المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
كلية الدعوة وأصول الدين 


قسم العقيدة 
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تحت إشراف/ 
فضيلة الشيخ أ.د| أحمد بن عطية الغامدي - حفظه الله 


۹ هه 


إن الحمك اله مده و تة و متفر و وة باه هن رون افا ون 
سات أعنال من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
ا ل شرك 2 اه ن کد عبد ور ل ا ا غد ع ا 


وصحبه وسلم 


ط یتاج الین ءامنوا آتقوأ آله حم قات ولا وتن إلا وَأُنثُم مُسَلِمُونَ ۾ © 
ط تاا الاس آتقوا ربكم الى خلقكر من نفس و حدق وَحُلَقَ مَِا رَوَجَهَا وَبَتَّ مِنْْبَا 


6 ص ت ے2 ٤‏ 


O O A O‏ سَدیدا () يصلح کم أعَمَلك وَيغفِرَ 


د 4 rd‏ )™( 
ذنوبکم ومن يص اله ماعطا 


اما بعد: 


ان رسا فا ع ا یوی ار : العلم النافع» والعمل الصال» »> کما قال 


ص 


لله کا: ۾ هو آذ أَرَسَلّ رَسولهء بالهدّى ودين الح لِيظهره على الین کو وکفی بال 
Ca‏ 
شا 

(فالهدى يتضمن العلم النافع» ودين الحق يتضمن العمل الصالى“ 


e O 


و 
E‏ 
سورة الفتح: ۲۸ 

* الجواب الصحيح )۷۳/١(‏ 


وول ما يدحل ف الهدى الذي هو العلم النافع: العلم بوحدانية الله حل وعلاء 
والعلم بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وحقه على عباده. 

فخلاصة دعوة البي ييي وزبدة رسالته بي: الدعوة إلى الإبعان باه وأسمائه 
وصفاتة» وأفعالة» وإحلاض العبادة لله اوحدة دون هن سواه ° 

وإذا تبن ذلك» فلا غرابة أن تكون حياة البي يلل وسيرته العطرة مليئة بفوائد 
ودروس وعبر متعلقة بالإامان بالله وتوحیده 4 

فدراسة السيرة النبوية» والتأمّل والتدبر في حياة الرسول يل من أعظم أسباب 
زيادة الإبعان» ومن أعظم طرق الوصول إلى معرفة الله. 

رفإن من عرف [الرسول #ل] حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به: 
من الكتاب والسنة ودين الحق ... فمعرفته يي توجحب للعبد المبادرة إلى الإيعان تمن يؤمن › 
وزيادة الإبعان من آمن ب 

وحياة نبنا بل كلها - من أوطما إلى آخرها - تتضمن دروسا ومسائل متعلقة 
بتو حید الله تعالی 

ا کا اه كب ال اف و اه م خا ةالص ا ا عا 
لدى جيع المسلمين» كان من أيسر الطرق» وأسهل الأسباب لدراسة مسائل التوحيد 
والإبمان باللهء الاطلاع عليها من خلال دراسة سيرة البي يل 

والت ر كيز على البناء الاعتقادي - مع أن البي بلي كان مهتم بالدعوة إلى التوحيد 
في جميع مراحل الدعوة» وقد تحلى هذا لاهتمام في حياته المكية» حيث كان يجاهد في 
سبيل رفع راية التوحيد» وقمع الشرك. 


انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثيمين: )٠١/ ٤‏ 

التوضيح والبيان لشجرة الإبعان (ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - القسم الثالث: العقيدة الإسلامية: ص١١١)‏ 


ولذلك» نّا عرض علينا الكتابة في تقرير مسائل الاعتقاد من خلال السيرة 
وأحداثهاء انشرح صدري اء واحترت العهد المكّي» والمسائل الاعتقادية في باب الإبعان 
بالله» وجعلت عنوان رسالي: 


(مباحث الإيعان بالله في مرويات العهد المكي) 
أهية الموضوع وسبب اختياره: 


اد أن الع که قف .ن مكة لاه عش عاما يعو إل رح اله ق وعدا يدل 
عل أن الد الك مل فما وة ا عر وجل فن يس الطرق إل دراه 
O OER‏ 


۲- قراءة السيرة النبوية حبوبة عند المسلمين» ولكنْ كثيرا منهم قد يقرۇ وما قراءة 
جحردة بدون تأمّل» وقد يغفلون عن أهم الدروس المستفادة منهاء ألا وهي الدروس المتعلقة 
بالإبعان بالله» فالكتابة في هذا الموضوع تُبرز هذه الدروس وألفت أنظار قرّاء السيرة النبوية 


إليهاء فيتحقق لديهم أهمٌ الأهداف من دراسة سيرة الي بل 


۳ - الكتابة في هذا الموضوع تؤكد أهمية التوحيد» ونه على ضرورة اهتمام دعاة 
هذا العصر بالتوحيد» فإن الي ي قدوة الدعاة إلى الله تعالى» وقد قضى حياته في الدعوة 
إلى توحيد الله كبك وكان هذا المهدف النبيل شغله الشاغل وهه الأبرز» حي عند احتضاره 
عليه الصلاة والسلام. 

-٤‏ من خلال دراسة مرويات العهد المكي من السيرة النبوية يم إبراز المنهج 
الأصيل لتقرير مسائل التوحيد والدعوة إليه» حيث إن الي بلي ف تلك الفترة» دعا كبار 
امش ر كين إلى التوحيد» وحنس الضلالات الي عليها أولعك الكافرون موجحودة قي كفار 


ومش ر كي هذا العصر» فعن طريق الوقوف على منهج الي 5 في الدعوة إلى التوحيد 
نتعرّف على المنهج الصحيح للاستدلال على التو حيد الصحيح. 


-٥‏ الكتابة في هذا الموضوع تو كد أهمية توحيد الأماء والصفات» فإنثًا عندما 
نتتحدث عن علاقة العهد الکي بتو حید الله تعال» فاته قد لا يتبادر إل الذهن الا فوك 
الألوهية» ولكن الناظر في مرويات العهد المكي يجدها مليغة بذكر أسماء الله الحسي وصفاته 
العلى ما يدل على اهتمام الي بك بتوحيد الأماء والصفات. 


-٦‏ شمول هذا الموضوع لمسائل التوحيد نما يعود بالفائدة على الباحث» والقارئ. 


ف دراس مال الق ويك من كاذل السيرة البرية تق بطر ية ديد 
وميسّرة لدراسة التوحيد» حيث إن السيرة النبوية لا يكاد يمل من قراتتهاء فإذا قَرّرت 
مسائل التوحيد من خلاها فهذا أنفع ما يكون حيث يتم الوقوف على مسائل التوحيد 
بطريقة سهلة وشيقة قي نفس الأمر. 


۸- المادة العلمية هذا الموضوع متناثرة في كتب العقيدة» والسيرة - لا سيما في 
التب الي اهتمّت بجحانب استخراج الفوائد من أحداث السيرة» وشروح الأحاديث»› 


والتفسير وف كتب أحرى» وتحتاج إلى أن تجمع في مكان واحد. 


۹- أن هذا الموضوع مع أهميته ومع وجود المادة العلمية الكافية م ييكتب فيه - 
حسب علمي واطلاعي وحسب تتبعي لدلائل الرسائل العلمية - ف رسالة علمية يسهل 
الاطلاع عليها. 


خطة البحث 
قسمت بحثى هذا إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخحاتمة» وفيما يلي بيان ذلك: 


امقدمة. ونحتوي على : 


أ- الافتتاحية 
ب - أهمية الوضوع و سبب احتیاره 
ج حطة الببحث 


د- منهجى ي البحث 


هه - الدراسات السابقة في الموضوع 


التمهيد. ویشمل شرح مفردات العنوان» وحته ثلاة مباحث: 
ال ا الکي وأهميته 
الميحث الثان: المراد بالمرويات 


الميحث القالث: معیٰ الإعان الله وأقسام التو حيد 


الباب الأرّل: توحيد الربوبية في مرويات العهد المكي» وتحته تمهيد وفصلان: 
تمهيد: معن توحيد الربوبية وتحته ثلائة مطالب: 

المطلب الأوّل: معن كلمة (توحيد) 

الب الثان: معي (الرب) 

المطلب الثالث: تعريف توحيد الربوبية شرعا 

الفصل الأوّل:بيان حصائص الرّب سبحانه وتعالى في مرويات العهد المكي وتحته ثلاثة 
مباحث : 

ايحت الأول: بيان تفرد الله تال بالق 

المبحث الثاني: بيان تفرد الله بالملك 

لمبحث الثالث: بيان تفرد الله بتصريف الأمور وتدبير شؤون العباد 

الفصل الثان: دلائل توحيد الربوبية في مرويات العهد المكي» وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: دلالة الفطرة على توحيد الربوبية 


المببحث الثان: إقرار المشر كين بتوحيد الربوبية 


المببحث الثالث: دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية 


المبحث الرابع: دلالة بعثة الأنبياء وآياتم على توحيد الربوبية 

الباب الثاني: توحيد الأسماء والصفات في مرويات العهد المكي» ويشمل تمهيداً وفصلين: 
التمهيد: معن توحيد الأسماء والصفات» وتحته مطلبان: 

المطلب الأوّل: معن الاسم والصفة 

المطلب الثان : تعريف توحيد الأسماء والصفات شرعا 


الفصل الأوّل: بيان إثبات الأسماء ا لجسن والصفات العلى لله سبحانه وتعالى في مرويات 
العهد الکی» ونحته مېبحتان : 


المبحث الأوّل: أسماء الله الحسئى 
المببحث الثاني: الصفات الإهية 


الفصل الثاين: مرويات العهد المكى في موقف المش ر كين من توحيد الأسماء والصفات»› 


المببحث الأوّل: إنكار المش ر كين بعض أسماء الله تعالى 


المبحث الثاني: اشتقاق المش ر كين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسئى 
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الك اال نة الخ كن ال اه ال ا لايق بخظةه خلا 

الباب الفالث: توحيد الألوهية في مرويات العهد المكيء وتحته تمهيد وستة فصول: 
تمهيد: معن توحيد الألوهية» وتحته مطلبان: 

الطلب الأوّل: معن كلمة (إله) ومعن العبادة 

المطلب الثان : تعريف توحيد الألوهية شرعا 

الفصل الأرّل: البراهين على توحيد الألوهية في مرويات العهد المكي» وتحته مبحثان: 
الس رادلل غل اة ا هة ر يةد الو ية 

المبحث الثاني : الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات 

الفصل الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلاً الله في مرويات العهد المي وتحته ثلاثة مباحث: 
المببحث الأوّل: تفسير كلمة التوحيد (لا إله إلا الله 

المببحث الثانني: فضل كلمة التوحيد 


الفح اال ارما كاه الد رل واخ ع لكات 
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الفصل الثالث: أنواع العبادات الي ورد ذكرها ف مرويات العهد المكى» وتحته ثلاثة 
و e‏ ا 3 
مباحث : 


المببحث الأوّل: العبادات القلبية 

المبحث الثاني: العبادات القولية 

المببحث الثالث: العبادات العملية 

الفصل الرابع: بيان حقيقة الشرك في مرويات العهد المكي» وتحته تمهيد وأربعة مباحث: 
تمهيد: معن الشرك وحكمه 

المبحث الأوّل: أنواع الشرك الواردة قي مرويات العهد المكي 

المبحث الثاني: النهي عن الشرك 

المببحث الثالث: أسباب الوقوع ق الشرك 

البحث الرابع: مرويات العهد المي ثي إبطال شبهات المش ر كين 

الفصل الخامس: بيان حقيقة الكفر والطاغوت في مرويات العهد المكي» فيه مبحثان: 


المببحث الأوّل: معن الكفر وأنواعه 
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المبحث الثان : معن الطاغوت وأنواعه 

الفصل السادس: بيان الولاء والبراء ي مرويات العهد المكي» وتحته تمهيد وثلاثة مباحث: 
تمهيد: معن الولاء والبراء 

المببحث الاوّل: علاقة الولاء والبراء بتو حيد الألوهية 

المبحث الثاني: مظاهر الولاء والبراء في مرويات العهد المكّي 

المببحث الثالث: أنواع من التعامل مع الكفار الي لا تناق الولاء والبراء 
ا لخانمةء وأذكر فيها أهم نتائج البحث 

الفهارس» وهي: 

- فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث 

- فهرس الاثار 

- فهرس الأعلام المترحم هم 


- فهرس الأماكن والبلدان 
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- فهرس المصادر والمراحع 
- فهرس الحتويات 


منهجي في البحث. 


-١‏ مع مرويات الإبعان بالله في العهد المكي ثم تقسيمها حسب الأبواب والفصول 
والمباحث. 


-تقرير هذه المسائل على منهج أهل الستّة والجماعة» وذكر الشواهد عليها من مرويات 
العهد الي مع بيان وجه دلالتھا على هذه الملسائل. 


۳- الاقتصار على الروايات الصحيحة فى تقرير الإبمان بالله» ولكن قد يُذكر بعض 
المرويات صحتها حل نظرءأو مرويات غير مسندة - مع بيان حاهها» وذلك من باب 
الاستغناس والاعتضاد لا من باب الاعتماد وهذا مسلك لكثير من أهل العلم. 

٤‏ - عزو الآيات إلى سورهاء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الأية. 

-٥‏ تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإذا كان الحديث قي الصحيحين أو أحدها اكتفيت 
بذلك» وإذا كان قي غيرهما حرحته من كتب السنة الأحرى مع ذكر كلام أهل العلم قي 
در وشا 

N‏ تخریج الآثار من مصادرها. 
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۸- تونیق العلومات من مصادرها. 


۹- ضبط وشرح الكلمات الغريبة» والمصطلحات العلمية» مع الحرص أن يكون الشرح 
والضبط من الكتب المعتمدة. 


٠‏ - أذيل الرسالة بفهارس توضيحية وقد سبق ذكرها في خحطة البحث. 


-١١‏ العناية بعلامات الترقيم 


الدراسات السابقة في الموضوع 


لقد اطلعت على رسالة قدمت إلى شعبة السنة ق الجامعة الإسلامية في عام 
۹ اه وهي بعنوان (مرويات العهد الكي من سيرة البي ٍ) قدمها الطالب/ عادل 
عبد الغفور عبد الغن لنيل درجة الماجحستير» وهو بحث مفيد جيد في بابه» وقد استفدت 


من هذه الرسالة فائدة عظيمة قي إعداد رسالئ. 


وقد اضح لي بعد قراءة هذه الرسالة أن هناك فرقا بين الموضوع الذي بحثت فيه 


وموضوع هذه الرسالة» ويظهر هذا الفرق ف النقاط التالية: 


N AAR E 


المذكور بحث حديثى صرف» وبحثى بحث عقدي. 


۲- البحث المذكور جم لمرويات العهد المكي من السيرة» ثم دراسة أسانيدها ورحال هذه 
الأسانيد ولم ينظر الباحث إلى فقه هذه الروايات فضلا عن أن يرز المباحث العقدية فيهاء 


15 


خرو ج هذا عن تخصص الباحث وأهداف بحثه» بل صرح الباحث قي رسالته أنه مى أن 


يأ من بعده» ويستخر ج الفوائد مما جمع. 


۳- الحدف من البحث المذكور جمع جميع مرويات العهد المكي ودراسة أسانيدها وإن ۾ 
يكن فيها مبحث عقدي أو مبحث من مباحث الإبمان باللهء بخلاف الهدف من بحثي فان 
هدف بحثي إبراز مباحث الإبمان بالله من هذه الروايات» وليس الغرض من بحثي جمع هذه 
المرويات فحسب» وليس الغرض منها التعمق قي الجانب الحديثي. 


-٤‏ منهج الباحث في البحث المذكور جمع جميع مرويات العهد المكي ثم سردها على 
ترتيب أحداث السيرة النبوية» بخلاف منهجي في بحي فإّي جمعت المرويات الي فيها 
مسائل متعلقة بالإمان بالله فقطء ثم رتبت هذه المرويات على ترتيب أقسام التوحيد 
الثلاثةء نم درست هذه المسائلء وبنت الشواهد في هذه المرويات على هذه المسائلء نم 
ذكرت وجه الاستدلال ياء وتكرر إيراد الرواية الواحدة» أو جزء منها في مواضع أخحرى 


ر و اه اراز ى ا اخ 


فالحمد لله كما ينبغي لحلال وحهه وعظيم سلطانه على نعمه الظاهرة والباطنة» 
وأشكره على تيسيره وتوفيقه» وعلى ما من علي من المداية وسلوك طريق العلم» فله الحمد 
قى الآحرة والأولى. 

وأثني بالشكر إلى والدي الكرمين» على حسن رعايتهما لي» وعلى حضهما 
وتشجيعهما إياي على طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى» كما أشكرهما على صبرهما على 
طول الغربة» ودوام النصح والتوحيه UE EEA ASSEN,‏ 
ومتعهما بطول العمر على طاعته والصخة والعافية. 

ثم أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية 
الغامدي - وفقه الله لا بحب ويرضى - الذي أكرمي بإشرافه على هذا الببحث» والّذي 
بذل جهدا كبيرا في متابعيّ حطوة حطوة ولم پبخل بتوجیه أو تسدید» و کان نعم مرب 
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وموحه ومؤدّب» وكان لتوحيهه وملاحظاته القيمة أكبر الأثر في إظهار هذا البحث 
هره الذي هو عة شال ا امات الى وصفاة اللي أن مارك لكان قر وماك 
وولده» وعلمه وعمله» وأن يكتب له التوفيق والسداد في الدنيا والآحرة. 

كما أتوحه بالشكر الجزيل إلى الشيخين الفاضلين: فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
باكرم محمد باعبد الله» وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سام السحيمي» حفظهما الله» 
على تكرمهما بقراءة هذه الرسالة» وقبول مناقشتهاء وعلى ملاحظاتما القيمة» فجزاهما 
الله كل خير وبارك فیهما. 

والشكر موصول إلى ذلك الصرح الشامخ - الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - 
حرسها الله وجعلها منارأ من منائر الدعوة إلى التوحيد والسنة» على حهودها في توجيه 
أبناء الأمة» ونشر العقيدة الصحيحة. 

ولا أنسى إسداء الشكر والاعتراف بالفضل لبلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية 
السعودية الي احتضنت في رحاب هذه الجامعة المباركة» واهتمت بأبنائها ليتعلموا العلم 
النافع من منابعه الأصلية» كي يعودوا إلى ديارهم داعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
بارك الله قي جحهود هذه الدولة ووفقها لما فيه حير الإسلام والمسلمين. 

ولا يفوتي أن أتقدّم بالشكر إلى زوجي أُمّ عبد الله على حقها وتشجيعها إياي 
على المثابرة في مواصلة البحث والطلب» كما لا يفوتي أن أتقدّم بالشكر إلى كل من 
أعانني على إتمام هذا البحث .ما تيسر له» من إعارة» أو إشارة» أو مساعدة» أو دعاء قي 
ظهر الغيب» بارك الله في جهود الحميع» وأجزل مم الأجر والثواب. 

هذا حهد المقل فما كان فية من حق وصواب فهو من الله وحده وما كان من 
حطأ فمن ومن الشيطان» واستغفر الله وأتوب إليه. 

الله اجعل العمل الصا رجهت لا حط فيه لراك 

شخان ربك زرب رة عا يضر 0 وساد على الرسلن و اة رت 
العالمين. 
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السمهید : 


ویشمل شرح مفردات العنوان» 


المبحث الأوّل: المراد بالعهد لمكي و أهميته 
المبحث الثاين: المراد بالمرويات 


الميحث الغالث: معن الإبمان بالل وأقسام التو حيد 


الت اذول: 
المراد بالعهد مکی وأهميته 


-١‏ المراد بالعهد المكي 


لم أقف على من استعمل عبارة (العهد الكي) من المتقدمين ممن صنّف قى السيرة 
النبوية» والظاهر- والله أعلم - أن إطلاقها شاع ا 

وأقرب شيء إلى تعريف العهد المكي عند العلماء السابقين تعريف الآيات المكية 
عند العلماء الذين صتّفوا في علوم القرآن فإتهم وضعوا ها تعريفات (أشهرها أن المكي ما 
نزل قبل الهجرة والمدن ما نزل بعدها سواء نزل مكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة 
الوداع). 

وقد تكلم عن العهد المي بعض امعاصرين وذكر أن مدّته ثلاث عشرة سنة 
تقریبا» وذکر اله یشتمل على (ثلاث مراحل: 

-١‏ مرحلة الدعوة السرية» ثلاث سنوات. 

۲- مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة» من بداية السنة الرابعة من النبوة 
هجرته ي إلى المدينة. 

-٣‏ مرحلة الدعوة حارج مكة وفشوها فيهم» من أواخر السنة العاشرة من 
الى 

وإذا تأمّلنا أحداث السيرة النبيوة المذكورة قي البحوث المعاصرة قي السيرة الي 
حخصْصّت للعهد المكي وجدنا أثها متم بالفترة الزمنية الي تبدأ قبيل ولادة الرسول لل 


إلى 


)0( الإتقان للسيوطي )۳/۱( 
0 الرحيق المختوم للمبا ر كفوري (ص۹٤)‏ 
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وتنتهي بنهاية هجرته بي إلى المدينةء كما أن أصحاب تلك البحوث قد يذكرون ما كان 
عليه أهل الحاهلية قبل بعثة الي بء ويذكرون شيا عن نسب البي يلل وصفاته. © 

وعلى هذا يمكننا الوصول إلى تعريف العهد لكي بأنّه: فترة زمنية قي سيرة رسول 
لله ل تبدأ قبيل ولادته وتنتهي بوصوله بي إلى المدينة. 


۲- أهمية العهد المكي 


س 


إن الأمّة الإسلامية في هذا العصر تعيش في حالة ضعف لا سيما في مناطق العام 
ال يقل فيها المسلمون» والأماكن الي يواحه المسلمون فيها الظلم والاضطهاد. 

E O O O 
هجرتمم إلى المدينة النبويةء فإهم كانوا مستضعفين قي الأرض» وكانوا قي قلة» ولقوا من‎ 
لمش ركين أذئ كتير ولكن بعد هذه المرحلة تغيرت حالتهم إلى حالة عزة» فالمسلم قي هذا‎ 
العصر ينظر في العهد المكي من السيرة النبوية» ليس محرد التسلية» ولكن ليعلم كيف تعامل‎ 
الصحابة مع بجتمعهم وهم في حالة ضعف وقلة» وكيفية ترقيتهم إلى حالة عرَة.‎ 

فالعهد المي والنظر إلى ما حدث فيه يدم للمسلمين الطريقة النبوية والمنهح 

كما أن العهد الي من السيرة النبوية مرحلة دعوية تقدّم للداعية المنهج النبوي في 
الدعوة إلى الله فيستفيد من هذه المرحلة الأمور ال ينبغي له التر كيز عليهاء كما يستفيد 
منها مراتب الدعوة وأسلوها. 


من أمثال البحوث المعاصرة في موضوع العهد المكي: (السيرة النبوية ثي الصحيحين وعند ابن 
إسحاق - دراسة مقارنة في العهد المكي) رسالة مقدمة لنيل درحة (الدكتوراه) قي جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض للدكتور سليمان بن حمد العودة» و(دراسة مرويّات العهد الكي من 
سيرة البي 5) رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماحستير) قي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 

کور عاد ع الور د الق 
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وما يدل على أهمية العهد الكي أن البيّ بك وأصحابه اعتنوا فيه بالتوحيد» الذي 
هو ساس الدين» عناية بالغةء واهعمّوا بتصحيح العقيدة» والعقيدة الصحيحة هي الي يبن 
عليها العمل الصالم» فمن خلال تدبّر العهد المكي من سيرة رسول الله بي تبت وترسخ 
العقيدة الصحيحة في قلب المؤمن ويزيد المؤمن معرفة بالله. 
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الميحث الثان : 
المراد بالمرويات 


كلمة (المرويات) جمع (مروي)» وهو اسم مفعول روى يروي رواية» والرواية تي 
اللغة معئ: الحمل» والنقل“ 

والمتأمّل في كلام علماء الحديث يجد أئهم يطلقون كلمة (المرويات) على ما نقله 
الرواة من الأحاديث والانار. 

و(الحديث) في عرف الشرع هو ما يضاف إلى البي 5 من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة 

ورالأثر) هو المروي عن رسول الله بء أو عن صحابي أو عن تابعي ومن بعده من 
السلف ° 

مراد الباحث في هذه الرسالة بكلمة (المرويات): او :ا ا ف 
هذاء فالمراد برمروايات العهد المكّي): الأحاديث والآثار ال ورد فيها ذكر ما حدث 
ووقع في السيرة النبوية في العهد المكي ما يدل على توحيد الله كلك في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. وهو الموضوع الذي عن به الرسول ب في هذه الفترة عناية كبرى» لاه 
الأساس الدى یله الین کله 


انظر: المعجم الوسیط (ص٤۳۸)‏ 
2 انظر: مقدمة ابن صلاح ( ص٦۰۸‏ ۰۱۰۲۳ ۰)۲۰ تدریب الراوي (۲۹/۱)» معجم مصطلحات 


الحديث (ص۸» )١١١‏ للشيخ محمد ضياء الرمن الأعظمي 
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الميحث الثالث: 
معنى الإبمان بالله وأقسام التوحيد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”“ - ره الله تعالى - إن الإعان بالله يتضمن الإعان 
علمه و نحکمتف)» و(إثبات ما أنبته لنفسه و تنزیهه عما نزه نفسه عن )» وان قات 
الإبمان (توحيد الله وإحلاص الدين له فى عبادته واستعانته“ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ“ - رحه الله: (ومعن الإبعان بالله هو 
إفراده بالعبادة الي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمرى“ 

وقال: (الله أحبر عن المش ر كين ْم يجمعون بين الإعان بالله أي بو جحوده وأنه 
الخالق الرازق المحيي المميت ثم مع ذلك يش ركون في عبادتى" 


هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أبو العباس» شيخ الإسلام» تقي الدين الحراني م 
الدمشقي» تفقه على مذهب الإمام أحمد وبرع في التفسير والحديث» وفاق الاس في معرفة الفقه 
واحتلاف المذاهب» وأتقن العربية» ونظر في العقليات وأقوال المتكلمين» ورد عليهم ونصر السنة 
وأوذي قي ذات الله واعتقل وسجن. تتلمذ عليه ابن القيم» وابن مفلح» وله كتاب (منهاج السنة 
النبوية قي تقض كلام الشيعة القدرية) و(درء تعارض العقل والنقل) وغيرهما. انظر: العقود الدرية قي 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» وذيل طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲) 

ججحموع الفتاوی )٠١١/١٤(‏ 

الفرقان بین الحق والباطل (ضمن جحمو ع الفتاوی:۱۳۰/۱۳-١١١)‏ 

ججموع الفتاوی )۷١/١(‏ 

هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الحافظ الحدث الفقيه الجتهد الثقةء ولد سنة 
(١٠٠۲١ه))»‏ أخذ العلم عن والده وعن عدد من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأحازه 
الشيخ محمد بن علي الشوكان» له كتاب (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) ورالدلائل 
في حكم موالاة أهل الإشراك» استشهد عام (۱۲۳۳ه). انظر: تر جته بقلم إبراهیم بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ في مقدمة کتاب تیسیر العزیز الحمید» والدرر السنية )۳۸١-۳۸٤/۱٩(‏ 

تيسير العزيز الحميد (ص٠ )١ ١‏ 

ن ا 
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وقال: (التوحيد لا يبحصل إلا بالإبمان بالله والإبعان باس مائه وصفاته ... فالتوحيد 
ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد العبادة والأولان وسيلة إلى 
اال 

وقال الشيخ حافظ الحكمي - رحه الله تعالى: (وللإمان ستة أركان ... الأول 
منها اننا بالله با ميته وربوبیته لا شرك له في الملك ولا منازع له فيه ولا اله غیره ولا 
رب سواه» واحد أحد فرد صمد لم يتخحد صاحبة ولا ولدا ولا شرك في حكمه أحدأ 
ولا ضِدٌ له ولا ند ولم یکن له كفواً أحڭ ° 

وقال الشيخ عبد العزيز الرشيد - رهه الله تعالى: (ومعن الإبعان بالله: إثبات 
وجحوده سبحانه وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال» منزه من کل عیب 


ونقص وأنه مستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه(“ 


ار ای 

هو حافظ بن أحمد بن على الحكمي» من علماء منطقة الحنوب بالمملكة العربية السعودية» ولد في 
قرية السلام التابعة لمدينة المضايا في منطقة حازان عام (١١۳١ه)‏ ودرس على الشيخ الداعية المصلح 
عبد الله بن محمد بن حد القرعاوي بعد قدومه من نحد» له منظومة في التوحيد وهي (سلم الوصول 
إلى علم الأصول) ثم شرحها ني كتابه (معارج القبول)» توفي سنة ٤۷۷(‏ ١ه).‏ انظر: تر مته بقلم 
ابنه ثي مقدمة كتاب معار ج القبول (ص۱۳١-۲۸)‏ 

معارج القبول (۸۰۸/۲) 

* هو عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله الرشيد» ولد تي بلدة الرس بالقصيم في عام (۳۳۳١ه)»‏ 
ودرس على عمه محمد العبد العزيز الرشيد قاضي الرس» ثم انتقل إلى الرياض ودرس على عدد من 
العلماء الكبار منهم ”ماحة المفيَ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» له كتاب (عدة الباحث بي 
أحكام التوارث)» و(التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية)» وتوقي بالرياض سنة ٠٠۸(‏ ١ه)‏ 
انظر: ترجته في مقدمة التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص٥-۸)‏ 

0 الهات:المهة علي اليد الر اط رصن‎ ٠ 
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وقال الشيخ ابن باز“ - رحة الله عليه: (من الإيعان بالله سبحانه الإيعان بأثه الإله 
الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه“ 

وقال: (ومن الإمان بالله أيضاً الإعان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهي "© 

وقال: (ومن الإبعان بالله سبحانه» الإبمان بأنه حالق العام ومدبر شوم 
والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخحرة ورب العالمين 
جمیعاً لا حالق غیره» ولا رب سوا 

قال اد 6 ان اا ا ا ی کا 
العزيز» والثابتة عن رسوله الأمين)“ 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين - رحه الله: (الإبعان بالله يتضمّن أربعة 


أمور: -١‏ الإيعان بوجوده سبحانه وتعالى» ۲-والإيعان بربوبيته؛ أي: الانفراد بالربوبية» 


هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل بازء العلامةء المفي» الحدث» إمام عصره» ولد .مدينة 
الرياض عام (١٠۳١۳١ه)»‏ ومن مشائخه: الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ» والشيخ سعد بن حد العتيق» وماحة الشيخ المفي عمد بن إبراهيم بن آل الشيخ» وتتلمذ 
عليه الشيخ محمد بن صا العثيمين» والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» وغيرهما من العلماء 
الكبار» له كتاب (وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه)» و(نقد القومية العربية)» توفي في مدينة 
الطائف عام ٤٠١ ١(‏ ١ه)»‏ وأقيمت جنازته ف المسجد الحرام. انظر: الترجة ال أملاها الشيخ نفسه 
وطبعت في مقدمة ججموع فتاوی ومقالات متنوعة )۱١-۹/۱(‏ 

العقيدة الصحيحة وما يضادها (ص٠)‏ 

المصدر السابق (ص۷) 

المممكدر السابق رص 

المصدر السابق (ص۹) 

هو محمد بن صا بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان آل ريس الوهييي التميمي» ابو عبد الله» 
جدّه الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به» العلامة الفقيه الجحتهدء ولد في مدينة عنيزة عام 
(۷١۳١ه»‏ أذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» والشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (صاحب أضواء البيان). له عدد من التصانيف النافعة منها: (القواعد 
اللى في صفات الله وأسمائه الحسئ)» و(تقريب التدمرية)» توفي في حدة وأقيمت جنازته قي المسجد 
الحرام ودفن بجوار شيخه عبد العزيز بن باز عام ٤۲١(‏ ١ه).‏ انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن 
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۳-والإبمان بانفراده بالألوهية» > -والإبمان بأسمائه وصفاته» ولا يمكن أن يتحقق الإبعان إلا 


بذلك ^“ 

ا ا ن ان ا ا 

اھان ج ن 

۲- الإبعان بانفراد ربوبیته سبحانه وتعالی 

۳- الإبعان ب(انفراد الرب حل جلاله بالكمال المطلق من جيع الوحوه بنعوت 
العظمة والحلال والحمال الي لا يشا ركه فيها مشا ركة بوحه من الوحوه» وذلك بإثبات ما 
أنبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بي من جميع الأسماء والصفات) “° 

>٤‏ - والإيمان بانفراده بالألوهية. 

وهذه الأمور داحلة ني أقسام التوحيد الثلاثة» وهي: 

-١‏ توحيد الربوبية 


وتو حید الأسماء والصفات 


صالح العثيمين رهه الله العلمية والعملية وما قيل فيه من المراثي لتلميذه وليد بن أحمد الحسين» ابن 
عثيمين: الإمام الزاهد للدكتور ناصر الزهراني 

شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين )٥٥/١(‏ 

القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن المحموعة الكاملة 
مؤلفات الشيخ (القسم الثالث - العقيدة الإسلامية ص١٠ )١‏ 
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٣-تو‏ حید الألوهية 
وسيأت التعريف بكل قسم من هذه الأقسام في صلب البحث إن شاء اللّه. 


وقد اتضح قي ماية هذا التمهيد المقصود بعنوان هذه الرسالة وهو البيان 
بأن موضوعها: تقرير مسائل التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية من خلال الأحاديث والآثار ال ورد فيها 
ذكر أحداث السيرة النبوية في الفترة الزمنية ال تبدأً قبيل ولادة البي يه وتنتهي 
بنهاية هجرته إلى المدينةء والأحاديث والآثار ال فيها ذكر صفاء وطهارة نسب 
البي يي وصفاته» وذكر الشواهد على هذه المسائل من هذه الأحاديث والآثار. 
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‌ 
الباب الاول: 
توحيد الربوبية في مرويات العهد المي 
وتحته تمهيد وفصلان: 
تمهيد: معن توحيد الربوبية 


الفصل الأوٴل: بيان حصائص الرّب سبحانه وتعالى في مرويات 


العهد المكي 


الفصل الثان: دلائل توحيد الربوبية ي مرويات العهد الكي 
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هید : 
معن توحيد الربوبية 
و مات 
اللطلب الأوّل: معن كلمة (توحيد) 
الطلب الغاني: معن (الرب) 


المطلب الغالث: تعريف توحيد الربوبية شرعا 
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الملطلب الأوّل: 
معن كلمة (توحيد) 


0 2 3 ټ % (). ع 
واحد يدل على الانفراد يقال هو واحد قي قبيلته إذا ۾ يكن مثله. قال الشاعر: 


يا واحد العرب الذي ما ق الأنام له نظیں“ 


وقال اوه (وحده وآحده کما يقال تناه ولش 


وقال الجرحاني: (التوحيد قي اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد° 
فالتوحيد قي اللغة نسبة الانفراد إلى شىء. 


هو: أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزوييْ» الرازي» المالكي» اللغوي. كان من رؤوس 
أهل السنة الجرٌدين على مذهب أهل الحديث. من شيوخه علي القطّان» وأبو القاسم الطبراني» ومن 
تلاميذه محمد بن عيسى وعلي المقرئ. له كتاب (اجحمل) و(معجم مقاييس اللغة). مات سنة 
(۳۹۰ه)). انظر: معجم الأدباء »)۸۰/٤(‏ سیر أعلام النبلاء )٠١۳/١۷(‏ 

معجم مقاييس اللغة» مادة: (وحد) 

هو: إسماعيل بن حمّاد» أبو نصر الت ركي الأتراري» الحوهري» اللغوي. أحذ العربية عن أي سعيد 
السيرافي» وخاله أبي إبراهيم الفارابي» وله كتاب (الصحاح) ومقدّمة في النحو. مات سنة (۳۹۳ه) 
وقيل قي سنة ٤٠ ٠(‏ ه. انظر: معجم الأدباء »)٠١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء )۸٠/١۷(‏ 

الصحاح» مادة: (وحد) 

هو: علي بن محمد بن علي الحجرحاني توفي سنة (٦۸۱ه.‏ انظر: كشف الظنون )٤١۲/١(‏ 


التعریفات (ص٥٠)‏ 
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ما التوحيد ق الشر ع» فقد قال السفاريي" في تعريفه إنّه: (إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته ذاتاً صقانت وأفعال 

فر ل رة الحو الماد بشما رة لار ورل اعقاو وده دا 
وصفات a‏ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: رحد التوحيد الحامع لكل أنواعه 
هو علم العبد واعتقاده واعتراقه وإمائه بتفرد الربً بكل صفة كمال وتوحدة قي ذلك 
Es ES EAE GOC‏ 
أجمعين» ثم إفراده بأنواع العبادة فدحل في هذا التعريف أقسامٌ التوحيد الثلاثةم < 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين إن التوحيد رفي الشرع إفراد الله - تعالى- عا 
يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات)“ 


هر مد ن اجن سا العا ريي عدت الال ال ار لمرن هس الذين :ال 
ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة (٤١١١ه).‏ له كتاب (لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية قي عقيدة الفرقة المرضية)» و(لواقح الأفكار السنية قي شرح منظومة 
الإمام الحافظ أي بكر بن داود الحائية) توفي عام (۱۱۸۸ه) أو (۸۹١١ه.).‏ انظر: تسهيل 
السابلة لمريد معرفة الحنابلة للبردي »)١٦۱۹/۳(‏ وترجمته في مقدمة كتاب لوامع الأنوار البهية 

8 لوامع الأنوار البهية )٥۷/١(‏ 

ESS OE E E E‏ الفقيه» الور ع» الزاهدء 

صاحب التآليف الماتعة النافعة» ولد ق عنيزة عام (۷١۳١ه)»‏ من مشائخه: إبراهيم بن حمد 
الجاسر» وصالح بن عثمان القاضي» ومن تلاميذه: محمد بن صالح العثيمين» وعبد الله بن عبد الرحمن 
البسنّام» له كتاب (تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان)» و(طريق الوصول إلى العلم المأمول 
.ععرفة القواعد والضوابط والأصول). توق عام (١۷١۳١ه.‏ انظر: الترجمة الي وضعها أحد تلاميذه 
قي بداية الرياض الناضرة (ضمن الجحموعة الكاملة لمؤلفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 
القسم الخامس: الثقافة الإسلامية)» والدرر السنية )٤۷۳/١١(‏ 

سؤال وجواب قي أهم المهمات - ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (القسم الثالث - 
العقيدة الإسلامية ص١ )٦‏ 

٠‏ القول امفيك على كناب الت ر خد ر( 
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المطلب الثان: 


معن (الرب) 


تأت كلمة (رب) ق اللغة لعدة معاني» منها: 
-١‏ مالك الشيء و صاحبه: 


قال الأزهري”": ركل من ملك شيا فهو ربه. يقال: هو رب الدار ورب 
الدابة) 


وقال الجوهري: (رب کل شيء مالک" 
السك لطاع: 


قال الطبري”: (وأمًا تأويل قوله: (ررب) فإن الرب في كلام العرب متصرف على 
معان: فالسيد المطاع فيها يدعى 0 


هو: محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصورء الأزهري اروي» الشافعي اللغوي. كان رأسأً في 
الفقه واللغةء ومن تلاميذه أبو عبيد الهروي وأبو يعقوب القرّاب. له كتاب (تمذيب اللغة) وكتاب 
(التفسير). ولد سنة (۲۸۲ه) ومات سنة (١٠۳۷ه.‏ انظر: معجم الأدباء »)١١٤/١۷(‏ وسير 
أعلام النبلاء )٠٠١/١١(‏ 

نمذيب اللغةء مادة: (رب) 

الصحاح» مادة (رب) 

هو: محمد بن جرير بن يزيد الإمام» العم الجتهد» المؤرخ» المفسر» أبو جعفر الطبري. ولد عام 
(٤۲۲ه).‏ له كتاب (حامع البيان عن تأويل آي القرآن)» و(تأريخ الأمم والملوك). توف عام 
(۳۱۰ه). انظر: سير أعلام النبلاء )۲٦۷/١٤(‏ ومعجم الأدباء )٤١/۱۸(‏ 


سير الطبري ۲/37 )٩‏ 
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وقي حديث أشراط الساعة: (إذا ولدت الأمة ربُها)" أي: سيدها“ 


۴- المصلح للشيء 


قال ابن فارس: (الرب المصلح للشيء. يقال رب فلان ضيعته إذا قام على 
إصلاحھا“ 


وقال الطبري بعد ذكره لمذه المعاني الثلاثة لكلمة (رب): (وقد يتصرف معى 


الرب ف وحوه غير ذلك» غو آنا تعود ال بعض هذه الوجوه الغلاثة <“ 


أمّا كلمة (الرّب) باعتبارها اسما من أسماء الله الحسئ» فقد قال الطبري فى معناها: 
(فربنا حل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له» ولا مثل قي سؤدده» والمصلح أمر خلقه ما أسبغ 
عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق الا 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: (الرب هو الذی یری عبده فیعطيه حلقه م يهدیه 


ا 9 
الى جميع أحواله من العبادة وغیرها)” 


رواه البخاري في كتاب الإعان» باب سؤال حبريل البي ية عن الإعان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠٤٠١/١‏ رقم )٠١‏ واللفظ له» ومسلم قي كتاب 
الإيعان» باب بيان الإبعان والإسلام والإحسان» (صحيح مسلم مع شرح النووي ٠١١/١:‏ رقم ۹۳) 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (0۷۹/۲) 

معجم مقاييس اللغة» مادة (رب) 
تفسير الطبري )٠۲/١(‏ 

تفسير الطبري )٦۲/١(‏ 


ججحموع الفتاوی )۲۲/١(‏ 
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وقال ابن كثير: (الرب هو المالك المتصرّف» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى 
المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح تي حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الله» بل 
بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وحل» وقد قيل: إنه 
الاسم الأعظب" 

فلا يطلق هذا الاسم على غير الله إلا مقَيّداً بالإضافة. © 

وقال الشيخ عبد الرحهمن السعدي - رجه الله : (الرب.. الذي ربى جيع 
الخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لكل كمال يليق ياء وأمدها ما يحقاج إليه. أعطى 
کل شيء خلقه اللائق به» م هدى كل خلوق لا حلق له» وأغدق على عباده النعي» 
ونغاهم وغذاهم وربّاهم بأكمل تربية. 

وقال الشيخ ابن عثيمين- رحه الله : (الرب: هو من احتمع فيه ثلاثة أوصاف: 
الخلق»والملك» والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لحميع الأموں“ 


هو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عماد الدين أبو الفداءء الحافظ المفسر» المؤرخ» الفقيه 
الشافعي» صحب ابن تيمية. له كتاب (البداية والنهاية)» و(تفسير القرآن العظيم). توف عام 
(٤۷۷ه).‏ انظر: الأعلام )٠۲١/١(‏ 

تفسير القرآن العظيم )١١١/١(‏ 

انظر كذلك: النهاية )١۱۷۹/۲(‏ 

فتح الرحيم الملك العلام (ص۸٤)‏ 


“AI * N)‏ م ا س 
تفسير سورة الفاتحة والبقرة »)٠١/١(‏ وتفسير حزء عم (ص١٠١)‏ 
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المطلب الثالث: 


تعريف توحيد الربوبية شرعا 


قال شيخ الإسلام EY Sa a‏ 
O‏ م يشا م يكن فكل ما 
سواه إذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق فإذا طلب مما سواه إحداث 
أمر من الأمور طلب فيه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه حي ما يطلب من العبد)“ 
وقال: (هو الإقرار بأن الله حالق کل شيء وربه)"وزاد تي موضع (وملیک" 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاأب - يرحه الله: (هو توحيد الله بفعله» والدليل 
عليه قوله E O N‏ 
الى مِنَ اَلمَيَتِ ورح ألَمَيَّتَ يى ألَحَىْ وَمَن ‏ 1 


C0 (°) 


( 


ے . 


ك 


رو 
ير 


وقال: (هو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا حيبي ولا بعيت ولايدبر الأمور إلا 


هو 


الفتاوی الکبری )۱۹۰/٩(‏ مع تصرف یسیر 

منهاج السنة النبوية (۲۸۹/۳) 

الاستقامة (0۷۹/۱) 

هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» الإمام» العلامة» الصلح» الحدد» ولد عام 

(١٠١١١ه).‏ من مشائخه: محمد حياة السندي» ومن تلاميذه: ابنه عبد الله» وحفيده عبد الرحمن بن 
له (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد)» وكتاب (ركشف الشبهات). توف عام 

(١١۲١ه.‏ انظر:الدرر السنية »)۳٤۷-۳١١/١١(‏ وترجمته ق عقيدة الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب السلفية وأثرها قي العام الإسلامي للدكتور صالح بن عبد الله العبود )۲۳٤-۱۰۷/۱(‏ 

A 

الدرر :اة ر 


جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۸۱/۳ - الرسائل الشخحصية) 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحه اللّه: (هو الاقرار بأن الله تعالى 
رب كل شيء ومالکكه وخالقه ورازقه وأنه الحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجحابة الدعاء 
E SAAN ASE ESAS AE AE AEN EE‏ 
شريك) ٠‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رهه الله :(هو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق 
والرزق والتدبير والتربي 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين = رحه الله : (هو إفراد الله بالخلق والملك 
التدہیں O‏ 


-١‏ الخلق 
۲- املك 


۳ التدبير› کالرزق»› والإحياء والإماتة» والنفع» والضر» وإجابة الدعاءِ 


تيسير العزيز الحميد (ص۷٠)‏ 

سؤال وجحواب قي أهم المهمات - ضمن اجحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (القسم الثالث - 
العقيدة الإسلامية ص١٦)‏ 

القول المفيد )٩/١(‏ 
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َ 
e‏ س 
® 
بيان حصائص الرّب سبحانه وتعالى في مرويات العهد المكي 
الميحث الأوّل: بيان تفرد الله تعالى بالخلق 
المبحث الثاني : بيان تفرد الله بالملك 


المنخث القالن: يان تفرد اله بتصريف الأمور وكير شون العباة 
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المبحث الأوّل: 
بیان تفرد الله تعالی بالخلق 

وما يدل على احتصاص الله بالنلق في مرويات العهد المكي: 
-١‏ ما حاء في خبر زید بن عمرو'' آنه کان يعيب على قريش ذبائحهم ویقول: 
(الشاة حلقها اله وأنزل ها من السماء الائ وأنبت ها من الأرضء م تذعوها على غير 
اسم الهم إنكارا لذلك وإعظاماً له“ . 

۲- قصة أول نزول جبريل الث بالوحي في غار حراء وفيه: (حي فجَمةُ الحق 
وهو قي غار حراء فجاءه الملك فقال: (اقراً)» فقال رسول الله (ما انا بقارئ). قال: 
(فأحذن فغطي حن بلغ مي الجهد تم أرسلي» فقال: (اقرأ) قلت: رما أنا بقارئ) 
فأحذن فغطي الثانية حن بلغ مي الجهد. ثم أرسليْ» فقال: (اقرأً) قلت: رما أنا بقارئ) 
° الثالثة حي بلغ مي الجهد ثم أرسليْ» فقال: $ أقَراً باسَم رَبك اذى حَلَقَ ي 


sisl n 


اقرا 


اقرا رمك لکرم و آلّذِى عَلَمَ بالَقلَمِ ر عَلَم الإسَنَ ن ما لم يعم 4 


ا بن عمرو بن نفيل العدوي» والد سعد بن زید» وابن عم عمر بن الخطاب. قال الحافظ: 


(ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة؛ وفيه نظر لأه مات قبل البعثة بخمس سنين)» وهو ممن 
كان على دين الحنيفية قي الحاهلية. انظر: الإصابة )٦١۳/۲(‏ 

رواه البخحاري قي كتاب مناقب الأنصار» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: ۱۷۹/۷ رقم )۳۸۲١‏ 

سورة العلق: ٠-١‏ والحديث رواه البخاري ني كتاب بدء الوحي (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ٠١/١‏ رقم ۳)» ومسلم قي كتاب الإبمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ه # (صحيح مسلم 


مع شرح النووي: ۳۷٦-۳۷٤/۲‏ رقم )٤٠١١‏ 
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۳- ما حاء ق الوليد بن المغيرة"» أنه احتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن 
فيهم» وقد حضر الموسم» فقال هحم: (يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه» وقد “معوا بأمر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأياً واحداء ولا 
تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاًء ویرد قولکم بعضه بعضاً قالوا: (فأنت یا آبا عبد شس» 
فقل وأقم لنا رأيا نقول به) قال: (بل نتم فقولواء أسمع) قالوا: (نقول: كاهن) قال: رلا 
والله» ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن» ولا سجعه) قالوا: 
(فنقول: جنون) قال: (ما هو مجنون» لقد رأينا الجنون» وعرفناه» فما هو بخنقه» ولا 
تخالجه» ولا وسوسته) قالوا: (فنقول: شاعر) قال: (ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله: 
رجزه» وهزجه"» وقریضه"» ومقبوضه» ومبسوطه» فما هو بالشعر) قالوا: (فنقول: 
ساحر) قال: (ما هو بساحر. لقد رأينا السحار وسحرهم» فما هو بنفثهم» ولا عقدهم) 
قالوا: (فما نقول يا أبا عبد شس؟) قال: (والله» إن لقوله لحلاوةء وإن أصله لعذق» وإن 
فرعه بحناة وما أنعم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن 
تقولوا: ساحر» حاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
وزوحته» وبين المرء وعشيرته) 
فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسي» لا يعر مم أحد إلا 
حذروه إياه وذكروا همم أمره. 
فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله  :‏ رى وَمَنْ حَلَقَّت وحيدًا ج 


ر2 2 کے کور د ی بک یک رک ت ا 2 ا 
وجعلت له مالا ممدودا 2 وبنين شېودا 2 ومهدت لەر تمهیدا @ ت يطمع ان ازید @ 


هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس» أحد رؤساء قريش» وأحد 
السبعة الذين دعا عليهم رسول الله بي وهو والد حالد بن الوليدء مات قي الأولى من المجرة. انظر: 
البداية والنهاية )۲٠١ ء٠١۰٦ ۷٦ »٤۷/۳(‏ 

»( ارَج: الرّة. النهاية )۲٠٦١/١(‏ 

القريض: اشع و سى القريضن هى الفرض) وهو قل اله قال ت الشعْرَ أقرضّه إذا 
قلته. انظر: النهاية )۲٠۸/۷(‏ 

قال ابن هشام :)۲٥۷/۱(‏ ویقال لغدق 
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صد 
ا ۶ ر ۾ و و ر e‏ ار و ا :۳ 
OG 2‏ ا ع چ N K‏ وھ“ کک 2 4 3 چک وچ 0 چڪ 0 
کلا إٍنەد کان ایشا عنیدا () سارّهقهء صعودا ت انه فکر رقدرَ © فقتل کیف قد ر © ثم 


2 e a, 


قتل كيف قدر (@ نہ َظْرَ ( a E es‏ و @ فقال إن هدا ر ا 
ا 


E ETT قصة بحادلة عتبة بن ربيعة”‎ -٤ 
احتمعت يوماء فقالوا: (انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرحل الذي‎ 
فرق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دینناء فلي فلیکلمه ولینظر ماذا یرد عليه) فقالوا: (ما نعلم‎ 
EC E SNE E ALE IE a Î 
ام عبد الله؟) فسکت رسول الله کي م قال: (أنت حير أم عبد المطلب؟) فسكت رسول‎ 
الله بيلٍ. فقال: (إن كنت تزعم أن هؤلاء حير منك» فقد عبدوا الآهة الي عبتهاء وإن‎ 
كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلم حي نسمع قولك. إنا والله» ما رأينا سخلة“ قط أشأم‎ 
على قومه منك» فرقت جاعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا قي العرب حي لقد‎ 
طار فيهم أن في قريش ساحرأء وأن في قريش كاهناء والله ما نتتظر إلا مثل صيحة الحبلى‎ 
أن يقول بعضنا لبعض بالسيوف حن نتنفانن. أيها الرحل! إن كان إنغا بك الباءةء فاحتر‎ 
ا ا ر و جا عر و6 کا ك اا حه ا ل کون ی‎ 
« قريش رحلا واحدا) فقال رسول الله يل: (أفرغت؟) قال: (نعم). فقراً رسول الله لل:‎ 


ا 


ا a Ra SR‏ 
حم © زيل مَنَ لمن الرَجيم 4 حن بلغ « فن أعرضوا فَقل أندرتكر صيقة مِتَلّ 


3 


N A 

رواه ابن هشام عن ابن إسحاق من طريق البكائي (سيرة ابن هشام۱/٦۸-۲۰١۲)»‏ والحاكم ي 
المستدرك »)٠٠١/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهي» وأورده الألبان في صحيح السيرة النبوية (ص۸١١-‏ 
۹( 

هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» من زعماء قريش في الجاهلية» ومن سادتمم» وكان من أشد 
ار کن و غ ی ع وک ا ا او ا 
بأعيامُم» شهد را او کی فقتل. انظر: البداية والنهاية (۲۷۳/۳)» الأعلام )٠٠٠١/٤(‏ 
السخلة هنا ععن المولود الحبْب إلى أبويه. انظر: لسان العرب» مادة (سخل) 

ERE a 
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صعقة عاد و هال چ تخا ا وك ن عدا ال ر 
فرحع إلى قریش» فقالوا: (ما وراءك؟) قال: (ما ت ركت شیقاً ری نکم كلوه به إلا 
وقد كلمنّه به) فقالوا: (فهل أحابك؟) قال: (نعمم. قال: (لاء والذي نصبها بنية! ما 
کے ا ا ل ی ا أنذ ركم صاعقة ة مثل صاعقة عاد وتمود) قالوا: (ويلك! 
E E Oy EE E a e‏ 
الصاعقة“ 

ا ا الک م اهو جال ی 
نادي قريش ورسول الله له حالس وحده في المسجد : (يا معشر قريش! ألا أقوم إلى هذا 
فأكلمه أموراً لغله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عتا وذلك حين أسلم حمرة 
بن عبد المطلب» ورأوا اأصحاب رسول الله 5 یزیدون ویکثرون» فقالوا: (بلى» يا أًبا 
الوليد! فقم فكَلّمةً!) فقام عتبة» حي حلس إلى رسول الله بل فقال : (يابن أحي! إنك 
ما احيث قد علمت من السطة ن الحشيرة والكان والنسب» :وإنك قد أتيت فرمك 
بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آهتهم ودینهم» وکفرت 
yy‏ 
بعضها). فقال رسول الله علا 4: (قل يا أبا الوليد! أممع!) فقال: این اع إن جعت الما 
تا ت ن نا ا E O E‏ 
کنت إغما تريد شرفاء شرفناك علينا حي لا نقطع مرا دونك» وإِن ا 
ملكتاك» وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه» ولا تستطيع أن رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب» وبذلنا فيه أموالناء حي نبرئك منه» فإِلّه رعا غلب التابع على الرحل حي يداوى 


منه» ولعل هذا الذي يأ به شعر حاش به صدرك فإنكم لعمري» يا بي عبد المطلب» 


E 

رواه ابن ابي شيبة تي المصنف (۳۳۰/۷)» وأبو يعلى في مسنده »)١۱-۳٤۹/۳(‏ والحاكم في 
اللستدرك (۲۷۸/۲)» وصححه الحاكم ووافقه الذهي» وذكره الألباني ي صحيح السيرة النبوية 
(ص۱٣۱)‏ 

N E E 
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تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد) حن إذا فرغ عتبة ورسول الله بيك يستمع منه. 
فال سول الله : (أفرغت يا أبا الوليد؟) قال: (نعم) قال: (فاستيع قال: (أفعل) 
فقال رسول الله 45: ط حم( تغزيل من رمن آلرَحِیم ( كث فصت ءاي قاتا عَرَيي 
4 ”“ فمضى رسول الله يي يقرؤها عليه» فلما معها عتبة أنصت له وألقى بيده خحلف 
ظهره معتمدا عليها يستمع منه حن انتهى رسول الله بل إلى السجدة فسجد فيهاء ثم قال: 
(قد معت» يا ابا الوليد» ما سمعت» فأنت وذاك) فقام عتبة لل أصحابة فقال بعضهم 
لبعض يحلف بالله: (لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به!) فلما حلس إل 
والله» ما هو بالشعر» ولا بالسحرء ولا الكهانة! يا معشر قريش! أطيعون واحعلوها بي 
حلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فو الله ! ليكونن لقوله الذي ”معت نبأ فان 
تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
وكنتم أسعد الناس به) قالوا: (سحرك - واللهء يا أبا الوليد - بلسانه!) فقال : هذا رأي 
لکم فاصنعوا ما بدا لک" 

وضمن الآيات الي قرأها رسول الله بيو قول الله تعالى: ‏ فل أپتكم كرون بالَّدِى 
علق الأرض فق يزم وعلوق له أفدادا ذلك رف ل 

وقوله تعالی في قوم عاد: ‏ اوم يروا ا آله لدی حَلَقَهم هو اشد مچ فو 4 © 


وقوله تعالی ي حلود مل النار: ط وَقالُوا لِجلودِهم لِم شهدم عَلَيْا قا 


سورة فصلت: ۲-۱ 

رواه ابن هشام في سیرته عن ابن إسحاق من طرق البکائي (۲۷۸-۲۷۷/۱)» وحسن إسناده 
الألباني قي تخريجه أحاديث فقه السيرة (ص١٠١٠)‏ 

ر ا 

8 سورة فصلت: ٠١‏ 

O 
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2 


وقوله تعالی: « لا تسجدوا للشمس ولا لقم وَاسجُدوا بل لدی حلقهى 4 © 
-٦‏ عن ابن عباس» قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ي بعظم حائل» 
ففته بیده» فقال: (یا حمد» اي الله هذا بعد ما ارم ۳ قال: (نعم» يبعث الله هذا ت 


ان آنا حلقته من نطة 4 إلى آخحر ال 


۷- عن اي هريرة» قال: حاء مش ركو قريش خخاصمون رسول الله عي في القدرء 


E,‏ وو و ر وو ر جر و ر 
فنزلت : يوم يشحبون فی النار على وجوهِهم ذوقوا مس سقر ج إِنا كل شىء خلقنه يقدر 4 


(7) 


۸- قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس عكة عندما قرأ عليهم 
الرسول بيك سورة النجم فقال عبد الله بن مسعود: (قراً البي بيك النجم سمكة» فسجد 
فيهاء وسجد من معه غير شيخ أحذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال 
يكفيي هذا فرأيته بعد ذلك قتل کافرا)“ 


سورة فصلت: ۳۷ 

هو: العاص بن وائل بن هاشم - أو هشام - بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
بن لؤي» والد الصحابي عمرو بن العاص. كان العاص ذو سن في قريش» وکان یکثر الجدال مع 
مول هاخا رل ا اناع ال دغه ول 0 سو رة الك رلت ف ات رة 
ابن هشام ۳۳١ »۲٥۲/۱(‏ ۳۳۱ ۱ ۳1< 1۳( 


ون بعض الروایات: (أرى) 
VE‏ 

رواه ابن جریر تي تفسیره (۳۱/۲۳)» وابن أي حاتم قي تفسیره (۳۲۰۲/۱۰)» وال حاکم 
)٤٦٦/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهمي 

سورة القمر: ٤4-٤۸‏ والحديث رواه مسلم في كتاب القدر» باب كل شيء بقدر (صحيح 
مسلم مع شرح النووي:٦ ٤۲۱/۱‏ رقم )٦٦۹٥‏ 

رواه البخاري في كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وستتها (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: ٦٤١/۲‏ رقم )١٠٦۷‏ بهذا اللفظ» وقي كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي البي 4 


وأصحابه من المش ركين في مكه (صحيح مسلم مع شرح النووي: ۰/۷ رقم (TAoY‏ وفيه: 
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۹-وفي رواية: (أول سورة أنزلت فيها سجدة ط وَأاَلنَجَم 4 قال فسجد 5 وسجد 
ر ا ا ا ا ا 
e‏ 

۰ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن البي ي سجد بالنجم وسجد معه 
السلمون والمشركون والجن والأنس)“ 

-١‏ وعن المطلب بن أبي وداعة" قال: (رأيت رسول الله بي سجد في النجم 
وسجد الناس معه). قال: (و لم أسجد معهم) وهو يومئذ مشرك» فقال المطلب: (فلا دع 
اا 

-۲١‏ وني رواية: (قراً رسول الله 4 بعكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد) ولم يكن يومغذ أسلم المطلب”“ 


(فرفعه فسجد عليه)» ومسلم تي كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: ۷٦/٩‏ رقم ۱۲۹۷) 

رواه البحاري في كتاب التفسير» باب فاتجدوأ لَه وَعَبُدُوأ » (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
۸ رقم )٤۸٩۳‏ 

رواه البحاري قي كتاب التفسير» باب « قاسجُدوأيله اعدو ٤۸۰/۸(‏ رقم )٤۸٦۲‏ 

المطلب بن أي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي» أسلم يوم 

فتح مكة» ثم نزل الكوفة» ثم نزل بعد ذلك المدينة» وله بها دار» أسر أبو وداعة يوم بدر فقال رسول 

الله ب: (مسكوا به فإن له ابنا كيسا عكة) فخرج سرا حن فدى أباه بأربعة آلاف درهم وهو أول 

أسير فدي من بدر. انظر: الاستيعاب »)١ ٠١۲/۳(‏ الإصابة )٥۷۲/١(‏ 

رواه الإمام أحمد في المسند »)۲٠١/٤( »)٠٠١/۳(‏ والحاكم في المستدرك )۷١١/۳(‏ وصححه 

شعيب: الازانووط وز مادو ن فق السند 9 0 

رواه النسائي في كتاب الإفتتاح» باب سجود القرآن» السجود ف النحم »)١۱۲۳/۲(‏ مسند أحمد 
»)۲١/۳(‏ وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح »)٤۸١/۸(‏ وحسن أسناده الشيخ الألبان في صحيح 
النسائي (۲۰۹/۱ رقم )٩۱۸‏ 
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۳- عن أي هريرة أن البي ل: (قرأً الننجم فسجد وسجد الناس معه الا رحلين 
ارادا الشهرةم“ 

وني هذه السورة ال قرآها رسول الله ئل على أهل مكة قول الله تعالى: ‏ وأكذر 
لق الرَوْجَبن الد کر لأت ۾ © 

as قي حديث أنس بن مالك“ و ظه قي اللإسراء والمعراج:‎ - ٤ 
ا ا ر‎ E E 
° الله ما غشي» تغيرت فما أحد من خَلّق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها)‎ 


التعليق: 


4 


\ 


ا و ا ا 
قال تعالى: ‏ ألا لَه انلق وَالأَسٌ 4 ؛ فهذه الحملة تفيد الحصر لتقد الخبر؛ إذ إن 


تقليم ما حقه التأحير يفيد الحصر. 


EBES SLA DS ES aa TED HE 

سورة النجم: ٤٠‏ 

هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي»› حادم رسول الله 
شهد بدرا وهو لم يبلغ سن الرشد» حدم رسول الله # عشر سنين» فكان من المكثرين لرواية 

اديك غا ورل اه رة اال الول ود جيل اله و عله يو بكر ور على اة 

البحرين» ثم استقر منزله بالبصرة حن توف يها عام (۹۳ه))» عن أكثر من مائة سنة. انظر: البداية 

والنهاية (۸۸/۹)» الإصابة )١۲١/١(‏ 

رواه مسلم في كتاب الإعان» باب الإسراء برسول الله ب إلى السموات» وفرض الصلوات 

(صحیح مسلم مع شرح النووي: ۳۸۸-۳۸٤/۲‏ رقم »)٤۰۹‏ وسيأت إیراده بطوله ص (۱۷۳) إن 

شاء الله. 

¢9) 


سورة الأعراف: ٤ه‏ 
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قال تعال: ‏ هَل من حَلق عير اله رركم مَِنَ آلسَمَاء وَالأرض 4 "؛ فهذه الآية تفيد 
احتصاص الخلق بالله لأن الاستفهام فيها مشربة معن القحدي °“ 

والأحبار ال تقدّم إيرادها من مرويات العهد المي تدل على أن الخلق من 
حصائص الله. 

N Ea N IEEE E SE 
احتحَّ على بطلان تسمية المشر كين غير الله على ذبائحهم ما أقرّوا به من أن الله وحده هو‎ 
ا لخالقء وقد أقرّوا بذلك لام مفطورون عليه ودليل الفطرة أحد أنواع الأدلة على إثبات‎ 
° ربوبية الله وحصائص الرب.‎ 

وأمّا حديث أوّل نزول جبريل بالوحي فالشاهد منه على احتصاص الله بالخلق في 
ورود قول الله تعالى: ط قرأ اسر رَبَكَ انى حل » حيث (قال ط حَلَقَ» وحذف المفعول 
اا ا ن عا ال د ا و ا ق 
لی کک ای ا کر فک 6 ال وغ ر اطلن ار عاما قیال 
کل شيء حل وعلا. نم قال $ حَلَقَ اَن مِنَ عَلٍَ 4 حص الله تعالى خلق الإنسان قكرعا 
للإنسان وتشریفاً ل 

والشاهد في قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة ي نزول ظ ذَرنى وَمَنْ حَلَقَّت 
حًا وني تفسير الآية قولان: 

اده افو ع و ل ا ان لو ولك 

والثاني: خلقته وحدي م يش ركن في خلقه أحد“ 


E 

القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين )٩/١(‏ 

e‏ الكلام على دلالة الفطرة على توحيد الربوبية مصلا إن شاء الله 

تفسير حزء عم للشيخ ابن عثيمين (ص۷١٠۲).‏ انظر كذلك: الدر المصون للسمين الحبي 
)٥٦/۱۱(‏ 

زاد المسير لابن الجوزي )٤٠۳/۸(‏ 
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فعلى كلا التفسيرين يضاف الخلق إلى الله» وعلى التفسير الثاني يضاف عليه على 
الل ااا 


E AS 


2 ا رہ ۶ آ 


توقدون و اولي أذ خلق الكمتوات والأرض يقد ر عل أن علق مه بل وهو 
لعي ^ 

قال الفيم عفد بنا الكيين زو اللاف هة رمه ل و كرت وة وضعل 
آنه يخلق کل شي 

وکونه 4# حلق کل شيء يقتضي اخحتصاصه بالخلق 

والشاهد قي جحادلة المشركين رسول الله ي في القدر في نزول قول الله تعالى: ط إن 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين - رحه الله - في تفسير هذه الآية الكرعة: ر( 
ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الحنة» ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر 
الله كبك فكل شيء مخلوق فهو بقدر» كل ذرة قي رملة فهي مخلوقة بقدر» وكل نقطة تقع 
على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر» وكل شيء تعم ما سوى الخالقء لأنه ما تم 
إلا لوق وخالى فإذا كان كل شىء غلرقا كان الالىق اوه آلأرل الذي ليس قب 
شيء» والآحر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس 
دونه شي( 

فين وجه دلالة الآية على احتصاص الله بالخلق 

ووحه دلالة بقية المرويات على أن الخلق من خحصائص الرب ظاهر في إضافة الخلق 
إلى الله ب 


RE 
# ینو ز9 ین‎ 

0 2 
تفسیر سوره یس (ص ٣‏ ۳۱) 


تفسیر سورة الحجرات إلى سورة الحدید للشیخ ابن عثیمین ( ص ۲۹۲-۲۹۱) 
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المبحث الثان: 


بیان ر دا الاك 


يدل على اخحتصاص الله بالك في مرويات العهد المكي: 
اقول الغ ركن ف تينم يك الم ليك ليك ا شرياك لك إل سريت 
هو لك» تملكه وما ملك“ 

ا رت او ای ل اا و ل و ا ا 
حائل» ففته بیده» فقال: (یا حمد» يي الله هذا بعد ما أُری؟) قال: (نعم» مخت ال 
هذاء ثم بميتك» ثم يحييك ثم يدحلك نار حهنم)» فنزلت الآیات من آحر یس « أوَلَر ير 
NG‏ 

والآيات ا نرلت تشمل قول الله تعالی: ‏ فَسَبَحَ لی بيده مَلكوث كل سىء 
ٳلّمه ترَجَعُونَ ۾ © 

-٣‏ قصة سجود المسلمين والمشركين والحن والإنس مكة عندما قرأ عليهم 
الرسول ي سورة النجم 

وني هذه السورة ورد قول الله تعالى: ‏ وله ما فى السَمَوّتِ وَمَا فى 


الذين استوا نا يلوا ونجزی e‏ 


عزاه الميثمي في جحمع الزوائد )١٤١١۷/۳(‏ إلى البزار وقال: (رجاله رجال الصحيح) 


س تقدمت تر جمته ( ص٣ )٤‏ 


9 = 
تقدم تخریجه ص )٤۳(‏ 


E 
تقدم إيراد القصة برواياتا مع التخريج ص٣٤ -ه>‎ 
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-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال لما حرج البي كلل من مكة» قال أبو 
بکر: (أحرجوا تبّهم» إا لله وأنا إليه راحعون» لَيهلكنٌ0٠‏ 


4 


من حصائص الرب سبحانه وتعالى أنه متفرّد با ملك فلا ملك الخلق إلا حالقهم» 
و(جميع الموحودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه» المضطرون إليه قي جميع شؤوهُم» 
ليس لأحد حرو ج عن ملكه..» فله ملك العام العلوي والسفلي..» وليس لله ي شيء من 
ذلك شارك" 

قال الله تعالى: ‏ وله ملل لسوت وَالأَرَض وَمًا هما 4 © 

فالا کر ی الجميع ملکه وتحت قهره وسلطانه(“ 

وقال تعال: ط فل م بيده مَلكوتُ ڪل سىء وهو جير وا از عليه ب كو 
َون چ سَيَفُولٰوت یله فل فا سروت ۾ © 

yy‏ الملك» كالجحبروت والرحموت» كأله قال: قل من بيده 
مالكية الأشياء الكلية"» فقرر الله تفده واستقلاله بالملك. 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد الكّي دلت على احتصاص الله بالك 


رواه النسائي في كتاب الحهاد» باب وجوب الحهاد »)۳/١(‏ والإمام أحمد في المسند »)۲٠١/١(‏ 
والحاكم في المستدرك )۲٦۹/۲(‏ وصححه ووافقه الذمي» وصحح الشيخ الإلباني إسناده قي صحيح 
النسائي ٤٦/۲(‏ رقم ۲۸۹۰) 

فتح الرحيم الملك العلام ص۲۷ مع شيء من التصرف 

O 

قدت خت 

تفسیر ابن کثیر )٦۹/۳(‏ 

سورة المۇمنون: ۸4۹-۸۸ 

انظر: فتح القدیر للش وکاني )٠۰۷/٤ »٦۷٤/۳(‏ 


Ce) 


(DD 
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أمّا تلبية المش ر كين ففيه إقرارهم بأن آمتهم ملوكة لله تعالى» والمشركون كانوا 
يقرّون بربوبية الله تعالى» وذلك لأن البشر مفطور على الإقرار بذلك» والفطرة من أنواع 
الأدلة غل ر يد الربرية كا سيان يات بالتقصيل إت اء ان 

وأمّا نزول آخر سورة ط يس 4 فالشاهد في ورود قول الله نعالى: ظ فَسَبَحَنَ الى 
يده ملكو كل سىء وَإَِيهِ ترَجَُونَ ۾ ضمن الآيات الي نزلت 

هو ا ع ا د خو ان اه غ الج وارك 
وهو الله كك هو الذي يستقل عالكية كل شيء.“ 

والشاهد ني قرآءة البي 5ل سورة E‏ قول الله تعالى: ل 

له ماق السملوت وما فى الأرض رى انين أستوا يما يلوا وري الذين أخسوا 
باحسشی 4 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ف تفسير هذه الآية: (يقول علماء البلاغة: 
SS‏ الآية هل 
فيه تأحير وتقدم ‏ وله ما فى ألسَمَوّت وما فى الأرض 4 الله» حبر مقدم وط ما في 
O‏ ا ق 0 و و ر لان ار ان ين 
متأحرا عن البتداً. تقول: الرحل قائم ولا تقول: قائم الرحلء فالأصل أن المبتداً على اسمه 
يكون هو الأول والنبر هو الثان» لكن أحياناً يقدم ابر لفائدةء فهنا الفائدة: الحصر يعن 
لله لا ليره ط ما فی ألسَمَوّت وَمَّا فى لأر ض 4 ولا أحد يملك ما في السموات ولا ما ف 
a gl eS O E OSs E‏ 
فملكي ليس ملكا لك وملكك ليس ملكا لي» فأملاكنا ليست غامة» م نحن لا نملك 
التصرف .عا هو ملكنا كما نشاء» فتصرفنا حدود حسب الشريعة» وهذا لو تراضى اثنان 


3 a 


قي بيع الربا قلنا: لا تملكان ذلك» ولو أراد الإنسان أن ماله قلنا: هذا ممنوع» فملك 
غير الله قاصر» وغير شامل» والملك التام الواسع الشامل لله كلك وهذا قال: ‏ وله ما فى 


السَّمَوَّت وَمَا فی الأَرض 4 ا وک من ملكي 


انظر: تفسير القرطي »)٠٠/١٠١(‏ تفسير البيضاوي (مع حاشية حي الدين شيخ زاده: )١ ٤١/٤‏ 
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السموات» وكم من خلوق في الأرض كله ملك لله كك يتصرف فيه كما يشاء حسب ما 
تقتض کچ 
فبيّن وحه دلالة الآية على تفرد الله بالملك 


وأمّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مقف أي بكر الصديق له عند 


ا س 


خرو حه من مک الاد هة ى قل الو و 0 ا اة ر اجر 

قال الشيخ محمد بن صالخ العثيمين = رحه الله تعالى - عند كلامه في شرح 
كلمة: إا لله وإنًا إليه راحعون): (رإثًا لله): أي: EE‏ 
ا - رمه الله - أنه يستفاد من هذه الكلمة (أن العباد لله كك خلقا N lL‏ 
فهو یفعل فیهم ما يشا 


س 
ع 


فين - ره الله - أن كلمة: رإنًا لله وإنّا إليه راحعون) يقتضي أن العباد ملك لله 


فالتفرد بالك من عحصائص الرب غل 


AETV a A 


اُحکام من القرآن الکرم ( )٤۱۸ ٤۱٤/۱‏ 
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الميحث الثالث: 


بیان تفرد الله بتصر یف الأمور وتدبير شؤون العباد 
آولا: تقریر تفرد الله تعال بالامر على وجه العموم» 


وي ذلك: 


0 


-١‏ قصة جحادلة عتبة بن ربيعة“ مع رسول الله ب4 وفيه قراءة البي بيك لقول الله 


تعالى: ظ تم اَسَتَوَى إلى اَلسَمَاءِ وَهىَ دخان فَقَالَ ها وَلِلاَرَض آتَبيّا صَوَعً أو كرها الَا اتيا 
ابن ٩‏ 
وقول الله تعالی: « قَقَصَمهُیّ سََعَ سمَراتوف يَوَمََنِ اوی فی كَل سَمَاءٍ مرا 4 ٩‏ 
۲- قصة نزول آخر سورة يس الذي تقدم ذكرها"» ومن ضمن الآيات ال 


سر چا ٤‏ 


نزلت» قول الله تعالی: ط نما مره إدَآ اراد سَبعًا ان يفول لَه کن یون ۾ © 
۳- ما حاء عن ابن عباس» أنه قال: قالت قريش ليهود: (أعطونا شيعا نسأل هذا 
الرحل). فقال: (سلوه عن الروح). قال: فسألوه عن الروح» فأنزل الله: « ويستلوتلك عن 
صد 


24 
£> ت 
1 


و ا ا 
وح قل الروح من امر ری و 


O A e 
4 وتيتم مِنَ العلم إلا قليلا‎ 


7 ت ت هته 
ندمت ار 


تقدم إيراد القصة مع التحريج ص )٠١-٤١(‏ 
%( وت . 


و 


تقدم تخریجه» ص )٤۳(‏ 


EE 


Ao 
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قالوا: (أوتينا علما كثيراء التوراةء ومن أون التوراة فقد أو حيرا كثيراء فأنزرلت 
قل لر کان البخر مدادا کلمت رن لتقد البخر 4 إل ار اليد“ 
٤‏ - حديث مخاصمة قريش البي ي في القدر الذي تقدم إيراده"» وفيه نزول قول 
e‏ 
- عن ابن عباس : في قول الله تعال ط الم و عُلبَتِ الوم (@ ف دی 
قال غلبت» وغلبت. كان المش ركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛ لأمُم وإياهم 
أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأمُم أهل كتاب» فذكروه 
لأبي بکر» فذکره ابو بكر لرسول الله بء فقال رسول الله ي: (أما مم سيغلبون). قال: 
فذکره ابو بكر ههم» فقالوا: (احعل بیننا و اا ؛ فإن ظهرنا کان لنا كذا وكذ 
وإن ظھرتم کان لکم کذا وكذا ؛ فجعل احلا مس سنين » فلم يظهرواء فذكر ذلك 
لبي - صلى الله عليه وسلم» فقال: رالا جعلته إلى دون؟) قال: (أراه) قال: (العشر) قال 
سعيد بن جبير”: والبضع ما دون العشر» قال ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك قوله 


سورة الکهف: ٠١۹‏ 

٠‏ روا القرمدي ق كاب تفر الفرآنة ياب سورة نئ ازال 5(7 ٠٠‏ رقم غ ©١‏ وقال: 
(حسن صحيح)» وأحمد قي المسند »)٠٠١/١(‏ والحاكم في المستدرك »)٥۷۹/۲(‏ وصححه الحاك» 
ووافقه الذهي» وصححه الحافظ في الفتح »)۲١۳/۸(‏ وصححه الألباني ق ظلال الحنة (۳۲۲/۲-۱) 
AES‏ 

سورة القمر: ٤۹‏ 

سورة الروم:١-ه‏ 

هو سن جو ها ا ا رئ ال اليف أو خد وال ب غك اك 
الأسدي الوابلي مولاهم الكوني» التابعي» روى عن ابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة» وأنس وغيرهم 
من الصحابة» قيل إنه ولد ق خلافة علي ي وقتل عام ٥ه.‏ انظر: سير الأعلام النبلاء )۳۲٠/٤(‏ 


53 


و 7 
بضر ا 


تعالی: ط الم ي غلبت الوم 4 إلى قوله « يفرح اَلَّمُوْيِنوتَ © ب 
8 

-٦‏ وفي رواية: ما نزلت ۾ الم ج غلبت الوم ج ف ادى الأرض وهم فا 
لبهم سَيَعلِبُوَ () فی بضع سییر 4 » فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور کک E e‏ وقي ذلك 
قول الله تعالی ‏ يَوَمپنٍ يفرح الَمُوْينُوت و بكر آله صر می غا ا ا 
4 فكانت قريش تحب ظهور فارس ؛ لأمُم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إعان ببعث › 
فلما أنزل الله تعالى هذه الآية حرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة 
ظ اتر ج غلبت اروم @ ف اذى آلأَرّض وهم م بعد لبهم سَيَغلبُوتَ ف بضع 
نير 4 . قال ناس من قريش لأبي بكر: (فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارسا في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟) قال: (بلى) وذلك قبل تحرم 
الرهان» فارتمن أبو بكر والمش ركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: (كم تجعل البضع 
ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسم بيننا وبينلك وسطا تنتهي إليه)» قال: (فسموا بينهم ست 
سنين) قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأحذ لمش ركون رهن أبي بكر» فلما 
دحلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 
سنين ؛ لأن الله تعالى قال: فى بضع سيير 4 قال: وأسلم عند ذلك ناس كتير 


سورة الروم:٤-٠»‏ والحديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة الروم ٠٤٣/٥(‏ 
رقم ۳۱۹۳) والحاكم »)٤٠١/۲(‏ وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)٠١/۷(‏ (وهو كما قالا) 

سورة الروم: -١‏ 

سورة الروم:٤-ه‏ 

رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن» باب سورة اللروم ۳٤٤/٥(‏ رقم )۳٠۹٤‏ وقال: (صحيح 
حسن)» وقال الحافظ ق الإصابة )٤۸٤/١(‏ :(رحال السند ثقات)» وحسن إسناده الألباني في 
السلسلة الضعيفة )۳٦٦/۷(‏ 
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۷ في حديث أنس بن مالك ذ فل قي الإسراء والمعراج: م 
المتتهى» وإذا وَرَقها كآذان الفيلةء وإذا مرها كالقلال) قال: (فلما غشيها من أَمْر الله ما 
غشي» تغیرت فما أحد من لق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها 


رت ای ع 


8# آنه متفرد بتصريف الأمور وتدبير شون العباد» فهو متفرد 
بالرزق» والنفع» والضرء والإعطاء والمنع» والإحياى والإماتة» وإجحابة الدعاء إلى غير 
ذلك من خحصائص الربوبية. 

قال الله تعالى قي بيان تدبيره لأمر هذا الكون: « ثم شوى على اَلعَرَش يديرا 
4 ”»وقال: « ومن دير لأس فَسَيقُولون آله 4 7> وقال: يدير لمر قصل الت للحم 
پلقاءِ ربكم توقون 4 ° 

والأحبار المتقدمة فيها بيان على أن تدبير الأمر من خحصائص الرب 4ل 

أمّا قصة جحادلة عتبة بن ربيعة رسول الله َل فالشاهد فيها في قرآءة البي بلي لسورة 
ولت ود اور إل الخد يها وان فآ ع دت رل اهال HF‏ 


ص 


سوئ إلى السَمَاءِ وهی دُحان فَقال ١‏ ها وَلِلاَرَض آَتَبيَا طَوَعًا أو كرها فالا ينا طايه ت 


من حصائص الله : 


E E 


انقادا لأمري طائعتین أو مکرهتين؛ فلا ب من نفوذه» وقوله 5: ظط ضهن سَبَعَ 
ا .و رگ و ا د ا ع ا ع ع TC‏ 
سَمَدواتونی يَوَمَيَنِ وَأوَحَى فى كَل سَمَاءٍ أمُرَهَّا 4 أي: أوحى فيها ما أراده وأمر به" » ففي 


الآيتين نسبة الأمر إلى الله عر وجل وأن جميع المحلوقين - سواء كانوا في السموات 


تقدم تخریجه» ص )٤٥(‏ 


ا 

سورة یونس: ۳۱ 
E‏ 

تيسير الكرم الرحمن )٠١١١/٤(‏ 
انظر: فتح القدير )٦٦١/٤(‏ 
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والأرض لا يمكنهم أن يخالفوا أمر الله الكون وتدبيره القدري ما يدل على أن الأمر بيد 
الله وخحده لا شريك آله 


اتر 


وأمّا نزول آحر سورة يس فالشاهد فيه في نزول قول الله تعالى: ط إِنما أَمره2 إِدَآ 


د 


اراد سیا ان يفول لَه کن فَيكونٌ 4 ف(الأمر مهما كانت عظمته؛ فإن الله تعالى قادر 


عليه بكلمة واحدة وهي (کن))' وھذا من حصائص المتفرد بتدبير الأمر» وهو الله كك. 


والشاهد في سؤال قريش رسول الله ي عن الروح في نزول قول الله تعالى: طقل 


الرُوح مِن مر ری ) 
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر مه الله فی ت تفسير الآية: (أي: من جملة 
خلوقاته ال أمرها أن تكون فكانت)» ففى الآية نسبة الأمر 0 لله» والأمر الكون 


من خحصائص الربوبية 

ونزلت في هذه القصة قول الله تعالی: ظ قل لو کن الَبَحَر مداد لَكَلمَت رى لَتَفِدَ 
البخر قبل ان تنفد کلمت ری ولو قتا بمتَلهِ مَدَدا 4 

قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله قي تفسير هذه الآية الكرية: (قوله تعالى: « قل 4 
أي: يل حمد: $ لو گن ليحر ددا 4 يعي حبرا يتب به لْكلِمَتٍرنی ‏ . 

و ل ا فل أف ققد كامات ا ا وه افر لكل الارن بكة م 
E‏ 

ف رخا ا 0 فيها دلالة على أن الله مدير الأمر. 

أمّا عخاصمة قريش رسول الله ل في القدر فالشاهد فيه فى نزول قول الله تعالى: « 
إا كل سىء حَلَقَتَه بِقَدَّر 4 ففي هذه الآية الكرعة تقرير القضاء والقدر» وقضاء الله وقدره 
من مقتضيات توحيد الربوبية» فكون كل شيء قي السماء والأرض يحدث بتقدير الله 


من القرآن الکرمم للشیخ ابن عثیمین )۳٠١/١(‏ 
“ تيسير الكرمم الرحمن )۹۳١/۲(‏ 


4 0 a 
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وأمّا قصة الروم فالشاهد منها على تفرد الله تعالى بالأمر في الآيات ال في صدر 
سورة الروم» حیث ورد فیها قول الله تعالی: « لله آلامر مِن قبل E,‏ ففي هذه 
الآية الكرة لقب تسب اك الأمر إل تفه سبخحا له وتعال غل وجه اضر واا تحاص 
؛ لاه قدّم الخبر الذي حقه التأحير على المبتدا الذي حقه التقدم» وتقدم ما حقه التأحير 
يفيد الاحتصاص والحصرء فتبين من ذلك وجه دلالة الآية على تفرد الله بالأمر. 

والشاهد ني في حديث أنس بن مالك هه قي الإسراء والمعراج ثي نسبة رسول الله 
ي الأمر إلى الله 


ا ار ااي اا ا ال ی وا کی ران 
وتصرفه في الكون كتصريف الرياح والسحاب وغير ذلك وهو كالآ: 

°) قال البي بل : رإن الله حبس عن مك الفيل‎ -١ 

۲- وقال الي الل: (ما حلأت القصواء» وما ذاك ها ُلقء ولكن حبسها 
حابس الفیل)) 

۳- قال ابن عبّاس: أقبل أصحاب الفيل حن إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد 
المطلب فقال لَلكهم: رما جاء بك إلينا يا ربنا ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟) فقال: 
(أحبرت بهذا البيت الذي لا يدحله أحد إلا آمن فجئت أحيف أهله) فقال : (إنا نأتيك 


سورة الروم: ٤‏ 

رواه البحاري في كتاب اللقطةء باب: كيف تمرف لقطة أهل مكة؟ (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ٠٠١/١‏ رقم )۲٤٠٠٤١‏ وني كتاب العلم» باب: كتابة العلم (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
۱۱ رقم ۱۱۲) وني كتاب الديات» باب: من قل له قتيل فهو بخير التظرين (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: ۲۱۳/۱۲ رقم 1۸۸۰)» ومسلم في كتاب الح باب: تحر مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتهاء إلا منشد على الدوام (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱۳۲/۹ رقم ۳۲۹۳) 
الخلاء للإبل كالحران للحيل» ولا يكون الخلاء إلا للنوق حاصة» والقصواء اسم ناقة البي #. 
انظر: فتح الباري )۳۹٥/۰(‏ 

“روا البحاري في كتاب الشروط باب: الشروط تي الحهاد (صحيح البخاري فتح الباري: 
(TVYTY «<TYT1 pa TAN‏ 
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بكل شيء تريد فأرحع) فأب إلا أن يدخله وانطلق يسير نحوه وتخلف عبد المطلب فقام 
على حبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم قال: 

لا يغلبن حا مهم آنا شا ق 

اللهم فإن فعلمت فأمر مابدالك 

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حي أظلتهم طير أبابيل الي قال الله كلك: ‏ 
د ارت ن )۱( 
تريهم جارَق ِن سجيلٍ 4 

(0 کو و و‎ : E 

-٤‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أصحاب الفيل حن نزلوا الصفاے”) 
فجاءهم عبد المطلب حد البي ك فقال: (إن هذا بيت الله تعالى» م يسلط عليه أحدا). 
قالوا: (لا نرحع حن نفمدمه). قال: و كانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأحر فدعا الله الطير 
الأبابيلء فأعطاها حجارة سودا عليها الطينء فلمًا حاذقم رمتهم فما بقى منهم أحد إلا 
أحذته الحكة» فكان لا حك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحم“ 

-٥‏ عن عبيد بن عمير)» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم 


ا 

سورة الفيل» الآية: ه» والحديث رواه الحاكم )١۸۳/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» وأوماً الدكتور 
عادل عبد الغفور عبد الغن إلى حسنه بعد أن انتقد الحاكم والذهي لتصحيحهم للخبر 

الصفاح: موضع حارج مكة من جهة طريق اليمن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)16/1۲( 

رواه البيهقي في الدلائل »)١١١/١(‏ وحستنه الحافظ في الفتح )٠٠١/١۲(‏ 

هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» الواعظ المفسر» من ثقات التابعين» ولد في 
حياة البي # » وحدّث عن عمر بن الخطاب» وعلي» وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعن غيرهم» 
تتوڻي عام ٤‏ ۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء )٠١٠١/٤(‏ 

الخطَاطيف جع الحخطّاف وهو طائر معروف» افا غ اد ج ا ا 
)4۹/۲( 
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في رجلیه وحجراً في منقاره قال : فجاءت حي صفت على رؤوسهم م صاحت وألقت 
ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رحل إلا حرج من دبره ولا يقع على 
شيء من حسده إلا حرج من الجانب الاحر وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة 
اا الک ا 


“- قصة حوار عتبة ا ا اله e‏ 


E 
8 
E 
Gt 
fe 
2 
3 
8: 
( 
LL 
ا‎ 
و(‎ 
( 


دلت هذه الأحبار على احتصاص الله بالتصرف في خلوقاته» كتصرفه في الحيوان» 
وتصرفه قي الكون كتصريف الرياح والسحاب 


س ای و 


أمّا قصة الفيل» فإنّها تدل على عظم قدرة الله تعالى» قال الله تعالى: وال ر کف 
قعل رَبك پاعڪب اليل ي لم جَعَلَ يدهم فى تَضليل © وَأَرَسَلَ عَلَهَمَ طا بابي ي 
E a a‏ ¿ مكة الفيل عا 
يهم سِجَارَق من جيل ( لهم كحضف ڪول 4 » والله حبس عن لفيل عام 
مولد البى ي لما سار معه حيش أهل الحبشة النصارى ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض 
العرب كيه الى باليمن وقد خش ااه الفيل بإرسال طر أهلكها ما يدل على أن الت 
eg MAN ITSO E RSE A‏ 
مكة الفيل)» قوله بل (ما حلأت القصواى وما ذاك ها جُلق» ولكن حبسها حابس 
اميل تبنت الي ك منم الفيل من درل :مكة إل اله سبحانة وتعال» ما يدل على أن 


¢ رواه ابن أي شيبة قي المصنف »)١٠١/۷(‏ وقوّى الحافظ ابن حجر سنده ق الفتح )۲٠١/١۲(‏ 
وهو مرسل 
()( .» جمته 
تفدمت تر 
(Y~ 30 E‏ 


EN 


٣‏ قد 
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التصرف في الحيوان وجيع المحلوقات من حصائص الله» وأن أمرها بيده سبحانه» فكل 
غل ق ب يران أو ره ا قر وى 5 اه ا ون ها ا اوا ا کان 
E aE E ES‏ 

كما أفادتنا هذه الأخبار أن الطيرء الي هي من أصغر وأضعف مخلوقات الله كل 
هزمت الفيل» الذي هو من أكبر وأقوى الحيوان» وهذا أمر حارق للعادةء والله ك هو 
الذي أقدر الطير على هزم الفيل» وقد حاءت في هذه الأخبار نسبة إرسال الطير إلى الله 
كما علمنا من الرواية الأحيرة أن الله بعث ريحاً شديدة الي زادت الحجارة الي رمتها 
الطير شدّة» وهذا كله يدنا على أن الله يتصرف في خلوقاته بجحميع أنواعها كيف يشا 


8# هو المتفرّد بالأمر وتدبير شؤون العباد. 


Èv 


ارد ی ا ا ك 

-١‏ قصة تحديد عبد المطّلب حفر زمزم. قال علي بن أبي طالب كإهه: قال عبد 
المطلب: إن لنائم قي الحجر إذ أتاني آت فقال: (احفر طيبة). قال: قلت: (وما طيبة؟) 
قال: ثم ذهب عي . فلما كان الغد» رحعت إلى مضجعي» فنمت فيه» فجاءن فقال: 
(احفر بر" . قال: فقلت: (وما برة؟) قال: ثم ذهب عيٍ. فلما كان الغد» رحعت إلى 
مضجعي» فنمت فيه» فجاءعن فقال: (احفر المضنونة)”". فقال: فقلت: (وما المضنونة؟) 
قال: ثم ذهب عيْ. فلما كان الغد» رجعت إلى مضجعي» فنمت فيه» فجاعن فقال: 
(احفر زمزم). قال: قلت: (وما زمزم؟) قال: (لا نرف بدا ولا ا الحجيج 
الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعَّصَم“ عند قرية النمل. قال ابن 
إسحاق: فلما بین له شأما ودل على موضعهاء وعرف أنه قد صْدِق غدا بوِعْوله ومعه 


قال بن الأثير قي النهاية :)١۷/١(‏ (ماها برّة لكثرة منافعها وسعة مائها) 

أي: الي يضن ها لنفاستها وعزها. النهاية )٠١٤/۳(‏ 

CO SA AE ES 

٠ه‏ ايض الان و قل الاين ا ان الاد 28 © 

هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل: ابن كوثان» العلامة الحافظ الأحباري أبو بكر» 


وقيل: أبو عبد الله القرشي المطبي مولاهم المدي» صاحب السيرة النبوية» ولد سنة (٠۸ه)»‏ ورأى 
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ابنه الجارث بن عبدالمطلب» ليس له يومعل ولد غيره» فحفر فيها» فلما بدا لعبد المطلب 
الطى”“ كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته» فقاموا إليه فقالوا: (يا عبدالمطلب» إِما 
بغر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاء فأش ركنا معك فيها. قال: (ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر 
قد حصصت به دونکم» وأعطیته من بینکم» فقالوا له: (فأنصفنا فإنا غير تا ر كيك حێَ 
نخاصمك فيها) قال: (فاحعلوا بين وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه) قالوا: (كاهنة بي 
سعد بن هذي)”" قال:(نعم) قال: وكانت بأشراف الشام» ف ركب عبد المطلب ومعه نفر 
من بي آبيه من بي عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش نفر. قال: والأرض إذ ذاك 
مفاوز» قال فخرحوا حي إذا كانوا ببعض تلك الاوز بين الحجاز والشام فنى ماء عبد 
المطلب وأصحابه فظمئوا حن أيقنوا بالهلكة» فاستسقوا من معهم من قبائل قريش» فأبوا 
عليهم» وقالوا: (إنا بمَفارَةٍ ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم)» فلما رأى 
عبدالمطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه» قال: (ماذا ترون؟) قالوا: (ما 
رأیتا إلا بع لرأيك فمرًا ما شئت) قال: (فإن اری أن يحفر کل رحل منکم حفرته لنفسه 
عا بكم الآن من القوة» فكلما مات رحل دفعه أصحابه ق حفرته» ثم وارَوه» حن يكون 
آخ ركم رحلا واحداء فضيعة رحل واحد أيسر من ضيعة ركب جيعا). قالوا: (نعم ما 
أمرت به). فقام كل واحد منهم فحفر حفرته» ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاء ثم إن عبد 
Ee YES LA BSA E OA Is‏ 

نبتغي لأنفسنا لعَجْرٌ» فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد» ارتحلوا)؛ فارتحلواء حي إذا 
فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون» تقذم عبد المطلب إلى 
E E E‏ ا 


عبدالمطلب و كبر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب أصحابه» واستقوا حن ملموا أسقيتهم ثم 


أنس بن مالك» وسعيد بن السيب» وهو صدوق يدلس» وإذا صرح بالتحديث» قبل حديثه. توق عام 
(۰١ه)»‏ وقیل: (۱١۱ه)»‏ وقیل (۲٥۱ه).‏ انظر سیر علام النبلاء (۳۳/۷) 

يطلق على الحجارة ال بن ها البغر. انظر: سبل الهدی والرشاد )۲۲۳/١(‏ 

قال الحافظ في فتح الباري :)10٠/۷(‏ (سعد بن هنم المعروف فيها: سعد هلم بالإضافة 
ويصح الآحر على اجاز» وهو: سعد بن زيد بن ليث بن سود بضم المهملة بن أسلم بضم اللام بن 
الحاف مهملة وفاء بن قضاعة وني سعد هذم طوائف من العرب) 
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دعا القبائل من قريش» فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا). ثم قالوا: (قد 
والله قضى لك علينا يا عبد المطلب! والله» لا غخاصمك قي زمزم أبدا! إن الذي سقاك هذا 
لاء بمذه الفلاة مو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا). فرحع ورجعوا معه ولم 
يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها. 

۲- ما حاء في ذکر زید بن عمرو' آنه کان یعیب على قریش ذبائحهم ویقول: 
الشاة حلقها الله» وأنزرل ها من السماء الماءء وأنبت هما من الأرض» ثم تذجحوما على غير 
اسم الله» إنكارا لذلك وإعظاما له" . 

-٣‏ قصة نزول الوحي ق الوليد ابن المغيرة» وفيها نزول قول الله تعالى: ظ دري 


O ER a A ERE A 
4 ومن خلقت وحيدا ر وجعلت لهد مالا ممدودا () وبنین شپودا () ومهدت لهر تمهیدا‎ 


a 
قصة حوار عتبة بن ربيعة”“ مع رسول الله ب" وفيها قرآءته سورة فصّلت‎ -٤ 
إلى السجدة فيهاء والآيات الي قرأها ب تضمنت قوله تعالى:  وَقَدَرَ فيا أقوجا فى ارَبَعَةٍ‎ 


يام سوا لسآبلينَ ۾ 


رواه ابن هشام في سیرته عن ابن إسحاق من طریق البکائي »)٠١۰-۱٤۹/۱(‏ وحسن إسناده 
الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغيْ في دراسة مرويات العهد المكي (ص٤۸)‏ 


تقدمت ترجمته» (۳۸) 


تقدم تخریجه» (ص۳۸) 


تقدمت ترجمته وقصة نزول الوحي فيه مع التحریج. انظر: ص (۳۹-۳۹) 

e 

چ ت ت هته 
نعدمت ر 


تقدم إيراد القصة مع التخحريج ص )٤١-٤١(‏ 
(M‏ م : 
سورة فصلت: ۰ 
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-٥‏ قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس عكة عندما قرأ عليهم 
الرسول بي سورة النجم"» ومن ضمن الآيات الي قرأها بيك قول الله تعالى: ظ وَأنةء هو 


N ST ENT 

قال تعالی ني بیان تفرٌده بالرزق: ظ هَل مِنَ خللق عير اله رركم مِنَ 
4 ° وقال: ط ِن آله هو الرَرًاق ذو الَو اَلْمَِينْ ۾ * 

والأخبار المتقدمة كلها دالة على تفرد الله بالرزق 

أمّا قصة تحديد عبد المطّلب حفر زمزم فوجه دلالتها أن قریشا = وهم مشر کون- 
قالوا: (فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد)» وقال عبد المطلب: (هلم إلى الماء فقد سقانا 
الله فاشربوا واستقوا)» وقال قريش: (إن الذي سقاك هذا الماء يذه الفلاة نمو الذي سقاك 
زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا)ء فأقرّوا بأن الرزق - هو أحد أفراد الربوبية - من الله 
وحده وليس للإنسان إلا بذل الجهد وتقدم الأسباب» وإلاً فإن المتصرف في الأمر من 
رزق» وإحياء وإماتة» إنغا هو الله تبارك وتعالى» وهذه القضية من أوضح الأدلة على تفرّده 
سبحانه بجميع حصائص الربوبية ومنها الرزق» وقد آقرّوا بذلك لأنمم مفطورون عليه» 
ودليل الفطرة أحد أنواع الأدلة على إثبات ربوبية الله وحصائص الرب. 

وأمّا حديث زيد بن عمرو بن نفيل فالشاهد منه على تفرد الله بالرزق في قول 
E SANE Noe SE EGA DS‏ 
زيدا احتحٌ على بطلان تسمية المشركين غير الله على ذبائحهم عا أقروا به من أن الله 
وحده هو الذي رزقها طعامها وشرايها حال حياتماء وقد أقَرٌوا بذلك لأنمُم مفطورون 
انظر: ص )٠١-٤۳(‏ من هذه الرسالة 
ا 
سورة فاطر: ۳ 


ورد لار یات ۸ة 
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عليه» فالناس مفطورون على الإقرار بتفرّد الله بالرزق» ودلالة الفطرة أحد أنواع الأدلة 
AE E‏ 

والشاهد في قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة في نزول قول الله تعالى: ط 
وَجَعلت لَه مالا مَمَدُودَا @ وَبيینَ ودا ( وَمَهَدت لَه مهدا 4 » فقد أضاف الله تعالى 
إلى نفسه الرزق نما يدل على أنه من حصائصه كك. 

أما قصة حوار عتبة بن ربيعة فالشاهد منها في قرآءة البي 5 سورة فصلت من 


أول السورة إلى السجدة فيهاء والآيات الي تلاها بيه تضمنت قول الله تعالى: ‏ وَقَدَّرَ في 


چو E‏ 
اة أرّبعة ١‏ 


فوا فى أُرَبعَة ايام سَوَآءلَلسَابلينَ 4 أي: (على وفق مراد من له حاحة إلى رزق أو حاجحة» 
فان الله قدر له ما هو عتاج علي ففي هذه الآية الكريعة الإحبار بأن الله هو الذي 
يرزق عباده. 


وأما قرآءة البي ي لسورة النجم على أهل مكة فالشاهد في ورود قول الله تعالى: 

ط وان هو اغى وَأَقّى 4 (أي: أغن من شاء وأفقر من شاء» ومثله قوله: ط يبط لزق لِمَّن 

أ وقد 4 وقول و قبطن ويتططا ي .وي هذه الآية إضافة الررف إل الله 

كلك على سبيل الحصر والاخحاصتص ؛ لاتيان ضمير الفصل (هو) قبل (أغئ) ؛ لن الحبئ 

بضر لفقل بن القدا والفر عر ك اشر غل الما ها يدل عل تفرد اه 
بالرزق» فهو ن اه وده ا شرك له 


سيان الكادم على دال الفط رة على توي ال ية مان إن ااا 


Edi 

و ای کو 
0 

(6) 


سورة البقرة: ۲٤١‏ 
فتح القدیر )٠١٤/٥(‏ 
انظر: فتح القدير )٠١۷/١(‏ 
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E E a 

-١‏ قصة نزول يس"» ومن ضمن الآيات الي نزلت: قول الله تعالى: ط 
وت لاملا وف ا E‏ يي الَعِظَمَ وَهىَ رَمِية © فل يخيب آل لی افشا 
ا 

۲- قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس .عكة عندما قرأ 
الرسول ب سورة النجم» ومن ضمن الآيات الي قرأها ئ قول الله تعالى: ظ وأنهء هو 


ا 


اها اول 


نے 


EE TNE SOA E 


التعليق: 


0 


من حصائص الرب أنه المتفرد بالإحياء والإماتة 


ص 


قال الله تعالى في ذلك: E‏ الّذِی يده الْمُلك وهو عل كل سىء قَدِير و اذى 
لق اَلْمَوّت وَاحَيوٰة ليلوکم ايکر اخسن عمل ۾ © 

وقال تعالٰى: E‏ بایکم آآ 

N E JE E 
e اَم 2 آخر ك لله تعالى:‎ 
E تى حَلقَهء‎ 
E ال نزلت» وي هذه الآية و الل ا ا‎ N 
E OT N IE ET 


۳ تق 


تقدم إيراد القصة مع التخحريخ» ص )٤١(‏ 
A‏ 

تقدّم إيراد القصة مع التحريج» انظر: ص )٠١-٤۳(‏ 
سرو اک 

Ra 

ر 


ا 
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يقدر على إحياء الإنسان بعد أن كان نطفة» قادر على إحيائه يوم القيامة بعد أن كان 


EE E e ANS ONSEN ES 


e 

قرآءة البي يلي سورة النجم على أهل مكة فالشاهد في ورود قول الله تعالى: 

ط وان ك وَأحَيّا 4 ضمن الآيات الي قرأها ل والجيء بضمير الفصل « هو 4 قبل 
طأَمَاتَ وَأخَيَا 4 يفيد الاحتصاص والحصر كما تقدم. 


ود 


وان قلي الدَسَأة 


3 


وتضمنت الآيات الى قرأها ي على أهل ی قوله تعالى: ط 
آلْأُخْرى 4 أي: هو الذي يُحيي العباد بعد موتمم يوم القيامة» وتقدم الخبر الذي حقه 


التأحير يفيد الحصرء فالآيتان دالتان على تفرد الله بالإحياء والإماقة ^ 


اما ا ا ى اتان ا اا اقاي وى دل فة سود 
السلمين والمش ركين والحن والإنس .عكة عندما قرأ عليهم الرسول يي سورة النجم") فإن 
من الآبات ال ور آها الین قزل اله تال ووا هو ضحت وان ي 


من حصائص الرب 5 

وقرآءة رسول الله ب سورة النجم على أهل مكة فيها دلالة على ذلك لتضمنها 
وا ل و و ر ا و 

(أي: هو الذي أوحد أسباب الضحك والبكاءء وهو الخير والشر والفرح 
والسرور والهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة الباغة في ذلك . 


أن السعادة والشقاوة بيده وحده لا شريك له 


انظر: تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص )٠٠٠-۲٤۸‏ 
تقدّم إيراد القصة مع التحريج» انظر: ص )٠١-٤۳١(‏ 

ور ا 

O EN a 
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او ا او ا اعا ا و ا عاو عا ر 


حاصة» وإحاءهم والفرج عنهم» وي ذلك: 

-١‏ قصة حوار عتبة بن ربيعة“ مع رسول الله لل الي ورد فیها رسول الله 5ل 
آيات من سورة فصّلت» منها قول الله تعالى: « وخيتا لين ءَامَنُوا انوأ يفون ۾ © 

۲- قصة نزول أوّل سورة الروم المتقدمة وال ورد فيها قول الله تعالى: ط 
ومين يفرح اَلَمُينوت ‏ بضر آله يضرم ياء ۾ 

۳- قول البي بي ني حديث أم سلمة في الهجرة إلى الحبشة: (إن بأرض الحبشة 
ملكا لا يُظلّم أحد عند فالحقوا ببلاده حقى يجعل الله لكم فَرّجا و مَخْرجا ما أنتم 
فيه(“ 

-٤‏ عن ابن عباس = رضي الله عنهماء قال: لا حرج البي ي من مكةء ال 
بکر: (أحرجوا نبیهم» ليهلَكَنَ)» فأنزل الله أَذِنَ ِن يموت بانُم طُلمُوا وإ آه عَلن 
دَصْرِهِم لَقَدِيرٌ 4 ”“ الآية» فقال أبو بکر: (لقد عَلمت أنه سیکون قنال) 


التعليق: 


من حصائص الرب يك أنه متفرد بنصر من يشاء من عباده عامة» ونصر أولیائه 


حاصة» وإنجاءهم والتفريج عنهم» ونصر الأولياء: أحد أفراد الربوبية الخاصة. 


)0 تقدمت ترمته وإيراد قصته مع التخريج. انظر: ص )٠۲-٤١(‏ من الرسالة 


0 سورة فصلت: ۱۸ 

)7 تقدم إیراد القصة مع التخريج» ص )١٤-٥۳(‏ 

سورة الروم: ٤-ه‏ 

رواه ابن إسحاق ص »)٠۹٤(‏ والبيهقي في السنن الکبرى (۹/۹)» وحوّد إسناده الشيخ الألبان 
في السلسلة الصحيحة ٥۷۸/۷(‏ رقم )۳٠۹۰‏ 

سورة الحج: ۳۹ 

رواه الترمذي ق کتاب التفسیر» باب ومن سورة الحج ۳۲٣/٥(‏ رقم »)۳۱۷١‏ وحسنه» وقال 


الشيخ الألباي ي صحيح الترمذي (۷۹/۳ رقم )۲٠۳١‏ : (صحیح الإسناد) 
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والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي تدل على ذلك. 
أمّا قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله بيك فالشاهد فيها في ورود قول الله تبارك 
تعالى ظ وخجيتا لذن ءَامنُوأ ونوا يكَفُونَ 4 ضمن الآيات الي قرأها ل وقد أحبر الله تعالى 
في هذه الآية أنه أنجى أوليائه المؤمنين المتقين بعد أن أهلك أعداءه فنسب الإنجاء إلى نفسه» 
فهو من خحصائصه سبحانه وتعال. 


& 
ہہ وو 


© بضر اله ينرم سء » فقد أخبرنا الله تعالى أن من خحصائصه نصر المؤمنين 
والشاهد في حديث المجرة الحبشية في نسبة رسول الله ئي جعل الفرَّ ج إلى الله 


حيث بين الله تعالى في هذه الآية الكرية أئه قادر على نصر المظلومين. 
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E A E A a E sk e 


ذلك: 


کو اد بخ ای کر ری ا عا قال اا رلت م تیدا ای لب 


4 أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب”» وما ولولة“ وفي يدها فهر”» وهي تقول: 
مم أا رديه فلا ومر عضيال ورسرل اله ا حالس ن الح 2 دا 
قرآنا» ومعه ابو بكر فلما رآها ابو بكر قال: (يا رسول الله! قد أقبلت» وأنا أحاف أن 
تراك!) فقال رسول الله 4#¥: إا لن تراي) وقراً قرآنا اعتصم به كما قال وقرأً: « وَإِدًا 
َرَڪ اَلَهُرَءَانَ جعَلتا بيك وَين لين لا يُوْمِتُونَ بالاخرَة ابا مسرا 4 فأقبلت حى 
وقفت على أي بكر» ولم تر رسول الله َل فقالت: ريا أبا بكر! إن أحبرت أن صاحبلك 
هجان!) فقال: (ل! ورب هذا البيت! ما هجاك!) قال: فولت» وهي تقول: (قد علمت 


(A) Op 
قریش ان بنت سیدها)‎ 


هي: أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية وهي بنت أي 
بكر الصديق وأمها قتلة أو قتيلة بنت عبد العزي قرشية من بي عامر بن لؤي أسلمت قدا بمكة» 
ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وعاشت الى أوائل سنة ٤(‏ ۲ه). قيل: عاشت بعد ابنها 
رین وما ول قرو ا ا ی 

و 

هي: أم جميل أروى بنت حرب بن أمية امرأة أبي هب وأحت أي سفيان» كانت من أشد الناس 
أذى على رسول الله ل وعلى من اتبعه» وقد أنزل الله سورة في ذمّها وذْمٌ زوجها ودخحوهما النار. 
انظر: البداية والنهاية )۲۷١/١ »٤۱/۳(‏ 

الولولة: صت متتابع بالويل والاستغاثةء وقيل: هي حكاية صَوت النائحة. النهاية )٠٠٠/(‏ 
EASE EL SA A SSS‏ 

N N E 

وو ا 

رواه الحميدي تي مسنده »)۱٥٤-۱٥۳/۱(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٥٤-٥۳/۱(‏ والحاکم في 
اللستدرك (۳۹۳/۲) وصححه» ووافقه الذهي» وقرّاه الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة 


مرويات العهد الکي (ص‌۳۹٦)‏ 
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إا امرأة بذيئة وأحاف أن تؤذيك فلو قمت؟)» قال: (إها لن تران) فجاءت» فقالت: (يا 

أًبا بکر» صاحبك هجان)» قال: (ما يقول الشعر)» قالت: (أنت عندي مَصَدّق)» 

وانصرفت. قلت: (يا رسول الله» لم ترك)» قال: ( لم يرل ملك یسترن منھا بجناحیم“ 
۴ عن عكرمة" قال : قال أبو حهل: لقن رأيت عمذا لأفعلن ولأفعلن فأنزلت 

لط إا جَعَلتا ف أعتقهم اللا 4 إلى قوله ط فَهُمّ لا يْبَصِرونَ 4 قال : فكانوا يقولون : 

(9 TET 
(هذا حمد)» فیقول : (آین هو؟ آین هو؟) لا یبصره‎ 
قال ابن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثى يزيد بن رومان“ عن‎ -۳ 


عروة بن الزبير خمسة نفر من قومه» وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم» من بي أسد 


رواه ایو یعلی في مسنده (۳۳/۱)» وابن حبان تی صحیحه »)٤٤۰/۱ ٤(‏ وحسن الحافظ إسناده 
في الفتح »)٦١١/۸(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان 

هو: التابعي الحليل: عكرمة» العلأمةء الحافظ» المفسرء أبو عبد الله القرشي» مولاهم المدن 
ززي اعا ات عن ای ف این غه وات وان هرر غر ن صخا رول 
لله ب و کان يعد من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما في علم التفسير» وتزوّج عكرمة أَمُ 
سعید بن جبیر. توفي ره الله عام (٥۱۰ه)»‏ وقیل: (٦۱۰هے)»‏ وقیل (۱۰۷ه). انظر: سیر 
أعلام النبلاء )١١/١(‏ 

سورة یس4 : ٩-۸‏ 

رواه الطبري قي تفسيره )١١١/۲۲(‏ قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغنْ في دراسة مرويات 
العهد المكي (ص11۹): (رحاله ثقات عن عكرمة ... وهذا مرسل) 

هو: التابعي: یزید بن رومان المدڼ» ابو روح» مول آل زبیر» توفي رهه الله (۳۰ه). قال فيه 
الحافظ: (ثقة من الخمسة ...وروايته عن أبي هريرة مرسلة). انظر: التقريب (ص٤۷١٠٠)‏ 

هو: التابعي الحليل: عروة بن زبير بن العوّام» ابن الصحابي الجليل 4 » الإمام عالم المدينة» أبو عبد 
الله القرشي الأسدي» المدي» أحد الفقهاء السبعة. حدّث عن أبيه الشيء اليسير لصغره» وعن أَمّه 


أماء بنت أبي بكر» وعن حالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعن غيرهم من الصحابة رضي الله 
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بن عبد العزى بن قصي: الأسود بن المطلب أبو زمعة"» وكان رسول الله يل فيما بلغ 
قد دعا عليه لما کان یبلغه من أذاه واسنهزائه فقال: (اللهم أعم بصره وأنکله ولده) ومن 
بي زهرة: السود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بي خزوم: 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» ومن بي سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
بن لؤي: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم » ومن خزاعة: الحارث 
بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان» فلما تمادوا في الشر وأكثروا 
برسول الله 5 الاستهزاء أنزل الله تعالى ذكره ‏ فَاصْدَع يما تمر وَأعرض عن المُسركين 
إا كفيك المُستروت 4 إلى قوله ‏ فَسَوَف يَْلَمُور 4 ” قال محمد بن إسحاق: 
فحدثيٍ يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماءء أن جبرئيل أتى رسول الله 
ي وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله يلل إلى حنبه» فمرٌ به الأسود بن المطلب» 


فرمى في وحهه بورَقة خحضراء فعمي» ومر به الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه 


عنهم أجمعين. ولد عام ۲۳ هھ وتوف عام ۹۳ هھ وقيل: ٤‏ ۹ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(T/9‏ 

هو: الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي أبو 
زمعة» رحل من أشراف قريش» ومن أكابر المش ر كين وأعداء الإسلام» وأحد المستهزئين» وقد دعا 
عليه البي یي وأحاب الله دعوته. انظر: سيرة ابن هشام (۲۰۲/۱» )۳۷٤‏ 

هو: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب» رجل من کبار 

امش ر كن و كان من يعنت سوال آيات اله على وجه الحات وهو أخة المستهزئين:وقيل إله ابن 
حال رسول الله ل انظر: سيرة ابن هشام (۲۹۷/۱» »)۳۷٤ ۳٦۳‏ تفسير الطبري )۷١/١٤(‏ 


تقدمت ترجمته» (ص۳۹) 


)٤٩ص( تقدمت ترجمته»‎ 
AEE 1 ES 

هو: الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان» وقيل: الحارث ين قيس بن 
الطلاطلةء أحد رؤساء قريش» وأحد المستهزئين. انظر: سيرة ابن هشام »)۲٦۷/١(‏ تفسير البغوي 


(1/9 
E E Tk 
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فاستسقی بطنه فمات منه حبنا» ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر حرح بأسفل 
كعب رحله كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو ير سبله - يعيْ: إزاره» وذلك أنه مر 
برحل من خزاعة وهو یریش بلا" له» فتعلق سهم من به پازاره» فحَدَشٌ في رجله ذلك 
ا خش" » ولیس بشيء فانتقض* به فقتله» ومر به العاص بن وائل السهمي فأشار إلى 
أخمص”“ رجله فخرج على حار له يريد الطائف» فوقص على شبّرقة» فدحل في أخمص 
E SS ASE AEE SS EE O E‏ 
EE‏ 
>٤‏ عن بن عباس رضي الله عنهماء في قول الله کك: ط إتا كفيك المُستروست 

4 قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن 


آ و ا . (۱۰) 
المطلب» وآبو زمعة من بي أسد بن عبد العزى» والحارث بن عيطل السهمي > والعاص 


الحبن: عِظم البطن وانفتاحه من داء. النهاية )٠٠١/۱(‏ 

النبل: السهام العربيةء ولا واحد ها من لفظهاء فلا يقال: نبلة وإتّما يقال: سهم وأشابة. النهاية 
)8( 

ب ال وه رد او وه ایا 0 

فانتفض الجرح إذا تحدد بعد ما بري. هكذا قال الحقق في حاشية سيرة ابن هشام )٠۷١/١(‏ 
الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. النهاية )۸٠/۲(‏ 

قال ابن الأثير فى النهاية :)٤٤٠/۲(‏ (الشبرق: ت از یی کل وله شوك و هنهی دک 
المستهزئين: (..فدحل في أخمص رحله شبرقة فهلك) 

قال امحقق في حاشية سيرة ابن هشام(١/١۳۷)‏ : (أي: أن القيح تحرك في رأسه وانتشر) 

رواه الطبري في تفسیره »)۷۰/۱٤(‏ ابن اسحاق (سيرة ابن هشام .)٠۷١-۳۷ ٤/۱‏ قال الباحث 
عادل عبد الغفور عبد الغ في دراسة مرويات العهد المكي (ص٠1۸):‏ (وهذا مرسل حسن» إلا أن 
ابن إسحاق شك ني كون قصة إتيان جبريل وما بعدها لعروة أو لغيره من العلماء) 

O 

e‏ الحارث بن قيس بن عدي بن سعد السهمي» يقال له: الحارث بن عيطل» وقيل: عيطلة 
نسبة إلى أمّه عيطلة كما ذكره الطبري بإسناده عن زهري» أحد المش ر كين الذين استهزأً بالبي ب4. 
انظر: تفسير الطبري )۷١/١۷(‏ 
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بن وائل» فأتاه حبريل اظ فشكاهم إليه رسول الله بي فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة» 
فأوماً حبريل إلى أله" فقال: (ما صنعت؟)» قال: (كفيته)» ثم أراه الأسود بن المطلب» 
فأومئ جبريل إلى عينيه» فقال: (ما صنعت؟)» قال: (كفيته)» ثم أراه الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» فأومأً إلى رأسه» فقال: (ما صنعت؟)» قال: (كفيته)» م أراه الحارث»› 
فأوماً إلى رأسه أو بطنه وقال: ركفيته) ٬ومَرً‏ به العاص بن وائل» فأوماً إلى أخمصه وقال: 
ركفيته)» فأمّا الوليد بن المغيرة» قمر برحل من خزاعة وهو يريش لبلا له» فأصاب أججله 
فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب فعمي» فمنهم من يقول عمي هكذاء ومنهم من يقول 
تزل تحت “مرة» فجعل یقول: (یا بء ألا تدفعون عيْ؟ قد قتلت)» فجعلوا يقولون: رما 
نری شيئاً)» وحعل يقول: (يا بي ألا منعون عيْ؟ قد هَلَكت! ها هو ذاء أطعن بالشوك في 
غیی)» علو قرلوت: رما رئ شيع)» فلم يرل كذلك كح عميت غيناه وما الأسود 
بن عبد يغوث الزهري» فخرج في رأسه قروح» فمات منهاء وأما الحارث بن عيطل» 
فأحذه الماء الأصفر في بطنه حي حرج خرؤه من فيه» فمات منهاء وأما العاص بن وائل 
فبينما هو كذلك یوما إذ دحل في رأسه شرقة حن امتلأت منهاء فمات منهاء وقال غيره: 
فر كب إلى الطائف على حار فربض به على شبرقة فدحلت في أخمص قدمه شو كة 
EP‏ 

-٥‏ وعن أبي بكر الصديق ظله» فال: قلت للبي بلي وأنا في الغار: رلو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا) فقال: (ما ظنك يا أبا بكر بائنين الله ثالشهما؟" 


الأبجّل: عرق في باطن الذراع» وهو عرق غليظ قي الرجحل فيما بين العصب والعظم. النهاية 
)۸/۱( 

رواه البيهفي في السنن الكبرى (۸/۹). قال الذهي في السيرة النبوية :)۱۸۳/١(‏ (حديث صحيح) 
رواه البحاري قي كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي # وأصحابه إلى المدينة (صحيح 
البحاري مع فتح الباري :۳۰۲/۷ رقم ۳۹۲۲)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» 
باب من فضائل أبي بكر الصدیق # (صحیح مسلم مع شرح النووي ۱٤٤/۱٩:‏ رقم )٦١١١۹‏ 
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التعليق: 


a A ES E aE E E Es 
أفراد الربوبية الخاصة‎ 

والأحبار المتقدمة من مرويات العهد لكي كلها تدل على ذلك 

اما قصة أم جميل بنت حرب فالشاهد في ستر الله لرسول الله ي عن بصرها 
وحفظه ي له َة من أذاها وهكذا ستر الله له ل عن أعين أبي حهل و كفايته كك إِياه 
ي المستهزئين بطريقة حارقة للعادة 

وأمّا قصة لحوق البي ٤‏ وصاحبه له في الغار» فالشاهد في قول البي 5 (ما 
ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما؟) 

وقوله 45: (اثنان) حير مبتداً حذوف تقدیره: (نحن اثنان)» وقوله ک: (الله 
تاهما ماه اهما بالف رالعرة والكامد وللا فاك تالت كل اتن له © 

فالحدیث شاهد على حفظ الله لأولیائه وتأییده هم 


ا ار ل لفان ى الا 
إهلاكهم» وقي ذلك: 

-١‏ قصة جادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله بيك ال قرأ فيها رسول الله يل سورة 
فصلت من أول السورة إلى السجدة فيهاء وقرآءة البي بيك تضمنت قول الله تعالى: ط قن 
أعَرَضوا فَقل أندَرَتكرَ صعقة مَل صعِقة عاد وَثمُود ر إِذ جام آلرْسُل ِن بين يديهم 


که -وووه ل ا ر 
وير حَلفِهم ألا تعبدوأ إ الله قالوأ لو شا ء ریا ئرل ملتیکة فنا يما أرَسلم بي كرون 


صد 


فما عاد فاسَتَڪبروا فی الأرض بعَير التق وَقَالوأ E O N‏ 


ے 
2 ۶ 
و 9 


aT E‏ 2 ر 
خلقهم هو اشد مِم قوّة وكانوا اتا دوت ( فَأرَسَلتَا عله رسا صرصرا فی ایام 


2 


سات ڵُذيقهم عَدَابَ ازى فى آلحيوة 


انظر: شرح صحیح مسلم للنووي »)١٤٥/۱١(‏ فتح الباري )۳٠٠١/۸(‏ 


74 


وما ثمُودُ فَهَدَيَتَهُم فَاسَتَحَبُوأ العم على آهُدى فَأحْدَّچم صعقة أَلْعَدَّاب آهُون بِمَّا كوا 
4 ,)0 
يکسىبونَ 4 

۲- عن بن عباس حه قال: جاء أبو سفيان إلى البي بي فقال يا محمد أنشدك الله 
والرحم فقد أكلنا العلهز يعي الوبر والدم فأنزل الله كك « وَلَقَدَ أحَذكَهُم بالَعْدَاب فما 
اَسَکانوا رہم وَمَا يعَصَرَعُونَ ۾ ° 

-٣‏ قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس مكة عندما قرأ عليهم 
o E‏ 


عاد الول @ وثمودَاً فما ابق ج وَقوَم ی ت ق إ2 چم اوا هم @ 


ي ر ٤‏ 
وَالْمُوْتَفِكة أَهَرّى ( فَشدها ا 


€ 


التعليق: 


2 0 


من حصائص الرب إل أن متفرّد بإنزال العذاب على الظالمين في الدنيا وإهلاكهم 

وما تقدم من مرويات العهد الكي تدل على ذلك 

ما قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ئل وقرآءته ي سورة النجم على أهل 
مكة» فالشاهد قي الخبرين في ذكر هلاك الأقوام الظالمة الكافرة: عاد ونمود» وقوم نو 
وقوم لوط ونسبة إهلاكهم إلى الله كلك نما يدل على أن إهلاك الظالين من خحصائص 
الربوبية» وأغا يهىء أسباب هلاكهكم بالطريق الي يريدها الله سبحانه وفق مشيغته وقدرته 


واحتیاره. 


ANE N 

سورة المؤمنون: ۷١‏ والحديث رواه النساقى ي الستن الكبرى »)4١۴/١(‏ واكم قي المستدرك 
»)٤۲۸/۲(‏ وابن حبان ي صحيحه »)۲٤۷/۳(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهمي» وحسن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان 

تقدم إيراد القصة مه التخحريج» ص )٠١-٤۳(‏ 


ا ة النجم: ٥٤-٥١‏ 
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وأمّا حديث ابن عباس فالشاهد قي نزول قول الله تعالى ‏ وَلَقَدَ أخُذَتَهُم بالَعْدَاب 


IS 


فما آَسََکائوأ لِرَمْمَ وَمَا يحَصَرَعُونَ 4 
والمراد بالعذاب المذكور ف الآية الحو ع الذي أصاب مشر كي مكة سبع سنين كما 
دل عليه الحديث» وكما قال المفسرون”» وف الآية نسبة الإصابة بهذا الحوع وهذا 


E EY‏ ن ا ات وجو و ن را 


ا ا او ا اا ا ارا ای ا و وای ا 


الدارين» وق ذلك: 
-١‏ قراءة ›؛ه ooo‏ وي هذه الآيات 
قول الله تعالی: ‏ فَلَنُذيقی لذن مروا عَدَابًا ديا وريم أَسَوَاً اذى كوأ يَعَمَلُونَ (@ 


اکر ر ر جرآء ما انوأ بعَايَتِتا جَحَدُونَ 4 ”“ وقوله 
ريا آله تُه اَسَتَقَمُوأ رل علَيْهم المَيكة ألا اورا 
اا اة الى نتر توعدورت ر عن ولاک فی أَلَحَيَوة ة ألذيا فى لخر وَلَكَ فِيهًا 
ما تھی انفشکہ دكم فيها ما تَذَعُونَ ( لا من عَفو ررحم 4 * 

ت قراعة وشل الل ل سورة الحم على E‏ ال ورد فيها قول الله 
تعالی: $ وله ما فی لكوت وَمًا فى آلأزص ليَجْرى لين أُسَكُوا بمّا عَيوا رى لذي 


0) 


انظر: تفسير ابن كثير »)٤۸۷/١(‏ تيسير الكرم الرحمن )١٠٤١١/۳(‏ 

تقدمت ترجمته» وإيراد هذه الواقعة مع التخريج. انظر: ص )٠١-٤١(‏ من الرسالة 
A‏ 

E 

تقدم إيراد القصة مع التخحريخ» ص )٠٠١-٤۳(‏ 

“ سورة النجم: ١‏ 
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۳ عن باب ا قال: کنت رحلا قينا" وکان لي على العاصی بن وائل 
دَينْ» فأئينه أتقاضاه» فقال لي: (لا أقضيك حن تكفر بححمد). قال: قلت: (لن أكفر به 
حي تموت ثم بعث) قال: (وإن لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رحعت إلى 


ص 
ر 


مال وولد). قال: فنزلت ظ أَقَرَمَيَت آلّذِى ڪَفر بعَايَيَا وق قال ود ت مالا روَد ا و أُطَلَعَ 


و4 


الا eS‏ ا mu Sle‏ 
ور ما فول ویأتیکا ردا ۾ ٩‏ 

٤‏ - حديث بيعة العقبة الأولى» وفيه قول البي 4ٍ: (بايعون على أن لا تشركوا 
بالله شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا» ولا تقتلوا ولا دکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیکم 
وأرحلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وق منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
شيعا فعوقب ف الدنياء فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيعا تم ستره اللهء فهو إلى 
الل إن شاي عفاعنهء وإن شاء غاقرة“ 

-٠٥‏ حديث بيعة العقبة الثانية» وفيه قول البي : (تبايعون على السمع والطاعة 
قي النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» 
وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروي فتمنعون إذا قدمت 


E CR NR 


هو: حباب بن الأرت بن سعد أبو عبد الله التميمي ويقال: الخزاعي» من السابقين الأولين» أسلم 
E N Î a E E E‏ 
ید ی آل دل د در A a aE e aa J‏ 
هو: الحداد والصانع. النهاية )٠١/ ٤(‏ 

سورة مرم: ۸٠-۷۷‏ والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله #د: ‏ وره ما يَقُولْ 
اتيا ردا (صحيح البخاري مع فتح الباري: ۲۸٤/۸‏ رقم )٤۷۳١‏ 

رواه البخاري في كتاب الإبعان بلا ترجمة (صحيح البخاري مع فتح الباري: ۸١/١‏ رقم )٠۸‏ 
رواه الإمام أحمد في المسند (۳۲۲/۳)» وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية »)١٠١/۳(‏ 


وحسنه الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح من دلائل النبوة )۷١(‏ 


7 


التعليق: 


من حصائص الرب حل وعلى احتصاصه .مجازاة الحسنين بالثوبة والمسيئين 
بالعقوبة ق الدارين 

وما تقدم من مرويات العهد المكي يدل على ذلك 

STS 
تعالى: « فلثْذ قن دين قروا عَدَابا ديد جرم ا ا @ ذلك‎ 
« ا و فیا داز لاد جَرَآء ما انوا َيِا جَحَدُونَ 4 وقوله تعالى:‎ 
TT ا‎ 
اة الى کر عدوت ج عن أولیاؤگہ ف أَلَحَيَوة آلذتيا وف آلا رة وَلَكَمَ فيهًا م‎ 
ھی انفسک‎ 

فأحبر تعالى أنه يجازي أعداءه بالعذاب» وأنه يجازي أولياءه بالجنة وما فيها من 
نعيم» فمن حصائص الرب تبارك وتعالى جازاة المحسن بالغواب» وجازاة الظالم بالعذاب. 

وأما قرآءة البي 4 سورة النجم على غل ااهل ك الاه ى ون الرن قرن 

الله تعالی: ‏ ويله ما فی آلسمَوت وما فی رض لِجری الین أُستوا ما عَيلُوا وزی الذي 
أُخسَوأ بكس 4 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه اللّه: (يخبر تعالى أنه مالك الملك» المتفرد 
علك الدنيا والآحرة» وأن جيع ما فيها ملك لله» يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في 
عبيده وماليكه» وينفذ فيهم قدره» وجري عليهم شرعه» ويأمرهم وينهاهم» ويجزيهم على 
ما أمرهم به ونماهم عنه» فيثيب المطيع ويعاقب العاصي» ط ليجزى دين أَسَكَوأ 4 العمل 
من سيئات الكفر وما دونه من المعاصي» وما عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة» « 


زى آلذين أخسنوأ 4 في عبادة اللّه» وأحسنوا إلى حلق الله بأنواع المنافع ل باكَستى 4 ؛ 


3 


م وَلكمٌ فيها ما تَدَعُونَ ‏ برلا من غفور رَجم ) 


RN 
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أي: بالحالة الحسنة قي الدنيا والآحرة» وأكبر ذلك وأجله رضا رهم والفوز بابحنة وما فيها 
a‏ 

مقف کاذھ آن ارب لالت اضرف ن ملک بضر فان ملک نرعن هن 
التصرف: 
النوع الأوّل: التصرف الكون القدري» لاق ا 
النوع الثان: التصرف الشرعي» .معنن أن الله يأمر وينهى المخلوقين» فقد يطيعونه وقد 
يعصو نه. 

فالمحلوق لا يمدح بانقياده للأمر الكو القدري إذ لا احتيار له فيه» بخلاف الأمر 
الشرعي فان له احتیار فی الامتنال له» وإذا امتثل مدح على ذلك» وإذا لر بمتشل ذمّ. 

والله سبحانه وتعالى يجازي من امتثل أمره الشرعي في الدنيا والآحرة بالمثوبة 
ويجازي من عصاه بالعقوبة. 

فعُلم أن الرب من حصائصه جازاة المحسنين على إحسانم بالمثوبةء وجازاة المسيقين 
على إساءتمم بالعقوبة» فهذا هو وحه دلالة الآية على ذلك. 

والشاهك ق خدیت باب ق رول قزل الله I N E N‏ 
O E EE E O‏ 
ع ن ارال اة ات غ الط ن اا 

والشاهد في حديث بيعة العقبة الأولى بي قول البي #: (فمن وف منكم فأحره 
aR aN E OTO a E‏ 
شيعا نم ستره الله فهو إل الله إن شاء عفا عنة وإن شاء عاقب حيت ذكر ي أن من 
الترم بشروط البيعة يأحره الله ومن خالف الشروط عاقبه الله إن شاء 

أما حديث بيعة العقبة الثانية فالشاهد فيه قي قول البي ب (تبايعوني على السمع 
والطاعة قي النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكر» وأن تقولوا في الله لا تخافون قي الله لومة لائم» وعلى أن تنصرون فتمنعون إذا 


„ )( 


تیسیر الکرم الرحمن )١۷۳١-۱۷۳۰/٤(‏ 
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قدمت عليكم نما نمنعون منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكم» ولكم الجنة) حيث ذكر 4ل 
أن من الترم بشروط هذه البيعةء فإله سوف يدخحل الحنة إن شاء الله. 
ر کا ان ا ا 
Eye GSE‏ 
اللطلب فقام على جحبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم قال: 
اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك 
لا يغلبن حامهم أبدا حال ك 
اللهم فإن فعلمت فأمر مابدالك 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حي أظلتهم طير أبابيل الي قال الله كيك: ‏ 
رمبهم حجار هَن جيل 4 قال: (فجعل الفيل يعج عجا « لهم كمف مأ ڪُول 4 
)7( 
۲- إحابة الله دعاء عبد الطلب عندما فقد رسول الله بيك في الحج» فعن سعيد بن 
حيوة"» قال: حججت قي الجاهلية فإذا أنا برحل يطوف بالبيت وهو يرتجز يقول: 
رب رد راکي مدا رده لي واصطنع عندي يدا 
فقلت: (من هذا؟) قالوا: (عبدالمطلب بن هاشم» بعث بابن ابنه محمد قي طلب 
إبل له» ولم يبعثه قي حاحة إلا بجح فيهاء وقد أبطاً عليه). فلم يلبث أن حاء محمد والإبلء 
فاعتنقه وقال: (يا بي! لقد حزعت عليك جزعاً لم أحزعه على شيء قط والله لا أبعثك 


في حاحة أبداء لا تفارقئ بعد هذا ابد 


N 

سورة الفيلء الآية: »٠‏ والحديث تقدم تخريجه ص )٥۸(‏ 

هو: سعيد بن حيوة بن قيس الباهلي» أدرك الحاهلية لا يعرف إلا بهذا الحديث. انظر: الاستيعاب 
(۲/) الإصابة )۲۸٦/۳(‏ 

رواه ابن سعد في الطبقات »)١١١-١١١/١(‏ وأبو يعلى في المسند »)٠١-٠٤/۳(‏ والحاكم 


»)٠٥۹/۲(‏ وصححه ووافقه الذهمي» وقال الميثمي في جحمع الزوائد )۲۲٤/۸(‏ : (إسناده حسن) 
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۳- ما جاء في أحابة الله دعوات البي يي في العهد المكي» وني ذلك ما 
رواه ابن عباس» قال: قالت قريش للبي - بي: (ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا 
ونؤمن بك) قال: (وتفعلون؟) قالوا: (نعم) قال: فدعا فاتاه جبريل فقال: (إن ربك عز 
وحل يقرا عليك السلام ويقول: إن شعت أصبح هم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك 
منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمينء وإن شفت فتحت فم باب التوبة والرمة) 
قال: (بل باب التوبة والرحمة ٠‏ 

 نقزهتسلا ما تقدم في دعاء البي ل على عظماء‎ -٤ 

-٥‏ قصة دعاء البي ل على قريش لإابطائهم على الإسلام» قال ابن مسعود فله: 
إن رسول الله بل دعا قريشأ إلى الإسلام» فأبطووا عليه فقال: (اللهم عي عليهم بسبع 
كسبع يوسف). فأحذقم سنة فحصت كل شيء حن أكلوا الميتة والجلود حي حعل 
الرحل يرى بينه» وبين السماء دحانا من الجوع. قال الله 5ڭ: ظ فَارَتقت يوم تأتی آلسَمَاء 
فق آل EAE A NEL‏ 
عدا تا مُوْتُونَ @ أن لهم آلذکری وقد جاءَهم رسول مين نَم ولوا عَنَهٌ وَقالُوا 
مغلم نون © إا اشِفوا لداب قَليلاً نکر عَايدُونَ 4 “. أفيكشف العذاب يوم 


القيامة؟) قال: (فكشف ثم عادوا في كفرهم فأحذهم الله يوم بدر. © 


رواه أحمد »)۲٤۲/۱(‏ والحاکم (۰۱۱۹/۱ و .)۲٣۸/٤‏ وقد صححه الحاكم ووافقه الذهي» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١١٠١۷/۷(‏ 
تقدم تخريجه» ص (۷۲) 


N 


e 
رواه البخحاري قي كتاب التفسير» سورة ص» باب:  وَمَّا انا ِن الْتَكِفِينَ » (صحيح البخاري مع‎ 


فتح الباري: ٤0۹/۸‏ رقم )٤۸۰۹‏ 
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- دعاء البي ب هداية عمر بن الطاب كله وإعزاز الإسلام به» فعن ابن عمر» 
أن رسول الله ي قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر 
بن الخطاب) قال: وكان أحبهما إليه عمر .° 

۷- وي رواية ابن مسعود: (اللهم أعرٌ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بابي حهل بن 
هشام) فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخطاب فبئ عليه الإسلام وهدم به الأوثان). 

۸- وعن ابن عباس أن رسول الله بيك قال : (اللهم أيد الإسلام بأبي حهل بن 
هشام» أو بعمر بن الخطاب) فأصبح عمر فغدا على رسول الله بل وأسلم م حرج فصلى 
ف السك طا 

تقال سيد بن الت ١‏ كات رفول اه إا رآئ غر ب اطا اوه 
أبا جهل بن هشام قال: (اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك) فشدد دينه بعمر بن الطاب“ 

۰- عن ابن عمر = رضي الله عنهماء قال : لما طعن عمر قال له ابن عباس: (يا 


آم الو ن اك اله را ابش فد دعا الت رول آله أن يخ اله بك لدي واا 


رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب 1۱۷/٥(‏ رقم »)۳٦۸۱‏ 
والإمام أحمد في المسند »)4٥/۲(‏ وابن حبان »)٠٠/٠١(‏ قال الترمذي: (حست صحيح غريب)» 
وأورده الشيخ الألبا في صحيح السيرة النبوية (ص »)١۱۹۳‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط قي تحقيقه 
لصحیح ابن حبان 

رواه الطبراني في الكبير )٠١۹/٠١(‏ والحاكم (۸۹/۳)» وقوّاه الدكتور عادل عبد الغفور عبد 
الغ ني دراسة مرويات العهد المكي (ص١٠۸۲)‏ 

رواه الترمذي في کتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب 1۱۸/٥(‏ رقم ۳۹۸۳) 
والطرباني في الكبير »)٠٠١/١١(‏ وابن إسحاق في سيرته (ص (١١٠‏ اللفظ له وقد انفرد بزيادة: رم 
خرچ فصلى في المسجد ظاهرا)» وقال الألباني في تخريج المشكاة :)۳١٠١/۳(‏ (حسن صحيح) 

* هو: إمام التابعين أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَرَن بن أبي وهب المخزومي القرشي» سيد 
التابعين وأعلمهم» كان من عباد الزهادء لا جخلط السلاطين ولا يداحلهم» وقصته مع آل مروان 
مشهورة» كان من أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته» حن سّمى راوية عمر» توق في المدينة سنة 
٤(‏ ۹ه). انظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠۷/٤(‏ الأعلام للزركلي )٠١٠۲/۳(‏ 

رواه ابن سعد تي الطبقات الكبرىی »)۲٦۷/۳(‏ وصحح إسناده إلى سعيد بن المسيب الحافظ في 


)٥۹/۷( الفتح‎ 
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مختلفون» فلما أأسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الاسلام ورسول الله وأصحابه 


وهاحرت إلى المدينة فكانت هجرته فتحا ثم قبض رسول الله َل وهو عنك راض“ 


-١١‏ حادثة سراقة بن مالك" ولحوقه بالبي ي في مسيره إلى المدينة» وفيه: 
(واثبعنا سراقة بن مالك - قال: ونحن في جلد من الأرض» E‏ (یا رسول الل 
أتينا)» فقال: (لا تحزن إن الله معنا)» فدعا عليه رسول الله إل فاركطَمَت فرسه إلى 
Ob:‏ ا فقال: (اِڼ قد عت نكما قد دعو تما علي» فادعوا لي» فالله لكما أن رد 
عنكما الطلب) فدعا الله فج(“ 


رواه الطبران في الکبیر )۲٦٦/۱۰(‏ والأوسط »)۱۸۳/١(‏ والحاكم (۸۹/۳) وصحح إسناده 
ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الميثمي قي المحمع »)۷٦-۷٤/۹(‏ وقال الدكتور عادل عبد الغفور عبد 
الغ في دراسة مرويات العهد المكي (ص١٤۸)‏ ق قول الميثمي: (هذا أولى بالصواب) 

E‏ سراقة بن مالك بن حعشم بن مالك من بي كنانة» أبو سفيان روى البخاري قصته في 
إدراكه البي بل لما هاحر إلى المدينة ودعا البي ي عليه حي ساحت رحلا فرسه ثم أنه طلب منه 

ا لخلاص» وألا يدل عليه» ففعل وكتب له أمانا وأسلم يوم الفتح» وتوف في حلافة عثمان طلله عام 

)٤١/۳( ۲ه. انظر: الأصابة‎ ٤ 

ا ابو بکر ل 

قوله ظهه: (فاركَطْمَّت فرسه إلى بطنها)» أي: غاصت قوائمها في تلك الأرض الحلد. شرح صحيح 


)۳٤٤/۱۸( مسلم‎ 


رواه البخاري قي كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام (صحيح البخحاري مع فتح 
الباري: ۷۱۹/٦‏ رقم »)۳٠٠١‏ ومسلم - والفظ له - في كتاب الزهد» باب قي حديث الهجرة 


(صحیح مسلم مع شرح النووي: ۳٤٤/۱۸‏ رقم )۷٤۳۸‏ 
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را کین 


من خحصائص الرب ل أنه متفرّد بإجابة الدعاءء قال الله تعالى: ظ ودا سالك 
۾ صد 
عِبادی عتی فی قريب اخ دة لداع ذا دَعان ا ليتوا بي عله 
3 سے )0 
يرشدور 4 


وقال الله تعالى: ‏ أُمّن جيب أَلَمْضَطَرّ ذا دَعَاهُ ويكشِف آَلسُوَءَ وَيَجْعَلَْمَ حَلَفاءَ 
ا 


لار ض أله مع آل E‏ 
واا ا ع ا ع ا کی ا 


أما قصة الفيل» فالشاهد فيها في إجحابة الله دعاء عبد المطلب عندما دعاه مما يدل 
EE E‏ 

وي حديث فقدان عبد المطلب رسول الله ييل في الحج يظهر ظهورا بيناء أن 
اھ کی کا ن ا و رق ق ل ل ب دة ون غ اطا 
ضاقت به الأرض ما رحبت» عندما فقد حفيده رسول الله ك لشدة خبته له فالجاً 
إلى الله وحده لا شريك له وسأله سوال ملح يرجو فيه الإحابة أن يرد إليه ابن ابه محمد 
فاسقجاب اله له وهدا يو كك لعا أن إجابة دعا المخط ر ول كان هذا المضطر 
E a aE‏ 

وقي حديث ابن عباس في طلب قريش تعنتا من البي لل أن يدعو الله أن يجعل هم 
الصفا ذهبا دعا الله البئ يي أن يجعل للمش ر كين الصفا ذهباء فأجحاب الله دعوته بأن خير 
A‏ 
E‏ 
زعم بعض الناس أن عبد المطلب كان من الحنفاء - الذين كانوا يوحدون الله قبل بعثة البي 
وينتظرون النبوة» ولكن الصحيح أنه كان مشركا ومات على الشرك» بدليل قول عتبة بن ربيعة 
لرسول الله #: (إن كنت تزعم أن هؤلاء - يعن عبد المطلب وابنه عبد الله - حير منك» فقد عبدوا 
الآمة ال عبتها)» وبدليل قول أبي طالب عند وفاته بعدما أبى أن يدحل في الإسلام: (على ملة عبد 
المطلب) انظر: أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام تي أبوي الرسول عليه السلام نلا علي القارئ (ص ٤۸٥‏ 


- ضمن عقيدة الموحدين للعبدل) 
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الرسول #5 بين أن يعطى عين ما سقل وبين فتح باب التوبة والرحهمة لقريش» فاحتار 5ل 
لهم فتح باب التوبة والرحمة» وقد كان 4 يحرص على هداية قومه» فلم يكن ليختار غير 
التوبة والرحهمة لما فيها من خير عظيم لقومه وأمته» وني الحديث نسبة إحابة الدعاء إلى الله 
تا 

وفي حبر المستهزين» دعاء البي لو عليهم» فأجاب الله دعوته. 

وتي حديث دعاء الني 4 على قريش لإبطائهم على الإسلام استشهاد على إحابة 
الله العا ق مو ضخين: 

الموضع الأول: تي إحابته تعالى دعاء الرسول ي على قريش. 

الموضع الثاني: في إحابته عر وحل دعاء قريش أن يكشف عنهم العذاب. 

وقي أحاديث دعاء البي بلي مداية عمر طله: أحاب الله دعوة البي يل حيث 
استطاع المسلمون إظهار دينهم في مكة بعد أن أسلم عمر له واستمر أثر إحابة دعاء 
البي بيك له إلى أن مات» حيث ظهر عز الإسلام تي إمارته شرقا وغرباء وفتح الشام 
والعراق ومصر» و کسر عساکر کسری وقیصر. 


الموضع الأول: هو غواص قوائم فرس سراقة في الأرض بعدما دعا عليه البي ل 


الموضع الثاني : هو نحاته عندما دعا البي يي له» بعدما طلب سراقة ذلك منه 4ل 
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الحادي عشر: ما ورد فى بيان أن الله متفرّد بمداية القلوب» و ذلك: 

SRE Se BS GE GGA LL OS 
شو و کان ری ن هده الرس في سهان آهل كه تفولر ةة ن واا‎ 
بحنون) فقال: (لو أن رأيت هذا الرحل» لعل الله يشفيه على يدي) قال: فلقيه» فقال: ريا‎ 
محمد إن أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهل لك؟)» فقال‎ 
رسول الله کي: (إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل‎ 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله» اما‎ 
بعد). قال: فقال: (أعد علي كلماتك هؤلاء) فأعادهن عليه رسول الله يو ثلاث مرات.‎ 
قال: فقال: (لقد معت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فما معت مثل‎ 
کلمات هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس الع قال: فقال: (هات يدك أبايعك على‎ 
الإسلام). قال: فبايعه» فقال رسول الله يةٍ: (وعلى قومك)» قال: (وعلى قومي). قال:‎ 
فبعث رسول الله بيك سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش: (هل أصبتم من‎ 
هؤلاء شيئا؟) فقال رحل من القوم: (أصبت منهم مطهرة)» فقال: (ردوها فإن هؤلاء قوم‎ 
Ee 


هو: ضماد بن ثعلبة الأزدي» له ذكر في حديث أحرجه مسلم» والنسائي أنه قدم مكة وكان يرقى 
فسمع أهل مكة يقولون محمد ساحر أو كاهن أو جحنون فلقيه وسمع منه كلمات 5ل فأسلم وبايع عن 
قومه. انظر: الإصابة )٤۸٦/۳(‏ 

قال أبو العباس القرطي قي الفهم (۳۹۷/۱): (أزد شنُوءة: حي من اليمن» شبه مم موسى في 
أشهر وجه في ضبط هذه الكلمة (ناعوس البحر)» وقي بعض النسخ» وصوبه بعض العلماء: 
(قاموس البح أي: وسطه ولجته. انظر: النهاية »)۸۱/٥(‏ شرح صحیح مسلم (۳۹۰/۹) 

* رواه مسلم قي كتاب الحمعة باب رفع الصوت ي النطبة وما يقول فيها (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: ۳۹۰-۳۹٤/٦‏ رقم )۲۰۰٠‏ 
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-٣‏ قصة وفاة أيى طالب» فلمّا حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه البى ي وعنده 
أبو حهل - فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند الله. فقال أبو حهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أًبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حي قال 
آحر شيء كلمهم به: (على ملة عبد المطلب). فقال البي : (لأستغفرن لك» ما لم أنه 


عنه) فنزلت : ط ما کات لِلَي والذيت ٤امنوا‏ أن يَسَتغفِروا للمشَرڪين ولو ڪانوَا الى 


E E E E e a 
ونزلت: ط إِنْكَ لا دى مَن أحببّت‎ ٠ 4 قرول من بَعَدِ ما تبي هم آم أصحَب ا لججيم‎ 


E E 
بالمداية هنا هداية التوفيق» لا هداية الدلالة ولإرشادء فإن المداية على نوعين:‎ 

النوع الأول: هداية التوفيق والإلهام» ومعناها: أن الله يجعل قي قلب العبد من 
N SE‏ 

النو ع الثاني: هداية الدلالة ولإرشادء وهي ثابتة للبي يلي ولكل بي ورسول»› 
ولكل داع إلى الله. 


6 کر‎ e 
© 4 قال الله تعالى:  إِنما انت مىذرٌ وَلِكَلَ قَوَمِهَادِ‎ 


ا 


سورة القصص: ٠٦‏ والحديث رواه البحاري في كتاب الجنائر» باب إذا قال المشرك عند الموت: 
(لا إله إلا الله (۲۹۳/۳ رقم ١٠١١ء‏ وكتاب فضائل الصحابة» باب قصة ابي طالب (۲۳۳/۷ 
رقم »)۳۸۸٤‏ وکتاب التفسير» باب: ۾ ما گات لبي واليست ٤امَنرا‏ ُن َسََغَفِرُوا للمُشرڪين وَلَرَ 
کا او ر ا و ا EO FA SS E aa‏ 
وکتاب التفسیر» باب: ط نك لا دی مَنْ أُحبَبَت ولک آله دی من يَسَآءٌ 4 (رقم »)٤۷۷۲‏ وکتاب 
الأبمان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم ٠۷١/١١(‏ رقم )٦٦۸١‏ 


E NE 
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وقال ني نبينا محمد 5ل « ونك لَجَدِى إل صِرّط مُستَقيم 4 “ ومعن (لتهدي) 
أي: لتدل وترشد إلى صراط المستقيم بأبلغ أنواع الدلالةء وأبلغ أنواع الإرشادء المؤيدين 
بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك المهادي» وصدق ذلك المرشد. 

فالهداية المنتفية عن غير الله تعالى» هي هداية التوفيق» أمّا هداية الدلالة والإرشاد 
فتصح نسبتها لغیر الله تعالی بوجه ما» E e EA OSG‏ 
عباده على قبول الحداية. 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المي فيها بيان على تفرد الله بمداية التوفيق. 

أمّا قصة إسلام ضماد فالشاهد منها قي قول الي بلل: (من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له)» حيث أثبت رسول الله ك المداية للهء أي: هداية التوفيق› 
ونفاها عمن سواه ی نما یدل على احتصاصه ما کل 
وأمّا قصة وفاة أي طالب فالشاهد منها على تفرد الله بمداية القلوب في نزول قوله 


تعالی: ط ِلك لا چدیى مَنْ أحبَبَّت وَلَكنٌ الله دى من يَشَاءٌ » حيث نفى الله هداية القلوب 


- هداية التوفيق - عن البي ي مع کونه سید ولد آدم» فنفیه عن غیره من باب اول» 
E ODE E NEE AE EAE CEES‏ 


اتيا وعشر: ما جاء ن بيان أن الله هو الذي يشفى 
وقي ذلك قصة إسلام ضماد المتقمة» وفيها: ..فقال: (لو أن رآ هذا الرحل 
لعل ,الله يشفيه على يذي): قال: فلقيه فقال: (يا حمد» إن أرقى من هذه الريح وإن الله 


يشفي على يدي من يشاء) 


۱ 
oY اور‎ 


انظر: تيسير العزيز الحميد ص »)۲٠٠-۲٠١۹(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لمعالي الشيخ صالح 
بن عبد العزیز آل الشیخ (ص ۲۲۹-۲۲۸) 
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التعليق: 


من حصائص الرب أن الشفاء بيده دون من سواه 
قال الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم: ل ای حَلَقی فهر چدین ر والّڍی هو 


0) 


3 2 8 


يطعمنی ودِسة َسَقَينِ () ودا مَرَضت فَهُو يسفن 4 

E O‏ (لعل الله 
يشفیه على يديً) وقوله (وان الله يشفي على يدي من يشاء) 

وقي ذلك إقرار منه - وهو حينغذ مُشرك لم يسلم بعد - على أن الشفاء بيد الله 
N BS ENE NIE AE‏ 
الربوبية كما سيان بيانه إن شاء الله. 

ومن جملة ما سبق» اتضح تفرد الله بتدبير الأمر بأفراده المتنوعة» وما جاء قي 
مرويات العهد الكي قي بيان ذلك» فكان نبينا محمد يل شديد الاهتمام بالدعوة إلى 
توحید الله تعالى بجميع أقسامه» ومن أهمها توحيد الألوهية الذي بعث هو والنبيون من قبله 
بالدعوة إليه. 


RSVR 
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® هھ 
® 
% 
دلائل توحيد الربوبية في مرويات العهد الكي 
وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: دلالة الفطرة على توحيد الربوبية 
المبحث الثان: دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية 
المبحث الثالث: دلالة بعثة الانيا وآياقم على تو حید الربوبية 


المبحث الرابع: إقرار المشر كين بتو-خيد الربوبية 
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المبحث الأوّل: 
دلالة الفطرة على توحيد الربوبية 


وق ذلك: 


أولا:- حبر زید بن عمرو بن نفيل» ويي ذلك: 

a O a EE اڪ‎ 
OEE 

۲- وني رواية: ثم يقول: (اللهِمٌ إئي لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكي لا أعلمه). م یسجد على راحلته" 

-٣‏ ان زي بن عمرو بن تفيل حرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي عالا 
من اليهود فسأله عن دينهم» فقال: (إِڼ ا أن اد دیتکم فأحبرني). فقال: (لا تکون 
على ديننا حي تأحذ بنصيبك من غضب اله). قال زيد: (ما افر إلا من غضب الله ولا 
ال کن غ ا ی اا ری ا فل دی عل غر ال وما اغ ا 
ان یکون حنیفا). قال زید: روما الحنیف؟) قال: (دین إبراهیم؛ م یکن يهودیاً ولا 
نصرانيا ولا يعبد إلا الله). فخرج زيد» فلقي عالاً من النصارى» فذكر مثله» فقال: (لن 
کرت عل فا ك اعا ماف ن له فال ا اا و 
کو ا وا د و اا را ا فل دی عل عر کال ا 
اق ق قال: (وما الحنیف؟) قال: (دين إبراهيم؛ م E‏ 


تقدمت ترجته» (ص۳۸) 


رواه البخحاري في كتاب مناقب الأنصار» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: ۱۷۹/۷ رقم ۳۸۲۸) 

رواه ابن إسحاق (ص٦۹)»‏ وحسّن إسناده الدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية (ص٣۷)‏ 
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فف ودا ا RR‏ 
رفع يديه فقال: (اللهم إّي أشهد أي عل دين ابراھیے ا 

؛- أن الي ب لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلدَح" قبل أن يثزل على الني 
ل الوحي» فقدّمّت إلى البي يل سفرة» فأب أن يأكل منهاء ل یزان ست کل 
ما تذبعون على آنصابکم ولاآکل إلا ما ذكر اسم الله عليه). ا 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: (الشاة حلقها الله وأنزل ها من السماء الماءء وأنبت 
ها من الأرض» م توما على غير اسم الله إنكارا لذلك وإغظاما لد 

-٥‏ عن زيد بن حارثة“ - رضي الله عنهماء قال: حرج رسول الله َل وهو 
مرد إلى صب من الأنصاب» فدغتا له شاه > ووضغاها ف التقرر حن إذا نضحت 
استخرجناها فجعلناها في سفرتناء ثم قبل رسول الله 4 يسير وهو مرد في أيام الحر من 
أيام مكة» حن إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل» فحيا أحدهما الآخر 


رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل (صحيح البخاري 


مع فتح الباري: ۱۷۹/۷ رقم ۳۸۲۷) 

بلدّح: واد قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان )٤۸٠/١(‏ 
تقدم تخریچه» ص (۳۸) 

هو: زيد بن حارثة بن شراحيل الكجي» أبو أسامة» مولى رسول الله # كان يدعى (زيد بن محمد) 
قبل تحرم التبي» و كان من أحب الناس إلى رسول الله ي وما بعثه قي سرية إلا مره عليها. انظر: 
الإصابة )٥۹۸/۱(‏ 

م يشارك البي # ف هذا الذبح» لأن الذبح لغير الله شرك والصحيح أن الأنبياء معصومون من 
الكفر والشرك قبل نبوتمم وبعشتهم لقول الله تعالى: ‏ وإ أحَذتا من الي ممكَقَهُم ويلك وين وع 


(6) 


يرهم وموس وَعِيسّى أبن مَرَيَمَ وَأحَذًا مِنهُم مَيسَقًا عَليًا 4 (سورة الأحزاب: ۷) وبعيد أن يأحذ الله من 
الأنبياء الميثاق والعهد على القيام بدينه ثم يجوز عليهم الشرك» وللأحاديث الدالة على حفظ الله البى 
ي من أدران الجاهلية» وسيأڻ سياق هذه الأحاديث في المبحث الأحير من الفصل الثاني من هذا 
الباب إن شاء الله. رانظر: الشفا للقاضي عياض »)۷۲١-۷٠۹/١‏ وامنتع البي ييل قي آحر هذا 
الحديث عن الأكل من هذه الذبيحة» فيكون ذلك أنكارا منه ييل على الذبح لغير الله. 
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بتحية الحاهلية فقال له زرسول الله ل: رمال ارىئ قومك قد شنفواً لف قال: (أما 
والله إن ذلك لبغير اة“ كانت من إليهم» ولكني أراهم على ضلالة» فخرحت أبتغي 
هذا الدين حي قدمت على أحبار يثرب فوجحدقم يعبدون الله ويش ر كون به» فقلت: رما 
هذا بالدين الذي أبتغي)» فخرحت حن أقدم على أحبار خيبر» فوحد تمم يعبدون الله 
ويش ر كون به» فقلت: (ما هذا بالدين الذي أبتغي)» فخحرحت حن أقدم على أحبار 
فك فوجدقم يعبدون الله ويش رکون به» فقلت: (ما هذا بالدين الذي أبتغي)» 
فخحرحت حن أقدم على أحبار أله » فوجدقمم یعبدون الله ویش رکون به» فقلت: رما 
هذا بالدين الذي أبتغي)» فقال لي حبر من أحبار الشام: (أتسأل عن دين ما تعلم أحدا 
EE EE ETE E EA‏ له 
فقال: (إِن کل من رأیت في ضلال» إا تال عن :دين هو دين اله ودين ملائکته» وقد 
حرج في أرضك ني أو هو خارج يدعو إليه» ارجع إليه فصدقه واتبعه» وآمن ما اء به» 
فلم جس نبي بعد)» فأناخ رسول الله بيك البعير الذي تحته» م قدمنا إليه السفرة ال كان 
فيها الشواء فقال: (ما هذا؟) فقلنا: (هذه شاة ذجناها لنصب كذا وكذا)» فقال: (إني لا 
أكل شيا ذبح لغير الل ثم تفرقاء وكان صنمان من نحاس يقال له إساف ونائلةء - 
يتمسح به المش ركون إذا طافوا - فطاف رسول الله بي ”© وطفت معه» فلمّا مررت 
مسحت به فقال: رسول الله ي (لا تمسه)» وطفنا فقلت قي نفسي: (لأمسنه أنظر ما 
يقول)» فمسحتّه فقال رسول الله ب (لا تمسه ألم تنه؟) قال: (فوالذي أكرمه» وأنزل 
)0 شنفوا له» أي: أبغضوه. انظر: النهاية )٠٠٥/۲(‏ 

َائرّة» أي: فتنة. انظر: النهاية )٠٠۷/١(‏ 

فدّك: قرية كانت عامرة» صا أهلها رسول الله بي بعد فتح حيبر» وهي من شرقي خحيبر على واد 
يذهب سيله مشرقاً إلى وادي رمة» تعرف اليوم بالحائط. مععجم المعا لم ابحغرافية (ص١٠٠۲)‏ 

أيله: تعرف اليوم ب(العقبة) ميناء المملكة العربية الماشمية» على رأس خليج العقبة. معجم المعالم 
الجغرافية (ص١٠")‏ 

القائل هو البي بء لأن الضمير يعود إليه» وقد حاء التصريح بأئه أي أن يأكل من تلك السفرة في 
الحديث المتقدم من صحيح البخاري 

» أي: طاق حول الكعبة 
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عليه الكتاب» ما استلمت صنما حن أكرمه الله بالذي أكرمه» وأنرل عليه الكتاب). قال: 


(ومات زد بن عمرو بن نفل قبل آن يبعث الي 5 فقال رسول الله 45: ريأ يوم 


القيامة أمة وحده( 


-٦‏ أن زيد بن عمرو» وورقة بن نوفل“ حرجا يلتمسان الدين حن انتهيا إل 
راهب بالموصّل" فقال لزيد بن عمرو: (من أين أقبلت يا صاحب البعير؟) قال: (من بيت 
إبراهيم) قال: (وما تلتمس؟) قال: (ألتمس الدين). قال: (ارجع فإنه يوشك أن يظهر 
الذي تطلب ف أرضك) فأمّا ورقة فتنصر. قال زيد: (وأما أنا فعرضت علي النصرانية فلم 
ر ر ھی رل رليك اف کا ها بدا ورت االر ای ل دل وغل 
مهجر کمن قال آمنت .عن آمن به إبراهیم) 

وهو يقول: 

(أنفي لك اللهم عان راغم مهما تحشمن فإن حاشم) 

ثم يخر فيسجد. وجاء ابنه إلى البي بيك فقال: ريا رسول اللّه! إن أبي كان كما 
رأيت و كما بلغك فاستغفر له)! قال: (نعم» فإنه يكون يوم القيامة أمة وحده) وأتى زيد 


بن عمرو بن نفيل على رسول الله بي ومعه زيد بن حارثة وكلاهما يأكلان من سفرة هما 


أحرجه النسائي في السنن الكبرى (ه/٤٠)‏ والحاكم (۲۳۸/۲)» وصححه ووافقه الذهي» وحسنه 


الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ص۳۷۷) 

هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى: من قريش» اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع من 
أكل ذبائحهاء وتنصر» وقرأً كتب الأديان» وهو ابن عم حدية أمّ المؤمنين - رضي الله عنهاء أدرك 
أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة. انظر: الإصابة )٠٠۷/١(‏ 

الموصل: بالفتح وكسر الصادء المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير 
كبراً وعظماًء وهي باب العراق ومفتاح حراسان» وسميت الموصل لأنما وصلت بين الحزيرة والعراق 
وقيل وصلت بين دحلة والفرات» وهي مدينة قديعة على طرف دجلة ومقابلها من الحانب الشرقي 
نینوی. معجم البلدان (۲۲۳/۱) 
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فدعياه لطعامهما فقال زيد بن عمرو للبي #: (يا بن حي إنا لا نأكل نما ذبح على 
اأ e‏ 


ثانياً:- حبر بحث ورقة بن نوفل عن الدين الصحيح مع زيد بن عمرو بن نفيل» 
وقد تقدم ذكره عند الكلام عليه 

ثالثاً:- حبر قس بن ساعدة الإيادي» وروي في ذلك أن وفد إياد قدم على الي 
ي فقال: (ما فعل قس بن ساعدة؟) قالوا: (هلك) قال: (أما إن معت منه كلاما أرى 
أن أحفظه) فقال: (بعض القوم نحن نحفظه يا رسول الله) قال: (هاتوا) فقال قائلهم: (إني 
واقف بسوق عكاظ فقال: (يا أيها الناس! استمعوا! واسمعوا! وعوا! كل من عاش 
مات! وکل من مات فات!) إلى أن قال: (أقسم قس قسما بالله لا آم فيه إن لله دینا هو 


أرضى مما أنتم عليه“ 


رواه الطيالسي في مسنده (ص۳۲)» وحسنه الدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء 
المصادر الأصلية ( ص٤‏ ۷) 

هو: قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي الخطيب المشهور مات قبل البعثة وقيل إه عاش ثلاائة 
ونمانين سنة وقد مع البي صلى الله عليه وسلم حكمته وهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية 
وقد تحنف. انظر: البداية والنهاية »))4٠/١(‏ الإصابة (١/١١ه٠)‏ 

عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب قي الجاهلية وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ ني كل سنة 
ويتفاحرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون. معجم البلدان 
(eT‏ 

رواه البيهقي في الدلائل )٠١۲/۲(‏ وقال: (وإن كان بعضها - يعن طرق الحديث - ضعيفاء دل 
E EN OO UES OE‏ 
كالمتعاضدة على اثبات أصل القصة) 
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رابعا:- حبر أمية بن أبي الصلت” الذي قال فيه البي يلآنه: ركاد أن يسلم في 


E : MD 
شعره) » وما ذ کر من شعره قوله:‎ 


CS EEE E E‏ لاعماري فيهن إلا الكفور 
خحلق الليل والنهاز فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم جلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاویث ق الحروب صقور 
خحلفوه ثم ابذعروا حميعا کلهم عظم ساقه مکسور 
کل دین یوم القيامة عندالل سه إلا دين الحنيفة و 


حامسا:- حبر لبيد بن ربيعة العامري ثم الكلاي 2 الجعفري» وقال اي 1 
(أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)(° 


هو: أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهور قال الحافظ: (ذكره بن السكن في الصحابة وقال 
م يد ركه الإسلام). كان ممن طلب الدين ونظر قي الكتب ويقال إنه من دحل في النصرانية» وأكثر قي 
شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة. انظر: الإصابة (۲۳۹/۱)» وفتح الباري (۱۸۹/۷) 
رواه مسلم في كتاب الشعر» باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعر (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: ٠١/۱١‏ رقم )٥۸٤۷‏ 

رواه ابن هشام بدون إسناد. سیرة ابن هشام )۷۷-۷٩/۱(‏ 

هو: لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلاي الجعفري 
أبو عقيل الشاعر المشهور قال المرزباني في معجمه كان فارسا شجاعا شاعرا سخيا قال الشعر ي 
الجاهلية دهرا ثم أسلم» ومات ني خلافة عثمان. انظر: الإصابة (ه/٠۷٠)»‏ فتح الباري (۱۸۸/۷) 
رواه البخحاري في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية (صحيح البخاري مع فتح 

الباري :۱۸۳/۷ رقم »)۳۸٤١‏ و مسلم قي كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة 


وذم الشعر (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱٦-۱۰/۱۰‏ رقم )٥۸٤۹‏ 
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الناس على ضلالة» وأمُم ليسوا على شي وهم يعبدو ل الأوثان» فسمعت برحل بمكة 
a‏ فقعدت على راحلي» قاف حا فاا رو ا ا ج ج ع 


او کا ع غ ق 


a‏ خی د حلاف عليه مك E‏ له: (ما أنت؟)» قال: (أنا ڼي)» a‏ (وما 
قال: (أرسليٰ اش» E‏ (وّبأي شيءِ أرسلك؟)»› قال: (أرسَلني بصلة الأرحاب 
و کسر الأوثان» وأن وکل ا ل بشرك به شي ء)» قلت له: (فمن هذا؟)» 
قال: (حر وعبد) - قال: ومعه يومعذ أبو بكر وبلال ممن آمن به - فقلت: (إّي متبعك)» 
قال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارحع إلى 
أهلك» فإذا معت بي قد ظهرت» فأټني“ 


سابعاً: الأحبار ال حاء فيها ورود التكليف بالعبادة أولأء وهي كما يلي: 
١-قصة‏ نزول أول الوحي”» وفيها نزول قوله تعالى: ‏ اقرا بشم رَبك ِى حَلَقَ 
۲- جميع الروايات الواردة في بيان أن أول واحب على المكلف الإتيان بكلمة 


التوحید وسیأق ذکرها فی مبحث حاص إن شاء الله 


کی د و کا 


الأحبار في المبحث القادم وهو خصص فذا الموضوع لأهيته. 


هو: عمرو بن عبسة بن خالد أسلم قديما معكة تم رجحع إلى بلاده فأقام با إلى أن هاجر بعد خيبر 
وقبل الفتح فشهدها وقيل: إنه من المهاحرين الأولين شهد بدرا وقيل إنه كان أحا أبي ذر لأمه» وقيل: 
إنه سكن الشام» ويقال إنه مات بحمص» وإنه مات ي أواحر خحلافة عثمان. انظر: الإصابة 

(11۰-1۷ /£( 

رواه مسلم قي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (صحيح مسلم مع 
شرح النووي ۲٣۵/٦:‏ رقم ۱۹۲۷) 

تقدم تخریجه» ص (۳۸) 
سورة العلق: ١‏ 
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التعليق: 


الفطرة في اللغة: الخلقة» والابتداع والاحتراع" 

وقال الشيخ ابن سعدي قي تعريفها: (الخلقة الي خحلق الله عباده عليهاء وجعلهم 
مفطورين عليها: على حبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين 
لقبول الخير والإحلاص لله والتقرب إليم“ 

ودليل الفطرة من أوضح الأدلّة على توحيد الربوبية» ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ قول الله تعالى: قاقر وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيقًا فطرَت آنل لی MN‏ ل 
تبدیل لخلق آله دک الین اقيم ولک أڪ ةر الاس لا يمون ۾ © 

فأمر الله عبده أن يقبل عليه وأن يتو حه إليه بالعبادة زانلا إل مما علد 
ملتفت إلى غيره)“ وأحبر أنه وضع قي قلوب الخلق ذلك الميل المحتضمّن للاقرار بتوحيد 


۲- قوله تعالى: « فی آله سك قَاطر اموت وَالأرض» © 
قال شيخ اللإسلام ابن تي ES‏ 
المخحاطبين» وهذا يبين أنهم مفطورين على الإقرا" 


انظر:معجم مقابيس اللغة» مادة: (فط)» النهاية لابن الأثير )٠١۷/۳(‏ 

بمجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
(القسم الثاني = الحدیث ص۹٤)‏ 

سورة الروم: ٠١‏ 

فتح القدیر )۲۹٤/٤(‏ 

انظ يسر انكر الر حن 0۴۴٠/۴7‏ 

سورة إبراهيم: ٠٠١‏ 

درء تعارض العقل والنقل (۳۸۳/۸) 
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۳- قول البي 4 فيما يرويه عن ربه كك: (ٳني خلقت عبادي حنفاء کله 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) ومعن الحنيفية: دين إبراهيم وهو إخلاص 
الدين لله" المتضمن للاقرار بتوحيد الربوبية 

٤‏ - قول البي : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو بمجسانه 
أوینصرانه) 

والمراد بالفطرة: فطرة الإسلام الي تستلزم الإقرار بالخالق وحبته وإحلاص الدين 
ا ا و وا ا ن ف د ا 
الشرك» كما قال بعضهم - بدليل الآيات المتقدمة» وللحديث الذي قد سبق ذكره ولأن 
البي ك قال: (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه) ولم يقل: (يسلمانه)» وقد حاء قي 
رواية للحديث: (يولد وهو على اللة) وقي أخرى: (على هذه الل 

-٥‏ أن يّقال: إن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادته» والتعليم وحده لا يوجحب 
هذه المعرفة والإرادة» فلا بد للنفس من قوة تقبل هذا التعليم» ولو لم يكن لللإنسان هذه 
القوة النفسية» لكان مثل البهائم والحمادات الي ليست قابلة للمعرفة» فيمكن إقرار النفس 
بالصانع من غير سبب منفصل من حار ج» والذات كافية قي ذلك» فإذا قام المقتضي في 
التفس» و لم يقم معارض» فالمقتضي السام عن العارض يوجب مقتضاه» فالفطرة السليمة 
إذا ۾ يحصل هما ما يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة لے <° 


رواه مسلم قي كتاب الحنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف ما قي الدنيا أهل الجحتّة 
وهل التار (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱۹٤/۱۷‏ رقم )۷٠۳١١‏ 

انظر: النهاية »)٠٥١١/١(‏ تفسير ابن كثير )٦١١/٤(‏ 

رواه البخاري في كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصِي فمات هل يصلّى عليه؟ (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: ۲۹۰/۳ رقم »)١١١۹‏ ومسلم في كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على 
الفطرة (صحيح مسلم مع شرح النووي: ٤۲۳/۱١‏ رقم )٦٦۹۷‏ 

رواه مسلم تي كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: ٤۲٥/۱۹‏ رقم 1۷۰۱). انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۷۲-۳۷۱/۸» ۳۸۳)» شرح 
الطحاوية ( ص٤‏ ۳) 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/١٦٠)»شرح‏ الطحاوية (ص١٠)‏ 
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وقد اقضح نما سبق من الأدلة أن الإنسان محلوب على الإاقرار بخوحيد الربويية 
إحلاص الدين لله وأنه قد يعرض له ما يفسد ذلك» وإلا فهو مستغن عن تعلم مسبق 
للإقرار بو حدانية الله. ۰ 

وقد حاء في مرويات العهد المكي من السيرة ما يشهد لدلالة الفطرة على توحيد 
الربوبية» وهذه المرويات على ثلائة أنواع: 


النوع الأوّل: أحبار الباحثين عن الحق 

كان قي أَيّام الجاهلية من أدرك ما عليه العرب من ضلال وانحراف» ورفضوا عبادة 
غير الله كبك قبل بعثة رسول الله بي فراحوا ببحثون عن دين الحق» وأحبار هؤلاء تشهد 
لدلالة الفطرة على توحيد الربوبية فإتهم عرفوا قبح الشرك قبل المبعث وقبل تعلّم مسبق 
ما يدل على أن هذه المعرفة كمّنت في نفوسهم» وهي المعرفة الي فطر الله الناس عليهاء 
واشتملت الأخبار المتقدمة من مرويات العهد الكي على أخبارهم 


النوع الثان: الأحبار الت حاء فيها ورود التكليف بالعبادة أولا 

دحل في هذا النوع قصة أول نزول جبريل بالوحي» والشاهد منها على دلالة 
الفطرة على توحيد الربوبية في نزول قوله تعالى: « قرا بسر رَبك اى حَلَقَ 4 وبّن شيخ 
الإسلام وجه دلالة الآية على أن الناس مفطورون على معرفة ريم فقال رحه الله وهو 
يفسر سورة العلق: (كل إنسان في قلبه معرفة بربه فإذا قيل له ظ آفراً اسم رَبك 4 عرف 
ربه الذي هو مأمور أن يقرأ بامه كما يعرف أنه مخلوق و المخلوق يستلزم لخالق و يدل 
عليه وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين أن الإقرار والإعتراف بالنالق فطري 
ضروري ف نفوس الناس) 

ووجه دلالة النصوص الي فيها ذكر بدأ البي بي دعوته بالأمر بعبادة الله وحده 
ونحلع ما عبد من دونه الي سيأ ذكرها في المبحث المخصص لبيان أن أول واحب على 
الكلف الإتيان بكلمة التوحيد أن (الإقرار بالله تعالى وربوبيته لو لم يكن فطريا لدعاهم 


ججحموع الفتاوی (۳۲۸/۱۰۹) 
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ليه أولا اذ الأمر بتوحیده في عبادته فرع الإإقرار به وربوبيته فیکون بعده» ولساع 
لعارضي الرسل عندما أمروا بعبادة الله وحده أن يقولوا: نحن م نعرفه أصلا فكيف يأمرناء 
فلما لم محدث ذلك دل على أم المعرفة كانت مستقرة في فطرهم) 


النوع الغالث: ما حاء في بيان إقرار المش ر كين بتوحيد الربوبية 
سيأ ذكر ما جاء في مرويات العهد المكي في بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية في 
المبحث التالي لأميته ولكثرة الشواهد عليه» ووجه دلالة إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 
على دلالة الفطرة عليه: أن إقرارهم هذا إتما حاء من جهة أنهم مفطورون عليه» وأن 


الإقرار .معرفة وجود الله وربوبيته أمر ثابت ثي نفوسهم. 


منهج أهل السنة والحماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى للد كتور حالد بن عبد اللطيف بن 


محمد نور )۲۸٤/۱(‏ مع تصرف يسير 
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المبحث الثان: 
ا کن را 


كان المش ر كون مقرين بربوبية الله تعالى انسجاما مع فطرتمم ال فطرهم الله عليهاء 
فکانوا يقرٌون بان الله تعالى وحده حلق السموات والأرض»› وكانوا يقرٌّون بأن الله بيده 
فالا ال قل می رک س الما 


از و ع ي 


حرج آلحَىّ مِنَ المَيّت ونخرح آلمَيَّتَ ى ألْحَيّ وَمَن يدير 


١ 4‏ 7 انی 2 as 5 EE‏ > ر سے 

وقال تعالى: ‏ قل لمن الأرض وَمَن فيه ِن ڪنتَمَ تعلمُوَ () سَيَقولون لله قل 
ا : e u‏ 

قلا تدکرْوتَ (@ قَلَ ET‏ ورب العَرَش آل م © سَيَقَولو لله قل 

اقا َة اه 


فلا تتقو () قل من بیَلرهے م وٿ ڪل َء وهو ير ولا جار علَيهِ يٺ كنم تَعَمُونَ 


کر ( 
سيقولورک لله قل فان ورت 4 


ففي هذه الا يات احتج الله على المش ركين باعترافهم بوحدانيته ي الربوبية على ما 
أنكروه من وحدانيته الإلمية"» وهذا فيه دليل واضح على انهم كانوا مقرٌين بتوحيد 
الربوبية. 


وقال : ط وين سَألتهم من حَلَقَ السَمَوت وَالأر Eg‏ 


۱ چ 
سوره يیونس: ۲١‏ 


سورة المۇمنون: ۸۹-۸٤‏ 


اظ سو ابن كر ۷/9 0 تسر الكرع الرحن /۲ 0١2‏ 


(5) 


(D 


سورة الزمر: ۳۸ 
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وقال: وآ الهم ن خان لسوت وآلأزس نول علق ترز یره(" 
قال تعال: وین الهم ن لقم یوی ل قان کوت ** 
أحبر الله كك فى هذه الآيات أن المش ر كين إذا سلوا عن حالق الأشياء جميعها 
اعترفوا باه الله وهذا تصريح بأن المش ر كين كانوا يقرٌون بوحدانية الله ف الربوبية. 
)"( 


ود 3 


وقال تعالى: « وما يوين أڪترهم بالله إلا وهم مركن 4 

قال محاهد“» في تفسير هذه الآية: (إعانمم قوهم: الله حالقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا 
إعان» مع شرك عبادقم غير“ 

E E O NR I NET 
إقرارهم بن الله هو الخالق والرازق ومدبّر شوم إّما جاء من حهة أنهم مفطورون‎ 
عليه» وأن معرفة وحود الله وربوبيته مر ثابت قي نفوسهم» وقد تقدّم الكلام على دلالة‎ 
الفطرة على توحيد الله عر وحل.‎ 

وقد ورد في مرويات العهد المكي شواهد كثيرة على إقرار المش ر كين بتوحيد 
الربوبية بوجوه مختلفة من الدلالة ببيان إطلاقهم لفظ (الرب) على الله تارة» وببيان إقرارهم 


ببعض أفراد ربوبية الله أحرى» وببيان تو جيههم بعض أنواع العبادة إلى الله تارة 


)) 


سورة الزحرف: ٩‏ 
و 
ر 

هو: التابعي: جحاهد بن جبر الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج الكي» وهو من كبار 
تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما فقد أكثر الرواية عنه» وأحذ عنه القرآن» والتفسير» والفقه» كما 
روى عن غيره من الصحابة» وتوقي عام ٠١ ٤(‏ ١ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
6/9( 


تفسير الطبري (۷۸-۷۷/۱۳) 
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سياق هذه المرويات: 


أولا: مروبات فيها إطادق اشر كن لفط الب على الله وشن ذلك: 
-١‏ قصة فقدان عبد المطلب رسول الله بل في الح فعن سعيد بن حيوة» قال: 
حججت في الجاهلية فإذا أنا برحل يطوف بالبیت وهی ور کر يفول 


فقلت: من هذا؟ قالوا: عبدالمطلب بن هاشم بعث بابن ابنه محمد قي طلب إبل له ولم يبعثه 
في حاحة إلا بجح فيهاء وقد أبطاً عليه. فلم يلبث أن حاء محمد والإبل فاعتنقه وقال: يا 
بيٰ! ك خر عاك را م أحزعه على شيءِ قط» لاك ق ا ادل لا 
يفارقيٰ آ9 

۲- حديث أي الطفيل" قي تحديد قريش بناء الكعبة» قال: كانت الكعبة قي 
الجاهلية مبنية بالرّضم ليس فيها مَدَر“» و كانت قدر ما يقتحمها العناق”“ و كانت غير 
مسقوفة» وإنغا توضع ثياما عليهاء ثم يسدل سدلاً عليهاء وكان الركن الأسود موضوعا 
على سورهاء باديا»ء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض 
الروم» حن إذا كانوا قريبا من حدة انكسرت السفينة» فخرحت قريش ليأحذوا حشبهاء 
فوحدوا روميا عندهاء فأحذوا الخشب» أعطاهم إياهاء وكانت السفينة تريد الحبشة» 


تقدمت ترجته» ص (۸۰) 


تقدم تخریجه ص (۸۰) 

هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناي» أبو الطفيل حاتم من رأى رسول الله لل 
في الدنيا» مولده بعد الهجرة» وروي أنه أدرك من حياة البي 5 نمان سنين» وتوق حكة عام 
(١١۱ه)»‏ وقيل (۷١٠ه.).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)٤٦۷/۳(‏ الإصابة )۲۳١/۷(‏ 

الرضم: واحدها الرَضّمة وهي دون اليضاب وقيل صُخور بعضها على بعض. النهاية )۲۳٠/۲(‏ 
الُدر: هو الطين المتماسك. النهاية )۳٠۹/٤(‏ 

العناق: الأنشى من أولاد المعز. الغريب للحطابي )٦۸/۳(‏ 
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وكان الرومي الذي ف السفينة نحارأء فقدموا بالخشب» وقدموا بالرومي فقالت قريش: 
(نبني بهذا الخشب بيت ربنا)» فلما أن أرادوا هدمه» إذا هم بحية على سور البيت» مثل 
ا ا کا ا ادو الت ده ا 
يأحذ من حجارته» سعت إليه فاتحة فاها. فاحتمعت قريش عند الحرم» فعجوا" إلى الله 
وقالوا: (ربنا م ثرع» أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلك» وإلاً فما بدا 
لك فافعل» فسمعوا ارا قي السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهرء 
وأبيض البطن والرحلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق جما يجرهاء وذنبها أعظم من 
كذا وكذا ساقط حن انطلق مما نحو أحياد» فهدمتها قريش» وحعلوا يبنوما بحجارة الوادي 
تحملها قريش على رقابماء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء فبينا الي بك يحمل حجارة 
من أحياد وعليه نمرة إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه» فبدت عورته 
من صغر النمرة» فنودي: (يا حمد! خمر عورتك!) فلم ير عريانا بعد ذلك. وکان بين 
الكعبة وبين ما أنزل الله عليه نمس سنين» وبين مخرجه وبنائها حمس عشرة سنة 


التعليق: 


4 


حاء ني مرويات العهد المكَي أخبار فيها إطلاق مشر كي العرب لفظ (الرب) على 
الله تعالى» وهذا الإطلاق يتضمن إقرارهم لله بالربوبيةء فإن إطلاقهم لفظ (الرب) على الله 
يشمل اعترافهم .مدلول هذه الكلمة - أي: جميع حصائص الربوبية = لله ل 
ومن هذه الأحبار قصة فقدان عبد المطلب رسول الله يك في الحج» والشاهد من 
القصة فى دعاء عبد المطلب الله ك 


باسمه (الرب)» والمشركون كانوا يدعون الله في حالة 


ابحائز: هو اللخشبة الي توضع عليها اطراف العوارض في سقف البيت » والحمع أجوزة. النهاية 
)14/۱( 

أي: رفعوا أصواتمم. انظر: النهاية )۱۸٤/۳(‏ 

AS a 

مف غد 0 59 ۱). صححه الذهي ٽي السيرة النبوية »)۷٠١/١(‏ وحسنه الشيخ مقبل 
في الحامع الصحیح (۳۹۸/۲) 
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الشدة دون الرحاء» كما قال الله تعالى فيهم: ظ إا ربوأ فى الَفْلك دعو الله حلصن لَه 
ألدِينَ لما جنه إلى لبر اذا هم يركون 4 ففي هذه القصة إقرار عبد المطلب - 
مشرك - بأن الله هو الربء وهذا يتضمن إقراره بجميع حصائص الربوبية لله اك. 

وكذلك حديث أبي الطفيل ق جحديد قريش لبناء الكعبة والشاهد فيه قوهم: (نبني 
بهذا الخشب بيت ربنا)» وقوهم (ربنا لم رع أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت 
ترضى بذلك» وإلا فما بدا لك فافعل) فاطلقوا لفظ الرب على الله في دعائهم ولي 
كلامهم عن بيت الله واطلاقهم لفظ (الرب) على الله يتضمن إقررهم له تعالى بجحميع 
حصائص الربوبية. 


ثانيا: - مرويات فيها إقرار المش ر كين ببعض خحصائص الربوببية ية لله مفردة» وقي 
ذلك: 

أ - ما ورد فيه إقرارهم لله بالخلق وقي ذلك ما حاء ف ذکر زید بن عمرو” أنه 
كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة حلقها الله» وأنزل ها من السماء الما 
وأنبت ها من الأرض» تم تذعوما على غير اسم اللهء إنكارا لذلك وإعظاما لير 


ب- ما ورد فيه إقرارهم لله بالملك مثل قوم في تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك“ 


)0 سوره العنكبوت: "o‏ 


تقدمت ترجته» ص (۳۸) 


تقدم تخريجه» ص (۳۸) 


تقدم تخريجه» ص )٤۸(‏ 
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ج- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الرازق» وفي ذلك: 


-١‏ قصة تحديد عبد المطلب حفر زمزم الطويلة“ وفيه قوله: (فعسى الله أن يرزقنا 
ماء ببعض البلاد)» وقوله: (هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا)» وقول قريش 
(إن الذي سقاك للماء هذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم) 


۲- آثر زيد بن عمرو بن نفيل المتقدم 


د- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يشفي» وفي ذلك قصة إسلام ضماد» 
وفيه: فقال: (لو أن رأیت هذا الرحل لعل الله يشفيه على يدي) قال: فلقيه فقال: (يا 


9 8% i س‎ 2 ١ FÊ, 
حمد» إن أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من يشاء)‎ 


ه- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يجعل البركة فيما يشاء وفي ذلك 
قصة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله يك ال أرضعته. كانت تحدث: أا 
حرحت من بلدها مع زوجها وابن ها صغير ترضعه في نسوة من بن سعد بن بکر» 
تاشن الرضعاء قالت 1 وذلك ن عة اشهباء بق لما شقا قالت: فر جت على 
تان لى قمراء معنا شارف لاء وال ما بض بقطرة» وما تام ليلَتا أَحْمَعَ من صبيا 
E E ed‏ 


تقدم إيراد القصة بطوها مع التخريج. انظر: ص )٦۲-٠٠(‏ 
تقدم تخریجه» ص )۸٩(‏ 

آي: ذات قخط وخدبه والقوباء + الأرض البيضاء الى لا خضرة فيها لقلة الطر من الشية 
وهي البياض ف الجذب ها. النهاية )٥١۲/۲(‏ 

أي: شديدة البياض. النهاية ۷/4 )١‏ 

الشارف: الناقة المسنة. النهاية )٤٦۲/۲(‏ 

ا ان مو وغه الا و۴ 

” قال ابن هشام: (ویقال: یدید 
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N رە‎ 


کنا ترجو الغيث والفر ج فر حت غلى أتان بلك فلقد أدت' بالزكب حي شى ذلك 
عليهم ضعقا وعَحَفا“ حن قلمنا مكة لتيس الرضعَاء» فما ما امرأة إلا وقد عرض 
علیها رسول اله کل ضاباء إذا قیل ها إنه بتي وذلك آنا إا کنا ترجو العروف من آي 
الصبي» فکنًا نقول: (یتیم وما عسی ن تصنع مه وجَدّه)» فنا نره لذلك» فما بقیت 
امرأة قدمت معي إلا أحذت اش غيري» فلمًا أجمعنا الانطلاق قلت لصاحي: (والل 
إن لأكره أن أُرحع من بين صواجي ولم آخحذ رضيعا. والله» لأذهين إلى ذلك اليتيم 
فلآَحدلّه). قال: (لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة). قالت: فذهبت 
ETT‏ 

قالت: فلمًا أحَذئه» رَحَعْت به إلى رحلي» فلمًا وَضَعنه في حجري أقبل عليه 
ثدياي عا شاء من لبن» فشرب حي رَوِيَ» وشرب معه أخوه حی روي» ثم ناماء وما کنا 
ننام معه قبل ذلك» وقام زوحي إلى شارفنا تلك» فإذا أا لحافل» فحلب منها ما شرب» 
وشربت معه حي انتهينا ريا وشربعاء فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحجي حين أصبحنا: 
رَعليي والله يا حليمة» لقد أحذتٍ نسمة مباركة. قالت: فقلت: رواللهء إي لأرحو 
ذلك). قالت: كم حرجنا ور كيت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله قطعت بال رکب ما 
يقدر عليها شيء من حمرهِم» حي إن صواجي ليقلن لي: (يا ابنة أي ذؤيب» ويحك! 
ربعي“ علينا» أليست هذه أتائك الي كنت حرجت عليها؟) فأقول هنٌ: (بلى واللهء إا 
هي هي)» قیفلن: (والله» إن ها لشأنا). قالت: ثم قدمنا منازنا من بلاد بن سعد» وما 
أعلم أرضا من أرض الله أخدب منهاء فكانت غنمي ترو على سين قدمتا به معنا شباعا 
ل فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا جدها في ضَرع» حن كان 


الحاضروت من قومنا يقولون لرٌعيانمم: (وَيّكم! اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أي 


أي: أطلت عليهم المسافة لتمهلهم عليها. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)۳۹٤/۱(‏ وتعليق 
الحقق لسيرة ابن هشام )۱٦٤/۱(‏ 

العَحَّف: المزال. النهاية )۱۸١/۳(‏ 

فإذا إثها لحافلء أي: كثيرة اللبن . النهاية )٠٠۹/۱(‏ 


اربعي عليناء أي: ارفقي» واقتصري. النهاية (۱۸۷/۲) 
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ذويْب» فتروح أغنامهم جياعا ما بض بقطرة لن» وتروح غنمي شاعا لاء فلم تزل 
I CE ON ES GSI‏ 
الغلمان» فلم يبلغ ستيه حي كان غلاما حفرا. قالت: فقدمنا به على مه وحن حرص 
شيء على مُکثه فینا؛ ما کنا نری من برکته» فکلمنا أُمه» وقلت ها: (لو ت رکت بتي 
E E SE E EE‏ 

قالت: فرحعنا به» فوالله إّه بعد مَقَدَّمنا به بأشهر مع أخيه لّفي بهم لنا حلف 
بيوتنا إذ أتانا أحوه يشت فقال لي ولأبيه: (ذاك E‏ 
Ze a O E‏ 
فوحدناه قائما منتقعا وَحْهة. قالت: فَالثرَمة والترَمَةُ أبوه» فقلنا له: مالك يا بتّي؟) 
قال: (حاعن رجلان عليهما ثياب بيض فأضحعان وشقا بطيء فالتمسا فيه شيعا لا أذري 
ما هو). قالت: فرجعنا به إلى خبائتا. 

قالت: وقال لي أبوه: (يا حليمة» لقد حَشيت أن يكون هذا الغلام قد 

E OE E A E a Î 
ما أفْدمت به يار وقد ك خريصة غلة وعلى مكته عند قالت: ففلت: رد‎ 
َغ الله بابي وقضَيتُ الذي علي وتخوّفت الأحداث عليه» فأديته إليك كما تحيين).‎ 
قالت: (ما هذا شأنك» فأصدقييٰ خَبرّك). قالت: فلم تدعي حن أخبرها. قالت:‎ 
(أفتَخوفت عليه الشيطان؟). قالت: قلت: (نعم)» قالت + ( كلا والله» ما للشيطان عليه هن‎ 
سبيل» ون لبي لشأناء أفلا أحبرك خحبره؟) قالت: قلت: (بلی)» قالت: (رأیت حین ملت‎ 


به» أله حرج مني نور أضاء لي قصور بُصرى من أرض الشام» م حملت به» فوالله ما 


أي: قوي على الأكل. النهاية )۲۷۷/١(‏ 

الوباًء يقال بالقصر والمد والهمز» وهو الطاعون والمرض العام. النهاية (ه/٤٤١)‏ 
GES EE DO EEE‏ 

السوط هو المزج والخلط. انظر: النهاية »)٤١٠/۲(‏ لسان العرب» مادة: (سوط) 
أي: متغيرا. النهاية )٠٠۸/١(‏ 


© الظفر: المرضعة لير و لها التهاية ٠‏ ) 
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رأيت من حمل قط كان أحف على ولا أيسر منه» وقع حين ولد واضعا يديه بالأرض» 
افع راه ل الها دع غك و الط اشد 


و- ما ورد فيه إقرارهم بأن الله يدبر شؤون العباد» وقي ذلك قصة بناء الكعبة» 
وفيه: فتشاورت قريش في هدمهاء وهابوا هدمهاء فقال حم الوليد بن المغيرة: (ما تريدون 
بمدمها الإصلاح تريدون أم الإساءة؟) قالوا: (نريد الإصلاسح). قال: رفإن الله لا يهلك 
الملصلح). قالوا: (فمن الذي يعلوها فيهدمها؟) قال الوليد بن المغيرة: (أنا أعلوها 
فأهدمها. فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر البيت ومعه الفأس» ثم قال: اللهم إنا لا نريد 
إلا الإصلاس).° 


التعليق: 


ورد في مرويات العهد المكي أخبار فيها إقرار المش ر كين ببعض الخصائص الربوبية 
بآحادها» وهي على أنواع: 

النوع الأول: ما ورد فيها إقرارهم بالخلق كأثر إنكار زيد بن عمرو بن نفيل على 
قريش في ذبائحهم والشاهد في قوله: (الشاة حلقها الله وأنزل ضما من السماء الماءء وأنبت 
ها من الأرض» ثم تذجوما على غير اسم اللهء إنكارأ لذلك وإعظاما له) 

وجه الدلالة من الأثر أن زيداأ احتحٌ على بطلان تسمية المشر كين غير الله على 
ذبائحهم ما أقرّوا به من أن الله وحده هو الخالقء ولو لم يك المش ركون مقرّين بأن الله هو 


)¢ رواه ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام »)١٦۷-١٠٤/١‏ وقال الذهي قي السيرة النبوية 
:)٥۲/١(‏ (هذا حديث جيد الإسناد). وقد استشكل بعض العلماء قول آمنة لألها م تلد غير التي 
ولكن قد أجاب الحافظ - رهه الله تعالى = عن هذا الاستشكال بقوله: (فلا متنع أن تكون آمنة 
أسقطت من عبد الله ا فأشارت بذلك إلیه). انظر: سبل الهدی والرشاد )٤۸۲-٤۸۱/۱(‏ 

( 


مصنف عبد الرراق .)٠١٠١/١(‏ قال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغن في دراسة مرويات 


العهد المكي ص(۳۳۷): (هذا الأثر صحيح عن الزهري» ولكته مرسل). 
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اا کان اا ی من کل ان اکر کن کانی ت یی بان اهو 
الخالق. 

النوع الثان: ما ورد فيه إقرارهم لله باللك» فقد ورد ذلك في تلبيتهم حيث قالوا 
فيه: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك) فأقرّوا 
بأن معبوداتمم ملو كون لله وني هذا اعترافهم بالملك لله ل 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحه الله تعالى: (وهذا الشرك في العبادة 
هو الذي كفر الله به المشركين» وأباح به دماءهم وأموالمم ونساءهم وإلا فهم يعلمون أن 
ا ی لک واا کارا کر کن 
العبادات و رها و كانوا يقؤلون ني تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك قلکه 
وما ملك فأتاهم الي بيك بالتوحيد الذي هو معن لا إله إلا الله الذي مضمونه أن لا يعبد 
إلا الله لا ملك مقرب» ولا ني مرسل فضلا عن غيرهم( 

النوع الثالث: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الرازق 

ا ا ی حفر زمزم» والشاهد فيه ي قول عبد 


للطلب: (فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد)» وقي قوله: (هلم إلى الماء فقد سقانا الله 
فاشربوا واستقوا)» وف قول قريش: (إن الذي سقاك الماء بمذه الفلاة هو الذي سقاك 
زمزم)» ووحه دلالة ذلك على إقرار المش ر كين بربوبية الله ظاهر في نسبتهم الرزق إلى الله 
من السماء الماءء وأنبت هما من الأرض)» ووحه الاستدلال أنه احتج على بطلان تسمية 
امش ر كين غير الله على ذبائحهم ما أقرّوا به من أن الله وحده هو الذي رزقها طعامها 
وشرابما حال حياتما» ولو لم يكونوا مقرّين بذلك لما كان لاحتجاجه عليهم فائدة» فاتضح 
من ذلك أن المشر كين قروا بان الله هو الرازق. 

النوع الرابع: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يشفي» وني ذلك قصة إسلام 
ضماد» وقد أَقرٌ بأن الشفاء بيد الله تعالى - قبل أن يُسلم - حيث قال : (لو أن رأيت 


ا 
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هذا الرحل لعل الله يشفيه على يدي) وحيث قال: (يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن 
لله يشفي على يدي من يشاء) 

النوع الخامس: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله هو الذي يجعل البركة فيما يشاءء وفي 
ذلك قول زوج حليمة السعدية في قصتها: (عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة) 

النوع السادس: ما ورد فيه إقرارهم بأن الله يدبر شؤون العبادء وقي ذلك قول 
الوليد بن المغيرة في قصة بناء الكعبة: (فإن لله لا يهلك المصلح)»› فته یدل على أنه کان 
A A EEE a o‏ 


يشاء. 


ثالنا:- توجيه المشر كين بعض أنواع العبادة إلى الله اء والأحبار قي ذلك كما 


أت ما وزد فيه توه امش ر كين إل :الله بالنغاي وق ذلك: 
١-قول‏ عبد المطلب في قصة الفيل: 


الهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك 
لا يغلبن حا مهم أبدا حال ك 
اللهم فإن فعلست E‏ 


۲- قصة فقدان عبد المطلب رسول الله يك في الحج و فيه قول عبد المطلب: 


تقدم تخریجه ص )٥۸(‏ 


تقدم تخریجه» ص (۸۰) 
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۳- حديث أبي الطفيل المتقدم قي بنيان الكعبة وفيه: فاحتمعت قريش عند المقام 
فعجوا إلى الله وقالوا: (ربنا م رغ أرّدنا تشريف بيتك وتريتّه» فإن كنت ترضى بذلك» 
ا بدا لك فافعل) 

-٤‏ في حديث أي موسي ج قي المجرة إلى الحبشة: قال جحعفر": (لا نسجد إلا 
لله)» فقال له النجاشي: روما ذاك؟)» قال: (إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
بشر به عیسی برسول يان من بعده امه احمد» ام ات ا ر و 
ونقيم الصلاة وتن الزكاة وأَمَرّنا بالمعروف وفانا عن المنكر). قال: فأعجب الناس قوله» 
فلما زاف د قال له: (أصلح الله الملك» مم يخالفونك يي عيسى ابن مرے)» 
فقال النجاشي لحعفر: (ما يقول صاحبك في ابن مر»؟)» قال: (يقول فيه قول الله: هو 
روح الله وكلمته أحرجه من البتول العذراء لم يقرا بش). قال: فتناول النجاشي عودا 
من الأرض فرفعه فقال: (يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون لي 


ابن مرم ما یزن هذه» مرحبا بکم وکن جئتم من عنده» فنا اُشهد أنه رسول الله وأنه 


هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري اليما» حرج من اليمن قاصدا البي # فألقتهم 
الريح بأرض الحبشة» فوافقوا حعفر بن أبي ات الا ا المدينةء استعمله البي غ 
على زبيد وعدن» وعمر على الكوفه» مات سنة (۲٤ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲ ۰ الإصابة )۲۱۱/٤(‏ 

هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو عبد الله» ابن عم رسول الله يك أحد السابقين إلى 
الإإسلام» وأحو علي شقيقه» كان خير الناس للمساكين» وهاحر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه 
على يديه» وأقام حعفر عنده م هاجر منها إلى المدينةء واستشهد عؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مدبر 
جحاهدا للروم في حياة البي يل سنة ۸ه. انظر: الإصابة )٤۸١/١(‏ 

هو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي» السهمي: أسلم قبل الفتح تي صفر سنه (۸ه)» وقيل بين 
الحديبية وحييء فلم يكن مسلما ني قصة الهجرة الحبشية و كان الي و بعد إسلام عمرو يقرب 
ويدنيه» وتولى غزوة ذات السلاسل» ثم استعمله على عمان» افتتح قنسرين» وصاح أهل الحلب» 
ومنبج» وأنطاكية» وولاه عمر فلسطين» ثم تولى إمرة مصر» وهو الذي افتتحهاء وكان من دهاة 
العرب المعدودين» مات سنة (۳٤ه)»‏ بعد عمر دام ۹٠‏ سنة. انظر: الاستيعاب ›»)١١۱۸٤/۳(‏ 
الإصابة )٠١١/٤(‏ 
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الذي بشر به عيسى ابن مري» و لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حن أحمل نعليه» امكثوا في 
أرضي ما شئتم) و أمر نهم بطعام وكسوة 


او ف ا شر کن وق لك ان رد ل زرل د ا 
فقال: کیف کان اول شأنك یا رسول الله؟ قال: كانت حاضنيٍ من بي سعد بن بکر» 
فطقت أنا وابن ها في َب" لناء ولم نأحذ معنا زادأء فقلت: (يا أحي» اذهب فَأينا بزاد 
من ا ا فانطلق أحي» ومكثت عند البهم» فأقبل طائران أبيضان كأمُما نسران» 
فقال أحدهما لصاحبه: (أهو هو؟). قال الآخحر: (نعم)» فأقبلا يبتَدرَاني» فأحذاني» 
فبطحان للقفاء شقا بطي» نم استخرجا قبي فشقاه» فأحرجا منه عَلَقتین سوداویْن» 
فقال أحدهما لصاحبه: (إئتيٰ عاء ٿلج)» فغسل به جوقي» تم قال: 5 ي اء بَرَدٍ)» فغسل 
به قلي» تم قال: (ٳئتيْٰ ي بالسكينة)» فذرّه في قلي» ثم قال أحدها لصاحبه: (حصه)» 
فحاصه“ وختم عليه بجخاتم النبوة» ثم قال أحدهما لصاحبه: (احعله قي كفةء واحعل ألفا 

من مته في كفة) قال رسول الله ل: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشَفِق a‏ 
ل رلو أن که وزنت به لال هم)» غم انطلقا فتر کان . ل وسل 
وف ايد “ ثم انطلقت إلى أمي فأحبرها بالذي لقيت» فأشفقت أن يكون قد 
ابس بي» فقالت: (أعيذك بالله)» فحت بعيرا هاء فحعَاشي على الرّحل» و ركت 
حلفي» حن بنا إلى ايء فقالت: ريت امان وذمي وحدتها بالذي لقي فلم 


CD e E N TT 
و ذلك» وقالت: (إِي رایت حرج مني يعيٰ: نورا - اضاءت منه قصور الشام)‎ 


رواه الحاكم في المستدرك (۳۳۸/۲) وصححه ووافقه الذمي» وصحح إسناده الدكتور سليمان 
السعود في أحاديث الهجرة جمع وتحقيق ودراسة ص )٠١(‏ 

البَهّم: جمع بَهمة وهي ولد الضأن الذكر والأنشى. النهاية )٠٠۸/١(‏ 

بطح أي: ألقى. النهاية )٠۳١٤/١(‏ 

خا ارت و ر ا ا 

الفرق: الخوف والفزع. النهاية )٤١۸/۳(‏ 

رواه أحمد في المسند »)١۸١-٠۸٤/٤(‏ والحاكم »)٠٥٦/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي. وحسّن 
إسناده الألباي قي السلسلة الصحيحة ۷۱٦-۷۱١/۱(‏ رقم )۳۷٣۳‏ 
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ج-ما ورد فيه حلف المشركين بالله» وفى ذلك: 

-١‏ قصة تحديد عبد المطْلب حفر زمزم الطويلة“ وفيه قوله: (والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا للموت) وقول قريش: (قد والله قضى لك علينا يا عبد المطلب» والله لا 
نخاصمك في زمزم أبد) 

۲- قول حليمة في قصتها الطويلة المتقدمة: فلمّا أَحْمَْنا الإنطلاق قلت لصاحجي: 
(والله إئي لأكره أن أرحع من بين صواحجي وم آحذ رضيعاء والله لأذهبنٌ إلى ذلك اليتيم 
فلآحذلّه...) وقوها: ...يقول صاحي حين أصبحنا: (تعلمي والله يا حليمة» لقد أحذت 
نسمة مباركة). قالت: فقلت: (واللّه إلي لأرجو ذلك) 

وقوها: .حي إن صواجي ليقلن لي: ريا ابنة أي ذؤيب» ويحك! اربعي عليناء 
أليست هذه أتائك الي كنت حرجت عليها؟) فأقول هنً: (بلى والله إا هي هي)» فيقلن: 
(والله إن ها لشأنا) 

وقول أَمّ الي ئي لحليمة في نفس القصة: (م حملت بهء فوالله ما رأيت من حمل 
قط كان أحف ولا أيسر منه). 

> - قول عبد المطلب قي ماية قصة فقدانه البي 5 ق الحج الي تقدم إيراده: (يا 
بئ! لقد حزعت عليك حزعاً لم أحزعه على شيء قط» والله لا أبعثك في حاجة أبدأء لا 
E‏ 

-٥‏ لا حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه رسول الله ئ قي المرة الأولى» وهو 
ابن أثنيَ عشرة سنة» فلما نزل ال ركب بصرى من الشام» ويا راهب يقال له: (بجحيرا) قي 
صومعة له» و كان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثوما عن كتاب 
یذرسونه» فلنما نرلوا يرا وکان کثیرا ما بمرون به لا یکلمهم حن إذا كان ذلك العا 
ونزلوا منزلاً قریباً من صومعته قد کانوا ينزلونه قبل ذلك کلما مروا» فصنع طحم طعاماً ثم 
دعاهم » وإلّما مله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله كيل من 


تقدم إيراد القصة بطوهما مع التخريج. انظر: ص )٠٦۲-٠٠(‏ 
انظر: ص (۸۰) من هذه الرسالة 
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بين القوم حن نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة 
واحضلت”“ أغصان الشجرة على البي ي حين أستظل تحتهاء فلما رأى بحيرا ذلك تزل 
من صومعته وأمر بذلك الطعام فأن به وأرسل إليهم فقال: رإن قد صنعت لكم طعاماً يا 
معشر قریش» وأنا أحب أن تحضروه کلکم» ولا تخلفوا منکم صغیراً ولا کبیرا حرا ولا 
عبدا فان هذا شیء تکرمون به“ فقال رحل: إن لك شاا یا جيرا ما كنت تصنع بنا 
هذاء فما شأنك اليوم؟) قال: (فإن أحببت أن أكرمكم ولكم حق)» فاجحتمعوا إليه 
وتخلف رسول الله ئي من بين القوم لحداثة سنه» ليس في القوم أصغر منه في رحاهم تحت 
الشجرة» فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة الي يعرف ويجدها عنده» وجعل ينظر ولا 
يرى الغمامة على أحد من القوم» ويراها متخلفة على رأس رسول الله بلي قال جحيرا: (يا 
معشر قريش» لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي)» قالوا: (ما تخلف أحد إلا غلام هو 
أحدث القوم سنا قي رحاهم)» فقال: (ادعوه فليحضر طعامي» فما أقبح أن تحضروا 
ويتخحلف رحل واحد مع أن أراه من أنفسكم) فقال القوم: (هو والله أوسطنا نسباء وهو 
بن أحي هذا الرحل - يعنون أبا طالب- وهو من ولد عبد المطلب). فقال الحارث بن 
عبد المطلب بن عبد مناف: (والله» إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من 
بيننا)» ثم قام إليه فاحتضنه" وأقبل به حي أجلسه على الطعام» والغمامة تسير على 
رأسه» ا د و ای کا و ا ا ا 
من صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: (يا غلام» أسألك بحق اللات 
والعزى إلا أحبرتي عما أسألك)» فقال رسول الله ل: (لا تسألي باللات والعزی» فواله» 
ت ا بغضهما)» قال: (فبالله» إلا أحبرتي عما أسألك عنه) قال: (سلي عما بدا 
لك). فجعل يسأله عن أشياء من حاله حي نومه» فجعل رسول الله ئل بره فيوافق ذلك 
ما عنده» ثم حعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره» فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضع الصفة الي عنده. قال: فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: (إن محمد عند هذا 
لر ر اا و ا ع ع ال راف 


فلت ا کترت: انظر: النهاية )٤۳/۲(‏ 
احتقضنه» أي: هله قي حنبه. انظر: النهاية (۰/۱ °( 
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لأبي طالب: (ما هذا الغلام منك؟)» قال أبو طالب: (ابي)» قال: (ما هو بابنك» وما 
ينبغي همذا الغلام أن يكون أبوه e‏ قال: (فابن أحي). قال: (فما فعل أبوه؟) قال: 
اا ا ا 
ارجع بابن أحيك إلى بلده» وأحذر عليه اليهود» فوالله لن رأوه وعرفوا منه ما أعرف» 
لبه عتتا فإنه كائن لابن أحيك هذا شأن عظيم نحده في كتبنا وما روينا عن آبائتاء 
زاغل أن قد اديت اك اليج فلا فر غر امن عاراف رج به ربعا وكات رخال 
من يهود قد رأوا رسول الله 4 وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا 
فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي» وقال ههم: (أتجحدون صفته؟) قالوا: (نعم)» قال: (فما 
لکم إلیه سبیل). فصدقوه وت رکوه ورجع به ابو طالب فما حرج به سفراً بعد ذلك خحوفا 
E‏ 

-٦‏ وعن جبير بن ميم أنه أضل بعيرأ» فذهب يطلبه - يوم عرفة - فرأى 
التي ل واقفاً بعرفةء وقال: (هذا والله من الحمْس فما شأنه هاهنام ° 


س 


٠‏ عند ابن إسخاف: لمعه شر و البخاة معن الطلبة و دىئ إل ففعو لن والعفت جعي: 

O E ON 

COE N RN EES 

الطبقات الكبرى لابن سعد )٠١١-٠١۳١/١(‏ وقال الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ ي 

دراسة مرويات العهد المكي (ص۲۸۹) إن هذه الرواية معضلة» وروى ابن إسحاق نحوه بدون إسناد 

(سیرة ابن هشام ۱۸۳-۱۸۰/۱) 

%( ا e 7 a۰‏ صلل 

هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» قدم على الي ل 

قي فداء أسارى بدر» فسمعه يقرا الطورء قال: (فكان ذلك أول ما دحل الإبعان في قلي)» أسلم بين 

صلح حديبية وفتح مكة» وتوق طل ۷ه وقیل: ٥۸‏ ه» وقيل: ۹ھ. انظر: الإصابة 

(1/۱) 

رواه البخاري في كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة (صحيح البخاري مع الفتح:٠/۲٠٠‏ رقم 

ˆ فی کتاب الح باب ف الوقوف وقوله تعالٰی: ۾ تُر فيضو م حت أَقاض آلا‎ c36 
» و ب لوفو وو ثم افيضوا يِن ضَ الناسٌ‎ 


(صحیح مسلم مع شرح النووي: ٤۲٤/۸‏ رقم )۲۹٤١۷‏ 
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۷- قول الوليد بن المغيرة في قصة نزول الوحي فيه : (لا والله ما هو بكاهن لقد 
رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه وقوله (والله إن لقوله لخحلاوة) 

۸- قول عتبة بن ربيعة في حواره مع البي #: (إنا والله ما رأينا سخلة" قط 
أشأم على قومه منك فرقت جاعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حي 
لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة 

9) 

الحبلى..) 

۹- وي رواية: (فقال بعضهم لبعض يحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به) وفيه قوله: (أنن والله قد معت قولا ما معت لغله قط والله ما هو 
بالشعر و لا بالسحر و لا الكهانة يا معشر قريش أطيعون و احعلوها بي خلوا بين هذا 
الرحل و بين ما هو فيه و اعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي معت نبا فإن تصبه العرب 
فقد كفيتموه بغي ركم و إن يظهر على العرب فملكه ملككم و عزه ع زكم كنتم أسعد 
الناس به) وفيه: (سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه“ 

۰ عن حباب“ ا فل ت رلا فع فت لعا ن ا فاجتمع 
لي عنده» فأتيته أتقاضاه فقال: (لا والله لا أقضيك حن تكفر .عحمد)» فقلت: (أما وال 
حي تموت تم تبعث فا). قال: (وإڼ لمیت شم مبعوث؟)» قلت: (نعم)» قال: (فانه سیکون 
لي ثم مال وولد فأقضيك) . فأنرل الله تعالى: اريت الى ڪَفر ايتا وَقال لاوت 


ر 


MW r f 
4 مالا وَولدا‎ 


تقدم يراد القصة بطوها مع التخریج» انظر: ص (۳۹-۳۹) 


() .» 
تقدم شر حه» ص )٤۰(‏ 


تقدم تخریجه» ص )٤۱(‏ 
تقدم تخریجه» ص )٤۲(‏ 
تقدمت ترجمته» (ص۷۷) 


CM»‏ تقدم شر حه» (ص۷۷) 


سورة مرم: ۰۷۷ والحدیث تقدم تخريجه» (ص۷۷) 
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-۱١‏ قول عمرو بن العاص» ولم يكن قد أسلم بعد» قي حديث أم سلمة قي 
المجرة إلى الحبشة: (والله لآتينه غدا أعيبهم عنده ثم استأصل به حضراءهم) وقوله: 
(والله لأحبرنه أَمُم يزعمون أن عيسى بن مرم عليهما السلام" عبد © 


۲- في قصة بيعة العقبة الثانية: (...فانبعث من هناك من مش ر كي قومنا يحلفون 


با ا کان من هدا شی غععام) 


د-ما ورد فيه نذر المشركين للهء وفي ذلك قصة نذر عبد المطلب أن ينحر أحد 


أبنائه وفيه: (نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه)(“ 


ورد فيما تقدّم من مرويات العهد المكي توحيه المش ر كين بعض أنواع العبادة إلى 
لله وهذا فيه دليل على أنهم كانوا مقرّين بربوبيته» لان توحههم إلى الله بالعبادة 
لشعورهم بحاحتهم وفقرهم إلى اللّه» وهذا الشعور تابع لشعورهم بوجوده وإقرارهم فإِلّه 
ضور أف فن فان اة ول عا ا و جو و ن 


أي: دهماؤهم وسوادهم» والخضراء سواد القوم ومعظمهم. انظر: النهاية )٤۲/۲(‏ 

هكذا تي النص» ولعل الدعاء لعيسى ومرمم بالسلام عليهما من كلام الراوي 

رواه الإمام أحمد في المسند (ه/٠۲۹)»‏ وصحح أسناده الشيخ الألبان في تحقيق فقه السيرة ص 
(۱۱۰) 

9 رواه الإمام أحمد ق المسند )٤٦٠/۳(‏ وصححه الشيخ الألبان في تحقيق فقه السيرة ( ص۹٤ )١‏ 
رواه الفاكهي في أخبار مكة )٠١/۲(‏ وصحح إسناده د/عادل عبد الغفور عبد الغيْ ني دراسات 
مرويات العهد المكي (ص٤‏ ۹) 
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شعوره بحاحته وفقره إلى ربه أمرا ضروریا لا يمکنه دفعه» فشعوره بالإقرار به اول أن 

0 0 
یکون ضروریا 

وقد اتضح نما سبق أن المش ر كين كانوا يقرٌون بأن الله هو الخالق» وأن الله هو 

الرب» وأته الخالق» والمالك» والرازق» وآئه يتصرف في ملكه كيف يشاء» وأّهم كانوا 
يتوحهون إلى الله ببعض أنواع العبادة لا سيما في الشدائد» وعبادم هذه تتضمّن إقرارهم 
بربوبية اللّه» فلا يبقى شك في أنهم اعترفوا بربوبية اللّه» وبيان إقرارهم بتوحيد الربوبية أحد 
أنواع الدلالة عليه. 


انظر: درء تعارض العقل والنقل )٥۳۳-١۳۲/۸(‏ 
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الميحث الشثالث: 


دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية 
وقي ذلك: 


-١‏ حبر أمية بن أبي الصلت” الذي قال فيه البي يي أئه: ركاد أن يسلم في 


E 1 MD Ls 
شعره) » وما ذ کر من شعره قوله:‎ 


0ات ا اقات لاعماري قيهن إلا الكفور 
حلق الليل والتهاز فكل مستبين حسابه مقدور 
تم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاويث في الحروب صقور 
حلفوه ثم ابذعروا حميعا کلهم عظم ساقه مکسور 
کل دین یوم القيامة عندالل سه إلا دين الحنيفة 0 


-١‏ فى قصة جادلة عتبة بن ربيعة رسول الله يبي وفيها قراءة البى عل 
لآيات من سورة فصلت» وهذه الآيات تضمنت قول الله تعال: E‏ 


و ص< رو 


رہ ۶ ر 2 «lz‏ (( 
والنهار والشمس والقمر 4 


»¢ تقدمت ترهمته» ص )٩ ٦(‏ 


تقدم تخریجه» ص )٩٩(‏ 
تقدم تخریجه» ص )٩٩(‏ 


)6( سورة هو ولت ۳V‏ 
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التعليق: 


من الدلالات على توحيد الربوبية دلالة الآيات الكونية» والمراد بالآيات الكونية 
اللحلوقات» فهذا الكون الفسيح معا فيه من شي المخلوقات التقَنة في الخلق والإبداع» الي 
لا يعلمها ولا يحصيها إلا الخالق سبحانه وتعالى» وال يشاحد فيها وبينها التناسق والترابط 
من أصغر ذرة إلى أكبر مخلوق كل ذلك يدل دلالة واضحة على وحود الخالق وقدرته 
وعظيم تدبیره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كان واجبا على من أراد معرفة الله تعالى حق معرفته 
أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاحتراع الحقيقي ق جيع الموحودات لأن من م 
يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع 

مقتضى كلامه - رجه الله - أن التأمّل والتفكر في المخلوقات» وهي الآيات 
الكونية» والعلم العميق ياء يرشد إلى العلم بخلقهاء وبالتالي العلم بخالقها سبحانه وتعالى. 

وقال الإمام ابن القي" - رحه الله تعالى: روالله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر 
والفكر قي مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها 
واتساع جحال الفكر والنظر قي أرجائها وألا: 

ففي کل شيء له آية تدل على أنه واحد ۳“ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» يشير إلى هذا النو ع من الدلالة على توحيد الله 

عر وحل: (فإذا قيل لك بم عرفت ربك؟ فقل: بآیاته ومخلوقاته» ومن آياته الليل والنهار 


بیان تلبيس الجهمية )۱۷۳/۱١(‏ 

ف یک ی ی ی این آ وة ا ان ف 
الجوزية» تفقه في المذهب الحنبلي» وقد تتلمذ بشيخ الإسلام ابن تيمية» والشهاب النابلسي» ومن 

ا ی کو د ا ا ا 

المعاد) ورمدارج السالكين). انظر: الذيل على طبقات الحنابلة )٠۷١/١(‏ 

مفتاح دار السعادة (۱۹۷/۳) 
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والشمس والقمر» ومن ملوقاته السموات السبع ولأرضون السبع ومن فيهن وما 
بین 8 

وقال الشيخ ابن عثيمين- رهه الله: (فالله كبك يعرف بآياته الكونية وهى 
الملحلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمةق" 

وقد ذكر الله هذه الدلالة في كتابه الكرم في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ط ر 


ی 2 م چ کل ص رص یر اچ عجر ا رص 
فى حلق السَمَوّت وَاَلاأَرّض وَاَحََلَّض آَلْيل لار لاَيَسوٍ لأولى لالب رج الین يذ كرون الله 


ر گا رھ ےا را وو ر 0 ZE O DRE‏ 
قيما وقعودا وعلىٰ جنوبهم ويتفڪرون فى خلا ت وَالاأرض رَبَىَا مَا حَلقتَ هذا بطلا 


ی ا ی ا ed‏ ۳ 
سح فقا دات آلنار ‏ 


4 قي هاتين الآيتين الكرعتين على أهل العقول» وذلك لانتفاعهم من النظر 


آک۰ 
في المخلوقات العظيمة» الذي زادهم معرفة بالله» فهذه المخلوقات فيها دلالة على توحيد 
الله عر وحل. 

قال الشيخ ابن سعدي = رحه الله تعالى = في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى: « 
فى حلق السَمَوت وَألأَرض وَأَخِْلَف اليل وَالار ليت وى لابب 4 وف ضمن 
ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآيانما وتدبر خلقها. وأهم قوله: ل ءَايث 4 › 
ولم يقل على المطلب الفلا إشارة لكثرتما وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة 
ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع 
E E A E O‏ ا ا 
وقي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والح ركة يدل على عظمة خالقها 
وعظمة سلطانه وشمول قدرتى 


ثلاثة الأصول (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ٠١١/١‏ - القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 

شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص١۷٤)‏ 
O E‏ 


تیسیر الکرم الرحمن )۲٠۹/۱(‏ 


0 
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ص 


وقال الله تعالى: ظ قل آنظروأ مادا فی 
قَوْمٍ لا يُويِنونَ 4 ° 

أمر الله سبحانه وتعالى» فى هذه الآية الكرية» عبادّه بالنظر في الآيات الكونيةء 
وذلك لأثه يزيد الناظر معرفة باللهء مما يدل على أن النظر فى المحلوقات أحد الدلالات 
لن وا ا 

قال الشيخ ابن سعدي - ره الله تعالى: (يدعو تعالى عباده إلى النظر لما قي 
السموات والأرض» والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمّل لما فيها وما تحتوي عليه 
والاستبصار؛ فإن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون وعبرا لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده 
المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام)"» وهذا يتضمن وحدانيته 


تي الربوبية 

وقال الله 5: ط وَڪايّن من ءايه فى السَمَوات وَالأَرّضٍ E‏ وهم عا 
مُعّرضونَ 4 ٩‏ 

ذم الله 4# الذين يغفلون عن التفكر ني آياته الكونية وذلك لأن غفلتهم فوم 


الاد ف رة غا دل غل أن هده ات فا وو عل و خد اة 

قال الحافظ ابن كثير - رححه الله تعالى: (يخبر تعالى عن غفلة أكثر الاس عن 
لر ي ات ا و ا ا ع ا ن ارا و ا ا ا 
زاهرات ثوابت»› وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم ف الأرض من قطع 
متجاورات وحدائق وحنات وحبال راسيات» وجحار زاحرات» وأمواج متلاطمات» وقفار 
شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وتمرات متشايمة المتفرد بالدوام 
والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات)“ 

ووحه دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية يظهر في أمرين 
۱ ا 6 . 

سوره یونس: ۱۰۱١‏ 

یر اک حن و 


۳ 8 
سورة یوسضف: ٠۰١‏ 


CNS a 
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الأمر الأوّل: أن هذه الخلوقات العظيمة ل تلق انفسهاء ول تحلق من غير خالق 
فلا بد ها من حالق خلقهاء وکون کل حادث لا بد له من محدث أمر معلوم لدى الناس 
علماً فطرياً ضرورياً لايحتاج إلى الاستدلال عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى: ركان علم الإنسان أنه هو م 
يحدث نفسه لا يتوقف على علمه بان کل إنسان م يحدث نفسه ولا على أن كل حادث 
لم يحدث نفسه بل هذه القضايا العامة الكلية صادقة وتلك القضية المعينة صادقة والعلم ا 
فطري ضروري لا يحتاج ان يستدل عليه“ 

وقال: (هي - يعيٰ: قضية كل حادث لا بذ له من حدث - في نفسها معلومة 
للعقلاء بالضرورة مع قطع نظرهم عن قضية كلية كما يعلم الإنسان أحوال نفسه المعينة 
فإنه يعلم أنه م يحدث نفسه وإن لم يستحضر أن کل حادث لا يحدث بنفسه 

وهذا كانت فطرة الخلق جبولة على أمُم مين شاهدوا شيا من الحوادث المتجحددة 
كالرعد والبرق والزلازل ذكروا الله وسبحوه لاهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد 
بنفسه بل له حدث أحدثه) 

وقال الشيخ ابن سعدي - رحه الله تعالى: (إن كل أحد يعلم علم اليقين أنهم قد 
حرا و يعلق أشي فن هدا أعطم اهالاك رلا وخا هن عر مرجد 
فتعين أن الله هو الذي حلقهم» فاضطر العقول إلى الاعتراف هذا الأمر البين الواضي“ 

وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه من الاستدلال بقوله: « اَم حُلقُوأ مِنْ 
عَير سء ام هم الوت 4 ° 

الأمر الثان: أن حسن ترتيب المخلوقات» وانتظامها تدل على قدرة الله عليها 


وحسن تصرفه فیها» وکمال تدبیره هاء وهذه من أفراد ET‏ سبحانه وتعالی. 


درء تعارض العقل والنقل )٠٠١١/۳(‏ 

O 

الرياض الناضرة (ضمن الجحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - القسم 
الخامس: ثقافة إسلامية )٤۹۲/١‏ 


)6( : 
سوره الطور: o‏ 
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والأخبار الي تقدم ذكرها من مرويات العهد المكى فيها الاستشهاد عاى دلالة 
أمّا حبر أمية بن أب الصلت فالشاهد فيه قي قوله: 


CS ERE E E)‏ لايماري فيهن إلا الكفور 
إلى قوله: 


وجه دلالته اله استدل على الله بآیات الله الكونية 

وأما قصة جحادلة عتبة فالشاهد فيها في قرآءة البي ييي لقول الله تعالى: « ومن ءايه 
اليل و الها وال وال د كر الشخ عة بن عك ارهاب ك رحد ات س هده اة 
ى تقرير دلالة الآيات والمخحلوقات على معرفة الله ° 

وقال الشيخ ابن سعدي - رهه الله تعالى - في تفسير الآية: (ذكر تعالى أن من 
اه ,'الذالة عل كمال قدرته ولقود شيعه وة سلطانه اورجه بباده واه اله 
بدو را و 0 هدا ةة خا و ر الاد وه و هدا ا 
EL‏ الخلق فيه» والشمس اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدائهم ا 
حیوانتهم إا بمماء وبمما من الصاح ما لا يحصى عددى" 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى دلالة خلوقاته عليه وحص بالذكر الليل 
والنهار» والشمس» والقمر وذلك لعظم ظهور آثار ربوبيته فيهاء فالليل والنهار سخرها 
الله ك لتقوم مصالڂ العباد قي دينهم ودا ا يدل لن عا الرب سبحانه بعباده 
وقيامه بشۇوفم» والشمس والقمر حریانمما فی فلکیهما فی انتظام باهر وسیر محکم تدل 
عل کمال غر ا ناه كما ان ضرع الم فة اقا كال فة ا غل 
حلقه» وقيامه بحوائج عباده» فن الشمس إذا طلعت توفر على العام من طاقة كهربائية ما 
i a E EEE EE O O LES‏ 
ثلائة الأصول (ضمن محموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ٠٠١/١‏ = القسم الأول؛ 


العقيدة والآداب الإسلامية) 
(. 


تيسير الكرم الرحمن )٠١١١/٤(‏ 
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الشمس» ونضج الثمار» وطيب الأشجار» ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» إلى غير 
ذلك :من القوائد ال يضعب عدها ° 

وقد اش ماق ان دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية أحد أنواع الدلالة 
SNES Es e EYEE A E E‏ 


انظر: ججحموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین (۰۱۹۲-۱۹۱/۹› »)۱۹۰-۱۹٤‏ تفسیر جزء عم 


للشیخ ابن عثیمین ( ص۲۰ ۲) 
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الميحث الرابع: 


دلالة بعثة الأنبياء وآیاتمم على توحید الربوبية 


توطئة: 


هذا النوع من الدلالة على توحيد الربوبية من أعظم أنواع الدلالات. والمراد 
بآيات الأنبياء: العلامات الدالة على صدقهم» وهي كثيرة ومتنوعة» ووحه دلالة هذه 
الآيات على توحيد الربوبية أن البي إذا ثبت صدقه ثبت صدق جيع ما دعا إليه من 
التو حيد والإبمان بالله تعال. 

قال الخطابي“ - رحه اللّه: رلا ثبتت النبوة صارت أصلا في وجحوب قبول ما 
دعى إليه لبي“ 

وقال الحافظ ابن القيم - رهه الله تعالى: (وهذه الطريق من أقوى الطرق 
وأصحها وأد ها على الصانع وصفاته وأفعاله وارتباط أدلة هذه الطريق .عدلولاتها أقوى من 
ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .عدلولاتما فما جمعت بين دلالة الحس والعقل ودلالتها 
شزو رة سهاو ذا يسما اله سان نات ينات" 

وقال الشيخ السعدي = رحه الله: (قد تقرر عند جميع الأمم - سوى هذه الطائفة 
ال كابرت وباهتت“ - صدق الرسل ما كانوا عليه من الأحلاق العلية والأوصاف 


الرفيعة» وما حاءوا به من الدين الحق الذي أصلح الله به الدين والدنيا وهدى به العباد إلى 


هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب» أبو سليمان البُسي النطابيء الإمام العلامةء الحافظ 
اللغوي» صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» وأحذ الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي» له شرح على سنن ابي داود» کتاب قي غریب الحديث. توف سنة (۳۸۸ه) ببست. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۳/۱۷) 

كتاب شعار الدين نقلاً عن ابن تيمية في بيان تلبيس الحهمية )٠١٠/١(‏ وعن ابن القيم في 
الصواعق المرسلة )١۱١۹۷/۳(‏ 

CNT U NE 

يعي: الملحدين المنكرين لوجود الله 
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كل خير وصلاح وفلاح حاص وعام عاحل وآحل» وأيدهم بالآيات البينات والبراهين 
القاطعات الي تواترت تواتراً م يقاربه شيء من المتواترات» حن تناقلها الأمم والقرون» 
وصارت في مقدمة الحقائق وقي أعلى مراتب الصدق» وخصوصا إمامهم وسيدهم خمد 
فإن جمیع الخلق شهدوا بصدق ما اء به واعترفوا به وخضعوا: أولیاؤه وأعداؤه ولو 
م ججىء إلا هذا القرآن الذي تحدى الله به الإنس وان أن يأتوا .عثله أو بعشر سور أو 
بسورة واحدة لبلاغته العظيمة وأسلوبه الجميل الجليل وأحكامه الي هي أحسن الأحكام» 
وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة بالخلق والمتعلقة بالخالق» فمن عرف شيعا 
من أحوال الرسل وصدقهم وأخبارهم وأحكامهم عرف أن من أنكر ما حاءت به الرسل 
قد كابروا الحسوسات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف 
N‏ 

فعلم أن الله يد الأنبياء والرسل بآيات وبراهين تدل على صدقهم» وقد كان لنبينا 
محمد به أوفر نصيب من هذه الآيات» كما عَم أن هذه الآيات كانت كثيرة ومتنوعة. 

وقد ورد في مرويات العهد المكي علامات كثيرة بأنواع مختلفة تدل على صدق 


الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين (ضمن احموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
السعدي - القسم الخامس: الثقافة اللإسلامية )۳۲٣-۳۲۰/۲‏ 
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سياق هذه المرويات: 
أولا:- ما حاء فى إعجاز القرآن وتأثيره فى سامعيه» وفي ذلك: 


-١‏ قصة إسلام عثمان بن مظعون ‏ اد فعن ابن عباس خد قال: بينما رسول 
ا ا کک ا ا م ھان ی م ف ل وسل ا 2 
فقال له رسول الله ٍ: (ألا تجلس؟) قال: (بلی). قال: فحلس رسول الله 5 مستقبله 
فبينما هو يْحَدنه إذ شخحص رسول الله ئي ببَصّره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأحذ 
يضع بصره حن وضعه على بمينه في الأرض» فتَحَرّف رسول الله يل عن جحليسه عثمان إلى 
حيث وضع بصره» وأحذ ينغض رأسه" کأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظر › 
فلمّا قضی حاجته واستفقه ما يقال له» شخحص بصر رسول الله 4٤‏ إلى السماء كما 
شخحص أول مرة» فاتبعه بصره حن تواری ي السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى. 
قال: (يا حمد» فيم كنت؟ أحالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة) قال: (وما 
رأيتن فعلت؟) قال: 9 السماء» ثم وضعته حيث وضعته على 
مينك حرفت إليه و ركني» فأحذت أْغض رأسك كألَك تستفقه شيعا يقال لك) قال: 


(وفطنت لذاك؟) قال عثمان: (نعم) قال رسول الله 4¥: (أتاني رسول الله آنفا وأنت 


2 
ص ص<ر ر 


حالس) قال: (رسول الله؟) قال: (نعم) قال: (فما قال لك؟) قال: ظ إن اله يأمر بالْعَدَل 


2 2 


هو: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رحلا وهاحر إلى 
الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأول ق جاعة فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رحعوا. توق بعد 
شهوده بدرا قي السنة الثانية من الهجرة وهو أول من مات بالمدينة من المهاحرين وأول من دفن بالبقيع 
منهم. انظر: الإصابة )٤٦١/٤(‏ 

الكشر: ظهور الأسنان للضحك. انظر: النهاية )١۷١/٤(‏ 

يقال: تغض رأسه إذا تحرك وأنعّضه إذا ح ر كه. النهاية )۸٦/١(‏ 
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وخسن وَإیتآې ذى الْقرّی وَيتهى عن الفخقاء والمُڪر الي يگ لَڪ 
تدرو 4 قال عنمان: فذلك حين استقر الإعان ي قلي وأحببت عمدا. © 

۲- نزول سورة المسد» فعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه الآية: 
وَأنذر عَشِيتك الأَفَرَّيت © ورهطك منهم المخلصين» حرج رسول الله کل حي 
صعد الصفاء فهتف: (يا صباحاه)» فقالوا: (من هذا الذي يهتف؟) قالوا: (محمدي»› 
فاجتمعوا إليه» فقال: (يا بي فلان» يا بي فلان»ء يا بي فلان» يا بي عبد مناف» يا بي 
عبد المطلب)» فاحتمعوا إليه» فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا 
الحبلء. انتم امصدقي؟ ) قالوا: رما جربنا عليك کذبا» قال: رفن نذير لکم بين يدي 
عذاب شديد)» قال: فقال أبو هب: (تباً لك! أما جمعتنا إلا هذا ثم قام فنزلت هذه 
السورة رت يدا أن اوقد تبه كدذا قرا الاعمش ٠‏ إل خر االسورة؟ 

۳- قال ابن مسعود ود: قرأ البي ب النجم حعكة فسجد فيها وسجد من معه غير 
شيخ أخحذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: (يكفييٰ هذا) فرأيته بعد ذلك 
قتل کافراً. 


شور الا 2 به 

رواه أحمد (۳۱۸/۱)» وحسّن إسناده الحافظ ابن کثیر ف تفسیره )٥۹۷/٤(‏ 
E‏ 

هََّف» أي: نادى» ودعاء وصاح. انظر: النهاية )۲٤٠١/١(‏ 

i‏ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد المشهور بالأعمش» الإمام شيخ الإسلا 
شيخ المقرئين وامحدثین» ولد سنة (۰٦ه))»‏ وتوف (۸٤۱ه).‏ انظر: سیر أعلام النبلاء )۲۲۹٣/۹(‏ 
”رواه البخاري في كتاب الحنائز» باب ذكر شرار الموتى» (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
۲۰/۳ رقم )١۳۹٤‏ ختصرأً» وكتاب الناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية 
۳۷/٦(‏ رقم )۳٣۲۹‏ ختصراء وکتاب التفسیرء باب: ن هول کذیر لخم بن يَدَی عَذَّاب سيد ) » 
٤٠۰/۸(‏ رقم »)٤۸٠١‏ وكتاب التفسير» تفسير سورة « ّث يَدَآ ايى لهس وَنَبَ 4 (10۹/۸ رقم 


۱ م) وباب: ‏ وت( ما اع عله ماله وما سب4 (1۰۹/۸ رقم »)٤۹۷۲‏ ومسلم في کتاب 


امان فی قوله تعالى ‏ وَأنذِر عَشِيرتَك ارت 4 (۷۸-۷۷/۳ رقم )٠٠۷‏ 
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٤‏ - أول سورة أنزلت فيها سجدة ((والنجم)) قال فسجد رسول الله 5 وسجد 
من خلفه إلا رجلا رأیته أحذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل کافرا وهو 


أمية بن خحلف. 
والمش ركون والحن والأنس 


-٦‏ عن المطلب بن أبي وداعة و قال : رأيت رسول الله بيه سجد في النجم 
وسجد الناس معه قال المطلب: ولم أسجد معهم وهو يومغذ مشرك فقال المطلب فلا أدع 
السجود فيها أبدا 

۷- وعنه د قال : قرأ رسول الله ل عكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب 

۸- عن أبي هريرة د أن البي ل: قرأ الننجم فسجد وسجد الناس معه الا رحلين 
آرادا الش و 

۹- ما حاء ف الوليد ابن المغيرة» أنه احتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن 
فيهم» وقد حضر الموسم» فقال ههم: (يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود 
العرب ستقدم علیكم فيه» وقد “معوا بأمر صاحبکم هذاء فاجمعوا فيه رأیاً واحداًء ولا 
تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاًء ویرد قولکم بعضه بعضا قالوا: (فانت یا آبا عبد شس» 
فقل وأقم لنا رأيا نقول به) قال: (بل نتم فقولواء أسمع) قالوا: (نقول: كاهن) قال: رلا 
والله» ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن» ولا سجعه) قالوا: 
(فنقول: جنون) قال: (ما هو مجنون» لقد رأينا الجنون» وعرفناه» فما هو بخنقه» ولا 
تخالجه» ولا وسوسته) قالوا: (فنقول: شاعر) قال: (ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله: 
رحزه» وهزجه» وقریضه» ومقبوضه» ومبسوطه» فما هو بالشعر) قالوا: (فنقول: ساحر) 
قال: (ما هو بساحر. لقد رأينا السحار وسحرهم» فما هو بنفثهم» ولا عقدهم) قالوا: 


تقدمت ترجته» ص )٤٤(‏ 


تقدم تخریج هذه الروایات» ص )٤٥-٤۳(‏ 


تقدمت ترجمته» ص (۳۹) 
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(فما نقول يا أبا عبد شمس؟) قال: (والله» إن لقوله لحلاوةء وإن أصله لعذق» وإن فرعه 
اة وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: 
ساحر» حاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين ن المرء وأحيه» وبين ن المرء وزو حته» 
وبين المرء وعشيرته) 

فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا جلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم» لاير بم 
أحد إلا إياه وذكروا 


ا ا رگ د کی کر و ۶و 
@ لر مالا ممَدودًا 2 وبنين 2 ودا 2 ) وَمَيّدتُ لَه تمهيدا کک تم م يمع ان 


د 
ازید 


کک نهد گن ليََكَا عنيدًا © @ سرهف صدا @ إن َك وَقَدَرَ ر مَل كيف قَدّ 


م ق کف قَدّر ق تہ تر @ تم عبس ور @ نم اذبر وکر چې قال إن هدا إل 
a‏ ھدآ إا قول لبر ر 4“ 

a E e aE 
يوماء فقالوا: (انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرحل الذي فرق‎ 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دینناء فلیکلمه ولینظر ماذا یرد عليه) فقالوا: رما نعلم أحدا‎ 
غير عتبة بن ربيعة) فقالوا: (أنت يا أبا الوليد) فأتاه عتبة» فقال: (يا حمد! أنت خير أم‎ 
عبد الله؟) فسکت رسول الله ب ثم قال: (أنت خير آم عبد المطلب؟) فسكت رسول الله‎ 
ية فقال: (إن كنت تزعم أن هؤلاء حير منك» فقد عبدوا الآهة ال عبتهاء وإن كنت‎ 
تزعم أنك خير منهم» فتكلم حي نسمع قولك. إنا والله» ما رأينا سخلة" قط أشأم على‎ 
قومه منك» فرٌقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضححتنا ق العرب حن لقد طار‎ 
فيهم أن قي قريش ساحرأ» وأن في قريش كاهنأء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن‎ 
يقول بعضنا لبعض بالسيوف حن نتفانن. أيها الرحل! إن كان إنما بك الباءةء فاحتر أي‎ 
E ESE E a A U OE OE LS E 
)٤١( والحديث تقدم تغريجه» ص‎ ٠۲ ٥-۱۱: سورة المدث الآیات‎ 


تقدمت ترجته» ص (۰ °( 


تقدم شرحه» ص )٤۰١(‏ 
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رجلا واحد) فقال رسول الله 4 رأفرغتا قال: (نعم. فقرا رسول الله عل 
قرآی رتیچ حد ي َيل مَنَ لرن الجر 4 حن بلغ « قن أُعَرضوا 
قل أندَرَتكر صعِقَة مَل صَعِقَة عَادٍ وَثمُودَ ر 4 فقال عتبة: (حسبك! حسبك! ما 
عندك غير هذا؟) قال: (لا). فرحع إلى قريش» فقالوا: (ما وراءك؟) قال: (ما ت ركت شیغا 
ای اکم eG‏ به إلا وقد ا به) فقالوا: (فهل أحابك؟) قال: (نعم). قال: (لا» 
والذي نصبها بنية! ما فهمت شيعا ما قال غير أنه أنذ ركم صاعقة مل صاعقة عاد ومون 
قالواء (ويلك! يكلمك رجل بالعرنية لا قدري ما قالع قال: له والل! ما فهمت شيعا 
ما قال: غير :كر الصاغقة" 

-1١‏ وفي رواية: أن عتبة بن ربيعة كان ا 0 وهو حالس 
ف نادي قريش ورسول الله ك حالس وحده ق المسجد : ريا مغشر قريش! ألا أقوم إل 
هذا فاکلمه مورا لعله أن يقبل بعضها فنعطیه آیھا شاء ويكف عتا وذلك حین اسلہ 
حمزة بن عبد المطلب» ورأوا أصحاب رسول الله بي يزيدون ويكثرون» فقالوا: (بلى» يا 
E‏ کی ی ر ا 0 ا 
ا ج ود لت فة اة ف الو واكان وال ٠‏ ونك فد ت فر مات 
بأمر عظیم» فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آهتهم ودینهم» وکفرت 
من مضى من آبائهم» فاستمع ميْ» أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
بعضها). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (قل يا أبا الوليد! أسمع!) فقال: (يابن 
آ ن ا دا حت من هنا القرل ما جا لك من واا خی کرد 
أكثرنا مالأ وإن كنت إنما تريد شرفاًء شرفناك علينا حي لا نقطع أمراً دونك» وإن كنت 
رید ملكا ملاك وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه» ولا تستطيع أن ترد عن نفسك 
طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالناء حي نبرئك منه» فإلّه رعا غلب التابع على الرحل حي 


سور س ات 
E a‏ 
تقدم تخریجه» ص )٤۱(‏ 
E‏ 
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يداوی منه» ولعل هذا الذي تأڻ به شعر حاش به صدرك فانكم لعمري» يا بي عبد 
اللطلب» تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد) حن إذا فرغ عتبة ورسول الله ب يستمع 
قال رول الله : قرغت پا أبا الوليد؟) قال: (نعم) قال: (فاستیع مئي) قال: 
(أفعل) فقال رسول الله 4ل: ج رارایچ یر حر © تنزيل مَنَ آلرََن اَلرَحجِرِ © 
كدب قصلت يهد فاا عرَبج 4“ فمضى رسول الله بي يقرؤها عليه» فلما معها عتبة 
O O‏ 
السجدة فسجد فيهاء ثم قال: (قد معت» يا أبا الوليد» ما سمعت» فأنت وذاك) فقام عتبة 
إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلف بالله: (لقد حاءكم أبو الوليد بغير الوحه الذي 
ذهب به!) فلما حلس إليهم قالوا: (ما وراعك يا أبا الوليد؟) فقال: (ورائي أي والله قد 
e ASST e regs A SAE eas‏ 
قريش! أطيعوني واجعلوها بي خلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوال! 
٥ E Oe ES‏ بغي رکم» وإن یظهر على 
الغري فملكه ملكك وعرة عرك وكش أسغد التاسن ي قالوا: (سحرك - وال یا ابا 
es‏ 

۲- عن ابن عباس ڪد: في قول الله تعالی ظ الم و غلبت الوم ج 
4 قال غايك: ولت كان اشر كرتن يرن أن بهن أحل ا ا 
وإياهم أهل أوثان» و كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لاهم أهل كتاب» 
فذکروه لأبي بکر» فذکره أبو بكر لرسول الله بل فقال رسول الله بلل: رأما إم 
او و ی ا ا ر 
لنا کذا وکذاء وإن ظھرتم کان لکم کذا وکذا ؛ فجعل أجلأ مس سنین » فلم یظهرواء 
فذكر ذلك للبي بي فقال: (ألا جعلته إلى دون؟) قال: (أراه) قال: (العشر) قال سعيد 


E e 
)٤۲( تقدم تخریجه» ص‎ 


سورة الروم» الآيات ٠-٠:‏ 
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0) 


2 E 
1 


غلبت الوم 4 إلى قوله يَقَرَح اَلَمُوَنُوت (© بضر آل ينص رم اء 4 


۳- وقي رواية: لما نزلت ط الہ ق غلبت آَلرْوم @ اف ای لاض وهم مر بعد 


لر سلو ق بضع سییر 4 فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
2 2 اللسلمون حبول ۰ ٠ ٠‏ ذلك 


َلرَحِيدُ ) 4" ؟ فکانت a i‏ وإياهم ليسوا e‏ ولا 
O ys‏ 
رای نک الزن غر رن چ و 
فی بضع سب 4 . قال ناس من قريش لبي بكر: (فذلك بیننا وبینکم» زعم صاحبكم أن 
الروم ستغلب فارسا قي بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟) قال: (بلى) وذلك قبل تحرم 
الرهان» فارتمن بو بكر والمش ركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: (كم تجعل البضع 
ا ی ا و و ی ا ا ورا ع ت 
سنين) قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأحذ المش ركون رهن أيي بكر» فلما 
دحلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 
سنین ؛ لأن الله تعالى قال: « فی بضع سرت 4 قال: وأسلم عند ذلك ناس كتير 

-١ ٤‏ قالت أم سلمة - رضي الله عنها - في حديثها ني المجرة إلى الحبشة: 
...فقال له“ النجاشي: (هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟). قالت: فقال له جعفر: 


(نعم)» فقال له النجاشي: (فاقرأه عليٰ)» E‏ من ( ڪهيعَص 4. قالت: 


تی آلأَرَضِ وو د اغلور غوت ق 


سورة الروم:٤-٠»‏ والحديث تقدم تخريجه ص )١ ٤(‏ 
سورة الروم» الآيات: ٤-١‏ 

سورة الروم» الآيات ٤:‏ -ه 

تقدم تخریجه ص )٥ ٤(‏ 

أي: بحعفر بن عبد المطلب» وقدمت ترجمته («ص١١١)‏ 
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فبکى والله النجاشي حن احضل" يته وبکت أساقفته حي اخحضلوا مصاحفهم حين 
سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدق ۳ 

-٠‏ قصة إسلام أبي ذر" له وفيه: ..فقال أنيس - أحو أي ذر: (إن لي حاجة 
عكة» فاکفيٰ» فانطلق ا ا ا مکة فراث““ علي ثم حاي فقلت: (ما صنعت؟) 

قال: (لقيت رحلا عكة على دينك يزعم أن الله أرسله)» قلت: (فما يقول الناس؟)»› 
قال: (يقولون شاعر» كاهن» ساحر)» وكان أنيس أحد الشعراء 

قال أنيس: (لقد معت قول الكهنة» فما هو بقوهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر» فما يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادق وإيُم لكاذبون)(“ 

-١‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهماء قال: لما بلغ أبا ذر مبعث البي كيل مكة 

قال لأحيه: (ا ركب إلى هذا الوادي» فاعَلم لي عِلم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر 
من السماء فاسع من قوله» ثم ائتن)» فانطلق الآحر حن قدم مكة» ومع من قوله» نم 
eR SE E EE a‏ 


احضل لحيته» أي: بها بالدموع. انظر: النهاية )٤١/۳(‏ 
تقدم تخریجه» ص (۱۱۹) 

هو: أبو ذر الغفاري» الصحابي الحليل» الزاهد المشهور» احثلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه 
خندت بن كاده أخد الماغن الأرلن من اة أضحاب ا .قال فة وسرل ا ا 
(يرحم الله أبا ذر» يعيش وحده» وبموت وحده» ويحشر وحده)» وصدق البي ب حيث مات أبو ذر 
وحده بالربذة عام (۲۳ هى بعدما نقاه عثمان اب وصلى عليه ابن مسعود . انظر: سير أعلام 
النبلاء »)٤٦/۲(‏ الإصابة )٠٠١/۷(‏ 

أي: أبطاً. شرح صحیح مسلم )۲٤۹/۱١(‏ 

رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب من فضئل أي ذر + (صحيح مسلم مع شرح 

)٦۳۰۹ رقم‎ ۲٤٦/۱٦ النووي:‎ 

رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة زمزم (صحيح البخاري مع فتح الباري:٠/١٠٠‏ رقم 
۲)» ومسلم فی کتاب الفضائل» باب من فضئل آبي ذر + (صحيح مسلم مع شرح 
النووي:٦۱-۲۰۰/۱١٠۲‏ رقم )٦۳١۲‏ 
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التعليق: 


القرآن الكرم أعظم الآيات الي ید الله یما نبینا حمدا ع 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي = رحه الله تعالى: (القرآن العظيم أكبر البراهين 
والأدلّة الدالة على وحدانية الله و كمال“ 

وی ل ا ا و E‏ 


LH ص‎ 
1 


لإنس وَالجِنْ عل ان يتوأ بِمِٿلِ هدا آلقرَءَان لا ياتونَ بمِتلوِء وَلَوَ کات بَعَصْم لِبَعَّض 
طھیرا ر 4 ^ 

وحاء ذكر إعجاز القرآن في السنة النبوية المطهرة» فقال رسول الله 4: (ما من 
ق ENE EE E E‏ 
أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة“ 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله: (ليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه م يؤت 
من المعجزات ما أون من تقدمه» بل المراد أنه المعجزة العظمى الي احتص ها دون 


2 


الأدلة القواطع والبراهين (ضمن اجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس: 
الثقافة الإإسلامية )٠٠١/۲‏ 

e 

رواه البحاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي أول ما نزل ٦۱۸/۷(‏ رقم 
۱ ) ومسلم قي كتاب الإمان» باب وجحوب الإعان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم 
(۳۹۳/۲ رقم ۳۸۳) 

هو: أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان أبو الفضل شهاب الدين» من أئمة العلم ومن أشهر 
العلماء» أصله من عسقلان بفلسطين» ولد في القاهرة عام ۷۷۳ه وأقبل على الحديث ورحل في 
طلب العلم حي أصبح حافظ الإسلام ني عصره» ولي قضاء مصر» ثم اعتزل. توف بالقاهرة سنة 

۲١‏ ه. انظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي 

فتح الباري )٦۲۲/۷(‏ 
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ووحه کون القرآن أعظم یکر و ا ی ات الأنبياء أن تلك الآيات 
شاهدها من حضرها بخلاف معجزة القرآن فإن الناس يشهدون خرقه للعادة قي أسلوبه» 
وبلاغته» وإخباره للمغيبات» وأحكامه الصالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة.“ 


والأحبار المكية في إعجاز القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأحبار الواردة في الإعجاز اللغوي في القرآن واعتراف لمش ركين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا النوع من الإعجاز القرآي: (نفس نظم القرآن 
وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظير هذا 
الأسلوب؛ فإته ليس من جنس الشعر» ولا الرجز» ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه 
نظم شيء من كلام الناس؛ عربمم وعجمهم» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب 
حارق للعادة» ليس له نظير ني كلام جميع الخلق) 

والإعجاز اللغوي ظاهر في قصة سجود المشركين بعد سماعهم سورة النجم 
فرإن أولفك الكفار م يكونوا معوا كلام الله من قبل ذلك» لأن أسلويم المتواصل 
کان هو العمل ما تواصى به بعضهم بعضا» من قوهم $ لا َسَمَعُوا هدا ألقُرَءَان وَاَلْعَوا فيه 
ا @ °4 فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة» وقرع آذانمم كلام إلهي رائع 
حلاب = لا بحیط بروعته وجلالته البیان - تفانوا عما هم فيه» وبقي کل واحد مصغیا 
إليه» لا يخطر بباله شيء سواه» حن إذا تلا قي حواتيم هذه السورة قوار ع تطير هما القلوب 

ا ا 


م قرا « فاتجدوا لَه وَآغْبُدرأ 8# رج 4 ” ثم سجد» م يتمالك أحد نفسه حي خر ساحدا» 


انظر: فتح الباري )٦۲۲/۷(‏ 
الجواب الصحیح )٠١۳١/۳(‏ 
9 سوره و فصلت : ۲٦‏ 


وة الحو 9 
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وف الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين» فما 
E E E SUE‏ 

كما يظهر هذا النوع من الإعجاز القرآني في قصة نزول القرآن في الوليد بن 
المغيرة» وني قصة مخاصمة عتبة بن ربيعة ففيهما عدم قدرة المشركين على معارضة القرآن 
وعجزهم في وصفه» أو ترَدّدهم فيه» مع آنه بلسامُم لا يخرج عن وجوه فصاحتهم 
وأساليب بيامُم» ا بأنه قول كاهن» وتارة بأنه وسوسة الحنون» وتارة بأنه 
شعر» وتارة بأنه سحر» لا ي يثبتون على شيء» لاهم علموا أنه ليس كما يقولون» وما كان 
د ولا غيره من وحوه كلام العرب» وهم يومغذ في القمة قي 


ذلك ا ا وإّما شأمُم شأن من قال الله فيهم: ط فاا جاءتچم ايتا مبَصِرَة قالوأً 


هَنڏا سر يڻ @ وَجَحَدوا ا واسيقنتها أنفسة ظلما ولوا 4 © 

فالمش ركون كانوا معترفين في أنفسهم بالإعجاز اللغوي في كتاب الله كك وإتّما 
ا 

وقصة إسلام أي ذر له تفه أيضاً من الشواهد على الإعجاز اللغوي ف القرآن» لرد 
أي آي ذر ك الذي كان خبيرا بالشعر او كلام العرب على امش ر كين على زعمهم أن 
ما حاء به البي ل شعر وكلام الكهنة 


القسم الثاني: الأحبار الواردة في الإعجاز الإحباري 


الإعجاز الإحباري في القرآن (هو ما تضمته القرآن من الأنباع"» ويلاحظ في 


قصة نزول سورة المسد» وفي قصة نزول سورة الروم. 


الرحيق المختوم للمبا ركفوري» ص (98) 

سورة النمل: .١٤١-١١‏ وانظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الحديع 
ن 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص٣۲)‏ 
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أمّا سورة المسد ففيه الإحبار عن مآل أبي نهب وامراته» وأتهما يدخحلان نار 
حهتم» وهذا يتضمن الإنباء بعدم إسلامهم» ووم على الكفر» وقد تحقق مضمون هذا 
الخبر» فإن أبا هب وامرأته لم سلما وماتا على الكفرء وم يعلم البي َي مآههما حال نزول 
ا مدل غا اد ا ف من عد ا ل غ هد وة غا دة 
gE‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحة الله عليه: (قال العلماء : وي هذه السورة معجزة 
ظاهرة ودليل واضح على النبوةء فإنه منذ نزل قوله تعالى: « سَيَصلَ تارا دات هي ر 
ارات حَمَالَة الطب (]) فی جمدِهًَا حَبَلٴ من مسد ا » "» فأحبر عنهما بالشقاء وعدم 
الإعان» لم يقيض هما أن يومناء AY a A AES EOE‏ 
فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرقى°“ 

وأما نزول أوّل سورة الروم» ففيه - أيضأً - الإخبار عن شيء قبل وقوعه في عهد 
البي ية فإتما أحبرت به هذه الآيات - وهو انتصار الروم على الفرس - تحقق» وهذا 


ا القرآن من عند الل ون نبوة محمد ا وما جاء به حق. 
القسم الثالث: الأخبار قي الإعجاز التشريعي قي القرآن 


(الإإعجاز التشريعي) يكمْنْ فيما أود ع الله ني كتابه من [الأحكام] الي تشهد في 
استقامتها وعدها وصلاحها لكل زمان اما من عند الله» وأن لا طاقة للخحلق أن يوجدوا ضا 
ا 

ذلك أن التشريع مب على تحقيق مصاح العباد في الدارين» لا حيط بتلك المصاخ 


MD lL ٤ 
أحد من حخلق الله‎ 


2 


ی ان کی 2 
المقدمات الأساسية قي علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الحديع ص (۲۸) مع تصرف 
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ويظهر هذا النوع من الإعجاز القرآني قي قصة إسلام عثمان بن مظعون» فاه عند 
الختا والمُنڪر ولي يکم َّم دروت ر( 4 عَلِم ُن ما حاء به محمد 4 
یتضمن ما فيه صلاح العباد فى الدنيا والآحرة» وأنه الحق من عند الله فوقر الإبمان في قابه 
ودحل في الإسلام. 

ويتضح مما سبق أن الإعجاز ني القرآن متنوع وليس منحصراً في نوع دون آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقرآن نما يعلم الناس؛ عريمم وعجمهم أنه م 
يوجحد له نظير» مع حرص العرب وغير العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية» 
وإخباره بالغيوب آية» وأمره وميه آية» ووعده ووعیده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه 
على القلوب آية). 

وقال الشيخ السعدي: (القرآن الكر أكبر البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله 
وكماله» وصدق رسله» بأنواع إعجازه: ببلاغته وأسلوبه وتأثيره» وإخباره بالغيوب 
الماضية والحاضرة والمستقبلة» واتفاقه وعدم اختلافه» وتشريعه» وإصلاحه جيع ما يحتاجه 
البشرء وأنه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأت علم صحيح ينقض شيا من 
أصوله» وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزيله» وكون الذي أتى به لم يكن يقرا 
کتابا ولا یخطه بیمینه ولا تعلّم من أحد» بل ز كى به العباد» وكمّل به الفضائل» وعلَّمهم 
ما م یکونوا یعلمون)٩‏ 

E E 
ثبت صدق جيع ما أحبر به» لا سيما ما أخبر به القرآن قي باب توحيد الله» ا اخ بد‎ 
في باب توحيد الله الآيات الواردة في تقرير توحيد الربوبية» كقول الله تعالى: « هَل مِنْ‎ 
© لق عير آله رركم هَن السَمَاء وَالأَر ض4‎ 
۹5 ( تات الفرات‎ 
الأدلة القواطع والبراهين (ضمن اجحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس:‎ 
)٠٠٠١/۲ الثقافة الإسلامية‎ 


E 
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و ص 


3 قله ر ا ت 
لق ولاس تارك آله رَبُ انين 4 “ 


ر رج کر سجر اران الک ا کات دیا على سدق بر تیاه 
بء فإتها دليل على صدق جميع ما دعا إليه لأن الآيات الي ثثٍ I OE NEE.‏ 
دعا إليه البي» وقد تقدّم قول الخطابي في هذا المعىن *) e‏ إليه رسول الله لو هو 
توحيد الله إك. الذي يتضمن توحيد الربوبيةء فالقرآن الكرم من أعظم الأدلة على توحيد 


الربوبية. 


EE E a OE a 
الذين ورا ع ا ر مل الكتاب اء وقي ذلك:‎ 

١-قصة‏ رحلة رسول الله ئل إلى الشام مع عمه أبي طالب» فعن أي موسى 
الأشعري لد > قال: حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه البي ي في أشياخ من 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل 
ذلك يرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت» قال: فهم يحلون رحاهم» فجعل يتخللهم 
الاق حى جاو ج م رو ل ا قال وها سد اا هدا ورل ج 
العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين)» فقال له أشياخ من قريش: رما عَلْمَّك فقال: (إنكم 
حين أشرفتم من العقبة م ببق شجر ولا حجر إلا حر ساجداأ ولا يسجدان إلا لبي وإني 
أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة). ثم رحع فصنع هم طعاماً فلما 


OR 
ه٤ النتورة الأعرافة‎ 
ي‎ 9 
۱۰۷ سوره یونس:‎ 
CO ES 


تقدمت ترجمته» ( ص۱۳ ۱) 
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أتاهم به و كان هو في رعية الإبل قال: (أرسلوا إليه)» فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا 
من القوم وحدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة. فلما حلس مال فئ الشجرة عليه فقال 
انظروا إلى فئ الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا 
به إلى الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فألتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من 
الروم» فاستقبلهم فقال: (ما حاء بكم؟) قالوا: (جعنا أن هذا البي حارج في هذا الشهرء 
فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد أحبرنا حبره بعثنا إلى طريقك هذا). فقال: 
(هل خلفكم أحد هو خير منكم؟) قالوا: (إنما احترنا حيرة لك لطريقك هذا). قال: 
(أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟) قالوا: (لا). قال: 
(فبايعوه وأقاموا معه). قال: (أنشدكم الله أيكم وليه؟) قالوا: (أبو طالب)» فلم يزل 
يناشده حى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. ' 
- وني رواية: لما حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه رسول الله يل في المرة 
الأولى» وهو ابن أثنيَ عشرة سنة» فلما نزل ال ركب بصرى من الشام» وما راهب يقال 
له: (بحيرا) في صومعة له» وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوار وها عن 


رواه الترمذي قي أبواب المناقب عن رسول الله» باب بدء نبوة البي کی( ه/ ٥۹۰‏ رقم »)۳٠۲٠١‏ 
وابن أيي شيبة ق المصنف (۳۲۷/۷)» والحاكم (1۷۲/۲). واخحتلف العلماء في صحة هذا الحديث 
فقد حسنه الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"» وصححه الحاكي 
وتعقبه الذهي» وصححه ابن حجر قي الإصابة )۱۷۹/١(‏ سوى ذكر أبي بكر وبلال ونبه على 
الاحتمال أنه مدرج ومنقطع من حديث آخر» كما صححه الشيخ الألباي في تحقيق المشكاة (رقم 
١‏ م) وتحقيقيه لفقه السيرة محمد الغزالي ص (1۸) مع تضعيفه لذكر أبي بكر وبلال» وحسنه 
الشيخ مقبل في الصحيح المسند (۸۲۸)» وقال: (ذكر أبي بكر وبلال ق الحديث وهم)» وصححه 
الشيخ عبد القادر وشعيب الأرنؤوط في تخريجهما أحاديث زاد المعاد »)۷١/١(‏ وقد ضعَفه الذهي في 
السيرة النبوية )٥۹-٥۸/١(‏ وابن كثير فى البداية والنهاية .)۳٠۹-۳۰۷/۲(‏ 

واّذين ضعَفوا الحديث غالب اعتمادهم في تضعيفهم على ورود ذكر أي بكر وبلال لأن ابا بكر 
أصغر من رسول الله بسنتين ونصف وأما بلال فإن أبابكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولعله لم يكن 
a SENOS SE‏ ا ا 


قال الحافظ ابن حجر. 
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کناب یدرسونه» فلما نزلوا بحرا و کان کتیرا ما مرون به لا يکلمهم حن إذا كان ذلك 
العام» ونزلوا منزلاً قریباً من صومعته قد کانوا ینزلونه قبل ذلك کلما مروا» فصنع هم 
طعاماً م دعاهم » وإتما مله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله 
ي من بين القوم حن نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة 
واحضلت”" أغصان الشجرة على البي بي حين أستظل تحتهاء فلما رأى بحيرا ذلك نزل 
من صومعته ومر بذلك الطعام فان به وارسل اليم فقال: رن قد صحت: لك طعاما يا 
معشر قریش» وأنا أحب أن تحضروه کلکم» ولا تخلفوا منکم صغیراً ولا کبیرا حرا ولا 
عبد فان هدا نشیم تک مون ب فال رل ران لت لعا با راا ا کیت ن بنا 
هذا» فما شأنك اليوم؟) قال: (فإن أحببت أن أكرمكم ولكم حق)» فاجتمعوا إليه 
وتخلف رسول الله 5ة من بين القوم لحداثة سنه» ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت 
الشجرة» فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة الي يعرف ويجدها عنده» وجعل ينظر ولا 
يرى الغمامة على أحد من القوم» ويراها متخلفة على رأس رسول الله بء قال بحيرا: ريا 
معشر قريش» لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي)» قالوا: (ما تخلف أحد إلا غلام هو 
أحدث القوم سنا في رحاهم)» فقال: (ادعوه فليحضر طعامي» فما أقبح أن تحضروا 
ويتخحلف رجحل واحد مع أن أراه من أنفسكم) فقال القوم: (هو والله أوسطنا نسباء وهو 
ابن أحي هذا الرحل - يعنون أبا طالب- وهو من ولد عبد المطلب). فقال الحارث بن 
عبد المطلب بن عبد مناف: (والله» إن كان بنا للؤم أن يتخحلف ابن عبد المطلب من بيننا)» 
ثم قام إليه فاحتضنه" وأقبل به حي أجحلسه على الطعام» والغمامة تسير على رأسه» 
ا ا ا م ا ا ا 
صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: (يا غلام» أسألك بحق اللات 
والعزى إلا أحبرتن عما أسألك)» فقال رسول الله 45: (لا تسألن باللات والعزى» 
ا ا بغضهما)» قال: (فبالله» إلا أحبرتيٰ عما أسألك عنه) قال: (سلي 


ا ل ا عن شاد م ال ی وم کچل رمو اک کر 


احضلت أي: کثرت. انظر: النهاية )٤۳/۲(‏ 
احتقضنه» أي: هله قي حنبه. انظر: النهاية (۰/۱ °( 
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فيوافق ذلك ما عنده» ثم حعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره» فرأى خاتم النبوة بين 
كتفيه على موضع الصفة الي عنده. قال: فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: (إن محمد 
E E E N NT O ET‏ 
الراهب لأبي طالب: (ما هذا الغلام منك؟)» قال أبو طالب: (ابي)» قال: (ما هو بابنك» 
وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حيا). قال: (فابن أحي). قال: (فما فعل أبوه؟) قال: 
E‏ ا 
ارجع بابن أحيك إلى بلده» وأحذر عليه اليهود» فوالله لن رأوه وعرفوا منه ما أعرف» 
لبه عتتا فإنه کائن لابن أحيك هذا شان عظیم نحده فی کتبنا وما روینا عن آبائنا 
راع أن د اديت اك السيجة: فلا رمن ارا رج به رعا و كان رال 
من يهود قد رأوا رسول الله 5 وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى جيرا 
فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي» وقال نهم: (أتجحدون صفته؟) قالوا: (نعم)» قال: (فما 
لکم إلیه سبیل). فصدقوه وت رکوه ورجع به ابو طالب فما حرج به سفراً بعد ذلك خحوفا 
غ 9 

۳- في قصة بحث زيد بن عمرو بن نفيل عن دين الحق: فقال لي حبر من أحبار 
الشام: اتال عر د ا تعلم أحدا عبد الله به إلا شیخا باجزيرة؟) فخر جحت فقدمت 
عليه» فأخحبرته بالذي حر جحت له» فقال: (إِن کل من رأیت ف ضلال» ا ع 
هو دين الله» ودين ملائكته» وقد حرج في أرضك ني أو هو حارج يدعو إليه» ارجع إليه 
فصدقه واتبعه» وآمن ما جاء به» فلم ا نبي بع 

-٤‏ أن زيد بن عمرو» وورقة بن نوفل حرجا يلتمسان الدين حى انتهيا إلى راهب 
بالموصل فقال لزيد بن عمرو: (من أين أقبلت يا صاحب البعير؟) قال: (من بيت إبراهيم) 


س 


عك ابن إستخاق: ينه شرا والغاة عى الطلب وعدن إل مرلن والعتت عع 
المشقة» والفسادء والضر» فيكون المعئ: ليطلبر له ۳ وشراً. انظر: النهاية: »)١ ٤۳/١(‏ 


5 ریت ادیک ای کد ۷ 


تقدم تخريجه» ص (۱۱۷) 


تقدم تخریجه» ص )٩۳(‏ 


| 
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قال: (وما تلتمس؟) قال: (ألتمس الدين). قال: (ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب 
في أرضك”“ 

٤‏ - قصة إسلام سلمان الفارسي طش قال: كنت رحلا فارسيا من هل أصبهان 
من أهل قرية منها يقال ها: رح » وکان ابي دهقان" قریته» وکنت حب خلق الله 
اله فلم یرل به به اياي خن سی ق دهد آي: ملازم النار - كما حبس الجحارية» 
وأجهدت ف الجوسية حن كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتر كها بو ساعة. قال: 
وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوماً فقال لي: (يا بي إثى قد شغلت 
تي بنيان هذا اليوم عن ضيعي» فاذهب فاطلعّها)» ومرن فيها ببعض ما يريد» فخَرَ حت 
أريد ضيعته» فمَرَرت بكنيسة من كنائس النصارى» فسعت أصواتم فيها وهم يُصلون» 
وكنت لا دري ما أمر الناس لحبس آبي إياي ني بيته» فلما مررت جم و معت أصوام 
دحلت عليهم انظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم» أعجبيٰ صلاتمم ورغبت ق أمرهم 
وقلت هذا والله حير من الدين الذي نحن عليه» فوالله ما ت ركتهم حي غربت الشمس 
وت ركت ضيعة أي ولم آنهاء فقلت هم: (أين هذا الدين؟) قالوا: (بالشام). قال: ثم 
رحعت إلى أي» وقد بعث في طلي» وشَعَنَهُ عن عمله کله. قال: فلما جعته قال: (أُي 
بئ» أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟) قال: ت ا مرت س 
ا ا و ی ج روت 
الشمس)» قال: (أي بئء» ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منه)» قال: 
قلت: ركلا والله انه حير من دیننا)ء قال: فخافي فجعل ې رحلي قیداء م حبسی ف بیته. 
قال: وبَعّشت إلى النصارى» فقلت همم: (إذا قم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى 
تقدم تخریجه» ص )٩٩(‏ 

)7( اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة. انظر: معجم البلدان )۲١۲/۲(‏ 

دهقان: شيخ القرية العارف بالفلاحةء وما يصلح الأرض من الشجرء يلجا إليه في معرفة ذلك. 
انظر: سبل الهدی والرشاد )١۱۳١١/١(‏ 

عند ابن إسخاق: (احتهذت. انظر: ابن هشام (۲۰۹/۱) 

ی ی ا غاا ا د ف و ا عا ارا ف ن ي لكان ا رهه 
النهاية )۸١/٤(‏ 
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فأحبرون هم). قال: فقدم عليهم ركب من الشام تحار من النصارى. قال: فأخبرون م» 
قال: فقلت مم: (إذا قضوا حوائجهم» وأرادوا الرحعة إلى بلادهم» فآذنون يم). قال: 
فلما أرادوا الرحعة إلى بلادهم أحبَرُون مء فألقيت الحديد من رحلي» ثم حرحت معهم 
حي قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: (من أفضل أهل هذا الدين؟) قالوا: (الأسقف في 
الكنيسة) قال: فجئته فقلت: (إِنى قد رغبت في هذا الدين» وأحببت ان أكون معك 
أحدمك في كنيستك» وأتعلم منك» وأصلّى معك)» قال: (فادحل)» فدخلت معه. قال: 
فکان رجحل سوي e aS‏ فإذا معو إليه منها آشیای اكتترّه 
لنفسه» ولم يعطه المساكين حي جمع سبع قلال من ذهب وورق. قال: وأبْعْضكة بغضا 
شديدا لما رأيته يصنع» ثم مات» فاحتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فقلت هم: إن هذا كان 
رحل سوي يأم ركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا موه ياء اكتترّها لنفسه ولم يعط 
المساكين منها شيعا)» قالوا: روما علمك بذلك؟) قال: قلت: رأنا کہ على کتزه)» 
قالوا: ذلا عليه)» قال: فأرَيّهم موضعه. قال: فاستحرحوا منه سبع قلال ملوءة ذهبا 
وورقاً. قال فلما رأوها قالوا: (واللهء لا ندفنه أبدا)» فصليُوه» ثم رجموه بالحجارة م 
وا یآ م ا ل ما ا ر ا را ا 
ام ار ف انهل هه ارغان و ادب ناوغرا 
مله قال: فا خببتة احبا م اجه من قبل وأقمت معه زماناء هم حضرتة الوفاف فقلت له: 
(يا فلانء إّي كنت معك» وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر 
الهء فى من توصي بي؟ وما تأمرن؟) قال: (أي بئء والله ما أعلم أحدا اليوم على ما 
كنت عليه» لقد هلك الناس وبدّلوا» وتركوا أكثر ما كانوا عليه» إلا رجلا بالُوّصٍل» وهو 
ی ا ا ای 
الموصلء» فقلت له: (يا فلان» إن فلاا أوصان عند موته أن أَلْحَىَ بك» وأحبرن آنك على 
آمره)» قال: فقال ی (أقم عندي)» فأقمت عنده» فوحدته خير رحل على أمر صاحبه» 
فلم يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاة» قلت له: (يا فلان» إن فلاتاً أوصى بي إليك 


عر 


وامرني باللحوق بك» وقد حضرك من الله کک ما تری» فال من توصي بي؟ وما تامريي؟) 
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قال: (أي بئ» والله ما أعلم رجلا على مثل ما كتا عليه إلا رحلا بنصرییین" وهو فلانء 
فل N O O E OE‏ 
مرن به صاجي» قال: (فأقم عندي)» فأقمت عنده» فوحدته على أمر ضصاخة فأقت 
مع حير رحل» فوالله ما لبث أن زل به الموت» فلما حضرء قلت له: ريا فلان» إن فلاا 
کان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرن؟)» قال: 
(أي بئ» والله ما نعلم أحدا بقى على أمرنا آمرك أن قأتيه إلا رجلا بعمورية» فإنه غل 
ما نحن عليه» قان اسك دا قال: (فإته على أمرنا) قال: فلما مات زق 
بصاحب عمورية» وأخبرنه حبري» فقال: (أقم عندي)» فأقمت مع رجحل على هدى 
أصحابه وأمُرهم. قال: زا کس کی کال رات وی قال ےرل به مر ا 
فلما حضرء» قلت له: (يا فلان» إن كنت مع فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي 
فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرن؟ قال: (أي بى 
والله ما أعلمه اصح على ما كنا عليه أحد من التاس آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك 
زمان ني» هو مبعوث بدین إبراهيم» يخرج بأرض العرب» مهاجرا إل اُرض بين حرتين» 
بينهما نخل به علامات لا تخفى» يأكل المدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه حاتم النبوة» 
فإن استطعت أن ّلح بتلك البلاد فافعل). قال: تم مات وغَيّب» فمكشت بعمورية ما 
شاء الله أن أمكث» ثم مر بي نفر من كلب تُجّارا» فقلت هم: (تحملون إلى أرض العرب» 
وأعطيكم بقراتي هذه» وغنيمي هذه)» قالوا: (نعم)» فأعَطَهُمُوهاء ولون حن إذا 


مدينة قي أقصى شال الحزيرة الفراتية على الحدود بين تر كيا وسورياء والحدود تحوزها اليوم إلى 
تركيا» تحاوز مدينة القامشلي السورية ليس بينهما غير حد» نصيبين شماله» والقامشلي جنوبه» وبر 
فيهما أحد فرو ع فر الخابور» وكانت نصيبين من المدن العامرة ذات البساتين الغناء. معجم معام 
الجغرافية» ص )۳٠۹(‏ 

كانت مدينة عظيمة للروم في هضبة الأناضول وسط تر كيا» فتحها الخليفة ا لمعتصم سنة ۲۲۳ه 
...ولم يبق اليوم منها سوى آثار. معجم معالم الجغرافية» ص (۲۱۷) 


149 


دموا بي وادي القری“ ظلمون» فباعون من رحل من يهود عبدا» فکنت عنده» وريت 
النحل» ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاجي» ولم يق لي في نفسي» فبينما انا 
عنده» قدم عليه ابن عم له من المدينة من بى قريظة» فابتاعيٰ منه» فاحتملي إلى المدينة» 
فوالله ما هو الا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحجي» فأقمت ها وبعث الله رسوله فأقام بمكة 
ما أقام» لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة. "© 

-٥‏ وعنه ڪن قال: حرحت أبتغي الذين» فوافقت فى الرهبان بقايا أهل الكتاب» 
قال لله عر وحل: « يروت كما يَعرفُون اناه ۾ © وکانوا يقولون: هذا زمان ڼي قد 
أظل» يخرج من أرض العرب له علامات» من ذلك شامة مدورة» بين كتفيه خام 
ا 

-٦‏ وقي رواية: حرحت إلى الشام في طلب العلم» فدللت على راهب» فسألتهم 
عن الي ي فقالوا: E EOE O E EE O‏ 

۷- عن سلمة بن سلامة بن وقش » و كان من أصحاب بدر» وقال: كان لنا 


حار من يهود في بي عبد الأشهلء قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث البي ل 


هذا الوادي في نواحي بلدة العلا في الغرب من تيماء وتبوك» وكانت قليماً مع الحجر وخحباب» 
ونزها اليهود وفتحها البي 5 سنة (۷ه) عنوة بعد أن فرغ من خحيبر» ثم صولحوا على الحزية. 
معجم البلدان (۳۳۸/۱» )۳٤١‏ 

رواه أحمد (ه/١٤٤-٤٤٤)»‏ وابن إسحاق (طریق يونس بن بكير ص٦٦»‏ سرة ابن هشام: ص 
»)۲١١-۹‏ والحاكم )۱٦/۲(‏ وصححه ووافقه الذمي» وحسّن إسناده الشيخ الألبان ق السلسلة 
الصحيحة (۲/ ٥٦۰‏ رقم )۸٩ ٤‏ 

ER 

الطبراني في الكبير »)۳۲۸/١(‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد :)۲٤١/۸(‏ (رحاله ثقات)» وقال 
الباحث عادل عبد الغفور عبد الغن قي دراسة مرويات العهد المكي (ص۳۸۸) بعد تعقبه على قول 
الهيثمي: (ولكن الحديث ثابت قد تقدم معناه من وحوه أخر عن سلمان). 

الطبراني ي الكبير »)۲۷۹/١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۸1۹/۲). قال الذي في 
سير أعلام النبلاء :)۳۸/١(‏ (إسناده صالح)» وقال محقق بغية الباحث: (رحال الإسناد كلهم 
ثقات)» وهكذا نص الرواية» لم يذكر فيها حواب (فإن) 
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E aE O E I E a E E e 
بُردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والحنة والنارء‎ 
فال داك لفو أعل غرف احات واف اروت أن با كا د ات هاا ل‎ 
روات با فلان» ترى هذا كائنا أن الاس يعون بعد موقم إلى دار فيها حنة وتار؟‎ 
يجزون فيها بأعمالحم؟) قال: (نعم» والذي ثُحلَف به» لود إن له بحَظّهٍ من تلك النار أعظم‎ 
EEE O E EE 
له: (ويحك وما آية ذلك؟) قال: (ني يبعث من نحو هذه البلاد)» وأشار بيده نحو مكة‎ 
واليمن» قالوا: (ومێ تراه؟) قال: فنظر الي ونا من أحدثهم 2 فقال: (إن يستنفذ هذا‎ 
الغلام عمره يد ركه) قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حي بعث الله تعالى رسول‎ 
الله ي وهو حي بين أظهرناء فما به» وكفر به بغياً وحسداء فقلنا: (ويلك یا فلان»‎ 
ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟) قال: (بلی» ولیس بی"‎ 

۸- عن عاصم بن عمر بن قتادة”“ عن شيخ من بي قريظة قال :قال لي: (هل 
تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد“» نفر من بي 
هدل» إخحوة من بن قريظة» كانوا معهم في حاهليتهم ثم كانوا سادتمم قي الإسلام. قال: 
ا ا ا ا 
علينا قبيل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرنا. لا واللهء ما رأينا رحلا قط لا يصلي الخمس 


هو: سلمة بن سلامة بن وقش» أبو عوف الأنصاري الأشهلي» شهد العقبة الأولى والثانية وشهد 
بدرا والمشاهد بعدهاء ومات بالمدينة عام (٥٤هى.‏ انظر: الإصابة )١٤۸/۳(‏ 

رواه الإمام أحمد في المسند »)٤٦۷/۳(‏ والحاكم في المستدرك »)٤۷١/۳١(‏ وابن إسحاق (سيرة 
ابن هشام »)۲١۸-۲۰۷‏ وصححه الحاكم وأقرٌه الذهي» وحسنه الشيخ مقبل قي الصحيح المسند 
CE)‏ 

هو اصم بن عمر بن قتادة ين النعمان» أبو عمر الظفري الأنصاري» حدته رميفة الصحابية: 
وكان حه من فضلاء الصحابة» وهو الذي رد البي بُ عينه فعادت بإذن الله كما كانت. توفي 
عاصم سنة (۲۰١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤١ /٥(‏ ۲) 

رجال أسلموا من اليهود في عهد البي يي ويقال لأسيد بن سعية: أسد بن سعية. انظر: الإصابة 


(GY <A‘ co \) 
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أفضل منه» فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: (احرج يا ابن الميبان فاستسق لنا)» 
فیقول: (لا والله» حن تقدموا بین يدي مخرحکم صدقة)» فنقول له: (کم؟)» فیقول: 
(صاعاً من تمر» أو دين من شعير). قال: (فتحرجها)» ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتناء 
فيستسقي الله لنا . فوالله» ما يبرح جحلسه حن بعر السحاب ونسقى» قد فعل ذلك غير مرة 
ولا مرتین ولا ثلاث . 

قال: ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت» قال: (یا معشر يهود ما 
ترونه أحرحي من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟) قال: قلنا: (إنك أعلم)» 
قال: (فإن إنما قدمت هذه البلدة أت وكف خروج نى قد أظل زمانه» وهذه البلدة مهاجحره» 
و كنت أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تسبقن إليه يا معشر يهود» فإنه 
يبعث بسفك الدماء» وسبي الذراري والنساء من حالفه» فلا يمنعكم ذلك منه)» فلما بعث 
رسول الله ي وحاصر بي قريظةء قال هؤلاء الفتيةء وكانوا شباباً أحدااً: (يا بن قريظة» 
واللّه» إنه للبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الميبان)» قالوا: (ليس به)» قالوا: (بلى واله» 
إنه هو بصفته» فنزلوا وأسلمواء وأحرزوا دماءهم وأموالحم وأهليهم . 

۹- وعنه» عن رحل من قومه: إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله تعالى وهداه 
لنا لما کنا نسمع من رحال الیھودء وکنا ھل شرك اُصحاب اوثان» وکانوا ھل کتاب 
عندهم علم لیس لناء وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يکرهون 
قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان بي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا ما 
نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله بيو أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما 
کانوا یتوعدوننا به» فبادرناهم إلیه» فآمنا به وکفروا به» ففینا وفیهم نزلت هذه الآیات 


السيرة النبوية لابن هشام »)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ وقد حن إسناده الباحث عادل عبد الغفور عبد 
الغن في دراسة مرويات العهد المكي (ص٤ )٤ ٠‏ 
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من البقرة  :‏ وَلَمّا جاءَهم ك هَن عند آله مُصَدَق ّما مَعَهُم واوا ن قَبَلْ يَسََفَتَحُوتَ 
علی الین کرو لما جَاءھُم ما عرفو مروا ہھے عة آله على آلکفریت رچ ۾ © 

٠‏ - في حديث عمرو بن عبسة”": (رغبت عن آلمة قومي في الجاهلية ورأيت أَها 
آههة باطلة يعبدون الحجارة - والحجارة لا تضر ولا تنفع) قال : (فلقيت رحلا من أهل 
الكتاب فسألته عن أفضل الدين ؟ فقال : (يخرج رحل من مكة ويرغب عن آلمة قومه 
ويدعو إلى غيرها وهو يأ بأفضل دين فإذا معت به فاتبعه) فلم تكن لي همة إلا مكة 
آتيها أسأل : (هل حدث بها أمر؟) فيقولون : (لا وأنصرف إلى أهلي) - وأهلي من 
الطريق غير بعيد - فاعترض ال ركبان حارحين من مكة فأساهم : (هل حدث فيها خبر أو 
أمر ؟) فيقولون : (لا) فإ لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب فقلت : (من أين حفت؟) 
قال : (من مكة) قلت : (هل حدث فيها حبر ؟) قال : (نعم» رجحل رغب عن آلمة قومه 
ودعا إلى غيرها) قلت: (صاحي الذي أريد) فشددت راحليَ فجعت منزلي الذي كنت 
انزل فيه فسألت عنه فوحدته مستخفیا شأنه ووحدت قریشا عليه حراء فتلطفت له حن 
دحلت عليه فسلمت عليه ثم قلت له : (ما أنت؟) قال : (ني) قلت : روما البي؟) قال : 
(رسرل الم قلت زوسن أرسلات © فال را فلت راذا ارزسلك ي فال رات تا 
الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان وتعبد الله وحده لا تشرك به شيغا) 
قال: (قلت: (نعم ما أرسلك به أشهد أن قد آمنت بك وصدقت فأمكث معك؟ أو ما 
تری؟) قال : (قد ترى كراهية الناس لما جحت به فامكث في أهلك فإذا معت بي حرحت 


(D ا“‎ : 


البقرةء الآية ۸٩‏ والحديث قي السيرة النبوية لابن هشام »)۲٠۷/١(‏ وتفسير الطبري »)٤١١/١(‏ 
وقد حسنه الشيخ مقبل ق الصحيح المسند من أسباب النزول »)۲٠(‏ وفي تخريجه أحاديث تفسير ابن 
کٹیر (۲۳۲/۱) 

تقدمت ترجمته» ص )٩۷(‏ 
رواه الآحرّي في كتاب الشريعة »)١٤٤۸/۳(‏ وحسّن إسناده الدكتور عبد الله الدميحي - حقق 


الكتاب» وحسنه الباحث عادل عبد الغفور عبد الغن في دراسة مرويات العهد المكي (ص١٠٤)‏ 
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-١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله ية إلى النجاشي ونحن نحو من 
انين رخاف هنهم عبد الله بن مسعود» وخعفرء وعبد اله بن عرفطة وتمان بن 
مظعون» وأبو موسى. فأتوا النجاشي» وبعثت قريش عَمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
بمدية» فلمًا دحلا على النجاشي سَحَّدا له» نم ابتدراه عن بمینه وعن ماله م قالا له: إن 
نفرأً من بي عمنا نزلوا أرضك» ورغبوا عنا وعن ملقنا. قال: فأين هم؟ قالا: هم في 
أرضك» فابعث إليهم. فبعث إليهم. فقال جعفر: أنا حطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ول 
يسنجد فقالو ا له ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إلا لا نسحد إلا لله كك. قال: وما ذاك؟ 
ل ی ا ا ا 0 و و 
ا 

قال عمرو بن العاص: فإتهم يخالفونك في عيسى بن مرم. قال: ما تقولون في 
عيسى بن مرم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال عر وجل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى 
العذراء الّول» الي م بعسها بشر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا 
مشر اة و الميسن و الر هان واه ما يدون عل الذي قر ل فيه ما يساوي :هذا 
مرحبا بکم وعن جحتتم من عنده» أشهد أنه رسول اللهء وأنه الذي نحد في الإنجيلء وأنّه 
الي هر به غيسى بن مره انرلوا حت شعت وال الرلا ما آنا ية من الك لاي حن 
أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمر بمدية الآحرّين فردت إليهماء ثم تعجحل عبد الله بن 
معو شع درك درا وزع أن اللىي 4 افر له بخن بل مر 

۲- في حديث أبي موسى اد في المجرة إلى الحبشة: قال جعفر: (لا نسجد إلا 
لله)» فقال له النجاشي: روما ذاك؟)» قال: (إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
A VG NASO ER E I a‏ 
ونقيم الصلاة و تون الزكاة وأَمَرّنا بالمعروف وفانا عن المنك).© 


رواه الإمام أحمد ف المسند »)٤٦١/١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (1۹/۳): (وهذا 
إسناد حيد قوي وسياق حسن)» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۲۸/۷)» والشيخ 
ا قق ا O‏ 


تقدم تخریجه» ص )۱١٤(‏ 
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التعليق: 


0 


من الآيات الي ايد الله بها رسول الله کل وال تدل على صدقه» وة جانا 
به من الإبعان بالله» والتوحيد» بشارة الكتب المتقدمة به يي وشهادقا لنبوته بل ووحود 
صفته بي في هذه الكتب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله: (و ما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه 
غير مرة» أن شهادة الكتب المتقدمة محمد ييي إما شهادقا بنبوته» وإما شهادتما مثل ما 
أحبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله» وهو حجة على أهل الكتاب 
کک کک اشر كن اللحديرة كيا ق له فال :و اور ن 


وقوله: Ty‏ يقرَءُونَ الِب ين 


چ 1 2 rt‏ ر 
وقوله: a‏ 


وقوله: « لين ءَاتََكَهُم لَب يعرفوتةء كما يعرفون اناه ۾ © 


2 


الح وَكَطْمَع أن يُدَجْلَتا ربا مع اَلقَوَمِ الصلحين (@ 4 


ذكر الحقق زيادة واو العطف هنا في بعض النسخ 
E‏ 

سورة يونس: ٩٤‏ 

e NR 

سورة البقرة: ٠٤١‏ وسورة الأنعام: ۲١‏ 
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َا 


وقوله: « إن الَذِين اوتوأ للم من قبل إذا يى عَلَهَّم رون لادان سُْجْدَّا ي 
وَيَقَولُونَ سَبَحنَ رَيتآ ِن گان وَعَْدُ ريا لَمَفَعُولاً ( ورون لادان ت يدهم 
OS‏ 

وإذا كانت الكتب المتقدمة تشهد لنبوة محمد يي فإتها تشهد على صدق جميع ما 


دعا إليه» ويدحل فى ذلك دحولا أوّلياء توحيد الله ب 


الذي تمن انفراده بالر يو ية 

والأحبار الي تقدم إيرادها تدل على أن حبر البي بء كان موحوداً في كتب 
اليهود والنصارى» E‏ ومكان مبعثه» وأّهم وحدوا صفة 
رسول الله كك مُطابقة بقة لصفة البي المنتظر الموحودة في كتبه ET‏ 
الدالة على صدق نبوته» ويلزم من هذا أا آيات على توحيد الربوبية» فإن تصديق 
yS‏ له والبي بي دعا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ال تتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. 

وهذه الأعبار كما آنها تضمنت آية آيد الله ما نبينا عمد کي فإتّها تتضمن آية 
أيد الله ما موسى اا وعيسى ا ذلك أنها تفيدنا بأن ذكر بعثة نبينا محمد يل 
کان e‏ في التوراة الذي حاء به موسى اڪ ويي الإنحيل الذي جاء به عيسى 
لاء وقد تحقق .عبعثه ي حبر في التوراة والإنجيل في مستقبل زمن نزوحماء وهذه آية 
على صدق نبوة موسی ای وعیسی الکی ما دعيا إليه» ِل 
آلطعُوت 4 *» والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة تتضمن الدعوة إلى الإقرار بتوحيد الربوبية. 

فالأحبار المكية في شهادة الكتب المتقدمة محمد ي بالرسالة من الشواهد على 
دلالة بعثة البي بء وآياته على توحيد الربوبية. 


ES N EA 


الجواب الصحيح )۱١۸/۳(‏ 
انظر: النقل عن الخطابي قي هذا المعئ» ص )١١۸(‏ 
E‏ 
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ثالثا- ما ورد في صفات البي ء4 الخلقية والخلقية (الآيات ال ايد الله ما رسول 


الله ل فى نفسه)» وفي ذلك: 
أ- ما حاء قي حاتم النبوة» وقي ذلك: 


اک ان رلا فال ر ا ا ال کی اول فاك يا رل ا 
قال: كانت حاضنيٍ من بي سعد بن بکر» فالْطلَقَت أنا وابن ها ف بَهْم لناء و م نأحذ 
معنا زادا» فقلت: (يا أحي» اذهب فأتنا بزاد من عند أَمّنا)» فانطلق ا ومکثت عند 
انهم فأقبل طائران أبيضان كأمُما نسران» فقال أحدهما لصاحبه: (أهو هو؟). قال 
الآحر: : (نعم)» فأقبلا يبتدرّاني» فأحذاني» فبطحان للقفاء شقا بطي» ثم استخرحا قلي 
فشقاه» فأحرجا منه علقتيْن سواون فقال أحدهما لصاحبه: (إئتى E‏ 
جوي» ثم قال: (ٳئتي اء بَرَډ)» فغسل به قلي ثم قال: (ئتن بالسكينة)» فذرّه في قلي ثم 
قال أحدهما لصاحبه: (حصه)» فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة» ثم قال أحدهما لصاحبه: 
اجن کو ا م ی ق ق إلى الألف 
قوفي اشفق فق أن يخر علي بعضُهم فقال: (لو أن که وزنت به لال هم)» غم 
فت رکانڼي. قال رسول الله 4 a‏ بالذي 
لقيت» فأشفقت أن يكون قد ابس بي» فقالت: (أعيذك بالله)» فرَحلّت بعيرا ها 
فَجَعَاشني على الرّحْل» و ركيت حلفي» حن بَا إل أمّي» فقالت: ديت أماني ووي 
وحدتتها بالذي E‏ ذلك وقالت: (إِن رأيت حرج مني ¬ يعي: نورا - 
أضاءت منه قصور ا 

-٣‏ وعن اي ذر د قال: قلت: پا رسول الله کیف«علمت آنك تئ أول ما 
علمت» حي علمت ذلك واستيقنت؟ قال: (يا أبا ذر» أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء 


٠‏ تقاتم ر صن( 
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مكة فوقع أحدهما ق الأرض» و كان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدها لصاحبه: 
(أهو هو؟) قال: (هو هو)» قال: (فزنه برحل)» فوزنت برحل فرححته» ثم قال: (زنه 
بعشرة)» فوزني بعشرة فرححتهم» ثم قال: (زنه بعائة)» فوزني مائة فرححتهم» ثم قال: 
(زنه بألف) فوزنيٰ بألف فرححتهم» فجعلوا ينتثرون على من كفة الميزانء E‏ 
للآحر: (لو وزنته بأمته رححها)» ثم قال أحدهما لصاحبه: (شق بطنه)» فشق بطي م 
أحدها: e‏ (شق فلب ا 
وعلق الدم» فطرحهاء ثم قال أحدها للآخر: (اغسل بطنه غسل الإناء)» واغسل قلبه 
غسل الإناء - أو: (اغسل قلبه غسل اللاءة) - ثم دعا بالسكينة كأنما وجه هرة بيضايء 
فأدحلت قلي» ثم قال أحدها لصاحبه: (حط بطنه)» فخاط بطيٰ» وحعلا الخاتم بين كتفي 
فما هو إلا أن وليا عي كأنما أعاين الأمر معاينة. ^ 

-٣‏ قول الراهب قي قصة رحلة البي 5 إلى الشام مع أبي طالب: وإف أعرفه جخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ^ 

-٤‏ وقي رواية هذه القصة: ثم حعل ينظر بين عينيه ثم كشف عن ظهره» فرأى 
حاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة الي عنده قال: فقبل موضع الخاتع .”° 


0 اسم يظلق على كل واد شقه السيل فجعل أرضه كالرمال» و كان البطحاء علما على 
و ا بين الحجون إلى المسجد الحرام» ومنها الغزة وسوق الليل. معجم المعالم 
الجغرافية ( ص٦ )٤‏ 

في رواية اللالكائي: (مقر الشيطان) 

7 لللاءة: الإزار والربطة. النهاية )٠٠٠۲/٤(‏ 

رواه الدارمي في سننه (۲۱/۱ رقم »)١ ٤‏ واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد ۸۳۲-۸۳۱/٤(‏ 
رقم »)١ ٠٠١‏ قال الشيخ الألباني في تحقيق المشكاة (رقم :)٥۷٠١‏ (رجاله ثقات معروفون غير حعفر 
بن عثمان القرشي) 

تقدم تخريجه» ص ٤٤(‏ ۱) 


تقدم تخريجه» ص )۱٤٩(‏ 
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-٥‏ وعنه» رضي الله عنه» قال: حرحت أبتغي الدين» فوافقت في الرهبان بقايا 
أهل الكتاب» قال الله عر وحل: « يَعرفُوه كما يَعَرفُون أبَاءَهُمّ 4 وكانوا يقولون: هذا 
زمان ني قد أظل» يخرج من أرض العرب له علامات» من ذلك شامة مدورة» بين كتفيه 
خا اة © 


ب- ما ورد في بيان صدق البي 4 : 


4 عن ابن عباس ان قال: لا ترلت هذه الآية:  وَأنذِر عَشِيردَك آلأقرّييوت‎ -١ 
ورهطك منهم المخلصين» حرج رسول الله بيك حي صعد الصفاء فهتف: (يا صباحاه)»‎ 
فقالوا: (من هذا الذي يهتف؟)» قالوا: (محمد)» فاحتمعوا إليه» فقال: (يا بن فلان» يا بي‎ 
فلان» يا بي فلان» يا بي عبد مناف» يا بي عبد المطلب)» فاجتمعوا إليه» فقال: (أرأيتكم‎ 
لو أحبرتكم أن حيلا تخرج بسفح هذا الحبل» أكنتم مصدقي؟) قالوا: (ما جربنا عليك‎ 
کذبا» قال: (فان نذیر لکم ی ا‎ 

۲- عن عقيل بن ان ال قال: حاءت قریش إلى اك طالب فقالوا: (إِن ابن 
أحيك هذا قد آذانا ف نادينا ومسجدنا فاه عناء فقال: (يا عقيل» انطلق فأتيْ .عحمد) 


ENE 
)۱٣۰( تقدم تخریجه» ص‎ 

E 

رواه البحاري في كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (صحيح البخاري 
مع فتح الباري رقم )٠١۲۷‏ (صحيح البخاري مع الفتح:٠/1۳۷)‏ مختصرأ» وكتاب التفسير» باب: 
(رإن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)) رقم >۸٠0١‏ (صحيح البخاري مع الفتح: »)٤٠ ١/۸‏ 
ومسلم في كتاب الإبمان في قوله تعالى ((وأنذر عشيرتك الأقربين )) رقم ٥۰۷‏ (صحیح مسلم مع 
شرح النووي ۷۸-۷۷/۳) 

هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو يزيد القرشي الماتمي ابن عم رسول الله ب وأحو علي 
وجعفر رضي الله عنهما تأحر إسلامه إلى عام الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر ي أول سنة ثمان 
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فانطلقت إليه» فاستخر حته من حنش 1 يقول: من بيت صغير س فجاء به ي الظهيرة 


قي شدة الحر فجعل يطلب الفيء» مشي فيه من شدة الجر الرحض” » فلما أتاهم قال أبو 
طالب: (إن بي عمك هؤلاءِ قد زعموا انك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن 
أذاهم» فحلق رسول الله ل ببصره إلى السماء فقال: (أترون هذه الشمس؟) قالوا: (نعم) 
قال: (فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) فقال أبو 
طالب: (واللّه ما كذبنا ابن أخي قط فارحعو ° 

۳- قول حعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة في الهجحرة إلى الحبشة: (أيها 
املك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل اليتة» ونأق الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسبي الحوار» يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حن بعث الله إلينا 
e EE AEE RESA OE‏ 


ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان)(“ 


ج - ما حاء في فصاحة البي 4 وتأثر الناس ها 


وكان أسر يوم بدر ففداه عمه العباس. شهد غزوة مؤتة وتوني 4ب في حلافة يزيد قبل الحرة. انظر: 
الإإصابة )٥۳١/٤(‏ 

هكذا في سيرة ابن إسحاق» وني رواية الطبراني ف الكبير والأوسط: (من كبس)» وهو اللفظ 
GeO E a SEN IEEE E E‏ 
الكناس وهو بيت الظي) 

EOE AE SE O EES 
شدة الجر . انظر: لسان العرب» مادة (رحض)‎ 

وني لفظ: (ما كذب ابن أحي» فارجعوا) 

رواه ابن إسحاق (ص (١۳٣‏ والطبراني ق الکبیر (۱۹۱/۱۷)» والأوسط »)۲١۲/۸(‏ وحسن 
إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة )٠۹١/۱(‏ 


تقدم تخريجه» ص (۱۱۹) 
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وف ذلك قصة إسادم اماد فمن ابن عباس اة أن عاد قدم سكت وان 
من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: (إن 
ا جحنون)» فقال: (لو أن رأيت هذا الرحل» لعل الله یشفیه على يدي). قال: فلقیه» 
فقال: (يا حمد» إن أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من يشاء» فهل لك؟) 
فقال رسول الله 44: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن 
ا و 0 ا و ل رت ل ان هدا غه وزد 2 
أما بعد) قال: فقال: (أعد علي كلماتك هؤلاع» فأعادهن عليه رسول الله کي ثلاث 
مرات. قال: فقال: (لقد معت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراءء فما معت 
مثل كلمات هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحر). قال: فقال: (هات يدك أبايعك على 
الإسلام) قال: فبايعه فقال رسول الله 5: (وعلى قومك)» قال: (وعلى قومي). قال: 
فبعث رسول الله 4ي سرية فمروا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: (هل أصبتم من 
هؤلاء شيقا؟) فقال رحل من القوم: (أصبت منهم مطهرة) فقال: (ردوها فإن هؤلاء قوم 
ا 


د- احتناب البى بي أدران الجاهلية قبل البعثة 


)¢ تقدمت تر جمته» ص )۸٩(‏ 


تقدم التعریف به (ص٣۸)‏ 


تقدم تفریچه» ( ص٩‏ ۸) 
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-١‏ لما بنيت الكعبة ذهب البي 4 وعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس للبي 
: احعل إزارك على رقبتك يك من الحجارة» فحَرً إلى الأرض» وطْمَحَّت عيناه إلى 
السمات م أفاق فقال: (إزاري! إزاري !)»فشك علبه إزاره. ۹ 

۲- حديث أبي الطفيل" وفيه: فبينا البي - صلى الله عليه وسلم - يحمل حجارة 
من أحياد وعليه نمرة إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه» فبدت عورته 
من صغر النمرة» فنودي: (يا حمد! حمر عورتك!) فلم ير عريانا بعد ذلك. و کان بين 
الكعبة وبين ما أنزل الله عليه نمس سنين» وبين مخرجه وبنائها نمس عشرة نة 

ICO EL E E 
يحفظه به في صغره» وأمر حاهليته أنه قال: لقد رأيتي ف غلمان قريش ننقل حجارة لبعض‎ 
AE E ERECT rt 
فإ لأقبل معهم كذلك» وأدبر» إذ لكمي لاكم - ما أراه - لكمة وجيعة» ثم قال: (شد‎ 
عليك إزارك)» قال: فأحذته» وشددته علىً» ثم حعلت أحمل الحجارة على رقبي وإزاري‎ 
علي من بين اأُصحابي“.‎ 

-٤‏ حديث زيد بن حارثة الذي لقي فيه رسول الله به زيد بن عمرو بن نفيل 
وفيه: فأناخ رسول الله ي البعير الذي تحته ثم قدمنا إليه السفرة الي كان فيه الشواى 
فقال: (ما هذا؟) فقلنا: رهذه شاة فجناها لنصب كذا وكذا)» فقال: إن لا أكل شيعا 


رواه البخاري في كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانما (صحيح البخاري مع الفتح: ٠١/۳‏ رقم 
۲ ۱)» وني كتاب مناقب الأنصار» باب بنيان الكعبة (صحيح البخاري مع الفتح ۱۸١/۷‏ رقم 
۹) ومسلم في كتاب الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة ( صحيح مسلم مع شرح النووي: 
9۷-٤‏ رقم )۷٦1۹‏ 

تقدمت ترجمته» ص )۱۰٤(‏ 
تقدم تخریچه» ص )۱۰٥(‏ 

رواه ابن إسحاق بدون إسناد (سيرة ابن هشام: .)۱۸۳/١‏ قال الحافظ في الفتح (۸1/۷): (قال 
السهيلي: إنغا وردت هذه القصة في بنيان الكعبة فإن صح أن ذلك كان في صغره فهي قصة أحرى 
مرة قي الصغرء ومرة في حال الاكتهال. قلت: وقد يطلق على الكبير غلام إذا فعل فعل الغلمان فلا 
يستحيل اتحاد القصة اعتمادا على التصريح بالأولية في حديث أبي الطفيل). 
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ذبح لغير الله)» تم ترقا وکان صنمان من نحاس يقال له إساف ونائلة» - يتمسح به 
المشركون إذا طافوا - فطاف رسول الله ب وطفت معه» فلمًا مررت مسحت به فقال 
رسول الله يل (لا تمسه)» وطفنا فقلت في نفسي: (لأمستّه أنظر ما يقول)» فمسحته» 
فقال رسول الله بي (لا تمسه ألم تنه؟). قال: فوالذي أكرمه» وأنزل عليه الكتاب ما 
استلت وا ی ا رمه اله لدی ا که وول غل الات 

-٥‏ وعن حبر بن مُطعم آنه أضل بعيرأًء فذهب يطلبه - يوم عرفة - فرأى الي 
ا ب وال هدا وا من ام فا شاد ماه 

-٦‏ وعن علي ڳد قال: معت رسول الله يل يقول : ما ممت بشيء نما کان 
أهل الحاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمن الله كك فيهما قلت ليلة لبعض 
فتيان مكة - ونحن قي رعاء غنم أهلها - فقلت لصاحي : أبصر لي غنمي حن دحل مكة 
أسمر فيها كما يسمر الفتيان فقال : بلى قال : فدحلت حي جعت أول دار من دور مكة 
ممعت عزفا بالغرابيل والمزامير فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزروج فلان فلانة » فجلست أنظر 
وضرب الله على أذن فوالله ما أيقظي إلا مس الشمس » فرحعت إلى صاحي فقال : ما 
فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيغا ثم أحبرته بالذي رأيت ثم قلت له ليلة أحرى : أبصر لي 
غنمي حن أممر ففعل فدحلت فلما حت مكة معت مثل الذي معت تلك الليلة فسألت 
فقيل : نكح فلان فلانة » فجلست أنظر وضرب الله على أذن » فواللّه ما أيقظي إلا مس 
الشمس » فرجعت إلى صاحي فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء ثم أخحبرته الخبر » فواله 
ما ممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حن أکرمي الله ك بنبوته". 


ھه - ما جاء ف رفعة أحلاق الب علا 
ي ر ي ک2 


تقدم تخریجه» ص )٩۳(‏ 


م ر ن ۷ 
رواه الحاكم في المستدرك )۲۷٠/٤(‏ وصححه وأقرّه الذهمي» وقال الميثمي في جحمع الزوائد 


(۲۲۹/۸): (رحاله ثقات)» وحسنه الحافظ ابن حجر ف المطالب العالية »)۳٤۲(‏ وقد ضعفه الشيخ 


9 


الألباني قي تخريجه أحاديث فقه السيرة (ص ۷٠‏ ) 
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وقي ذلك حديث بدء الوحي وفيه قول أمٌ المؤمنين حديجة وإ بعدما أخبرها ما 
خد ق غار راي وآله خش على نفسه: (كلا وال ما يريك الله أبدا إنك لقصل 

8 ۰ 5 2 ۰ ۰ ء۶ .0 )0( 
الرحم» وتحمل الكل» و تكسب المعدوم» وتقري | لضيف» وتعين على نوائب الحق) 


التعلية 


4 


من الآيات الي أيْد الله بها رسوله ِء الدالة على صدقه» وصدق ما حاء به 
الآيات الي أده الله بها في نفسه بي وهذه الآيات تظهر في أحلاقه وفي صفاته. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله أن (سيرة الرسول بلي وأحلاقه» وأقواله» 
وأفعاله» وشریعته من یات 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي = رحه الله: (من عرف حال البي لل 
وما هو عليه من الأحلاق العاليةي وما أعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجحه 
الخلق» Ee EEE ESE e‏ 
حنس من آیاته» بل کل نوع» بل کل فرد منها يدل أكبر دلالة على أنه رسول الله حقا 
وأن ما حاء به حق وما حالفه باطل» فوقوف العاقل البصير على بعض آيات الرسول في 
نفسه ونی شرعه وفيما ايد به» يعرف به بطلان أقوال الملحدين» وبطلان مذهب الماديين 


المنكرين لله ولرسله ودين“ 


یں 
ع 


فين - رجه الله - أن تأمّل أحوال الرسول يي وأحلاقه الرفيعة» من الطرق الي 
ما يعرف بطلان إنكار وجود الله وأفعاله» وإذا تقرر بطلان قولمم تقرر نقيضه» وهو القول 


بإثبات وحود الرب وأفعاله. 


تقدم تخریجه» ص (۳۸) 


% الجواب الصحيح )°( 
الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس: 
الثقافة الإإسلامية )٠١١/۲‏ 
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والمرويات المتقدمة» ورد فيها بعض آيات الرسول في نفسه» وهي أما صفات 
خجلقية وإما صفات خلقية. 

أما حاتم النبوة فهو من الصفات الخلقية (وهو الذي كان بين كتفي الي بل 
وکان من علامته ال كان أهل الكتاب يعرفونه بم“ 

وأما بقية الصفات المذكورة فهي من الصفات ال و ا اق ا 
بء وفصاحته» وتحنبه أحلاق الحاهليةء ورفعة أحلاقه ييل عموماء وهذه الصفات لا بجتمع 
فيمن يدعي النبوة کان (فإن النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين»ء ولا 
يلتبس هذا إلا على أحهل الجاهلين» بل قرائن الأحوال تعرب عنهماء وتعرّف ههما... 

ا ا غ و ف و 
وان و تخرد لاط د ما طهر ي ادن اله قان اسول 9 يدان 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفعل أمورأ بين با صدقه» والكاذب يظهر تي 
نفس ما یأمر به ویخبر عنه وما یفعله ما بین به کذبه من وجوه کثيرة» والصادق ضده» 
بل کل تحصن اوغا آم أخدها صادق والاعر کاذی = لا أن بظهر ضدق هذا 
وكذب هذا ولو بعد مدة» إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب مستلزم للفجو)“ 

فصدق البي بء وشهادة الد حصومه على آنه لم يكذب في حياته قط» وبعده عن 
الفحش» وعن الفحور» وعن جيع عادات الحاهلية» وأحلاقه العاليةء كلها قرائن تدل على 
أن البي بلي كان صادقا في دعواه النبوة. 

وقد استدلت أم المؤمنين حدية وه على صدق نبوة رسول الله بل بمذه القرائن› 
وقالت مقولتها المشهورة: ركلا والله لا يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلء 
وتكسب المعدوم» وري الضيف» وتعين على نوائب الحق)» عندما ذكر البي 45 أله 


ا 9 
خحشي على نفسه. 


فتح الباري )٦٤۹/٩(‏ 
3 شرح الطحاوية (ص‌۹١٠)‏ 
انظر: شرح الطحاوية (ص١١١-١١١)‏ 
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فصفات البی ي تقتضى تصديق نبواته» وقد تقدم البيان على أن هيع الآيات 
الدالة على صدق النبوة توحب الإقرار بتوحيد الربوبية» كما تقدّم وحه دلالة تلك الآيات 
غلل 


رابعاً = ما حاء فى آيات البى له الي كانت قبل زمن النبوة» وف ذلك: 
أ- ما ورد في قصة الفيل 


-١‏ قال الي بلة: (إن الله حبس عن مكة الفيل) 

۲- قال الي - صلى الله عليه وسلم: (ما حلأت القصواء» وما ذاك ها جُلق» 
ولكن حبسها حابس الفيل) 

۳- قال ابن عبّاس: أقبل أصحاب الفيل حن إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد 
الملطلب فقال لَلكهم: رما جاء بك إلينا يا ربنا ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟) فقال: 
(أحبرت بهذا البيت الذي لا يدحله أحد إلا آمن فجئت أحيف أهله) فقال : (إنا نأتيك 
بكل شيء تريد فأرجع) فأب إلا أن يدخله وانطلق يسير نحوه وتخلف عبد المطلب فقام 
على جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم قال: 

اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك 
لا يغلبن حامهم أبدا حال _ 3 
اللهم فإن فعلمت فأمر مابدالك 

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حي أظلتهم طير أبابيل الي قال الله عر 
وحل: ‏ بَرميهم ارق ِن سيل 4 قال: فجعل الفيل يعج عجا ‏ لم ضف 


انظر: (ص )١۱۲۸‏ من هذه الرسالة 
سورة الفيل: > 
ور الاه 
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٤‏ - وقال - رضي الله عنهما: اء أصحاب الفيل حن نزلوا الفاح فجاءهم 
عبد المطلب جد البي - صلى الله عليه وسلّم - فقال: (إن هذا بيت الله تعالى» م يسلط 
عليه أحدا). قالوا: (لا نرحع حي نممدمه). قال: وكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأحر فدعا 
لله الطير الأبابيل» فأعطاها حجارة سودا عليها الطين» فلمًا حاذتمم رمتهم» فما بقي منهم 
أحد إلا أحذته الحكة» فكان لا حك إنسان منهم حلده إلا تساقط لحمه). 

-٥‏ عن عبيد بن عمير”» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم 
ا من ل اال اطاط ك ر ا ل ا اجه غ سجن 
في رحليه وحجرا في منقاره قال : فجاءت حي صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت 
ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رحل إلا حرج من دبره ولا يقع على 
شيء من حسده إلا حرج من الجانب الاحر وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة 
NOTE‏ 


ب- ما جاء في حفة حمل آمنة برسول الله ييي والرؤيا ال رأتماء وصفة ولادة 


البي E2‏ والشق الأول لصدره 5 


-١‏ في قصة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله ئل الي أرضعته: 
..فرجعنا به فوالله إلّه بعد مَقَدمنا به بأشهر مع أخيه في بهم لنا حلف بيوتنا إذ أتانا 
أحوه يشتد فقال لى ولأبيه: (ذاك أحى الف قد ابا رحلان علیهما ثیاب بیض 


ا ا 


ٍ 
08 


a‏ وحهه. قالت: فالتزمته والترمه أبوه» فقلنا له: لكف 5 ب قال: (حاعءن رجحلان 


تقدم التعریف به (ص۸٥)‏ 


7 تقدمت تر جمته» (ص۸٥)‏ 


تقدم شرحه» (ص۸٥)‏ 


تقدم تخریج هذه الروایات» ص )٥۹-٥۷(‏ 
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غليهها هات يض اجان وتا بطيٰ» اا نه شیا ادر ا که قالت : 
فرجعنا به إلى خجبائتا 

قالت: وقال لي أبوه: (يا حليمة» لقد حَشيت أن يكون هذا الغلام ا 
فألقيه بأَهْلِه قبل أن يظهر ذلك به) قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه» فقالت: (ما 
َقَدَمَك به یا ظقر» وقد كنت حريصة عليه وعلی مکثه عندك؟ قالت: فقلت: (قد باغ الله 
باب وقضّيت الذي علىْ» وتخوفت الأحداث عليه» فأدّيته إليك كما تُحبين). قالت: (ما 
هذا شأنك» فأصدقينٰ حَبرَك). قالت: فلم تدع حن أخبرما. قالت: (أفتَحَوفتِ عليه 
الشيطاني. قالت: قلت: (نعم)» قالت: ركلا واللهء ما للشيطان عليه من سبيلء وإن لبي 
لشأناء أفلا أحبرك خبره؟) قالت: قلت: (بلی)» قالت: (رأيت حين حملت به» أنه خرج 
متي نور أضاء لي قصور بُصرى من أرض الشام» نم حملت به» فوالله ما رأيت من حمل 
قط كان أخف علي ولا أيسر منه» وقع حين ولد واضعاً يديه بالأرض» رافعاً رأسه إلى 
السماء دعيه عنك وانطلقي راشدق .© 

E TO E E 

قال: كانت حاضنيَ من بي سعد بن بكر فالطلقت أنا وابن ها ف بَهّم لناء ولم نأحذ 
معنا زادأ» فقلت: (يا أحي» اذهب فأتنا بزاد من عند أَمّنا)» فانطلق ك ومکثت عند 
البهّم» فأقبل طائران أبيضان كأُما نسران» فقال أحدهما لصاحبه: (أهو هو؟). قال 
الآحر: : (نعم)» فأقبلا يبتدرّاني» فأحذاني» فبطحان ا ا بطيٰ» ثم استخرحا قلي 
ا فأحرجا منه علقتيْن سوداوبْن» فقال أحدها لصاحبه: (إئتن .اء ا به 
حوفي» ثم قال: (إِئتيْ .عاء برٍ)» فغسل به قلي» ثم قال: (إِئتنٰ e‏ فذره في قلي ثم 
قال احدها ا (حصه)» فحاصه وختم عليه جخاتم النبوة» ثم قال أحدهما لصاحبه: 
(اجعله في كفة» واخ ا ج ا ل TY‏ ال للف 
فوقي أشفِق فق أن يخر علي بعضُهم» فقال: رلو آن که وزنت به لال هم)» غم 
فت ركان . قال رسول الله بل: وفرقت رقا شديدأء ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي 
لقيت» فأشفقت أن يكون قد ابس بي» فقالت: (أعيذك بالله)» فر حلت بعيرا ها 


قم کر صن( 
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ا 


فجعَاشي على الرَحْلِ» و ركيت خلفي» حن بنا إلى امي فقالت: اديت أماني وي 
وحدتها بالذي لَقيت» فلم برها ذلك وقالت: (إن رأيت حرج مني = يعي: نورا - 
أضاءت منه قصور الشام"" 

۳- ما روي أن اَم البيٌ بيه قالت: نّا ولدته» حرج متي نور أضاء له قصور شام» 
فولدته نظیفا» ولدته كما يولد السخل ما به قذر» ووقع إلى الأرض وهو حالس على 
الأرض بيده . 

-٤‏ ما روي أن الي بٍلا ولد وقع على کفیه ورکبتیه شاحصا بصره إل 
اا 

ا 0 
قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء“. 

a E E I EE AO 
قال: (نعم» أنا دعوة أي إبراهيم» وبشری أخحي عیسی› ورات امي حين ملت ٻي اه‎ 
حرج منها نور أضاء ها قصور شام» واسترضعت في بني سعد بن بكر» فبينا أنا مع أخ لي‎ 
َرْعَى يما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيضٌ بست من ذهب مملوءة ثلجاًء م أحذاني‎ 
فشقا بطي» واستخرحا قلي فشقاه» فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلي‎ 


وبطي بذلك الثلج حن أنقياه» ثم قال أحدها لصاحبه: زه بعشرة من أمتهء فوزنيٰ بهم» 


تقدم تخریجه» ص )۱۱٤(‏ 


الطبقات الكبرى لابن سعد »)١١۲/١(‏ أفاد الباحث عادل عبد الغفور عبد الغ ثي دراسة 
مروايات العهد المكي ص )١۱۸۲(‏ أن إسناده حسن وأنه مرسل 

الطقات الكرى لابن شعك ( ٣ ١‏ فاد البانحت عادل عبد الخقور عبك الغ ف ذراسة 
مروايات العهد المكي ص )١۱۸۲(‏ أن إسناده حسن وأنه مرسل 

0 

اقات الكرق ن عه 065 قال الاتت غادل عد الفقور عب الى ى دزاس 
مروايات العهد لمكي ص (۱۸۳): (وهذا مرسل رحاله كلهم ثقات) 
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فوزشهم» نم قال: رنه عائة من أمته» فوزني بهم فوزنتهې نم قال: زله بالف من أمَته 
فوزني بهم فوزنتهم فقال: دغه عنك» فوالله لو وزنته بأمته لوزن ٩)‏ 

۷- عن أنس بن مالك ظلبه أن رسول الله ل أتاه حبريل ب وهو يلعب مع 
الغلمان» فأحذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخر ج القلب» فاستخر ج منه علقة. فقال: هذا 
حظ الشيطان منك» ثم غسله في طِسْتٍ من ذهب اء زمزم ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه 
وحاء الغلمان يسعَون إلى أَمّه = يعن: ظِعَرَهُ = فقالوا إن محمد قد قتلء فاستقبلوه وهو 
مَْقَمٌ اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المحيط في صدره.“ 

۸-وعن أي ذر جه قال: قلت: يا رسول الله» كيف علمت أنك بي أول ما 
علمت» حي علمت ذلك واستيقنت؟ قال: (يا أبا ذر» أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء 
مكة فوقع أحدهما ق الأرض» و كان الآحر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: 
(هو هو؟) قال: (هو هو)» قال: (فزنه برحل)» فوزنت برحل فرححته» ثم قال: (زنه 
بعشرة)» فوزني بعشرة فرححتهم» ثم قال: (زنه بعائة)» فوزني مائة فرححتهم» ثم قال: 
(زنه بألف) فوزنيٰ بألف فرححتهم» فجعلوا ينتثرون على من كفة الميزانء E‏ 
للآحر: (لو وزنته بأمته رححها)» ثم قال أحدهما لصاحبه: (شق بطنه)» فشق بطي م 
أحدهما: E‏ (شق قلبه) - فشق قلي فأحر ج منه مغمز الشيطان 
وعلق الدم» فطرحهاء ثم قال أحدهما للآخر: (اغسل بطنه غسل الإناء)» واغسل قلبه 
غنسل آلإناء ت أو: غل فل غل ادم :د م غا بالسكنة اغا و جه هرة باب 
فأدحلت قلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: (حط بطنه)» فخاط بطيٰ» وحعلا الخاتم بين كتفي 
فما هو إلا أن وليا عي كأنما أعاين الأمر معاينة.© 


رواه ابن إسحاق (السيرة التبوية لابن هشام »)۱٦۸/١‏ والحاكم قي المستدرك )٦۷۳/۲(‏ 
وصححه وأقره الذهمي» وقال الحافظ ابن کثیر ي تفسیره (۱۱۰/۸): (وهذا سناد جيّد. وروي له 
شواهد من وجوه أحر)» ووافقه الشيخ الألبان في السلسلة الصحيحة ٠٠-٥۹/٤(‏ رقم ٠١٤١‏ 
زوا سل ق كاب ا ا مرل رمو ل الى اله عليه رسك زقرض اللات 
(مع شرح النووي ۳۸۹/۲ رقم )٤١١‏ 


تقدم تخریجه» ص )۱١۸(‏ 
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التعليق: 


من الآیات الین ید الله ما رسول الله ل الي تدل على صدقه وصدق ما جاء به 
الآيات ال كانت قبل زمن النبوة. 

ومن هذه الآيات ما حدث في قصة الفيل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن هل 
الحبشة: النصارى ساروا بجيش عظيم» معهم فيل» ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض العرب 
كنيستهم الي باليمن» فقصدوا إهانة الكعبة» وتعظيم كنائسهم فأرسل الله عليهم طيرا 
أهلكهم» و كان ذلك عام مولد البي بلي وكان حيران البيت مش ر كون يعبدون الأوثان» 
ودين النصارى خير من دينهم. 

فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأحل جيران البيت حينغذ» بل كانت لأحل 
البيت» أو لأحل البىٌ ي الذي ولد به في ذلك العام عند البيت» أو محموعهماء وأي ذلك 
کان فهو من دلائل نبوته) 

وقال: 

(وقوله: ‏ أَلَرَ تَر إستفهام في معن التقرير» وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم 
به الناس ورأوه وقد قررهم على ذلك» لما فيه من الدلالة والبيان والإنعام على الخلق). 

ووحه دلالة قصة الفيل على توحيد الربوبية أنها تدل على عظم قدرة الله تعالى» 
وذلك أن الطيرء ال هي من أصغر وأضعف مخلوقات الله كك هزمت الفيل» الذي هو 
3# هو الذي أقدر الطير على هزم 


من أ كبر و أقر الحيران»وهذا أمر خازق للعادة وال 4 
ا وقد جاو تى دوا ار فة اا رسال الو ال ا كما غاا ن ارو اة 
الأحيرة أن الله بعث ريحاً شديدة الي زادت الحجارة الي رمتها الطير شدّةء وهذا كله 
يدلّنا على أن الله يتصرف في مخلوقاته بجميع أنواعها كيف يشاء فالله ل هو المتفرّد 
بالأمر وتدبير شؤون العبادء وهذه من حصائص الربوبية. 


الجواب الصحيح A)‏ *( 
الجواب الصحیح )۳٠۸/۳(‏ 


ا وا و 
اهتدی به الناس ا 

قال الحافظ ابن رحب = رجه الله تعالى: (وحروج هذا النور عند وضعه إشارة 
e‏ وزال به ظلمة الشرك منها كما قال 


تعال: ظ قد جاءَڪم م الله ور وڪت ميٿ ي يهدی به الله می اتب روه 

و و“ ي وڪ وو ا ر ا 0 

سل اسل وَيُخرجُهُم يِن المت إلى الور باي ويهديهة إل صِرط مُنتَقير ) 
ا 2 


وقال تعالی: « الت ٤امَنُوأ‏ به وَعَرَرُوهة وَنَصَرُوه وَنبعُوأً آلور الد 
المقاحور Ee‏ )49 

وإذا كان ما حاء به النور الذي يهتدي به الناس فهو الحق» وزبدة ما حاءِ به هي 
الدعوة إلى عبادة الله وحدة الي تتضمن تفرّده بالربوبية 

أما حفة حمل آمنة برسول الله ل وصفة ولادة البي يي وتحمله شق صدره ي 
حالة الطفولة فهذه الأشياء كلها أمور خارقة عن العادةء والأمر الخارق للعادة فيد العلم 
بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره وأمره» وأنه قادر على تغيير بحرى العادة الت كان 


الناس يألفوما» وهذا من حصائص الربوبية. 
E E E E E‏ 


أ- ما حاء ق الإسراء والمعراج 


E 


ورو العا 5 

2 لطائف المعارف» ص (۸۹) 

آيات الأنبياء وأثرها ف الحتمع (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
1 لعثیمین: ۰٥-۳۰ ٤/٥‏ ۳) 
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-١‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله ## قال: اتيت بالبراق - وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرف = قال: ف ركه حى ايت 
بيت المقدس. قال: فربطمه باللقَة الي يرّبط به الأنبياء. قال: ثم حلت المسجد فصليت 
فيه ر کعتين» ثم حَرحت» فجاعن جبريل اظ بإناء من مر وإناء من لبن» فاخترت اللن» 
فقال جبريل 85: (احترت الفطرة)» ثم عَرَّج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل» فقيل: (من 
أنت؟) قال: (جبريل)» قيل: (ومن معك؟)» قال: (حمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟) قال: 
(قد بعث إليه)» فيح لناء فإذا أنا بآدّم» فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عَرَجَّ بنا إلى السماء 
الثانيةء فاستفتح حبريل الط فقيل: (من أنت؟)» قال: (حبريل)» قيل: (ومن معك؟)» 
قال: (حمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» ففتح لناء فإذا أنا بابي الخالة 
عیسی بن مرم» ويیی بن زکرياء صلوات الله عليهماء فر با ودَعَوا لي بجخير» ثم عَرَج بي 
إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريلء فقيل: (من أنت؟)» قال: (حبريل)» قيل: (ومن 
معك؟)» قال: (حمد )> قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» ففتح لناء فإذا 
نا بيوسف # ٳذا هو قد عطي شر ا لجسن فرحب ودعا لي خير ثم عَرَجَ بنا إلى 
السماء الرابعة» فاستفتح جبريل اكلا قيل: (من هذا؟)» قال: (حبريل)» قيل: (ومن 
معك؟)» قال: (حمد)» قال: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» ففتح لناء فإذا أنا 
یادریس فرحب ودعا لي بخیر» قال الله اك: ط وَرَفََتةُ مانا علا 4 ثم عَرَج بنا إلى 
السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: (من هذا؟)» قال: (حبريل)»ء قيل: (ومن معك؟)» 
قال: (حمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» ففتح لناء فإذا انا ارون خي 
فرحب ودعا لي بخير» ثم عَرّج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل اثلا قيل: (من 
هذا؟) قال: (جحيريل)» قيل: (ومن معك؟)» قال: (حمد)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: 
(قد بعث إليه)» فیح لناء فإذا أنا عوسى #5 فرحب ودعا لي جخير» م عَرَج إلى السماء 
السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: (من هذا؟)» قال: (جبريل)» قيل: (ومن معك؟) قال: 
( محمد #)» قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (قد بعث إليه)» فَفَح ناء فإذا أنا بإبراهيم #4 
م ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يله كل يوم سبعون ألف مَلَكٍ لا يعودون 


N ED 
: وره جرع‎ 
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إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا مرها كالقلال. قال: 
فلما غشيها من أمر الله ما غشي» تغيرت فما أحد من حلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرَض علي مسين صلاة في كل يوم وليلة» فتلت إلى 
موسى بء فقال: (ما فرَض رَبك على أمتك؟)» قلت: (خمسين صلاة)» قال: (ارحع إلى 
رَبك فاسأله التحفيف» فإن مَك لا يطيقون ذلك فإئي قد بوت بي إسرائيل 
وخبرهم). قال: فرحعت إلى رَبٌي» فقلت: (يا رب فف على متي حط عي حمسا 
فرَحَعْت إلى موسى» فَقلْت: (حط عي حمسا قال: (إن اممك لا يُطيقون ذلك فارحع 
اء حن قال: (يا محمد إمْنٌ مس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
مسون صلاةء ومن هم بحسنة فلم يَعمَلهّا كټبت له حسنةء فان عَيلها کټبت له عشراء 
ومن هم بسيغة فلم يَعْملها م تكب شيعاء فإن عيلها كتبت سيفة واحدة. قال: فترّلت» 
حن انتهیت إلى موسى 4 فأحبرته فقال: (ارحع إلى ربْك» فاسأله التحفيف) فقال 
رسول الله : فقلت: (قد رحعت الى رربي حن استحییت منه) 

۲-عن انس» قال» کان ابو ذر يْحَدّث» أن رسول الله ئي قال: فرج عن سقف 
کی ی و ری ا ا وی ر ال 
السماء فلمّا تًا السماء الدنيا قال حبريل اط لازن السماء الدنيا: (افتح)» قال: (من 
هذا؟) قال: (هذا جبريل) قال: (هل معك أحد؟)» قال: e‏ قال: 

: ا ١ e : e N OOD Ss‏ 
(فأرسل إليه؟)» قال: (نعم» فافق Ê E AE‏ 
سودق وعن يَسّاره أسودة. قال: فإذا نظر قبل بمينه ضّحك» وإذا نظر قبل شاله بکی. 
قال: فقال: (مَرحَبا بالبي الصاح والابن الصالح). قال: قلت: (يا جبريل» من هذا؟)» 
قال: (هذا آدم يي وهذه الأسودة عن ينه وعن ماله تسم بنیو» فأهل اليمين أهل الجحنة» 
والأسودة ال عن ماله أهل النار» فإذا نظر قَبّل بمينه ضّحك. وإذا نظر قبل ماله بكى. 
(1) م 
تقدم تخریجه» ص )٤٩(‏ 
قال امحقق: رفي المطبوعة: ففتح) 
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قال: عرج بي جبریل خی اف السماء الثانية» فقال لخازنها: (افتے) فقال له خحازما 
مثل ما قال حازن السماء الدنيا ففتّح. 

ل ایا ا د 
ووی واا راتا ع این وا ا کی س ی غر اه اه 
قد وحد آدم اللا في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. 

قال: لما مر حبريل ورسول الله ئ بإدريس صلوات الله عليه» قال: (مَّرحَباً بالني 
الصالح» والأخ الصال). قال: مر فقلت: (من هذا؟» فقال: (هذا إدريس). قال: 
مَرَرْتٌ بمُوسى الا فقال: رمَرحبا بالبي الصالم» والأخ الصال). قال: قلت: (من 
م ا 0 و ا ا و 
الصال)» قلت: (من هذا؟)» قال: (هذا عيسى بن مري). قال: مررت بإبراهیم اکلیلا 
فقال: (مرحباً بالبي الصاح والابن الصالم. قال: قلت: (من هذا؟)» قال: (هذا 
إبراهیم) ٩‏ 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي: ثم عَرَحَ بي حى 
ا أسمع فيه صريف الأقلاي غ ان و ملك ا ال سول الله کل: 
رض الله على أي مسين صلاة. قال: فرجعت بذلك حن أَمرّ عوسی» فقال موسى 
قلطا ماذا رض رَبك على أمتك؟) قال: قلت: (فْرَّض عليهم مسين صلاة) قال لي 
موسى الل8: (فراحع ربك فإن اَمَك لا تطيق ذلك). قال: فراحعت ريي فوضَعَ 
شَطْرّها. قال: فرحعت إلى موسى اط فأخبرته» قال: (راحع ربك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك). قال: فراحعت ريي فقال: (هي مس» وهي مسون» لا يبدل القول لدي). قال: 
فرحعت إلى موسى فقال: (راجع ربك)» فقلت: (قد استحییت من ريي). قال: تم انطلق 


رواه البحاري في كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات قي الإسراء؟ (الفتح: »)٠٤۷/١‏ 
الصلوات (مع شرح النووي ۳۹۰/۲ رقم )٤١١‏ 
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بي حبريل حي نأ سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدحلت الجحنة فإذا 
فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراما المسك” 

sS عن مالك بن صعصعة قال: قال ني الله بل‎ -٤ 
واليقظًانِء إذ سَمِعْت قائلاً يقول: (أحد الثلاثة بين الرحلين)» فأتيت فائطلق بي» فأټيت‎ 
بطسنْتٍ ومن ذ ذهب فيها مِن مَاءِ زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذاء فاستخرج قلبي‎ 
ا نه أُعِيد کا ٿم حشِي ! لمانا وخكمة» م ا بدابةٍ ة أبيّضَ‎ 
(البرّاق)» فوق اليمار ودون البغل» يقع حطر عند أقصى طرف حملت عليه ثم‎ 
الطلقنًا حي أتينا السماء الدنياء فاستفتح حبريل بيك فقيل: (من هذا؟)» قال: (حبريل)»‎ 
قيل: (ومن معك؟)» قال: (حمد )»> قيل: (وقد بعث إليه؟)» قال: (نعم). قال: ففتَح‎ 
ونع الجيء حاع). قال: فأتینا على آدم ل وساق الحديث‎ 0 
بقصیه» وذكر أنه لقي قي السماء الثانية عِيسَى ويَحيى عليهما السلام» وقي الثالثة يوسف»‎ 
وقي الرابعة إدريس» وف الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم. قال: ثم انطلقدًا حي‎ 
انتهينا إلى السماء السادسةء فأئيت على موسى اا لمت عليه فقال: مرا بالخ‎ 
الصاح والبي الصال)» فلمّا حاوزئةُ بكى» فئودي: (ما يبكيك؟)» قال: (يا رب» هذا‎ 
غلم بعهُ بعدي» يدحل من أمبهِ ابحنة أكثر ما يدحل من أَمّتي). قال: نَم اطلَقتا حن‎ 
انتهينا إل السماء السابعة فاتيت على إبراهيم. وقال في الحديث: نخدت ڼي الله ی أنه‎ 
رأى أربعة أمار يخرج من أصلها يران ظاهران ونمران باطنان: فقلْت: (یا حبریل» ما هذه‎ 
الأنمار؟)» قال: (أما النهران الباطنان فنهران قي الحنةء وأما الظاهران فالثيل والفرات)» نُه‎ 
ا ارو فت وا رل ا0 وه ت اون ا‎ 


يوم سبعول الف ملك» إذا حر جوا منه ۾ یعودوا فيه اجر ما علیهم)» تم آټیت بإئاءين 


رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب: الإسراء برسول الله بي إلى السماوات وفرض الصلوات (مع 
شرح النووي / ۳۹٩‏ رقم ٤‏ 

4 مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي الأنصاري» حدث أنس بن مالك عنه عن البي‎ a 
)۷۲۸/١( بقصة الإسراء وهو في الصحيحين حديثين. الإصابة‎ 

ANE A 
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(أص ا 


أحدهما مر لبن» فغرضا عَلَيّ» فاحترت اللبن» فقيل: 
على الفطرة)» ثم فرضّت على کل يوم مسون صلاة.(٩‏ 
- عن ابن عبان ر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ل: (مَرّرت ليلة أسري 

بي على موسی بن عمران لاء رحل آدم طوال حع جع کاله من رحال ا 
ورأيت عيسى بن مرم اكا ا الخلق» إلى الحمرة والبياض سبط الرأس) وري 
مالکاً حازن النارء والدّجّال» فی آیات اراهن اللہ إیاہ ظ لا نکن فی مو من لْقَآپوہ 4 © 

-٦‏ قال رسول الله ج: رلا انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه"» فخحرق 
يما الحجر» وشد به البراق)“ 


)¢ رواه البخاري قي كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠٤۹/٦‏ 
رقم »)۳۲١۷‏ ومسلم في كتاب الإبمان» باب: الإسراء برسول الله بل إلى السماوات» وفرض 
الصلوات (صحیيح مسلم مع شرح النووي: ۳۹۳/۲ رقم )٠٠١‏ واللفظ له 
E A‏ الأرض وهو لونما وبه مي آدم عليه السلام. 
النهاية )۳۲/١(‏ 
O E E PE E‏ الط الْسترسل. النهاية (۲۷۰/۱» )۳۳٤/۲‏ 
قال أبو العباس القرطي قي افم (۳۹۷/۱): (أزد شتوءة: حي من اليمن» شبّه مم موسى في 
كيفية خلقتهم)» وقال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري :)٤۹ ٤/٦(‏ (قال الداودي: رحال الأزد 
معروفون بالطول) 

الَربوع: هو بين الطويل والقصير. يقال رحل رنعة ومَرّبوع. النهاية )١۹۰/۲(‏ 
سورة السجدة: ۲۳ والحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: 
(آمين)» والملائكة في السماء» فوافقت إحداههما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري مع 
فتح الباري: ۳۱۲/۹ رقم ۳۲۳۹)» ومسلم في كتاب الإيعان» باب: الإسراء برسول الله لل إلى 
السماوات» وفرض الصلوات (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۳۹۷/۲ رقم )٤٠۸‏ واللفظ له 
قال بإصبعه» أي: أشار ها. انظر: النهاية »)١۲٤/۲(‏ وتحفة الأحوذي )٥٤۲/۸(‏ 

“ رواه الترمذي في كتاب تفسر القرآن» باب ومن سورة بي إسرائیل ۳۰۱/٥(‏ رقم ۳۱۳۲)» 
والحاكم (۳۹۲/۲). قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)» وصححه الحاكم ووافقه الذهيء 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (1۸/۳ رقم )٠٠٠٤‏ 
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غو ای ی مال ا و ل ی غ و و ر 
عند الكثيب الأحمّر» وهو قائم يصلي في قبرم“ 

۸- عن أي هريرة» قال: قال رسول الله : حين أسري بي ليت موسى اطا - 
فا انی کا فاا ر حل ت اسه قال مط رت رل الراسن کان من رخال 
شَنوءة قال ولقيت عيسى - فتعته البي 5ي = فإذا ربعة“ حمر كأنما حرج من دعاس = 
يعي: ماما = قال: ورایت إبراهیم صلوات الله عليه وأنا آشبه ولده به. قال: فأټیت 
بإناءين» قي أحدها لبن» وقي الآحر خرء فقيل لي: (خذ أيهما شفت)» فأحذت اللبن» 
فشر فال وعدت الف ك آرت أت :الفط اكل ادت ارت 
منك“ 

-٩‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : لقد رأيتن في الحجر» وقريش تسألي 
عن مسراي» التي عن أُشياء من بيت المقدس م أثبتهاء فکربت کربة ما کربت مشه 
قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألون عن شيء إلا أنبأثهم به» وقد رأيتن في جاعة 


من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رحل ضرب حع كأنه من رحال شنوءة» وإذا 


الكثيب: الرمل الستطيل الأحدووب. النهاية )٠٠١٠١/٤(‏ 
رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب ومن فضائل موسی (صحیح مسلم مع شرح 
النووي ۱۳۰/۱١:‏ رقم )٦۱١۷‏ 
NE N N E E E e ERIE‏ 
بن حجر: القائل ( ) هو زاف» و ر 
الخفيف اللحم. اه. فتح الباري )٠١۸/٦(‏ 
ل ا حافظ ابن حجر: قوله (رّحل) بفتح الراء وكسر الحيم» أي: دهين الشعر مسترسله» وقال ابن 
السكيت: شعر رحل» أي: غير حعد اه. فتح الباري )٤۹٤/٦(‏ 
انظر: التعليق على كلمة (مربوع)» ص (۱۷۸) 
الأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة. فتح الباري )٥٦٠/٦(‏ 
رواه البخاري قي كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: ‏ هَل اتك حَدِيت موس - وکلم 
اله مُوسىٰ تَكليمًا 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٤۹۳٩/٦‏ رقم )۳۳۹٤‏ ومسلم في كتاب 


الإيعان» باب ذكر البي ي للأنبياء عليهم السلام (صحيح مسلم مع شرح النووي: ٤٠٠٠/۲‏ 
رقم )٤۲٣‏ واللفظ له 
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عيسى بن مرم كط قائم يصلي» آقرب الناس به شبها» عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم القثال قائم يصلي» أشبه الناس به صاحبكم - يعن نفسه- فحانت الصلاة 
فأمّمتهبم» فرغت من الصلاة قال قائل: (يا عحمد» هذا مالك صاحب النار» اا 
عليه)» فالتَفت إليه فبدأن بالسلا 


١‏ - عن بن عباس = رضي الله عنهما - قال: أسري بالبي بال إلى بيت المقدس» 
جاء من ليله فحدنهم کسیره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناسٌ:(نحن نصدق 
محمدا عا يقول؟)» فارتدوا كفارأء فضرب الله أعناقهم مع أبي حهلء وقال أبو حهل: 
N SG E‏ 
عين ليس رؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم» فسيّل البي لإ عن 
Se E O‏ 
O N N PETES‏ 


ا حديد البصر» e‏ الخلق» 


رواة ملم ی کاب الإبعان» باب صلاة البي 4 بالأنبياء عليهم السلام (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: ٤0۷/۲‏ رقم )٤۲۹‏ 

VS LEN ARES 

ايجَان: الأبيض» ويَقع على الواجد والاتين والحميع والموؤلّث بلفظٍ واجد. النهاية )۲٤١۸/٥(‏ 
اليم : العظيم ابحثة . والفيلّم : الأمر العظيم والياء زائدة . والقيّلمان : منسوب إليه بزيادة 
الألف والنون للمبالغة. النهاية )٤۷٤/۳(‏ 

هذا يخالف ما حاء في الصحيحين من أنه سبط الشعر 
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إرب من أرابه» إلا نظرت إليه مي كأنه صاحبكم» فقال جبريل اط3: (سّلم على 
مّالك)» ف ع 


-١‏ عن ابن مسعود كله قال: لما أسري برسول الله لل انتهي به إلى سدرة 
ا و لا ا ا ی ا رچ ب ن ارک فی ها 
إليها ينتهي ما يهط به من فوقهاء فيْقبّض منها. قال الله تعالى ل إِذْ يمى أَلسَدَرَة ما عى 
4 قال: فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول الله ي ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» 


وأعطي خواتيم e A‏ ا ا اه امات 


CS E 

الأسحم: الأسود. النهاية )۳٤۸/۲(‏ 

E E E Ea 

9( رواه الإمام أحمد في المسند »)۳۷٤/۱(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر في تفسیره »)۲۸/١(‏ 
وحسنه الشيخ الألباني ثي الإسراء والمعراج (ص٦۷)‏ 

TE 

ل شرح صحیح مسلم (۳/): ال لقَحِمَات: الذنوب العظام» والحديث رواه مسلم تي 
كتاب الإبعان» باب في ذكر سدرة المنتهى (۳/ه رقم )٤١١‏ 
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۲ - عن انس ب قال: قال رسول الله 4 انتهيت إلى السدرة فإذا لبقي“ 
مغل الجرار وإذا ورقها مثل آذان القيلةء فلما غشيها من آمر الله ما غشيها تحولت 
SE EB EG‏ 


سدرة المنتهى» فإذا تبقها أمثال القلال)“ 


-٤‏ عن حابر بن عبد الله طظله» قال» قال رسول الله ي4: (ليلة أسري بي مررت 
على جبريل في اللا الأعلى كاليلس البالي من حشية الله ق“ 


التبی: بفتح النون» وکسر الباءء وقد تُسکن: مر السدر» واحدئه: لبقة ولَبقة» وأشْبَةُ شيء به 
اللاب قبل أن تشد مره :. العاية ( 5 

الجر والحرار : جمع حَرَّة وهو الإناء العروف من الفخار. النهاية )۲٠٠١/١(‏ 

رواه الإمام أحمد في المسند »)١۲۸/۳(‏ وصحح إسناده الشيخ الألبا ق الإسراء والمعراج 
ص(۸٤)‏ 

رواه الطبران في الكبير »)۲۸۷/٠٠١(‏ وقال الباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغنّ قي دراسة 
مرويات العهد المكي (ص۳٦4):‏ (الحديث صحيح وله شواهد ثابتة) 

هو الكسّاء الذي يلي ظَهّر البعير تحت القتب. النهاية )٤۲۳/١(‏ 

رواه الحافظ ابن أي عاصم في كتاب السنة (كتاب السنة مع ظلال الحنة: »)۲۷١/١‏ وحسنه 
الشيخ الألباي قي ظلال الجحنة قي تخريج السنة »)۲۷٠/١(‏ وحود إسناده ف الإسراء والمعراج 
ص(١٦)»‏ وقال في السلسلة الصحيحة ۳٦۳/٠(‏ رقم ۲۲۸۹): (الحديث .عجموع الطريقين حسن أو 
ا 
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-٠‏ عن أنس بن مالك» عن البي يي قال: بينما أنا سير ق الحنة إذا أنا بنهر 
حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: (ما هذا يا جحبريل؟)» قال: (هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك)» فإذا طيئه - أو طيبه - مسك أذفر 

-٠١‏ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله لما عرج بي ربي ك مَررت 
بقوم هم أظفار من نحاس» يخيشون" وجوه صد و رهم فقلت: (من هۇلاء يا 
حبريل؟) قال: (هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) 

۷- عن حابر بن عبد الله له قال: معت رسول الله يلل يقول: رلا كذبتي 
قريش» قمت في الحجر» فجلى الله لي بيت المقدس فطقت أحبرهم عن آياته وأنا أنظر 
إلیم © 

کو ی ای ال قال وسیل اه رلا کان E‏ 
عة فطخت بامري» وعرفت آن الاس مکدیی). فقعد معترلا خرینا. قال: قمر عدو 
الله أبو حهل» فجاء حي حلس إليه» فقال له كالمستهزئ: (هل كان من شيء؟) فقال 
رسول الله ل (نعم)» قال: (ما هو؟)» قال: (إنه أسري به الليل» قال: (إلى أين؟) 
قال: (إلى بيت المقدس)» قال: (ثم أصبحت بين ظهرانينا؟)» قال: (نعم). قال: فلم ير آنه 
0 خافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه» قال: (أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم 


أذفر - أي: طَيّب اليح . والذفر بالتحريك : يقَعَ على اليب والکریه ويغرق بینھما بما يضاف 
إليه ويوصّف به. النهاية »)١11/۲(‏ والحديث رواه البحاري قى كتاب الرقاق» باب فى الحوض»› 
وقول الله تعالى: ‏ إا أعَطَيَتلك ألَكرَثر 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٤۷۲/١١‏ رقم١۸١٠)‏ 
OHSS O O O EOE E‏ 

رواه ابو داود في كتاب الأدب» باب في الغيبة ٠٠١/١(‏ رقم »)٤۸۷۸‏ والإمام أحمد قي المسند 
»)۲۲١/۲(‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في الإسراء والمعراج ص(۲٥)»‏ وأورده ثي السلسلة 
الصحيحة (1۹/۲ رقم )٥٣٣‏ 

رواه البخاري ف كتاب التفسير» باب « أُسّرّى بيده لي م ألْمَسجد اَلَحَرَامِ 4 (صحيح 
البخاري مع فتح الباري: ۸ رقم ۰ )٤۷١‏ 

ا اشد علي وهبته. النهاية )٤٠٥۹/۳(‏ 

هكذا ق المسند» ولعله: ريي كما في السنن الكبري للدسائي 
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ما حدثتي؟) فقال رسول الله ٍ: (نعم)» فقال: (هيًا معشر بني کعب بن لؤي) حن قال: 
فانتفضت إليه الجالس» وجاءوا حي جلسوا إليهما. قال: (حَدّث قومك معا حَدتتي)» فقال 
رسول الله ل: (إي ا ي الليلة) قالوا: (إلى أين؟) قل(: (إلى بيت المقدس))» قالوا: 
(نمّ أصبحت بین ظهرانینا؟)» قال: (نعم) قال: فين بین مصفق» ومن بین واضع يده على 
رأسه متعجبا للكذب» رَعَم. قالوا: (وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وقي القوم من قد 
اك راسج قال سول اله فدهت ات فبا رلت ت 
حي التبس علي بعض النعت - قال:- فجيء بالمسجد وأنا أنظر» حي وضع دون دار 
عقال -أو: عقيل - فنعثّه وأنا أنظر إليه) قال: (وكان مع هذا نعت لم أحفظه) قال: فقال 
القوم: (أما النعت» فوالله لقد أصاب“ 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالبي بيك إلى المسجد الأقصى› 
AOE O E ANSTO E EO‏ 
المشركين إلى أي بكر طط فقالوا: (هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟)» قال: (أوقال ذلك؟)» قالوا: (نعم)» قال: (لفن قال ذلك لقد صدق)» قالوا: (أو 
ا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟)» فقال: (نعم» إِڼ ا 
عا هو أبعد من ذلك» أصدقه ف خبر السماء في غدوة أو روحة) فلذلك ”مي أبا بكر 


الضدين ا ™( 


ب- عن خحباب بن الأرت قال: شکونا إلى رسول الله ل وهو متوس بردة له 
في ظل الكعبة. قلنا له: (ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟) قال: ركان الرحل فيمن قبلكم 
حفر له في الأرض فيجعل فيه» فيْجَاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين وما يصده 


هكذاي المسند ولعله: (قال) كماا ي ستن التسائي. الكبرئ 

رواه الإمام أحمد في المسند »)۳٠۹/١(‏ والنسائي في الكبرى »)۳۷۷/١(‏ وحسن أسناده الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (۲۳۹/۷)» وصححه الشيخ الألباي ثي الإسراء والمعراج ص (۸۲) 

رواه الحاكم في المستدرك )٠١/١(‏ وصححه ووافقه الذهمي» وأورده الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة ٦٠١/١(‏ رقم )٠١١‏ 


تقدمت ترجته» (ص۷۷) 
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ذلك عن دينه» ويعشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك 
غ د ا ها ا کی وو ا کی من ماو إل ج وت ا 


الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)(“ 


التعليق: 


قد تقدم أن الآيات الي دلت على صدق رسول الله ل وصدق ما جاء به من 
التوحيد والإبعان بالله كثيرة متنوعة» ومن هذه الآيات والبراهين إخباره بكثير من الأمور 
الغائبة عن أعين البشر» سواء أكانت هذه الأمور الغائبة في زمن قبل حياته ي أو كانت 
موحودة في حياته» أو لم تحدث بعد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى: (وآياته 4 قد استوعبت جيع أنواع 
الآيات الغبرية والفعلية» وإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرةء لا 
يود مثلها لأحد من النبييين قبله» فضلا عن غير النبيين. ففي القرآن من إخباره عن 
الغيوب شيء كثير» كما تقدم بعض ذلك» وكذلك ف الأحاديث الصحيحة» ما أخبر 
بوقوعه» فکان كما أخبر. 

ففى الصحيحين عن حذيفة) قال: قام فينا رسول الله ل مقاماء ما ترك شيعا 
يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه سیه من نسیه» قد 


رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة قي الإسلام (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ۷۱٦/٦‏ رقم )۳٠١١۲‏ 

هو: حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» من نجباء الصحابة» وهو صاحب السر» أي: 
صاحب سر البي ي الذي لا يعلمه أحد غيره» والمراد بالسر: ما أعلمه البي يي من أحوال المنافقين. 
واسم اليمان: جسل - ويقال: حسيل - ابن حابر العبسي اليماني من شهداء أحد. وحذيفة ولاه 
عمر على المدائن » وبقي عليها إلى أن مات بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة سنة ٠۳ه.‏ انظر: سير 
اعلام النبلاء »)۳٠١/۲(‏ الإصابة )٤ ٤/۲(‏ 
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علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره» كما يذكر الرحل 
وجه الرحل إذا غاب عنه» تم إذا رآه عرفه. © 

وي صحيح مسلم» عن أي زيد عمرو بن أحطب” قال: صلى بنا رسول الله 4ال 
الفحر» ثم صعد المنبر فخطّبنا حي حضرت الظهر» ثم تزل فصلى بناء ثم صعد المنبر 
فخطبنا حي حضرت العصر» ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حي غربت 
الخ قال و اخر ا ها كان فاه كائ فا حمطا أعلمتة" 

فبيّن رحه الله تعالى أن إخبار البي ي بالأمور الغائبة من الآيات الي يده الله ما 
کما شار رحمه الله إلى أن إخبار البي 4 بالأمور الغائبة» بعكن تقسيمه باعتبار الزمان إلى 


القسم الأول: إحباره E‏ بالغیو ب الماضية 


وهو إخباره 4 بالأمور السابقةء مثل أحبار من قبله ب من الأنبياء وأقوامه» 


والأمم السابقة» وقصصهم وما حدث هم. 


القسم الثاني : إحباره #4 بالغيوب الحاضرة 


رواه البخاري في كتاب القدر» باب ون ام لَه قَدَرَا مَقَدُورَّا 4 (صحيح البحاري مع فتح الباري: 
۱ رقم »)1٦٠ ٤‏ ومسلم - اللفظ له - قي كتاب الفتن» باب إخبار البي ييي فيما يكون إلى 
قيام الساعة (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۲۲٤/۱۸‏ رقم )۷٠۹۲‏ 

هو: عمرو بن أخطب» أبو زيد الأنصاري الخزرجي المدن الأعرج» من مشاهير الصحابة الذين 
نزلوا البصرة» وله بها مسجد يعرف به» توق قي حلافة عبد الملك بن مروان. انظر: سير أعلام النبلاء 
(eVTIY)‏ 

الحواب الصحيح »)۳۲١/۳(‏ والحديث رواه مسلم في كتاب الفتن» باب إخبار البي لل فيما 
یکون إلى قيام الساعة (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۲۲٤/۱۸‏ رقم )۷۱۹٦‏ 
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وهو إخباره بالأمور الغائبة عن حواس البشر ف الزمان الحاضر» مثل الأشياء الي 
فيها الآن» وصفة الملائكة وأعماهم. 


القسم الثالث: إحباره يي بالغيو ب المستقبلة 


وهو (ما أحبر به 5ة من المستقبلات» فوقع كما أخبر» ورأى الناس ذلك. وأما ما 
أحبر به» نما م يقع إلى الآنء فكثير» وقد أخبر بأشياء من المغيبات» ووقعت في زمانه» 


( 
ووجحدت كما احیر) 


وقد حاء أخبار من هذه الأقسام الثلاثة في مرويات العهد المكي» أما القسم الأول 
والثالث» وحما إخباره ب بالغيوب للماضية والمستقبلة» فيدحل فيها حديث خباب بن 
الأرت حيث أخبر فيها البي ل بالتعذيب الذي واحهه أناس ممن قبلنا من الأمم إذ قال: 
ركان الرحل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض فيجعل فيه» فَيْجَاء با منشار فيوضع على 
ەى باون وما ولك عو ديه وط با مقاط ادي ما دون مه هن 
عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه)» وهذا من المغيبات الماضية» كما أخبرنا 4ل 
این الى س الان ال عدا ال وا ل اا ار ی 
تال کت AE E E A ES me | ag‏ 
الغيوب المستقبلة. 

وأما القسم الثان» وهو إخباره بالغيوب الحاضرة» فيدخحل فيها أخبار اللإسراء 
ا ون هه الا ار شىء من الها ت الاضية اها واليات رار ى 
أحاديث الإسراء والمعراج كالاتية: 


انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص (۲۳) 
الحجواب الصحیح )۳٤۸/۳(‏ 
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-١‏ صفة المسجد الأقصى الي كانت غائبة عن أكثر أهل مكة عندما تكلم عنها 
سول ا ا 

اراق 

۳- جبریل اکا وبعض صفاته 

٤‏ - الأنبياء وأحوالهم في البرزخ وصفات موسى وعيسى عليهما السلام» وكون 
يوسف اككاة أعطي شطر الحسن 

-٥‏ السموات وتعددها 

ا و 

لكر الي وا 

۸ - عدد الصلوات المفروضة على قوم موسى 

-٩‏ الأقلام وصريفها 

٠‏ - الأمار الأربعة في السماء السابعة 

-١‏ الك الم وكل يجهنم بتسميته بمالك) 


۲ - شجرة الزقوم 


۳- صفة الدحال 
٤‏ - صفة الملا الأعلى 
-٥‏ صفة هر الكوثر 


ووحه دلالة هذه الأحبار وجميع ما ورد فيه إخبار رسول الله ئل بالمغيبات على 
توحيد الربوبية ووجحود الخالق: أنه ليس من عادة البشر أن يعلم الأمور الي وقعت قي 
الزمن الماضي أو الغيب الحاضر» كما لا يمكنه أن يعلم ما سيحدث ق المستقبل» فلا يكن 
للرسول يك أن يعلم الأشياء الغائبة الي أحبر ما إلا أن يحبر مماء أو يقدر على شهادقًا 
كما حدث له ليلة الإسراء والمعراج» ولا بمكن أن يخبره عا بجحدث في هذا الكون ف ماضيه 
ومستقبله وغيبه الحاضر» إلا حالق هذا الکون ل ومدبره بك وهذا يدل على وجود 
حالق هذا الكون ومدبره ومالكه رب العالمين. 
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ومن ناحية أحرى: إحبار البي 4 بالمغيبات على ما هي عليه يدل على صدقه 
وصدق نبوته ي وهذا يستلزم تصديق جميع ما دعا إليه» ومن أعظم ما دعا إليه: التوحيد 
بجميع أقسامه» قال الشيخ السعدي رحه الله قي هذا المعئ: (البراهين الدالة على رسالة 
محمد بإ ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال 
قول الملحدين“ وآيات الرسل عموماً ومحمد حصوصاً لا تعد ولا تحصى» متنوعة من كل 


وجحه» توحب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما حاۋوا بى 
Ng N A ASE e‏ 
النوع الأول منها: ما هو ثي العام العلوي رالآيات الأفقية)» وني ذلك: 
أ- قصة حراسة السماء 


فعن ابن عباس قال: انطلق رسول الله ئو تي طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين» فقالوا: (ما لكم؟)» فقالوا: (حيل بيننا وبين حبر السماء» وأرسلت علينا 
الشهت قال رما حال ينك وين حبر السماء إلا ما بخدت» فاضربوا مشارق الأرضن 
ومغاريماء فانظروا: ما هذا الأمر الذي حدث؟)» فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغارها 
ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين حبر السماء. قال: فانطلق الذين توخّهوا نحو 
تمامة إلى رسول الله يل بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر» فلما سمعوا القرآن» َسَمَعُوا له فقالوا: (هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء)» 
فهنالك رحعوا إلى قومهم فقالوا: (يا قومنا: إنا معنا قرآنا عجباء يهدي إلى الرشد فامنا 


)¢ أي: إنکار و جود الصانع 


الأدلة القواطع والبراهين (ضمن الممجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ - القسم الخامس: الثقافة 
الإإسلامية )۳۷٠/۲‏ 
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أو إل أنه 


به ولن نشرك بربنا أحدا)» وأنزل الله كك على نبيه ل: فل 
لجن 4 ٠‏ 


ب- انشقاق القمر» وقد ورد قي ذلك: 


-١‏ عن أنس بن مالك فل هه: أن أهل مكة سألوا رسول الله يل أن يريهم آية 
yS‏ 
uC Sy‏ 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء الاد ال انى عل رمان رلا 
E‏ 

عن ابن غر قال انفلق القمر عن عهك ر مول اله ف فقال عرزل اله ا 
| 7 
شهدو 


سورة الجن:٠»‏ والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة ‏ فُلّ اوی إل 4 (صحيح 
البخاري مع فتح الباري: ٠٥۳۷/۸‏ رقم »)٤۹۲١‏ ومسلم بي كتاب الصلاة» باب الجهر بالقرآءة في 
الصبح والقرآءة على الجن (صحيح مسلم مع شرح النووي: ۳۸۸/٤‏ رقم )٠٠٠٠١‏ 

رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر (صحيح البخحاري مع فتح الباري: 
۷ رقم »)۳۸٦۸‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: ۱٤۳/۱۷‏ رقم ۷۰۰۷) 

رواه البخاري في كتاب التفسير» باب ط وَأَهشَقَ أَلَقَمَرُ ر وَإن روأ ءايه يعَرضُوأ 4 (صحيح البخحاري 
مع فتح الباري: ٤۸۳/۸‏ رقم »)٤۸٦١ »٤۸٦٤‏ ومسلم - واللفظ له- في كتاب صفات المنافقين» 
باب انشقاق القمر (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱٤٩-۱٤۱/۱۷‏ رقم »۷٠٠۳ »۷۰٠۲‏ 
(V4‏ 

رواه البخحاري قي كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
۷ رقم »)۳۸۷۰١‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: ۱٤۳/۱۷‏ رقم )۷۰٠٠١‏ 
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على هذا الجبل وعلى هذا الجبلء فقالوا: (سحرنا حمد)» فقال بعضهم: (لئن كان سحرنا 
ale‏ » 
ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم) 

2 8 ù ٤ 8 » () 

- عن أبي عبد الرحمن السلمي”" قال : نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ 

فجاءت الجحمعة فحضر أبي معه فخطبنا حذيفة فقال: (ألا إن الله يقول ‏ أربت ألسَاعة 

وَآذشَق آلَقَمَرٌ 4 *» ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق» ألا وإن الدنيا قد 


آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار» وغدا السباق)(“ 


ج- الأخبار الواردة في الإسراء والمعراج» وقد تقدم ذكرها عند الحديث عن إخبار 
رول الله ك عن الغيو ب الاضية و الاضرة والمستقبلة 


4 


رواه مسلم قي كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
۷ رقم )۷٠٠١‏ وقد ساق الإسناد دون المتنء والترمذي -واللفظ له- في كتاب التفسير» 
باب: ومن سورة القمر ۳۹۸/٥(‏ رقم ۳۲۸۸) 

رواه الترمذي فی کتاب التفسیر» باب: ومن سورة القمر ۳۹۸/٩(‏ رقم ۳۲۸۹)» والإمام أحمد 
»)۸١/٤(‏ والحاكم قي المستدرك »)١۱١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» وقال الألبان في صحيح 
الترمذي: ۱٠۱۲/۳(‏ رقم۲۲٦۲):‏ (صحيح الإسناد) 

هو: عبدالله بن حبيب بن ربيعة» مقرئ الكوفة» الإمام العَلم» أبو عبد الرحهمن السلمي الكوفي من 
أولاد الصحابة؛ مولده في حياة البي بث قرأ القرآن ومهر فيه» وعرض على عثمان» وعلي» وابن 
مسعود» وحدث عن عمر وعثمان وطائفة» وذكر أن والده من أصحاب البي #» وأنه غزا معه. قيل 
إنه توق سنة ٤‏ ۷ه وقيل: سنة ۷۳ه وقيل: قبل سنة ٠۸ه‏ وقيل: قي أوائل ولاية الحجاج 
على العراق. انظر: سیر اعلام النبلاء )۲٠٣۷/٤(‏ 

SS 

رواه الطبري تي تفسيره »)۸٦/۲۷(‏ وحسن إسناده الباحث عادل عبد الغفور في دراسة مرويات 
العهد المكي ص )۷٠٠١(‏ 
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لقد أيد الله 44# أنبياءه بآيات تدرك بالحس» شهدها الحمع الغفير من الناس 
بأعينهم» ونقلوها إلى من بعدهم نقلاً متواترأء وهذه الآيات توحب علماً ضرورياً بصدق 
اا 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله تعالى إن: (آيات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ومعجزاتمم الي شهدها الخلق العظيم» وتناقلها القرون» واحتمعت عليها 
الدلالات المتنوعة: دلالة العقل» ودلالة الحس» واضطرار الخلق الذين شهدوها أَمُا من عند 
الله ومن آياته ومن براهيته» تمدم الأصل الذي أله الملاحدة“ حيث لم يتوا إلا ما دل 
عليه الجس» فإن أكثر المحسوسات إذا سبت لآيات الأنبياء ومعجزاتمم م يكن عليها نسبة 
من هذه الجهة» ا الاستدلالات عليهاء فهي من أقوی الطرق وأوضحها 
وأدلها على الصانع وصفاته وأفعالى" 

ومن هذه الآيات الظاهرة الي شهدها الخلق العظيم ما ها علاقة بالفلك والأحرام 
الساوية: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: (وآياته ب المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير 
أنواع: الأول منها: ما هو في العام العلوي» كانشقاق القمر» وحراسة السماء بالشهب 
اا الام ا به غر ادال الما" 

وقد عبر الشيخ محمد بن صا العثيمن ره الله عن هذا النوع من الآيات بايا 
(الآيات الأفقية)“ 

وهذه الآيات الثلاث الي مثل بها شيخ الإسلام ابن تيميةء ورد ذكر جيعها في 
مرويات العهد المكي» فحراسة السماء بالشهب» وانشقاق القمر» ومعراج البي بل إلى 
العا ا حت ور ا 


يقصد يم المنكرين لوجود الخالق 

الأدلة القواطع والبراهين (ضمن احموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: )۳۳١١/۲‏ 

0 الجواب الصحیح )۳٣۳/۳(‏ 

آيات الأنبياء وأثرها تي الجتمع (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثيمین: )۳١١/١‏ 
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أمّا حراسة السماء بالشهب» فقد وقعت لما بعث البي يي وقد شهدها الناس 
مؤمنهم وكافرهم بأبصارهم» وجاء ذكرها في القرآن» ولم ينكر وقوعها أحد من 
کر کی رک ات ی رها عضرو بل اء د کر ارسي ى اسار الرب: 

قال النووي رحه الله: روقد جحاءت أشعار العرب باستغرايمم رميها لكوم م 
يعهدوه قبل النبوة» و كان رميها من دلائل النبوة) 

وقال: (وذكروا" أن الرمي ياء وحراسة السماء كانت موجودة قبل 
ومعلومة» ولكن إلّما كانت تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل الأرض 
ارال رول ا وا ار فر ان : E‏ 
OY‏ 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى عن هذه الحادثة العظيمةء فقال: 
(ومن آياته الظاهرة الي في القرآن: ما ذكره من أن ET N‏ شدیدا LL‏ 
بخلاف ما كانت العادة جارية به قال تعالى: ES Cs‏ 
إن سمعتا قران بال چ دی إل المد فقاما ا نرك بربتاً أحَدا 4 إلى قوله وان 
لالا ء قوجد ها ملقت حرسا شديدا رشبا ( SS‏ فمن 


ے ا 2 
کے a al‏ 
وًانا اشر ارید 


ر وتال تعالى: [ وَمَا رلت به اَلشْيَطِنُ @ ay e‏ 


هو: حى بن شرف بن مُري» أبو زكرياء حي الدين الحزامي» النووي» الدمشقي» الحافظ» 
المحدث» الفقيه» من الحققين قي مذهب الإمام الشافعي» وهو من أشهر شراح صحيح مسلم» ولد عام 
١ه‏ له: (جحموع شرح المهذب)» و(المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» و(رياض 
الصالحين)» و(الأربعين النووية)» وغير ذلك وكان ورعأء وزاهداء وكثير النسك والعبادة» توي سنة 
۹ه رجه اللّه. انظر: الأعلام )١٤۹/۸(‏ 

8 يعيٰ: علماء التفسير 

a 

شرح صحیح مسلم للنووي )۳۸۹/٤(‏ 

سو و 
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ته عَن السَمّع لَمَعَرُولُونَ 4 © وهذا كان البي ل يقرؤه على الناس» وهم يقرؤنه» وم 
ینکره أحد ولا ارتاب به مؤمن» ولا احتج به عليه كافر» فدّل أن الناس علموا صدق ما 
آرت ية ن من أن المتعاء ملت رسا ايد رشبا واه كرا عة ما 
كانو! يتمكنون منه قبل ذلك من الاستماع» ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهي فإن 
امتلاء السماء بالشهب أمر يراه الناس كلهم» فلو لم يكن كذلك لکان الناس یکذبون بهذا 
مؤمنهم و كافرهم» فإن الجماعة العظيمة الذين لم يتواطئوا بمتنع اتفاقهم على الكذب وعلى 
التصديق .عا يعلمون أنه كذب وعلى كتمان ما يعلمونه وعلى ترك إنکار ما يعلمون أنه 
کكتا 

وقد مع القرآن ألوف مؤلفة» أد ركوا مبعثه» وشاهدوا أحوال السماء فلو م يكن 
هذا کان موجودا - مع ان عامتهم کانوا مکذیین له» ولا آمنوا کانوا طوائف متباینین - 
يعتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت» فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
الأحبار ثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي م يُعهده مثله» حى 
صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب الي ف الفلك أو في غيرها؟ وقالوا إن كان قي 
كواكب الأفلاك فهو حراب العام» فلما رواه فيما دوا علموا أنه لأمر حدث)" 

فعْلم أن امتلاء السماء بالشهب كان مرا لم يعهده الناس» وشهدوه واستغربوه 
وكان لأمر عظيم: نزول القرآن ومبعث نبينا محمد 4ل 

ووحه دلالة هذه الحادثة على توحيد الربوبية يظهر قي أمرين: 

مزا الما ال م د الو و كل ادل ع ان رة 
حق» دل على صدق ما دعا إليه البي الط من ضمنه توحيد الربوبية» وقد سبق بيان 
5 ۰ 

والأمر الثان: O TE‏ 
التصرف بالكواكب والشهب حارج عن قدرة الإنس والجن» وليست هذه الشهب مدبرة 


9 سورة الشعراء: ۲٠۲-۲۱۰‏ 
الحواب الصحیح (۳۰۹-۳۰۸/۳) 


انظر: ص (۱۲۸)» (۱۸۸) من هذه الرسالة 
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لأنفسها إذ لو كانت مدبرة لأنفسها لما احتلفت عادقا .ممجرد دعوى شخص لتؤيده ما 
E E N N O‏ 
الذي يتفرّد بالتصرف بالكون وما فيه من الأجرام السماوية وما دومُاء والتصرف بالكون 


من خحصائص الرب کل 

وأما انشقاق القمر» فهو من أعظم الآيات والبراهين الي أيّد الله بها رسول الله لل 
e a SS e‏ وقد 
جاء ذكر هذه الواقعة في القرآن» في صدر سورة القمر» فقال الله تعالى: ل اق ف اة 


دَق اَلْقَمَرٌ زئ إن روأ ءايه يعضو وولو سخ مُسَمو ر دبوا اعا هواه 
وَل أَمرٍ مسقو ت 4 (و كان البي 5 يقرأ بمذه السورة في اجامع الكبار مثل صلاة 
الحمعة والعيدين» ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار ما فيهاء وكل 
الناس يقر بذلك ولاينكره» فلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامع° 

قال الحافظ ابن القيم رمه الله ي دلالة هذه الحادثة العظيمة على الصانع وصدق 
النبوة : (وكذلك إعاء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر 
به كما رآه الحاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآح)* 

ووحه دلالة انشقاق القمر على توحيد الربوبية يظهر فيما يلي: 

أولاً: هذه الحادثة العظيمة من البراهين على صدق نبوة نبينا محمد ج 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: (قد ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله 
فعله» وأخحير به لمحكمتين عظيمتين: أحدهما: كونه من آيات النبوةء لما سأله المش ركون آية» 


انظر: آيات الأنبياء وأثرها في البجتمع (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثيمين: )٠٠٠/١‏ 

RR 

الحواب الصحیح )۳٣۹۳/۳(‏ 

O aa ae 
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ع 


فأراهم انشقاق القمرء والثانية: ئه دلاله على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على 
ما حبرت به الأنبياء من انشقاق السموات)“ 

وقد تقدم البيان على أن كل آية وبرهان دل على صدق البي 5 وصدق نبوته» 
ایک وو غ و و را و ا ی 


اا 


اا قاد من هده اة ال د ا الد غل هذا ارق 
العظيم» وعلى جيع المخلوقات» ففلق الأحرام السماوية ليس من عادة البشرء وإنما يقدر 
على ذلك من خلقهاء وإذا كان الله قادر على أن يتصرف في القمر كما شاء» فقدرته 


على ما دون القمر من باب أولى. 


قال الشيخ خمد بن صا التيمين رجه الل تعال» معلا على قصة انشقاق القمر: 
(ومن يفلق هذا الجسم العظيم الأفقي العالي إلا رب العالمين كلخ؟!)" 

وقال رمه الله: (ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي 
السجل للكتب» قادر على أن يفرق القمر فرقتين» ولا شيء يعجز م 

وقال: (انظر إلى الأكوان الفلكية ال لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة الله» ولقد 
أحراها الله تعالى كما قدر ها بحري منذ حلقها الله حن يأذن بانتهائهاء وني ليلة من الليالي 
طلبت قريش من البي ي آية فأشار إلى القمر فانشق نصفين متباعدين يراها الناس 


بأعينهم» حن ادعت قريش ادا وعنادا أن البي ب سحرهم» وا القادمين إلى مكة 


الجواب الصحيح IY)‏ 
تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص۲٠۲)‏ 


ا 
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عن ذلك فأحبروهم أمُم رأو انشقاق القمر في تلك الليلة. فلا يدل هذا على أن هذا 
الكون العلوي منه والسفلي حاضع للرب الخالق العظيم؟(© 

والتفرد بالقدرة على الكون وما فيه من أظهر حصائص الربوبيةء فعُلِم أن قصة 
ا ر ا ا و و و 

وأمّا معراج البي ب إلى السماء الذي تواتر به الأخبار» فهو من أعظم المعجزات 
ومن أحسن البراهين على صدق نبوته 44 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: ( وكذلك صَعُوده ليلة المعراج إلى ما 
EDR SENA E EERE OE E aS‏ 
اللسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وهو بيت لمقدس» وفي موضع آخر: بصعوده إلى 
اترات فقال تال « سحن الى شري بده ليلا ري المشجد الحراد إل 
المشجد الأقصا الى برها وله لري من ايتا إنهد هو الشميع البيري ‏ فأحير هنا 
مسرا ليلا بين المسجدين وأخبر أنه فعل ذلك ليره من آياته“ 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله تعالى: (المعراج من أكبر الآيات» 
فلقد أسري بالبي بء في ليلة واحدة إلى بيت المقدس» واحتمع هناك بالأنبياء وصلى 
هم ثم عرج به جبريل حي بلغ سدرة المنتهى فوق سبع السماوات» وأوحى الله تعالى إليه 
ما أوحی» وشاهد بل من آیات الله الکبری ما شاهد» ومر بالأنبياء في كل سمای ورحع 
إلى مكة» كل ذلك في ليلة واحدة مع بعد المسافة الأرضية بين مكة وبين البيت المقدس» ثم 
البعد العظيم بين السماء والأرض وبين السماء الدنيا وما فوقها إلى سدرة المنتهى» وقد 


أحبر الله تعالى في القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء وعن المعراج قي سورة النجم) © 


آيات الأنبياء وأثرها في اجتمع (ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثیمین: )٠١١٦-۳۰٥/۰‏ 

0 

الجواب الصحیح )۳٣٦٣/۳(‏ 

آيات الأنبياء وأثرها تي اجتمع (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثيمین: )۳٠۳/١‏ 
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ووجه دلالة قصة الإسراء والمعراج على توحيد الربوبية أن قطع البي بيك هذه 
المسافة البعيدة ق ليلة واحدة والعروج إلى السماء أمر حارق للعادة» لأن البشر لا يقدر 
على ذلك بنفسه» وإذا O‏ على قدرة الخالق» وأنه قادر على 
تغيير جحرى العادة الي كان الناس يألفوما'» وتغيير الله ججرى العادة والمألوف من تصرفه 
كك في الكون الذي هو من أبرز حصائص الربوبية. 


النوع الثان: آيات الجر 
وقي ذلك ظل الغمامة له قي رحلته إلى الشام: 


١-في‏ قصة رحلته 5 مع عمه إل الشام: 

...م رحع فصنع حم طعاما فلما أتاهم به» وكان هو في رعية الإبل قال: (أرسلوا 
إليه)» فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وحدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة. 
فلما حلس مال فيء الشجرة عليهء فقال: (انظروا إلى فى الشجرة مال علي" 


۲-وني رواية: ...وانما مله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل 
رسول الله 4 من بين القوم حن نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت 
تلك الشجرة واحضلت أغصان الشجرة على البي 5 حين أستظل تحتها... 


انظر: آيات الأنبياء وأثرها في الحتمع (ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
1 ا ين : o‏ |<( 
تقدم التحريج بعد إيراد الحديث بكامله» ص )١ ٤٤(‏ 
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وفيها: .. فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة الێَ يعرف ويجدها عنده» وجعل 
ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوي ويراها متخلفة على رأس رسول الله کل.. 


وفيها: .. ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حي أحلسه على الطعام والغمامة تسير 
على رأسه aE Bas‏ 


التعليق: 


من الآيات المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير: آيات الجو» والمراد ما الآيات المتعلقة 
بالمطر» والسحاب» والصحو» والريح مثل استسقائه بء واستصحائه» وإرسال الله الريح 
لنصر البي ي على أعدائه. "© 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: (والنوع الثاني: آيات الجو» 
كاستسقائه ي واستصحائه» وطاعة السحاب له» ونزول المطر بدعائه عإف" 

ويدخحل في هذا النوع من الآيات من مرويات العهد الكي قصة ظل الغمامة 
لرسول الله يك في رحاته إلى الشام مع عمّه أبي طالب» وسيرها فوق رأسه ل حيث 
ا ی ا و 
السحاب» فهو أمر حارق للعادة. والأمور الخارقة للعادة تبين لنا قدرة الخالق» وأنه قادر 


تقدم تخریجه» ص (۱۱۷) 


انظر: الجواب الصحیح )۳۷۷-۳۷١/۳(‏ 
الحجواب الصحیح )٠۷١/۳(‏ 
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على تغيير ججرى العادة ال كان الناس يألفوماء وأن الكون حاضع لقدرة الله وتدبيره"» 
وهذا من حصائص الربوبية» فكان ظل الغمامة وسيره فوق رأس البي 5 من الشواهد 
على توحيد الربوبية. 


النوع الثالث: آثاره في الأشجار والخشب والأحجار» وف ذلك: 


-١‏ قي رحلة الي ي قول الراهب: (إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر 
وفيه: فلما دنا من القوم وحدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة. فلما حلس مال فئ 
الشجرة عليه فقال: (انظروا إلى فيع الشجرة مال علي © 
۲- وني رواية: ...وانما مله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل 
رسول الله ل من بين القوم حن نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك 
الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على البى # حين أستظل تحتها“ 
إن لأعرفه الآن)“ 
-٤‏ ستل مسروق: (من آذن البي ي بالحن ليلة استمعوا القرآن؟)» فقال: 


a‏ عبد الله بن مسعود - أنه آذنت هم ا 


انظر: أيات الأنبياء وأثرها قي المحتمع (ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاح 
العثيمین: )٠٥١-٥:۳۰ ٤‏ 


تقدم تخریجه» ص ٤٤(‏ ۱) 


تقدم تخریه» ص (۱۱۷) 

* رواه مسلم تي كتاب الفضائل» باب فضل نسب البي #» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (صحيح 
مسلم مع شرح النووي: ۳۸/۱۰ رقم )٥۸۹۸‏ 

هو: التابعي: مسروق بن الأحدع بن مالك» أبو عائشة الوادعي الممدان الكوني »الإمام القدوةء 


العلم» حدڏث عن ابي بکر» وعمر» وعثمان» وابن مسعود وغيرهم 4 أجمعين» واعتبر من کبار 
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-٥‏ عن بن عباس» رضي الله عنهماء قال: إن الملا من قريش احتمعوا في الحجر 
فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأحرى ونائلة وإساف لو قد رأينا حمدا لقد قمنا 
إليه قيام رحل واحد فلم نفارقه حن نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي 
حن دحلت على رسول الله ك فقالت: (هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد 
رأوك» لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رحل إلا قد عرف نصيبه من دمك)» فقال: 
(يا بء ارين وضوءا)» فتوضاًء ثم دحل عليهم المسجد» فلما رأوه قالوا: (ها هو ذا)» 
وحفضوا أبصارهم وسقطت أذقامُم قي صدورهم» وعقروا في جالسهم» فلم يرفعوا إليه 
بصرأء ولم يقم إليه منهم رحل» فأقبل رسول الله بي حي قام على رؤوسهم فأحذ قبضة 
من التراب» فقال: (شاهت الوحوه) ثم حصبهم ما فما أصاب زجلا ھم من دلت 
الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا 

“عن أنس بن مالك قال : حاء حبريل الث إلى رسول الله ل ذات يوم» وهو 
حالس حزين» قد حضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكةء فقال: (ما لك؟) فقال: 
(فعل بي هؤلاءء وفعلوا)» قال: (أتحب ان أريك آية؟)» قال: (أرن)» فنظر إلى شجرة من 
وراء الوادي» قال: (ادے تلك الشجرة)» فدعاها» فجاعت تمشي حي قامت بين يديه. 
قال: (قل ما فلتر حع)» فقال ها فَرَحَعَت حي عادت إلى مكانماء فقال رسول الله ل 


( 
حسيي 


التابعين» وف المحضرمين الذين أسلموا في حياة البي » وتوف رهه الله عام ۲ه وفيل ٦۳‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء )٦۳/٤(‏ 

E E aE ge 
)۳۸١۹ يِن جن 4 (صحيح البخحاري مع فتح الباري: ۷ رقم‎ 

رواه الإمام أحمد في المسند (۳۰۳/۱» ۳۹۸)» ابن حبان في صحيحه »)٤١١/١٤(‏ والحاكم في 
المستدرك )۱٦۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذمي» وحسنه الألباي قي السلسلة الصحيحة )۷۸۳/١(‏ 

۳ رواه ابن ماحه في کتاب الفتن» باب الصبر على البلاء ۳۷۲/٤(‏ رقم »)٤0۲۸‏ مسند الإمام أحمد 
٣ ۳‏ مصنف ابن ابي شيبة »)۳۲۰-۳۱۷/٦(‏ سنن الدارمي »)۲۹/١(‏ مسند أي يعلى 
»)١۸/١(‏ وقال البوصيري قي مصباح الزحاحة :)۳۷۲/٤(‏ (إسناده صحيح إن كان أبو سفيان 


واسمه طلحة بن نافع مع من جبير)» وقال الألباني في صحيح ابن ماحه (۳۷۲/۲): (صحيح) 


200 


۷- عن عمر بن الطاب ڪلف أن رسول الله ب کان بالحجون وهو کیب 
حزين» فقال: (اللهم أرن اليوم آية» لا أبالي من كذبَي بعدها من قومي)» فنادى شجرة 
من قبل عقبة أهل المدينة» فناداهاء فجاءت تشق الأرض حن انتهت إليه» فسَلمَت عليه» م 


أمرهاء فذهبت. قال: فقال: (ما باي من كڏبَن بعدها من قومي“ 


التعليق: 


من الآيات ال أيْد الله به رسوله محمد بيه آثاره في الأشجارء والخشب» 
والأحجار» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أَمُا من آيات نبوته ل واستشهد بعدد من 
الآاحاديث قي ذلك» من ضمن ما ذكر معظم ما تقدم إيراده هنا من مرويات العهد 


الک 
وتأثير البي ل في الحجر والشجر على أوجه ختلفة متنوعة» تظهر فيما يلي: 


أولا: في السجود له بي كما وقع في قصة رحلة البي ل إلى الشام مع عمّه أبي 


ی ا ي 


الحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن هلها وقيل: مكان من البيت على ميل ونصف وقيل على 
فرسخ وثلث . معجم البلدان )۲۲٣/۲(‏ 

رواه أبو يعلى في المسند »)١۹١/١(‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)١٠/۹(‏ (وإسناد أبي يعلى 
جیین) 


انظر: الجواب الصحیح (۳۸۹/۳» )٤١۷‏ 
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النبوة» وكما وقع في الحديث الذي جاء فيه ذكر حزن البي بل بعدما ضربه بعض أهل 
مكة» حيث سلمت الشجرة على البى ي بعدما دعاها ومشت إليه ل 


الثا: في تحدث الشجر معه بء كما وقع ليلة استماع الجن للقرآن 


رابعاً: في ميل ظل الشجر وأغصاما عليه بي كما حدث في قصة رحاته إلى الشام 


حامساً: في طاعة الشجر لأمره بي كما وقع في الحديث الذي جاء فيه ذكر حزن 
البي ي بعدما ضربه بعض أهل مكةء إذ ورد فيه أن الشجرة مشت إليه يلل عند ندائه ل 
ها وعادت إلى مكاما بعد أن أمرها رسول الله بالرحوع. 


ااا ی ا و ا و ا 


التراب» وقال: (شاهت الوجحوه) وحصبهم بما. 


وهذه الأشياء لا ريب أَمْا من دلائل نبوة نبينا محمد #۶ وصحة ما حاء به من 
تو حید الله .٤‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله تعال: رومن الذي أيد مدا 
ية بالآيات البينات والنصر العظيم» وشق له القمر» وسلم عليه الشجر والحجر... 

فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله وصحة 
CT O PT E‏ 


الأدلة القواطع والبراهين (ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: )۳١١-۳٠۰/۲‏ 
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فاثار البي 5 في الشجر والحجر من دلائل نبوته ومن دلائل توحید الربوبية» 


-١‏ هذه الآثار من دلائل النبوة» وقد أشار إلى ذلك بحيرى عندما قال ق قصة 
رحلة البي يي إلى الشام مع عمّه أبي طلب: رولا يسجدان إلا لبي)» وقد تقدم أن كل 
دليل على صحة نبوة الرسول بلي يصلح أن يكون دليلاً على توحيد الربوبية أنه داحل 
رسالته» لأن إثبات النبوة يستلرم إثبات ما دعا إليه .© 

SEEN E A ED N E ES 
حارق للعادة» والأمر الخارق للعادة يفيد العلم بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره‎ 
أمره» واه قادر على تغيير بحرى العادة ال كان الناس يألفوما"» وهذا من خحصائص‎ 


الربوبية. 
النوع الرابع: تکثیر الماء والطعام» وق ذلك: 


-١‏ قصة حليمة» وفيه: قالت: فلمًا أحذته» رحعت به إلى رحلي» فلمًا وضعته في 
ججري آقبل عليه ثدياي با شاء من لبن فشرب حت روي» وشرب معه آخوه حت 
روي» نَم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوحي إلى شارفا تلك» فإذا أا حافلء 
فحلب منھا ما شرب» وشربت معه حقی انتهینا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول 
صاجي حين أصبحنا: (تعلمي واللّه يا حليمة» لقد أخذت نسمة مبا ركة). قالت: فقلت: 
(والله» إّي لأرجحو ذلك» قالت: ثم حرجنا و ربت أنا اتا و لته عليها معي» فواله 
لقطعت بال رکب ما يقدر عليها شيء من حُمُرهم» حي إن صواجي ليقلن لي: (يا ابنة 
أي ا ويحك! اربعي عليناء ليست هذه أتائك الت كنت حرجت عليها؟) فأقول 
انظر: ص (۱۲۸)» (۱۸۸) من هذه الرسالة. 
آيات الأنبياء وأثرها ي الجحتمع (ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثیمین: )٠ ٠١-۳۰ ٤/٠‏ 
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هنٌّ: (بلی والله» إا هي هي)» قیفلن: روالله إن ها لشأنا)» قالت: ثم قدمنا منازلنا من 
ادن نف رعا اع اھا ن ارک ا ااب عا کات فی کے عا حن 
ا ع کا ر وا کی ان کد ر ی 
ضَرّع» حی کان الحاضرون من قومنا یقولون لرٌعیامم: (ویلکم! اسرحوا حیث یسرح 
راعي بنت ابي ذوێْب» فتروح أغنامهم جياعا ما بض بقطرة لبن» وتروح غنمي شاعا 
لمناء فلم رل عزف من الله الريادة والخير حي مضت «ستتاه وفصلعه» وكان يشب شبابا 
لا يشب الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حي كان غلاماً حَفراً. قالت: فقدمنا به على أَمَدِء ونحن 
احرص شيء على مکته فینا؛ لما کنا نری من ب رکته» فکلمنا أنه وقلت هما: (لو ت ركت 
e‏ فاي أخحشى عليه وبا مک فلم رل کنا خی رنه EY‏ 
۲- عن عمرو بن سعيد“» أن أبا طالب قال: كنت بذي الحاز“ ومعي ا 
- يعي: الي ك » فأد ر كي العطش» فشكوت إليه» فقلت: (يا بن أحي» قد عَطَّشت)» 
وما قلت اله داك وأنا رى أن عنده شيعا إلا ابحزع. قال: شی و رکه» ثم ترل» فقال: (يا 
عم أعَطشت؟). قال: قلت:(نعم). قال: فأهوى بعقبه إلى الأرض» فإذا بالماءء فقال: 


(اشرّب یا عم)» قال: (فشرّبت)٩‏ 


التعلية 
تقدم شرحه» (ص۱۰۷) 
تقدم شرحه» (ص۱۰۹) 
() » 


تقدم تخريجه» ص (۱۱۰) 

* قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص :)۷۳١‏ (عمر بن سعيد القرشي أو الثقفي 
مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة» من الخامسة) 

”هو موضع عند عرفات كان يْقامٌ به سوق من أسواق العرب في الحاهلية . النهاية )٤١١/۳(‏ 

»© الطبقات الكبرى لابن سعد »)٠١١-٠١۲/١(‏ صحح إسناده الباحث عادل عبد الغفور عبد الي 
في دراسة مرويات العهد لكي ص۲۷۹» مع ذكره أن خبر عمرو بن سعيد معضل غالبا 
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من آيات النبوة: الماء والطعام الذي كان يكثر ببركة البي بي فوق العادة فاه 
قد ورد قي أحاديث وأخبار كثيرة ذكر قلة الماء أو نفاده عند من حوله ل مع حاحتهم 
إلى الماءء ثم تكثيره بير كته بء وهكذا مع الطعام"» ويدحل في هذه الأبار من مرويات 
العهد المكي قصة حليمة أ البي َل من الرضاعة» حيث ورد فيها تكثير اللبن في ثديها بعد 
أن رضعت البي ي كما ورد فيها تكثير الحليب قي غنمها الذي أدى إلى زوحها أن 
يقول: (لقد أحذت نسمة مبا ركة)» وكما ورد فيها أن الزيادة والخير كان يأ أهلها حي 
ا ا 

ويدحل أيضاً في هذا النوع من الأحبار قصة عطش أبي طالب» الذي ذكر عطشه 
للبي بلي فأهوى البي ب#لإبعقبه إلى الأرض» فإذا بالماء. 

وتكثير البي ية للماء واللبن من الآيات الى أده الله بماء قال الشيخ عبد 

E a E E a a a j 
وأنبع الماء من أصابعه فروى الخلق الكثير» وبارك في الطعام الذي باشره حتى أشبه‎ 
الخلق الكثير...‎ 

فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله وصحة 
ااام برستل ن کل مات ومکا © 

ووحه دلالة تكثير البي 5 للماء والطعام على توحيد الربوبية أن تكثير الماء 
والطعام بالقدر الذي ذكر في الأحبار المذكورة فوق عادة البشر»ء فهو أمر خارق للعادة» 
والأمر الخارق للعادة فيد العلم بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره وأمره» وأنّه قادر 


على تغيير بجرى العادة ال كان الناس يألفوها“» وهذا من حصائص الربوبية. 


انظر: الحجواب الصحیح )۳۹٤/۳(‏ 

ساق شيخ الإسلام ابن تيمية عددا كبيرا من الأحاديث قي تكثير البي بك الماء والطعام والشراب 
في ال حواب الصحیح )١١٠١-۳۹٤/۳(‏ إلا أا روايات مدنية 

الأدلة القواطع والبراهين (رضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - نقافة إسلامية: ۰/۲ )۳١١-۳٦‏ 

آيات الأنبياء وأثرها تي الجتمع (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثیمین: ٠٥١-۳۰ ٤/٥‏ ۳) 
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النو ع الخامس: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس 


تقدم إيراد مرويات العهد لكي في كفاية الله للبي بي أعداءه وعضمته من الناس 
عند الحديث فى تفرد الله بتصريف الأمور وتدبير شؤون العبادء كحفظ الله له ي من أي 
حهل عندما حاول الاعتداء عليه ي وكحفظه تعالى له 5 من امرأءة أبي هب» و كحفظ 
الله له ئل ولصاحبه أبي بكر له في طريقهما عندما هاحرا إلى المدينة © 


التعليق: 


4 


لقد تكقل الله حفظ تبيه محمد كي و كفايتة أعداءه قال الله تبارك وتغال لتبية 
ط فسيکفِيڪهُم آل وهو آَلسَمِيع اَلَعَلِيمُ 4 © 

وقال 5ك: « قَاصْدَع يما ومر عرض عن المُسركین & إِنا كفيك المُشچروست 
چ لدت عون مَعَ آله ِلها ءار قَسَوَفَيَعْلَمُور ۾ © 

وقال تعالى: ‏ يتأ رول بلع تا ما اتر 
رسالتهء وَالَه يُعَصِمُك من لباس إن آله“ دى الوم م الکفرینَ 4 ° 

ودا الفط والماية من دلائل النبوة ومن الشراهك على ربرية الله كك 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله تعالى: (ومن الذي يد 

مدا ل بالآيات البينات والنصر العظيم وشق له القمر» ...وعصمه من الناش وقد 
تکالبوا عليه من کل جانب» وحفظه وحفظ ما جاء به؟.. 


ET‏ اقل ل ا ا 


...قبعض هذه الآيات توجب لکل منصف أن يعترف بو حدانية الله وکماله 
وصحة ما حاء به الرسل قى کل زمان ومکان)“ 


eC 

انظر: ص (1۹)» وما بعدها 
E‏ 
ر 


VES 
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وقد حاء في مرويات العهد المكي شواهد على حفظ الله لرسوله محمد بل 
وعصمته من الناس» ودلالتها على توحيد الربوبية كما يلي: 

أولاً: أن الله كفى البي بل أعداءه» بأنواع عجيبة» حارجحة عن العادة المعروفة"» 
مثل ستر الله للبي يل عن أعين امرأة أي هب عندما همت بأن توذيه يل وعن بصر أي 
حهل عندما أقدم على التعدي عليه بء ومثل انتقام الله من سادات قريش» عندما أكثروا 
الاستهزاء بالبي ب فالله 44 نصر نبيه بل عليهم مع كثرهم» وقوقم» وغلبتهم» ومع 
كون البي ب وحده يجهر .ععاداتهم» وسب آبائهم» وشتم آهتهم» وتسفية أحلامهم» 
والطعن قي دينهم» وهذا من الأمور الخارقة للعادة“» والأمر الخارق للعادة يفيد العلم 
بقدرة الله تعالى وأن الخلق تحت قهره وأمره» وأنّه قادر على تغيير بحرى العادة ال كان 
الناس يألفوفا» وهذا من حصائص الربوبية. 

ثانياً: أن حفظ الله للبي يل وكفايته له أعداءه» فيه التنبيه إلى أحد حصائص 
الربوبية وهو حفظ الله أولياءه» وقد تقدم الحديث على ذلك في الفصل الأول“ 


النو ع السادس: تأييد الله له با ملائكة 


تقدم في كثير من الأحبار في حفظ الله تعالى للبي بيك ذ كر حفظه له عن طريق 
إ رمال اللاك وى تابد الله له اللانكة غير الأ عبان المد كورة: 


الأدلة القواطع والبراهين (ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: ۰/۲ )۳١١-۳٦‏ 

انظر: الجحواب الصحيح )٠٠١/۳(‏ 

انظر: ص (1۹) وما بعدها» من هذه الرسالة 

انظر: الجواب الصحيح )٤٠٠١/۳(‏ 

آيات الأنبياء وأثرها ني الحتمع (ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثیمین )٠٠٠١-۲۳۰ ٤/٩:‏ 


انظر: ص )1٩۹(‏ وما بعدها من هذه الرسالة 
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١‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما: قال أبو حهل لفن رأيت مدا يصلي عند 
الكعبة لأطان على عنقه. فبلغ البي ي فقال (لو فعله لأحذته الملائكق© 

- عن عائشة رضي الله عنهاء نها قالت للبي #: (هل أتى عليك يوم شد من 
يوم أحد؟)» قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبي إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وحهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا انا 
بسحابة قد أظلتيْ» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني» فقال: (إن الله قد مع قول قومك 
لك» وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك مَلّك الحبال لتأمره عا شعت فيهم)» فناداني ملك 
کک ثم قال: (یا حمد)»› فقال: IG ARE‏ شت أن طب عليهم 
الا ES‏ (بل أرحو أن يخر ج الله من أصلايمم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شیع 


4 


الجارئ ي كاب الفمتن باب م ان لر ب لها اا ةو اموه 


® 

3 
3 
2 


(صحيح البخاري مع فتح الباري: ٥۹٥/۸‏ رقم )٤۹٥۸‏ 

E‏ ا ا افا وک ا الو ان کان 
عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة ١٠٠ه‏ فأسلمواء لكن ذكر المدييٰ أن الوفد أسلموا الا كنانة 
فخحرج إلى الروم ومات ها بعد ذلك. انظر: فتح الباري )۳٣۳/۹(‏ 

الأخشبّان : ادن الطفان بعكة وها أبو قيس والأحْمَرٌ وهو جبل مُشرفٌ وا ا 
النهاية (۳۲/۲) 

رواه البخحاري في كتاب بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأحرى عفر له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري مع فتح الباري: ۰/٦‏ رقم ۳۲۳۱)» 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب: ما لقي البي # من أذى المشر كين والمنفقين (صحيح مسلم مع 


شرح النووي: ۳٣٥/۱۲‏ رقم )٤٦۲۹‏ 
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من الآيات الي أن الله يما رسوله محمد 45 تأبيده بالملائكةء قال شيخ الإسلام ابن 
ا تعالى: (النوع السادس من آياته ي تأيبد الله له ملائکته) ثم استشهد 
على ذلك بعدد من الآيات القرآنية ورد فيها ذكر تأييد الله له #4 ملائكته في المغازي» 
وبعدد من أحاديث المغازي. 

وقد ورد تأييد الله لرسوله بل في مرويات العهد المكي قي: 

-١‏ قصة امرأة أي هب بعد نزول سورة المسد عندما همت بأذى البي بل حيث 
أرسل الله ملكا ليستر البي ب عن بصرهاء فقال البي بيك بعدما استغرب بعض أصحابه 
عدم رؤيتها له #4: ( م يزل ملك يسترن منها بجناحيى" 

۲- حبر المستهزئين برسول الله بيك حيث ورد فيه أن حبريل الك رمى ورقة في 
وحه أحدهم فعمي» وأشار إلى مواضع من أحساد الآحرين فماتوا" 

-٣‏ قول البي 45: (لو فعله لأحذته الملائكة) في أبي حهل عندما بلغه 45 أله يريد 
التعدي عليه 

-٤‏ حديث عرض البي #5 نفسه على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» حيث أرسل 
الله إلى البي بي مَلَكَ الحبال ليأمره بأمره ما شاء لل 

هذه الروايات المكية كلها تدل على أن الله سخّر للبي يلك ملائكة تأييدا له ل 
ودلالتها على توحيد الربوبية: أله يستفاد من هذه الأحبار عظم قدرة الله كل 


۱ 


وتفرده 
بالأمر والتدبير» حيث خلق هذه المخلوقات العظيمة» الي تمتثل لأمره كبك كمال الامتثالء 
فهي خحاضعة لتدبيره تمام الخضو ع» وإذا كانت الملائكة خحاضعة لتدبير الله تعالى» فخضوع 


ما دوا من باب أولى» وحضو ع الكون لأمر الله وتدبيره من حصائص ربوبيته لل © 


الجواب الصحيح )٤١١/۳(‏ 
تقدم تخريجه» ص(۷۰) 

تقدم تخريجه بعد إيراد القصة بطوههاء ص (۷۲)» وص (۷۳) 

انظر: عقيدة أهل السنة والحماعة للشيخ محمد بن صا العثيمين (ضمن بحموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين: »)٠٠١۹/۳‏ ونبذة قي العقيدة له (رضمن المجموع المذكور: 
°/1۸( 
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النوع السابع: إحابة الله دعوته كلل 


تقدم إيراد مرويات العهد المكي في إحابة دعوته ب في الفصل الأول عند الحديث 
على كون إجابة الدعوة من حصائص الربوبية كإجابة الله دعوة البي 5 هداية عمر بن 
الخطاب بء ودعوته على المستهزئين"» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إحابة دعوة 
البي 5ل من أعلام نبوته""“ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: (ومن الذي أيد مدا 
ل بالآيات البينات والنصر العظيم» وشق له القمر» وسلّم عليه الشجر والحجر» وكم 
أجاب الله دعوته في إنرال الغيث وإمساكه» وف شفاء الأمراض المتنوعة... 

...فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله 
E E‏ 

ودلالة إحابة دعوات البي لإ في مرويات العهد المكي على توحيد الربوبية من 
وجوه: 

الوجحه لأول: فيها التنبيه إلى أحد حصائص الربوبية وهو إجابة الدعاء وقد تقدم 
تفصيل ذلك قي الفصل الأول عند الكلام على حصائص الرب 

الوجه الثاني : أن أحابة الله دعاء البي بيك منها ما وقعت بأمور خارقة للعادة*» 
مثل: كون الأسود بن المطلب عمي برمي جبريل ورقة في وجهه بعدما دعا البي 5 أن 
يعمى بصره“» ومثل السنة ال أحذت قريش عندما دعا عليهم الرسول للل لإبطائهم 
على الإسلام» ثم كشف العذاب عنهم بعدما دعا ي أن يكشف عنهم العذاب”»والأمور 


)0( انظر: ص )۸١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة 

»( انظر: الحواب الصحيح )٤١۷/۳(‏ 

الأدلة القواطع والبراهين (ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
القسم الخامس - ثقافة إسلامية: )۳١١-۳۹۰/۲‏ 

5( الجواب الصحيح )٤١۷/۳(‏ 

تقدم تخریجه» ص (۷۲) 

انظر: ص )۸١(‏ من الرسالة 
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ا لخارقة للعادة فيد العلم بقدرة الله تعالى وأن الخاق تحت قهره وأمره» واه قادر على تغيير 
بحرى العادة الي كان الناس يألفوما"» وهذا من حصائص الربوبية. 

الوجه الثالث: كون الله عرد البي ييي إحابة دعائه من أعلام النبوة» قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية: (ومعلوم أن من عَودَّه الله إحابة دعائه» لا يكون إلا مع صلاحه ودينه» 
ا ا أو من أفجرهم إن کان کاذبا» 
وإذا عوده الله إجابة دعائه یکن فانخرا بل برا وإذا م يكن مع دعوى النبوة إلا برا 
E‏ 

ودلائل النبوة دلائل على توحيد الربوبية» فإن النبوة إذا ثبتت» ثبت ما دعا إليه 
البي» ويدحل في ذلك توحيد الربوبية كما تقدم بيانه." 


النوع الثامن: تحمله ما لا يطيقه البشر عادة 


وقي ذلك: ما حاء في شق صدر البي بلي أما الشق الأول فقد مر ذكره عند 
الكلام على آيات البي ي ال كانت قبل بعثته ي وإليك ما حاء قي الشق الثاني إضافة 


إلى ما تقدم فيه من أحاديث الإسراء والمعراج: 


-١‏ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ي: (أتيت فانطلقوا بي إلى زمز» 


ا TE‏ 2 ا . (D/‏ 
فشرح عن صدري» ٿم غسل اء زمزم نم آنزلت) 


آيات الأنبياء وأثرها في الحتمع (ضمن جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثیمین: )٠ ٠٥-۳۰ ٤/٥‏ 

الجواب الصحیح )٤۳۸-٤۳۷/۳(‏ 

انظر: ص (۲۸ 0»> ص (۸۸) 

رواه مسلم في كتاب الإبمانء باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات» وفرض الصلوات (صحيح 
مسلم مع شرح النووي: ۳۸۸/۲ رقم )٤٠١‏ 


211 


-٣‏ عن مالك بن صعصعة» أن وول الله ال (فأتیت بطست من ذهب 
ا ی من الحر إلى مَرّاق البطن» فعسل عاء زمزم نم مئ جكمة 
ومان 


التعليق: 


4 


من الآيات ال ايد الله بها رسوله محمد 4: تحمّله ل ما لا يطيقه غيره من الإنس 
عادة» وحير الشواهد على ذلك شق الملائكة صدره بي بالسكين» إن الرجل لو اشر 
صدره» بمذه الطريقة لما تحمله ولات» ولكن تحمّله البي 45 يقظة» وشهده بعينيه. 

ووحه دلالة شق صدر البي بل على توحيد الربوبيةء أن تحمّله ذلك أمر حارج 
عما حرت عليه عادة البشر» مثل هذا دليل على قدرة الخالق» وأنه قادر على تغيير بجرى 
العادة ال ألفها الناس» وأن الخلق حاضع لأمر الله وتدبيره”» وكون الخلق حاضع لأمر 
لله من حصائص الربوبية 


سابعا= ما جاء ن آيات الأنبياء قبل تنا مد ل 
وي ذلك: ولادة عيسى الكل بغير أب» وبغير أن يمس أمه مرم رضي الله عنها 


-١‏ ففي قصة المجرة الحبشية: قال النجاشي: (ما تقولون في عيسى بن مرم 
وأمه؟) قالوا: N e E‏ ال 1 
يعسها بَشّر ولم يفرضّها ولد). قال: فرفع عوداً من الأرض تم قال: (يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان» الله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا مرخباً بكم 


ا مسلم ي کتاب الإبعان» باب اللإسراء برسول الله : إلى السماوات» وفرض الصلوات (صحیح 
مسلم مع شرح النووي: ۳۹٦/۲‏ رقم )٤١١‏ 
آيات الأنبياء وأثرها في الحتمع (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثب لعثيمين: (oT. to‏ 
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رعن حفتم أن ,عندة» أشهة أنه رسو ل اله بوآنه الذي حدق الإحيل» وألة الذي شر به 
عيسى بن مرم. انزلوا حيث شتتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حن أكون أنا 
أحمل نعليه وأوضع ٠‏ 

۲٣-وی‏ حدیث اي موسی د قي الهجرة الحبشية: فقال النجاشي لجعفر: (ما يقول 
صاحبك تی ابن مرم؟)» قال: (يقول فيه قول اللّه: هو روح الله وكلمته أحرجه من البتول 
العذراء لم يقرا بش 

۳- قي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قي حديث المجرة إلى الحبشة: قال هم: 
(ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟) قال: يقول: (هو عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى 
مرم وروح منه)» ویقول يي مرم: (إنما العذراء البتول). قال: فأحذ عوداً من الأرض 
فقال: (ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم قدر هذا العو" 


التعليق: 


4 


من آيات الأنبياء ال ورد ذكرها قي مرويات العهد المكي: كون عيسى بن مرم 
اة ولد من غير أب وبغير أن يقرب أَمَّه مرم بنت عمران رضي الله عنها بشر. 


ص 


قال الله کلك: « ِد قات آلملتيكة مریم ! إن الله برك بكلمَةٍ مَنَه شمه الْمَسيح 


ا ا وص ESE E‏ 

عیسی ابن مَرَيَمَ وَجِيهًا فى أَلدتَيَا وال خرة وَمِنَ آلَمُفَرَبنَ ( يڪلم الناسَ في المَهدِ وَڪهلا 
صا 

ت ر ر کے ر ا مور وکو ر 

ا یکون لی ولد وَلَمَ يَمَسَسنی بَمَرّ قال كد لك الله يلق مَا 


و 


ا دا فی مرا انما قول له کن رن 4 


تقدم تخریجه» ص )٠١٤(‏ 


۰ تخريجه» ص )۱۱١٤(‏ 
ا الطبري قي تفسیره )۷/< وقوٴی إسناده الباحث عبد الغفور عبد الغن تي دراسة مرویات 
العهد المكي ص (۷۸۲) 


EEE OE 
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فأحبر تعالى أن المسيح لا أب له» حيث نسبه إلى أمه» وأخبر باستفسار مرم لا 
بشرت به ما هو غير مألوف من التوالد البشري» وقد أحابما أن له سنة أحرى قي الابتداع 
والاحتراع» إذا أراد أن يوحد شيء فإنه قادر على إيجاده على حلاف السنة المألوفة الي 
ربط فيها الأسباب بالمسببات. © 


ك 
ص 


وقال تعالی: ظ واذکر ف التب مَرَيَمَ إذِ آنتبَدَّت من اهلها مانا شُرقيًا (@ نخدت يِن 


as 


دونهم ابا فَاَرَسَلاً وال ا سَويّا ي قلت إن أعو 


س ۶ے 


کیت تفا ج قال إِنمَا انا رَسُول رَبك لاھب لَك غُلَمّا رَڪ رچ قا اتان کون لی و 


“+> 
ر‎ 
e 


ا 
الى تًا م 


غا ( قال كدَالك قال ربك هو على هَن وَلكَجْعلهء ءايه لتاس وَرَمة 


O 
امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس؛ أي علامة دالة على كمال قدرته» وأنه تعالى يخلق‎ 
a ما یشاء کیف یشاي‎ 
ls بآدم» وان‎ 

وقد حاء ذكر هذه الآية الدالة على قدرة الله على خحلقه كيف يشاء فى مرويات 
العهد ا لمكي حيث ورد فيه قول الصحابة عندما استفسرهم النجاسي عن معتقدهم في 
عيسى ابن مريم: (هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول» الي لم يعسها بشر). 
تدل على تمام قدرة الخلق» وآه قادر على أن يخلق الإنسان من ذكر وأنشى» ومن أنشى 
فقط ومن ذکر فقط؛ ومن غیر ذ کر وآنٹی جیعا کما سبق بیانه» فهو قادر على أن لق 


انظر: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن الكرم للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحه الله 
(o-9‏ 

رة م ا 

أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله »)۳٠۲/٤(‏ وانظر 


کذلك: تفسیر ابن کثیر )۲۲۰/٣(‏ 
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خلوقاته وفق السنن والأسباب المعلومة المألوفة» وهو قادر على أن يخلقها على حلاف هذه 
السنن والأسباب» بل هو قادر على خلقها من عدم وهذا من أبرز حصائص الربوبية. 


انظر: تفسیر ابن کثیر (/۲۲۰)» أضواء البیان »)۳١۲/٤(‏ صفوة الآثار والمفاهیم -٠۲٤/٤(‏ 


)۲۷۳-۲۷۲/۱( تفسیر سورة آل عمران للشیخ محمد بن صالح العثیمین‎ ),٥ 
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الباب الاني: 


تويك الا اء رالمات ن روات الد الى 
ويشمل نمهيد وفصلان: 


التمهد: معن توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الأول: بيان إثبات الأسماء الحسي والصفات العلى لله تعالى يي 


الفصل الثاني: مرويات العهد الكي في موقف المشر كين من توحيد 
الأسماء والصفات 
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م 
® 
اللمهید : 
w‏ 
معن توحيد الأسماء والصفات 
ET‏ 


الطلب الأول: معیٰ الاسم والصفة 


اللطلب الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات شرعا 
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الملطلب الأوّل: 


معن الاسم والصفة 
۹= معن الاسم 


الاسم قي اللغة مشتق من السْمو وهو اللو والارتفاع""» وهو (ما يعرف به شيء 
ويستدل به عليه)"» وقيل إن الاسم هو: (اللفظ الموضوع لمعن تعيينا أو نمييزا)"» وقيل 
إِنّه: (ما دل على الذات وما قام بها من صفات)“ 


والاسم ف حق الله ل يدل على أمرين: 


الأمر الأول ذات الله کک 0 
الأمر الثاني : الصفة الى تضمنها الاسم 


وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (قال تعالى: $ وَل 
صد 


حن آي ما تذغوأ قله آلأسَماء سى 4 ^ 


انظر: لسان العرب» مادة (سما) 

المعجم الوسيط مادة (سما) 

“معتقد أهل السنة والحماعة في توحيد الأمماء والصفات للأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي 
ص (۲۹)» وانظر: القاموس الحيط» مادة: (ما)» لسان العرب» مادة (سما) 

* معتقد أهل السنة والحماعة ني توحيد الأماء والصفات ص (۲۹)» وانظر: ججموع الفتاوى 
(SAE) «(TAT TTE=TTTÎNT) «(To °)‏ 


e E N 
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وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسماةء وعلى الصفة الي تضمنها الإس» 
کالعلیم يدل على الذات والعلم» والقدير یدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على 


الذات والرحمة“ 


۲- معیٰ الصفة 

الصفة في اللغة مأحوذة من الوصف وهو التحلية والنعت"» و(الصفة هي: ما قام 
بالذات نما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية 

ومن صفات الله ك : 

الذاتية: اليدان-الو حه-العينان-الأصابع. 


الفغلية: :لترو ل الاستو ا الق -الرزق ^ 


جحموع الفتاوی )٣۳٣-۳۳٤/۱۳(‏ 
ارت عا روف 


معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص )١(‏ 
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الطلب الثاني : 


توحيد الأسماء والصفات قي الشرع هو: إفراد الله بأسمائه وصفاته» وذلك بإثبات 
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله ل من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تکییف» ولا 
تمشيل» وبنفي ما نفاه الله عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله کلل. ٩‏ 

ومعن (إفراد الله بأسمائه وصفاته) هو الإبمان بأن الله كك منفرد بالكمال المطلق قي 
هذه الأسماء والصفات» وليس معناه نفي أماء مشتركة بين الرب وبين العباد» وليس معناه 


ف أل عض الشغات وما معا أن الاد لا بسار كوه ق 
كمال معاي هذه الأسماء والصفات» فالكمال فيها لله وحده دون من سواه 

مثال ذلك أن الله تعالى سى ا بدلیل قوله تعالی: ظ إن الله کان 
سیا برا 4 وقد می خلقه سمیعا وبصیراً بدلیل قوله كك: « إا حلَتا اسن ِن 
CE‏ والله السميع العليم» فللمخلوق من صفة 


السمع وصفة البصر ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» وله كل 


انظر: الرسالة التدمرية (ضمن جحمو ع الفتاوى: ۳/۳)» لوامع الأنوار البهية »)١۲۹/١(‏ القول 
السديد (ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الثالث - 
العقيدة الإسلامية: ص٠ )٠‏ 

انظر: القول السديد (ضمن احموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم 
الثالث - العقيدة الإسلامية: ص٠ »)١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص۷) 

ورو ا 
E‏ 
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صد 
ما لا ماية له» ليس لله فيها مثيل» قال تعالى: ط ليس كتل شىء وهو اله لسَمِيع البصير 
)0 
{ 
ما ما تلى (إفراد الله بأسمائه وصفاته) من تعريف توحيد الأسماء والصفات فهو 
منهج الذي يحقق به العبد هذا الإفرادء وهو الإبمان بجميع ما ورد في القرآن والسنة من 
أسماء الله تعالى وصفاته ومعانيها وأحكامها على الوحه الائق بعظمته وحلاله» من غير 


الوقوع ق أربعة حاذير نحو هذه الأماء والصفات» أو في واحد منهاا"» وهي: 
-١‏ التحريف: وهو (تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها)“ 


۲- التعطيل: وهو (نفى الصفات)» (وهذا كان السلف والأئمة يسمّون نفاة 
الصفات معطلة)» وإن شعت قلت إن التعطيل: (إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء 


والصفات»› أو إنکار بعضه) ٩‏ 


سورة الشورى: ١١‏ انظر: كتاب التوحيد للحافظ أبي بكر ابن خزة ره الله »)۸١-۷۹/۱(‏ 
الرسالة التدمرية (ضمن بحمو ع الفتاوی: ۱۱-۱۰/۳)» بدائع الفوائد (۲۹۲-۲۹۰/۱)» التمهيد 
لشرح كتاب التوحيد (ص۷) 

انظر: العقيدة الواسطية (ضمن جحموع الفتاوی: »)١١١-٠۲۹/۳‏ و القول السديد (ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الثالث - العقيدة الإسلامية: 
e‏ 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص٦۲)‏ 

انظر: درء تعارض العقل والنقل )۲۸٤/۱( »)۲٤۷/۸(‏ 

جحموع الفتاوی )۳۲٣/٣(‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا 
العثيمين: )۲١/٤‏ 
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۳- التمثيل: وهو: (اعتقاد ا غبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ماثل لصفات 
|[ قن" 


>٤‏ - التكييف: وهو: (تعيين كنه الصفة وكيفيتها)"» أمّا إذا ذكر مقرونا م 
التمشيل فهو (أن يعتقد المبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء من غير أن يقيدها 
(DD *‏ 
عماثل) 


كما يتضمن المنهج الذي يتحقق به توحيد الأسماء والصفات نفي العبد ما نفاه الله 
عن نفسه» (أو نفاه عنه رسوله يي من النقائص والعيوب» وعن کل ما يناقي كمال“ 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسى (ضمن بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالخ العثیمین: ۲۸۸/۲۳) 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص۲۷) 

القواعد المثلى ني صفات الله وأمائه الحسى (ضمن بحمو ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صا العثیمین: ۲۸۹/۳) 

القول السديد (ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم 
الثالث - العقيدة الإسلامية: ص٠ )١‏ 
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َ 
س‎ e 

® 

الفصل الاوّل: 

بيان إثبات الأسماء الحسن والصفات العلى لله ٤‏ 


ونحته مبحتان : 


في مرويات العهد الک 


المبحث الأوّل: أسماء الله الحسئن 


المبحث الثان: الصفات الإلمية 
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او الأحد 


أت عن عبد اله بن مسغرد فب قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: زم 
ي وأبو بكر» وعمار» وأمه “مية» وصهيب» وبلال» والمقداد'" . فأما رسول الله لل 
فمتَعَه الله بعَّمّه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأحذهم المش ركون 
وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم"" ق الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد واتا" 
E E aS LEO LAE ES EA EOS EE‏ 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: (أحد أحڭ ° 

-٣‏ عن ماهد قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ب وأبو یک 
وبلال» وخباب» وصهيب» وعمار» ومية أم عمار» فأما رسول الله ئل فْمَعَةُ عَمه» وأما 
أبو بكر فمنعه قومه» وأخيذ الآحرون» فألبسوا أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس حى 
بلغ الجهد منهم كل مبلغ» فأعطوهم ما سألوا» فجاء إلى كل رحل منهم قومه بأنطاع 


هو: المقداد بن الأسود الكندي البهراني واسم والده عمرو بن ثعلبة بن مالك » وقيل له: ابن 
الإسود لتبني الأسود بن عبد يغوث الزهري إياه» ولا نزرل تحرمم التبي قالوا له: المقداد بن عمرو لكن 
اشتهر بالمقداد بن الأسود» وهو من السابقين الأولين» من أوائل من أظهروا إسلامهم» وهاحر 
الهمجرتين» وتوفي في حلافة عثمان سنة (۳۳ه) وهو ابن ۷١‏ سنة. انظر: الإصابة )۲٠٠۲/٠(‏ 
صهروهم» أي:عَدّبوهم. حاشية السندي (۹۹/۱) 

قال السندي: هكذا في النسخ الصحيحة» وهو من المؤاتاةء ععئ: الموافقة.ا.ه شرح سنن ابن 
ماحه )٩٩۹/۱(‏ 

رواه ابن ماحه فی کتاب: السنه» باب: في فضائل اأصحاب رسول الله څ (۹۹/۱ رقم »)٠١١‏ 
والإمام أحمد ني مسنده »)٠٠٤/١(‏ والحاكم ف المستدرك )۳۲١/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهي» وقال 
البوصيري قي المصباح: (رجاله ثقات)» وحسنه الألباي في صحيح السيرة النبيوة (ص١١١)‏ 


تقدمت ترجمته» (ص۰۳٠)‏ 
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الأدم فيها الماء فألقوهم فيهاء ثم حُيلوا بجوانبه إلا بلالأء فلما كان العشي جاء أبو جهل 
فجعل يشتم “مية ويرفث» ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام إلا بلالا 
فانه هانت عليه نفسه في الله حن ملوه» فجعلوا في عنْقّه حبلا ثم أمروا صبيانمم فيشتدوا 
به بين أخحشبي مكة وجعل يقول: (أحد أحڭ“ 

-٣۳‏ عن عبدالرحمن بن عوف” قال : قال لي أمية بن حلف» وأنا بينه وبين ابنه 
آخحذ بأيديهما: (يا عبد الإله» مَّن الرحل منكم المعلم بريشة نعامة قي صدره؟) قال: قلت: 
(ذاك حمزة بن عبدالمطلب)» قال: (ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؟) 

قال عبدالرحمن: فواللهء إن لأقودهما إذ رآه بلال معي - وكان هو الذي يذب 
بلالا عكة على ترك الإسلام فيحرحه إل رمضاة مكة إذآخيت» فبضجعة على طهر 
تم يأمر بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره» ثم يقول: (لا تزال هكذا أو تفارق دين 
خمد فقول لال: 7خت اخ 

-٤‏ عن أبي ابن كعب لد أن المشركين قالوا لرسول الله بيل: (انسب لنا ربك)» 
فأنرل الله تعالی: ظ قل هو آنه أحَدٌ ي آله الصَمَدُ 4 والصمد الذي ظ لم يلد ولم يولد 4 
لأنه ليس شيء يولد إلا سيمو شيء بعوت إلا سيورت وإن الله لا موت ولا يورت 


وَل یکن له ڪفوا اح ۾ © 


رواه ابن أي شيبة قي المصنف (۱۳-۱۲/۷)» وابن سعد في الطبقات الکبری (۲۳۲/۳)» وقال 
الحافظ قي لإصابة :)۷٠۲/۷(‏ (مرسل صحيح السند) 

ی ی غ غد غوف ال ی ي الزهري أبو محمد أحد العشرة المشهد هم 
بالجحنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخخبر مر عن راشول الله يه أنه توقي وهو عنهم راض» 
ولد بعد عام الفيل بعشرة سنين» وأسلم قديما في دار الأرقب وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا وجمیع 
الشاهد» وكان ممن يفي ق عهد البي 5 وتوني ص له ۳۲ ه وصلى عليه عثمان ظه ته. انظر: الإصابة 
(A/S‏ 
ا ار اقام ا ماد و 

٠‏ سد ان فا را 6 6 و خن مادو الد كرر ادل غد الور ي رة ريات الح 
لكي (ص۸۸٦)‏ 


سورة لاض 
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قال: ۾ یکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شي 


من أسماء الله تعالى الثابتة في كتابه كبك وني سنة نبيه 4ل: (الأحد). 


و ت 


I EEE SS‏ الله ل مع رحلا يقول: (اللهم إن أسألك 
أي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد)» فقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أحاب)» 
وني لفظ: (لقد سأل الله باسمه الأعظم.. ٩)‏ 

قال الحافظ ابن منده رهه الله يقرر ثبوت اسم (الأحد) لله تعالى: (ومن أمماء 
الله ك الأحد الصمد“ 


رواه الترمذي تي كتاب التفسير» باب: (ومن سورة الإحلاص) ٤٥١ /١(‏ رقم »)۳۳٠١‏ والإمام 
أحمد في المسند »)١١١-٠١۳١/١(‏ والحاكم في المستدرك )٥۸۹/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» وقال 
الألبانِ في صحيح الترمذي ٠۳١/۳(‏ رقم :)۲٦۸٠‏ (حسن دون قوله: والصمد الذي) 

رواه ابو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء ۱١۳/۲(‏ رقم »)١٤۹۳‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب جامع الدعوات عن البي + (٥/١٠ه‏ رقم »)۳٤١١‏ وابن ماجه في كتاب الدعاي 
باب اسم الله الأعظم ۲۷١/٤(‏ رقم »)۳۸١۷‏ والإمام أحمد في المسند (ه/١٠٠)»‏ وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن غريب)» وصحح إسناده الشيخ لألباني في التوسل ص٣٠٠‏ 

٠ه‏ اد ن عمد کا ا عدا ا دت ا 
> ولد سنة ۳٠٠١‏ هب وقيل: ۳١١‏ ه وصنف (الإيمان)» و(الصفات)» و(التوحيد)» وتوفي عام 
(۳۹۰ه.). انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۸/۱۷) 

کتاب التو حید للحافظ ابن منده )٠۰/۲(‏ 
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وقال قوام السنة الإمام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني: (ومن أسمائه كلك: 
الماحد والواحد» والواحد والأحد)» فقرر ثبوت اسم (الأحد) لله حل وعلا. 

كما قرر ثبوته الإمام ابن القيم حيث ذكر تحرم تسمية المخلوق ب(الأحد)» 
قال رحهمه الله تعالى: (و ما نع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى فلا يجوز 
ال بالأحد ۳ 

وقد حاء ذكر هذا الإسم العظيم في مرويات العهد الكي في قصة تعذيب 
المشركين لبلال خ4ب» وني قصة نزول سورة الإحلاص» وآمًا الشاهد من قصة تعذيب 
الشر كن الال كه فهر ن قرله (أخد أحن بعلن لسر كن .أن إهه هو االله الخد 
عندما عذبوه على دينه وأرادوا منه أن ينسب الإلمية إلى آمتهم“» وأما نزول سورة 
الإحلاص» فالشاهد منه ني ورود قوله تعالى: < قل هو أَلَهأحَدٌ ) 

و(الأحد هو: (المتفرّد بصفات الحد والجلالء المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء 
والجمال» فهو واحد قي ذاته» واحد ف أسمائه لا سمي له» وواحد في صفاته لا مثيل له» 
وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين» وواحد في ألوهيته فليس له ند ق الحبة 
والتعظيم» ولا له مثيل في التعبد له والتأله» وإحلاص الدين له» وهو الذي عظمت صفاته 
ونعوته حن تفرد بكل كمال» وتعذر على جيع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو 


ید رکوا شیا من نعوته"» 


هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو القاسم التيمي الأصبهان» الإمام الحافظ» شيخ الإسلام قوام 
السنة » ولد عام ٤٥١‏ ه وصنف (الحجة قي بيان امحجة)» وله تفسير يقع قي ٠٠‏ جلد ”ماه 

E E 

تحفة المولود («ص١٠٠)‏ 

انظر: فيض القدير »)٠١٠/١(‏ تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق لعلي بن بلبان المقدسي 
(ص۸۰) 

أي: تَعَذر وصوهم إلى العلم بكنه صفاته تعالى» مع إمكامم الوصول إلى العلم ععانيها 


PP 


فضلا عن أن بماثله أحد في شيء منها.(© 
ا الأعلى 


ورد إثبات هذا الاسم لله في حديث مقدم البي بيك وأصحابه المدينة وفيه قول 
البراء بن غارب ك رضي الله عتهما: .قم البى ك فما رايت أهل االمذينة قرا 
بشيء فرحهم برسول الله 5 حي حعل الإماء يقلنَ: (قدم رسول الله ٍ)» فما قدم 


غ ,ال 


Cy TT a EE 


التعليق: 


من أسماء الله الحسن الثابتة بكتاب الله وسنة نبيه بل: (الأعلى) 

قال الله تعالى: ط سبح اسم رَبك لعل 4 

وقال 5ڭ: $ إل آبَِعَاءَ وجه رَبه لاع ۾ © 

وكان البي يل يسبح الله بهذا الاسم في سجوده» فيقول: (سبحان ربّي الأعلى)“ 
وقد قرّر الحافظ ابن منده ثبوت هذا الاسم لله فقال: رومن أسماء الله كك العلي 


الأعلى العظي“ 


فتح الكرم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق والأحكام المستنبطة من القرآن 
للشيخ السعدي (ص )٠١‏ 

7 البراء بن عازب بن الحارث أبو عمارة الأنصاري الأوسي» شهد أحداء وغرا مع البي 4ل ٠١‏ 
DE‏ 

سورة الأعلى: ١ء‏ والحديث رواه البخاري في كتاب الأنصار» باب مقدم البي بي »اصحابه المدينة 
(صحيح البخاري مع فتح الباري: ۳۰٣/۸‏ رقم ۳۹۲۰) 

EN 

رواه مسلم في كتب صلاة لمسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القرآءة في صلاة الليل 


(صحیح مسلم مع شرح النووي: ۳۰٤/٦‏ رقم )۱۸۱١‏ 
کتاب التو حید للحافظ ابن منده )١ ٤۷/۲(‏ 
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وورد إثبات اسم الله: (الأعلى) في مرويات العهد الكي في حديث مقدم البي ل 
وأصحابه - رضي الله عنهم - المدينة والشاهد فيه في قرآءة البراء بن عازب لقول الله 
تعالل: « سََع اشم ريك الأعلى 4 

قال الإمام ابن القيم = ره الله تعالى = في بيان ما يقتضيه هذا الاسم: رلا كان 
الرّب تعالى هو: (الأعلى)» ووجهه الأعلىء وكلامه الأعلى» وسمعه الأعلى» وبصره وسائر 
صفاته علیاء کان له المثل الأعلی» و کان أحق به من کل ما سوام“ 


اكك الأكرم 


ورد في إثبات هذا الاسم لله تعالى قصة أول نزول جبريل اللاة بالوحي في غار 
راو E‏ ف هذه القصة قول الله تعالٰی: 3 اق OT‏ حل @ خلق الإسَنَ 
من علقي ا 


(MD sel 3 


قرا ورك الا کم لدی عَلَمَ بالقَلَِ ‏ عَلَمَ اإِسَنَ م لم يعم 4 


O 
)۳۸( تقدم تخريجه بعد إيراد الحديث کاملاٰ ص‎ (» 
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التعليق: 


من أسماء الله الحسئ الثابتة لله في كتابه وقي السنة النبوية الشريفة: (الأكرم) 

قال الله :$ قرا رَبك آلاَكَرَمٌ 4 

وثبت عن اثنين من الصحابة هما: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهاء الدعاء بهذا الإسم فإنُما كانا يقولان في سعيهما: (رب اغفر وارحم إِنْك أنت 
الأعز الأكرم)» ومثل هذا له حكم الرفع 

وقرر الإمام ابن القيم ثبوت هذا الإسم لله» حيث قال -وهو يفسر قول الله تعالى: 
قرا ورك الَكَرَمٌُ 4 : ثم أعاد الأمر بالقراءة مُخبرا عن نفسه باه (الأكرم) وهو الأفعل 
من الكرم» وهو كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه» فإن الخير كله بيديه» والخير 
کله منه» والنعم کلها هو مولیهاء والکمال کله واحد کله له فهو الاکرم حق۳ 

وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المكي في قصة نزول أول الوحي إلى رسول 
لله ی والشاهد في ورود قول الله تعالى: ظ اقرا رَبك ألَذَكَرَمٌ ‏ ضمن الآيات الي نزلت. 

وقد تقدم كلام ابن القيم رحه الله في بيان أن الله هو (الأكرم) من خلال تفسيره 
هذه الآية الكربمة» وبيانه لمعن هذا الاسم. 


رواه البيهقي في السنن الكبرى »)٠٥/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۸١/١(‏ وصححه الشيخ 
الألباني قي حجة البي (ص١٠٠٠)‏ 
انظر: مذكرة أصول الفقة على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجه الله (رص٦٠١٠٠)‏ 


مفتاح دار السعادة )۲٤۲/١(‏ 
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الرابعاً:- الإله 
ورد إثبات هذا الاسم من أسماء الله الحسئ في قرآءة البي بلي آيات من سورة 
فضت على غفا بن ريع الین ت قول اله ال و کل نا انا کر لی وی 


إل اتا إ له إل ود ي 


التعليق: 


من أسماء الله الحسئ: (الإله) 

قال الله تعلی: $ إِنْما آنه إل ود ۾ © 

وقرر الإمام ابن القيم ¬ رحه الله - ثبوت هذا الاسم له أثناء كلام له في بيان 
معناه» فقال: (أما (الإله) فهو: الجامع لحميع صفات الكمال» ونعوت الحلال» فيّدځل في 
هذا الإسم جيع الأسماء الحسئ. ° 

TOT‏ روات ال ° في قرآءة 


L1 


E‏ ا 
1 


وی إل اما َم ةو ( 


قال الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - مبيّنا معن هذا الاسم - إضافة إلى ما 


2 


2 


سبق: ((الإله) هو: الذي يؤله» فيعبد حبة وإنابة وإحلالا وإکراما) 


انظر: (ص ۰ )٤۲-٤‏ من هذه الرسالة 
ورو ا 

EL 
)۷۸۲/۲( بدائع الفوائد‎ 


طریتق الهجرتین (ص۱۰۸) 
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وقال قي موضع: ((الإله) هو: المستحق لكمال الحب» بكمال التعظيم والإحلالء 
ل وو 

وقال - رهه الله تعالى: ((الإله) هو: الذي له الأسماء الحسئ» والصفات العلى» 
وهو الذي يفعل بقدرته» ومَشريئته» وحكمته» وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسكّى 


بالأسماء الي قامت بها حقائقها ومعانيها)“ 


E 


عن ابن عباس» قال: جاء العاص بن وائل" إلى رسول الله ل بعظم حائل» ففته 


فال و ف اک ا هذا بعد ما أُری؟) قال: (نع يبعث الله هذاء ثم بميتك» 
ثم يحييك ثم يدحلك نار جحهنم)» فنرلت الآيات من أحر « يس 4 أَوَلَمَ ير الإنسَنْ أن 


لَه ين نطفة 4 إلى آخر السورة“ 


التعليق: 


4 


(الخلاق من أسماء الله الحسى 


الصواعق المرسلة )٠٤١١/٤(‏ 


مدارج السالکین )٤٦۱/٤(‏ 


تقدمت ترجته» (ص۳٣٤)‏ 


0( 2 
سوره یس 4 :۷۷ 
تقدم تخریجه» ص )٤۳(‏ 


و 
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£ ر 


وقال تعالى: « أُوَلَيَسَ دی لق الكَمَوّت وَالأَرَض بقددر عل أن سق لهم بل 
وهو الْحَلق الَعلِيمُ 4 ° 

وقرر الحافظ ابن منده رمه الله ثبوت اسم (الخلاًق) للهء فقال: رومن أسماء الله 
ك: (الخالق) ورالخلاق ٩)‏ 

وقال الإمام ابن القيم ره الله: (إن من أسمائه: (الخلاق) المقتضي لوحود الخلق)^ 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسئ في قصة نزول آحر سورة « يسَ 4 
والشاهد من القصة في ورود قول الله تعالى: « أَوَلَيْس لى حَلَقَ لسوت وَاَلأَرَّض بقددِرٍ 
عل انلق هلهم بى وهو لحل اليم 4 ضمن الآيات الي نزلت. 

قال الحافظ ابن منده رجه الله: (ومن أسماء الله كّك: (الخالقع و(الخلاق)» قال الله 
ك: ‏ هَل من حلقٍ عَرنهٍ 4 ٠‏ وقال كك: « وهو لحل اليم 4 ) فاحتج بالآية 
الكربمة على ثبوت اسم (الخلاق له کا 

وبين الإمام ابن القيم معن هذا الاسم لله فقال: (ذكر ما هو أوضح للعقول من 
کل دليل وهو: حلق السموات والأرض مع عظمهما وسعتهما؛ وأنه لا نسبة للخلق 
الضعيف إليهماء ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم - الذي هو أكبر من 
خحلق الناس -: كيف تعجز عن إحيائهم بعد موهم؟ 

م قرّر هذا المع بذ كر وصفين من أوصافه مستلزمين لا أحبر به» فقال: ظ بى وهو 
الق اليد 4 

E a EE e 


RE 

کتاب التو حید للحافظ ابن منده (۱۱۲/۲) 
O‏ 
BIS‏ 

کتاب التو حید للحافظ ابن منده (۱۱۲/۲) 
إعلام الموقعین (۲۹۱/۲) 
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اکر ا الرب 


ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسن في: 


7 


-١‏ قصة أول نزول جبريل اكا بالوحي في غار حراء » وقد ٽي هذه 


ص درغ ص ٤‏ 


القصة قول الله تعال: واا اى O‏ وَرَيكَ 
لکرم ( آلّذِی عَلَمَ بلقل ي عَلَمَ لسن مَالَرَ يي 4 ”^ 

اك عن طابر جن عبد الله وله قال قال دوسول اله ك وهو دت غ رة 
الوحى = قال رق تحديه: رفيا آنا أشن سيعت صوتا من السماي درفت بعري فإذا 
ك الذي جاءني جحراء ال غا کن واا والأرض» E‏ منه» ف خت 
فقلت: (زملون) فأنرل الله تبارك وتعالى: ظ يأ ألمُدَبر ر فة فَأنذِر4 إلى قوله: ‏ وَالوْجْرَ 
ان 7 

- أن جبريل أَبطًاً على رسول الله َل فقال المش ر كون: (قد ودع محمد) فأنزل 
الله كك و ولص ر وليل ذا سج ج مَا وَدّعَكَ رَنْكَ وَمَا قل ري 4 “ 

-٤‏ قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله بي 7 وقد قرا البي ي في هذه 
E E N TT‏ 


تقدم تخريجه» ص (۳۸) 


و 

سورة المدثر: ١-ه»‏ والحديث رواه البخاري قي كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 

إلى رسول الله # (صحيح البخاري مع فتح الباري :۳۷/۱ رقم »)٤‏ ومسلم قي كتاب الإبمان» باب 

)٤ ۰٤ رقم‎ ۳۸۱-۰۲ E 
والحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد» باب ما لقي البي # من أذى‎ >-١ سورة الضحى:‎ 

المش ر كين والمنافقين (صحيح مسلم مع شرح النووي:۲ ۳٦۷-۳٦٦/۱‏ رقم )٤٦۳١‏ 

انظر: ص )٠١-٤١(‏ من الرسالة 
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-٥‏ قال ابن مسعود: كان نف من الإنس ا من الحن» فأسلم التفر من 
الح واستمسك الئاس بعبادم فتزلت: « ولتك لذن يَذعُوت يفوت إل رهد 
الْوَسيَة 4 ٠‏ 

-٦‏ قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس عكة عندما قرأ عليهم 
الرسول 5 سورة النج" 

۷- عن سعد بن أي وقاص» قال: كنا مع البي بل ستة نفر» فقال المشركون 
لبي : (اطرد هولاء لا يَجترؤن علينا)» قال: وکنت انا وابن مسعود» ورحل من 
هذيل» وبلال» ورجلان لست أُسَميهماء فوقع في نفس رسول الله لل ما شاء الله أن يقع» 
فحدث نفسه» فأنرل الله کك: « ولا تطرد الذينَ يعون رَبَهُم بالعَدَوة وَاَلََِيّ بُريدُونَ 
وجه 4 ° 

aE SLE SANS EEE EA 


الرحل). فقال: (سلوه عن الروح). قال: فسألوه عن الروح» فأنزل اللّه: « وتك عن 


سور الإشراي 6۷ و اديت روا التخارئ ى كاب الفمين باب و قل ادغو الذي زمر من 


دونو قلا ملكو كمف آاَلصْرٍ عَنكم وَل ويلا 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠٠٠-۲٤۹/۸‏ 
رقم ٤۷۱٤‏ و »)٤١١٠١‏ ومسلم في كتاب التفسير» باب: في قوله تعالى: « أولتيك آلّذِينَ يَذَعُورتَ 
غو إل رَبَهمُ أَلْوَسِيلَة 4 (صحیح مسلم مع شرح النووي: »٥۹-۳۰۸/۱۸‏ رقم -۷٤۷١‏ 
(VEVT‏ 

انظر: ص )٠٠-٤۳(‏ من هذه الرسالة 

هو: سعد بن مالك بن اهيب ويقال له بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري أبو إسحاق بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالحنة» و كان أحد الفرسان وهو أول من 
رمی بسهم في سبيل الله وهو أحد الستة أهل الشورى» وكان رأس من فتح العراق وولي الكوفة 
لعمر» وكان جحاب الدعوة» ومن اعتزلوا الفتنة» توفي سنة (٦١ه.‏ انظر: الإصابة )۷٤/۳(‏ 

سورة الأنعام: ٠١‏ والحديث رواه مسلم قي كتاب فضائل الصحابة» باب قي فضل سعد بن أي 


وقاص (۰ ۱۸۳-۱۸۲/۱ رقم )٦۱۹۱‏ 


25 


ا 


0 قل الرُوځ من ا مر ری ومآ أوتيشم هَن لملم إل قلیلاً ۾ © قالوا: (أوتينا علما كثيرا 
التوراة» ومن أون التوراةء فقد أُوني حيرا کثیراء فأنزلت ۾ فل لو ن ألَبَحَرٌ يِدَادًا كلمت 
ری لََفِدَ البَحَر 4‏ إلى آحر الآی 

-٩۹‏ عن ابن عباس» قال: قالت قريش للبي : (ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهبا ونؤمن بك) قال: (وتفعلون؟) قالوا: (نعم) قال: فدعا فاتاه حبريل فقال: (إن ربك 
كك يقرأ عليك السلام ويقول: (إن شعت أصبح هم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك منهم 
E E‏ وإن شقت فتحت همم باب التوبة والرحهمة) قال: 
(بل باب التوبة والرحمع 

-٠‏ قصة دعاء الي 4 على قريش لإابطائهم على الإسلام» قال ابن مسعود 
ظه4: إن رسول الله ل دعا قریشا إلى الإسلام» فأبطؤوا عليه فقال: راللهم أعي عليهم 
بسبع كسبع يوسف). فأحذتقمم سنة فحصت كل شيء حن أكلوا للميتة والجلود حي 
جل اکل ری رین السا دان من ار فالا و ارت بے ای 
TS‏ کک e‏ دعرد زت اقیت 


صر ۔ وو ي 35 


و O‏ إن کاشفواً اَعَد اب ليلا ابی عدون % 0 e‏ العذاب يوم 
القيامة؟) قال: (فكشف ثم عادوا في كفرهم فأحذهم الله يوم بدر .© 


E 
e 
(oY) تقدم خریجه» ص‎ 0 


تقدم تخريجه» ص (۸۱) 


o 
سور ةلدان ا23 د‎ 
س‎ )¥( 


تقدم تخریجه» ص (۸۱) 
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۱- عن بن عباس رضي الله عنهماء قال اوا فان إلى البي ي فقال يا 
ا قد أُحُذتَهُم 


کر م 


بالعَذَاب فَمَا َسَكانُوا لر وَمَا يعَصَرَعُونَ 4 ”© 

۲- حدیث نس و في الإسراء والمعراج» وفيه قول موسى الط: (ما فرّض 
ربك على أمتك؟)» وقوله اك e‏ إلى رَبّك» فاسأله التحفيف)» وقول البي : 
فرحعت إلى رَبّي» فقلت: (يا رب حَفف على مي وقوله : فلم أزل أرحع بين رَبّي 
تبارك وتعالی وبين موسی اطا وقوله #: (قد رجعت إل ربٌي حن استحییت منه) 

۳- وف رواية: ففرّض الله على ای بان ما قال: فرحعت بذلك حي 
مر عوسى» فقال موسى ال ماذا فرَض ربك على أمتك؟) قال: قلت: (فرَّض عليهم 
مسين صلا قال لي موسى الط#: (فراحع ربك فن اَمَك لا طيق ذلك). قال: 
فراحعت رَبْي» فوضَعَ قال: فرجعت إلى موسى اكك فأحبرته» قال: (راحع 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك). قال: فراحعت ريي فقال: (هي مس» وهي مسون لا 
يبدل القول لدي). قال: فرحعت إلى موسى فقال: (راجع ربك)» فقلت: (قد استحييت 
من ف 

٤‏ -عن أنس بن مالك» عن البي يبك قال: بينما أنا أسير ف الحنة إذا أنا بنهر 
حافتاه قباب الدر المحوف. قلت: (ما هذا يا حبريل؟)» قال: (هذا الكوثر الذي أعطاك 
yT‏ 

-٥‏ عن أبي هريرة ظهه قال: قال ابو جهل: (هل يعفر محمد وجهه” بين 
أظه ركم؟). قال: فقيل: (نعم)» فقال: (واللات والعزى» لعن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
تقدم تخریجه» ص )۷٥(‏ 
تقدم تخریجه» ص )٤٥(‏ 
تقدم تخريجه» ص (۱۷۹) 
تقدم تخریجه» ص (۱۸۲) 
قال النووي في شرح صحيح مسلم :)۱۳۷/١۷(‏ (أي: يسجد» ويلصق وجهه بالعفر» وهو: 
التراب) 


( 
9 


(5 
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a: 


رقبته» أو لأعَفرَن وهه ني التراب). قال: فأتى رسول الله بيك وهو يصَلي» َعَم َا على 
رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينص على عقبیه وسقي بیدیه» قال: فقيل له: (ما 
لك؟)» فقال: (إن ييي وبينه لخندقا من نار» وهولاء وأجنحة) 

فقال رسول الله ل: (لو دنا مني لاحطًفنّه الملائكة عضوا عضو 

قال: فأنزل الله کك: « کا ِن اوسن لي @ ان رَه اَسَتَغیَ © إن إل رَبك 


٤ 


رجی ر ج ا اَی یھی O‏ عدا إذا صل ( 9 ا إن کن ٍ e‏ 9 € او 


صا 


E‏ @ َر يعم بان الله ير ی @ کل لین لم ينه لََسَفَعًا 


الَا صَة ‏ تَاصيٍَ کذبَوٍ حاطِْز ر قَلمَذَع ايء ج سََذَع اَلرَبَايية ي کل ل تَطِعَهٌ ي © 
e‏ 
الموقف فقال: (ألا رحل يحملي إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوي أن أبلغ كلام ريي“ 
۷- قول البي َل ي حديث بيعة العقبة الثانية: (أمّا الذي أسألكم لربّي فتعبدوه» 
و تفر واه شیا وا الف اتک لفق فون غا مرن اسک 
۸- حديث مقدم البي #5 وأصحابه المدينة» وفيه قول البراء بن عازب - رضي 
الله عنهما: .فلم البي ييي فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فر حهم بر سول اله ا 


سورة العلق: ٦-۹٠ء‏ والحديث رواه مسلم قي كتاب صفات المنفقين» باب قوله: ظ إن اسن 
يی ر ان رَه اَسَتَعَیَ 4 (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱۳۸-۱۳۷/۱۷ رقم )1۹۹٩٩‏ 
رواه أبو داود في كتاب السنة» باب قي القرآن (ه/1۸ رقم »)٤۷۳٠٤‏ والترمذي في كتاب فضائل 
القرآن ۱۸٤/٥(‏ رقم »)۲۹۲١‏ وابن ماحه في كتاب السنة» باب فيما نكرت الجهمية (١/۳١١رقم‏ 
)١‏ والإمام أحمد في المسند »)۳۹١/۳(‏ والدارمي »)٥١۳۲/۲(‏ والحاكم ف المستدرك »)٦1۹/۲(‏ 
وقال الترمذي: (حديث غريب صحيح)» وصححه الحاكم ووافقه الذمي» وصححه الألبان ي 
SS‏ ۷( 

رواه الطبراني ف الکبیر »)۱۸٦/۲(‏ والأوسط (1۲/۸)» والصغیر (۲۲۹/۲)» وحسنه الدكتور 
سليمان السعود ثي أحاديث المجرة (ص٤۸)‏ 
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َ 


E‏ (قدِم رسول الله بلج)» فما قم حى قر 


2٤ صح‎ 


٠ 4 الأعلى‎ 


التعليق: 


4 


(الرب هن أتماء الله الحسن 


قال تعال : ل باد طبه و E‏ 


أت: ط سبح أن سم رَبك 


وقال ك : سلنم ق قَوَلاً ًن رَبَ رجيم 4 ” 


وفي السنة النبوية دعاء البي عند الكرب: رلا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 


الکريي“ 


سو راغلی واد م ا 
E‏ 
9 ا 
سوره # یس 4 : °۸ 
)6( 


سورة الفاتحة: ۲ 
سورة الأنعام: ٠١٤‏ 
الان 
4 سورة الرحمن: ١١۷‏ 

@ رواه البخحاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب (صحيح البخاري مع الفتح: 

۱ رقم »)1٠٤١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب دعاء الكرب (صحيح مسلم مع 


شرح النووي: ٤۹/۱۷‏ رقم )٦۸٩۸‏ 
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وكان البي يه يدعو الله بهذا الاسم ویتضرع به إليه كما في دعائه ل: راء 
ولا تعن عليً٠‏ 

وقال بل: (اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» ورب إسرافيل» أعوذ بك من حَرٌ النار» 
ومن عذاب القيم" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بيك قال: (أما ال ركو ع فعظموا فيه الرب 
E‏ 


وقرّر الإمام ابن القيم ثبوت اسم (الرب) لله فقال: رأمّا دلالة الأسماء الخمسة 
عليها“» وهي: (الله)» ورالرب)» و(الرمن)» و(الرحيم)» والملك) فمبني على 
ا م شرع ٿي بيامما. 

وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المكي» في قصة نزول أول وحي حيث ورد 
فيه قوله تعالى: ط قرا رَبك لکرم ۾ © 

وورد في قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع البي 5 حيث ورد فيها قراءة الي 5 من 
أول ES‏ السجدة فيها» من ضمن الآيات ال قرأها يي قول ا لقا 


رواه ابو داود قي کتاب الصلاة» باب ما یقول الرحل إذا سلّم )۱۱۹-۱۱۸/۲ رقم )٠١٠١‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات» باب في دعاء الي ± ٥٥٤/٥(‏ رقم »)۳٠١۱‏ وابن ماحه ق كتاب 
الدعاءء باب دعاء رسول الله # ۲۹۳/٤(‏ رقم »)۳۸٠١‏ والإمام أحمد في المسند »)۲۲۷/١(‏ والحاكم 
في المستدرك )۷٠٠/١(‏ وصححه ووافقه الذهمي» وصحح إسناده الشيخ الألبان في ظلال الحنة 
(۱۹۸/۱ رقم )۳۸٤‏ 

رواه النسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من حر النار »)۲٠٠٦-۲٤١/۸(‏ وأورده الشيخ 
الألباي ف السلسلة الصحيحة ٤(‏ /۸ه رقم )٠١٤٤‏ 

رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قرآءة القرآن في ال ركوع والسجود (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: ٤۱۹/٤‏ رقم )٠١۷٤‏ 

قن اوا الال 

مدارج السالکين )۸۲/١(‏ 


سورد الخ 
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يکم كرون بالَدِى خلَقَ اَلأَرَض فى يمين AS es‏ 


وقوله كلك: ط فن أعرضوا قل أندرتكر صعقَة مَل صعِقة عاد وَثمُودَ ر د جاءتم آلوْسْل 
يِن بين يديهم وي حُلفِهم ألا عدوا | e‏ تا لرل ملتبكة فِا ما اسل 
ہھے کفِرُونَ 4 وقوله حل وعلا: ‏ وَذلِکر نکر لی نر e‏ 
e O e a‏ دين أصَلدَا مِنَ الجن 


وآلإنس مخعَلهُمَّا نحت أَقَدَ ايتا يوتا من الأَسَفْلينَ @ إن EEN‏ 
رل عليه المَأترڪَة أ افوا وا روأ وروا باَّة الى ْم توعَدُورت 4 © 

كما ورد ق قرا الى ك سورة التجم على أهل مك حيت فضت هذه 
السورة قوله تعالى: ل واناد هو رَس آلشِعرى 4 © 

ووجه الاستشهاد ببقية ما ذكر ي ورود اسم (الرب) في مرويات العهد المكّي 
ظاهر فى أن (الرب) أطلق على الله فى تلك الأحبار. 

أمّا اسم الله (الرّب)» فقد بين الطبري معناه فقال: (فربنا حل ثناؤه: السيد الذي 
لا شبه له» ولا مثل في سؤدده» والمصلح أمر خلقه ما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي 
له الخلق والس 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الرب هو الذی يرب عبده فيعطيه حلقه تم يهديه 


الى جميع أحواله من العبادة وغيرها)" 


4 سورة فصلت: ٩‏ 
E‏ 
سور وا ۲ 
E‏ 
و 
تفسير الطبري )٦۲/١(‏ 
ججحموع الفتاوی )۲۲/١(‏ 
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سابعا وتامنا: - (الرحهمن)» و(الرحيم) 
ورد هذان الاسمان أو واحد منهما في: 


-١‏ قصة جحادلة عتبة مع رسول الله بإ ”» وقد قرأ البي بب في هذه القصة سورة 
فصلت من اول السورة إلى السجدة فيهاء وبدأت هذه الآيات بقول الله تعالی: حم © 
)( 
تيل مَنَ الزن أَلرَجِير يم © 4 


۲- قصة نزول أول سورة الروم» وتضمنت الآيات الي نزلت قول الله تعالى: « 
ے‌ صد 


لله 


ی 


و ر () 
صر يشاءُ وهو العَزِير اَلرَحِيمُ 4 
-٣۳‏ عن حباب ا قال: كنت رحلا قينا“ و كان لي على العاص بن وائل دين 
فاته أتقاضاه» فقال ET‏ أقضيك حی تکفر .عحمد). قال: قلت: (لن اک به حي 
تموت ثم بعث) قال: (وإن لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رحعت إلى مال 


ص 
ر 


وولد). قال: فنزرلت ظ أََرَءَيّت ِى فر ايتا قال أو ن ت مالا وود ا و أُطَلَعَ 


اا خد عند لرن عَهدَا ۾ ڪل ET‏ ول و ا ن اا ا 


2 
5 


ر و ت 3 2 ر ر )0( 
ونرثهء ما يقول وَياتيا فرّدا 4 


تقدم إيراد القصة مع التخريج» ص )٤١-٤١(‏ 


N AT 
من الرسالة‎ )٥٤-٥۳( انظر: ص‎ 
0 (6) 
تقدم شرحه» (ص۷۷)‎ 


سورة مرم: ۸۰-۷۷ والحدیث تقدم تخريجه» ص (۷۷) 
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التعليق: 


(الرحمن) و(الرحيم) اسمان من أسماء الله الحسن الثابتة لله كك بالكتاب والسنة. 
قال اله :  :‏ اَلَحَمَدُ به رب الْعَلَمِت ج أَلرّخُّن آلرّحِير 4 ^ 

ل رغاد وو او ن اا را ا ت 

وني الحديث القدسي: (أنا الله وأنا الرحمن حلقت الرحم وشققت ها من امي 
فمن وصلها وَصلته ومن قطعتها بت٩‏ 

وغ س بن مالك ب قال: قال رسول اله E‏ لاذ بن جيل :الا أعلمك 
دعاء تدعو به لو كان عليك مثل حبل ديناً لأدى الله عنك؟ قل يا معاذ: (اللهم مَالِكَ 
للك توت اللك من تشاء وتنرع الْلك ممن تشاء ونر من تشاء ودل من تشاء» بيدك 
الخير» إك على كل شيء قدير» رمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من 
تشاء» ارحميْ رة تغنيي بها عن رحمة من سواك“ 

وعن أبي بكر الصديق «4ه: أنه قال للبي 4: (عَلْمي دعاء ادعو به في صلا) 
قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وار مي» إنك أنت الغفور الرحي 


و 


سورة البقرة: ٠١۳‏ 
رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب قي صلة الرحم ۲۲١/۲(‏ رقم »)١٦۹٤‏ والترمذي - 
واللفظ له - في كتاب البر والصلة» باب ما حاء قي قطيعة الرحم ۳٠١/٤(‏ رقم »)۱۹٠۰۷‏ والإمام 


أحمد في المسند »)١۹١/١(‏ وصححه الشيخ الألباني قي السلسلة الصحيحة ٤۹4/۲(‏ رقم )٥٠١‏ 
0( 


(D 


9 


هو: معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرحي» شهد العقبة الثانية مع 
الأنصار ثم شهد بدرا وأحداً وجميع المشاهد مع البي #. توف بشام عام (۸١ه.‏ انظر: الإصابة 
)3/7( 

رواه الطبراني في الصغير »)۳۳١/١(‏ وحسنه الشيخ الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب 
(V1)‏ 

رواه البحاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة (رقم »)1۳۲٠١‏ ومسلم قي كتاب الذكر 
والدعاء» باب: استحباب خحفض الصوت بالذکر (۳۰/۱۷ رقم )٦۸٠۹‏ 
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قال الحافظ ابن منده رهه الله: رومن أسماء الله كلك: الرحمن الرحي 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهان رحه الله: رومن أسماء الله تعالى: الرحمن 
ا 

وقال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (إن من أمائه الحسنئ: (الرحمن الرحيم)“ 

وقد ورد هذان الاسمان في مرويات العهد الكي في قصة جادلة عتبة مع رسول الله 


حیث قرا فيه رسول الله 5 قول الله تعالى: ط سم آله آلرَُّن آلرَّحِيم 4 ( حم( تغزيل 


EY 


من لرن اَلرجِيم 4 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي* رحه الله تعالى: (قد دل استقراء القرآن 
العظيم» على أن الله حل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه» أتبع ذلك ببعض أمائه الحسئ» 
المتضمنة صفاته العليا) 
وقال: (وقد تکرر کترا في القرآن ذکره بعض اممائه e‏ بعد ذکر 


ا 


افر ا الذَنْب وَقابل اَلَو سَدید لقاب ذى اَلْوَل ل إِهَ إل 4 ال 


f. 2‏ ا 0 س r‏ وو 0 (Y)‏ 
وقوله ٿي آول سورة فصلت: « حم( تنزيل من آلرمّن ن رجيم يم 4) 


کتاب التو حید للحافظ ابن منده )٤۷/۲(‏ 

الجة ق يان اة ۳۷/6 

ONL 

OL 

هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ال حكن الشنقيطي» المفسر» الفقيه» الأصولي› 

النحوي» الأصولي» ولد في موريتانياء وأحذ العلم من مشائخ بلاده» وتفقه على مذهب الإمام مالك 
م انتقل إلى بلاد الحرمين الشريفين» فاستقر في المدينة النبوية» ودرّس بالمسجد النبوي» والحامعة 

الإسلامية» وكان من كبار علماء عصره. له (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» و(آداب 

الببحث والمناظرة)» وتوفي ر حه الله» عام ۹۳١۳١ه.‏ انظر: ترجمته الي كتبها تلميذه الشيخ عطية بن 

محمد سام وهي مطبوعة في آخر أضواء البيان (طبعة عام الكتب) 


ا ك 


أضواء البيان )٤٥/۷(‏ 
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ففي بداية هذه السورة الكرية الذي قرأها البي بيك على عتبة بن ربيعة» ذكر الله 
تنزیله کتابه» وين أن مبداأ تنزيله منه كك وأتبع ذلك بذکر امه (الرحمن)» واسمه 
(الرحيم) 

کما ورد اسم الله E‏ قي قصة نزول أول سورة الروم حيث نزل فيه قول الله 
تعال: عصرم ياء وهو الزيژ ليد ٠‏ 


وورد اسم الله (الرحمن) في حديث حباب حيث نزل فيه قول الله تعالى: ط 


اريت ای َر ايتا وَقال لو مالا ودا رج أُطَلَعَ عيب اَم اد عند لرن 
عَهدا ٠‏ 

والاسمان مشتقان من الرحهمةء و(الرحمن) أبلغ من (الرحيم)» وهناك قولان لأهل 
العلم تي الفرق بينها: 


القول الأوّل: إن اسم (الرحمن) هو: ذو الرحمة الشاملة لحميع الخلق ق الدنياء 
وللمؤمنين ني الآحرة» ور(الرحيم) ذو الرحة الخاصة للمؤمنين" 

القول الثاني: إن رالرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه» و(الرحيم) دال 
على تعلقها بالمر حوم» فكان الأول للوصف والثان للفعل. 

فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمتى °“ 


: (1) 

سورة الروم: ه 
REV‏ 
OAS aa ES‏ 


بدائع الفوائد )٤١/١(‏ 
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تاسعا:- السميع 
ورد في إثبات هذا الاسم قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله عي (© 


التعليق: 


(السميع) اسم من أسماء الله الحسئ» وهو ثابت بالقرآن والسنة 
\ ع 
قال الله تعالى : « وذ رفع إِبرَهِحم آلقوَاعِدَ مِنَ لبت وَإِسَمعيل رَبَتا تقجل ينا إِنَكَ 
نت اَلسَمِيع اللي ^ 


ا 


وقال 5ڭ: ظ قل اتعَبُدوت ين دون 
e‏ و صر و ™( 
السميع العم » 

وكان رسول الله ل إذا قام من الليل كبر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك امك وتعالى حدك ولا إله غيرك» ثم يقول: (لا إله إلا الله ثلاثاء م يقول: رالله 


آ کی زاء ادا اعود باه السميع العليم من الشيطان الرحيم من هَمزه وتفخه ولفثه)» 
اش" (Of‏ 
ثم يقر 


Es 

RE 

VOU 

رواه ابو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ٠٤٤/۱(‏ رقم 
),٥‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (۹/۲ رقم »)۲٤١‏ والإمام 
أحمد في المسند »)٠١/١(‏ وحسنه الشيخ الألباني ثي الإرواء )١١/۲(‏ 
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وقال البي بي: من قال: (بسم الله الذي لا يضر مع امه شىء في الأرض» ولا ف 
السماءء وهو السميع العليم) ثلاث مرات م تُصبه فجأة بلاء حن يصبح» ومن قاهها حين 
يصبح ثلاث مرات» ۾ تصبه فجاة بلاءِ حي يمسي 

قال الحافظ ابن منده ره الله تعالى: (ومن أسماء الله كك: السيد السلام 
السميع" 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهان رحه الله: رومن أسماء الله تعالى: السميي“ 

وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المكي في قصة جادلة عتبة بن ربيعة مع 
رسول الله لل حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إلى السجدة es‏ 


2 


هذه الآيات الي تلاها البي بل: قوله تعالى: « وَإِمًا رغنك من السَيطن َغ فَاسَتَعذ بال 
إِنهد هو اَلسَمِيع اَلَعَليمُ ي © 

قال الإمام ابن القيم ا تعالى = يقرر ثبوت هذا الاسم من خلال هذه الآية 
الكريمة: (السياق ههنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوها وآیات ربوبیته وشواهد توحیده 
وهذا عقب ذلك بقوله: $ وَين ءَيه اليل وهار 4 « وَمِنَ ءَيه أك ترّى اَلأَرَضَ 
حَشِعَة 4 ”© فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه (السميع العليم) كما جاءت 
الأسماء الحسى كلها معرٌّفة)“ 


رواه ابو داود نی کتاب الأدب» باب ما یقول إذا اصح ۲۰٤-۲۰۲/۰(‏ رقم »)٥۰۸۸‏ 
والترمذي قي كتاب الدعاء» باب ما حاء ف الدعاء إذا أصبح وإذا أمسی ٤٦٤٥ /٥(‏ رقم ۳۳۸۸)» 
وابن ماجه في کتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرحل إذا أصیح وإذا أمسی ۲۸٤/٤(‏ رقم »)۳۸٦۹‏ 
والإمام أحمد في المسند »)1٦/١(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» وصحح اسناده 
الشيخ الألباي في تحقيق الكلم الطيب (ص٣")‏ 

کتاب التو حید للحافظ ابن منده (0۳۲/۲) 

چ 

شیو رة فلا ۳ 

ا 

ا 

إغاثة اللهفان )٠١١۷/١(‏ 
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وقد بين الإمام ابن القيم ره الله معن هذا الاسم فقال: (رالسميع: الذي قد 
استوى في معه سر القول وحهره» وسع ”معه الأصوات» فلا تختلف عليه أصوات الخلق 
ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منها» مع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة 
السائلين ٠‏ 


عاشرا: - الصمد 
ورد إثبات هذا الاسم ق قصة نزول سورة الإحلاص " 


التعليق: 


من أسماء الله الحسن الثابتة بكتاب الله كك وسنة نبيه &4: (الصمد) 

فال ال ا الم ا 

قك اى اة الطيرة أن رسول الله بي مع زا يقول: (اللهم إن أسألك 
أي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد)» فقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أحاب)» 
وقي لفظ: (لقد سأل الله باسمه الأعظم.. )^ 

قال الحافظ ابن مندة: (ومن أساء الله ك: الصمد“ 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسى في قصة نزول سورة الإحلاص حيث 
نرل فيه هذه السورة الي ورد فيها قول الله تعالى: ظ أله الصَمَّدُ 4 


0) 


طریق المجرتین ( ص٤‏ ۲۳) 

سورة الإحلاص: ۲» والقصة تقدم إيرادها مع التحريج. انظر: ص )۲۲١(‏ 
وره اا 
تقدم تخریجه» ص (۲۲۹) 


کتاب التو حید للحافظ ابن منده )۱٤۲/۲(‏ 
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و(الصمد) هو: (السيد الذي قد كمل في سودده و الشريف الذي قد كمل ي 
شرفه والعظيم الذي قد عظم في عظمته والحليم الذي قد كمل قي حلمه والغيٰ الذي قد 
كمل في غناه والجبار الذي قد كمل ني جبروته والعالم الذي قد كمل قي علمه والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل قي أنواع الشرف والسؤدى) ٠‏ 

وهو: (من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة حصال الخير فيه» 
وكثرة الأوصاف الحميدة له“ 

وصح عن جاهد أنه فسر (الصمد) باه من لا جوف له وهذا لا يناقض 
التفسير المتقدم (فإن اللفظ من الاحتماع» فهو الذي احتمعت فيه صفات الكمال؛ ولا 


جوف ل٥‏ 


الجحادي عشر: - العريز 


ورد هذا الاسم من اسماء الله ا لجسن في: 
-١‏ قصة جادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله يل الذي قرا فيها سورة فصلت من 
أول السورة إلى السجدة فيهاء ومن ضمن الآيات الي تلاها ك قوله تعالى: ط فقضدهنّ 


و 2 OS‏ ل رر گے ا رے ی ص ے جر ص 4 در 2 ا E‏ 


ديك تقد انعرز امیر ۾ © 


OE 

الصواعق المرسلة )٠١٠١/۳(‏ 

رواه الطبري في تفسيره »)۷٤١/١١(‏ وابن أبي عاصم ق السنة (السنة مع ظلال الحنة: -١‏ 
۲ وصححه الألباني في ظلال الحنة )٠٠٠١/۲-١(‏ 

ES a E 

YEN 
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۲- قصة نزول أول سورة الروم الي نزل فيها قول الله تعالى: « بضر الله يضر 


و ا0 


التعليق: 


4 


ومن أمماء الله الحسن الثابتة بالكتاب والسنة: (العزيز) 

قال الله تعالى: ‏ وَِنَ رَبَكَ لَه لري الحم ۾ © 

وقال تعالى: ظ رب لسوت وَالأَرض وَمَا يما لعزي اَلْعَفرُ ۾ © 

وقال الله 5ڭ: ط وما كَقَمُوا مِم إلا ُن يُوِْوأ بالل العريز ميد 4 © 

وعغن سعد بن أي وقاص ‏ قال: ناء أغران إل رسرل اله 44 فقال: علي 
کا کی کیر واد ا 
كثيرأ» سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم)» قال: (فهؤلاء 
لري فما لي ؛ قال: قل اللهم اغفر ي» وارخمی» واهدن» وارزقی ۵“ 


ع 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 4 قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر 


۱ 
لله 


ط وما قَدَرُوأ آله حَقَ قَدره وَالأَرَضُ جَمِيعًا يته يوم ألَقَيَمَة اموت مَطويت بيَمينهء 


سجحدتهء وتَعلیٰ عَمّا بش رگورک 4 ورسول الله بی یقول - ھکذا بیدہ ویج ر کھا قبل ما 


5 سورة الروم: ه 
E‏ 
E‏ 

سورة البروج: ۸ 

رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: ۲۲/۱۷ رقم )٦۷۸۸‏ 


ورو ا ر ۷ 
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ويدبر: (يعجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكيرء أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكرم) فرحف 
برسول الله بيك المنبر حى قلنا: (ليخرن بى 

قال الحافظ ابن منده رجه الله تعالى: (ومن أسماء الله کك: العزين“ 

وقال أبو القاسم التيمي: (ومن أسمائه: العزين)" 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسن في مرويات العهد المي في قصة جادلة 
عتبة بن ربيعة مع رسول الله يبي حيث قرأها فيها سورة فصلت من أول السورة إلى 
السجدة فيهاء ومن ضمن الآيات الي تلاها #5 قوله تعالى: ط ققضلهنّ سَبَعَ سَمَدوّاتو نى 
و ر 
ا 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله تعالى - يقرر ثبوت هذا الاسم أثناء 
استخراحه الفوائد من قول الله تعالى: ‏ لِك تقدير الغزيز اَلَعَليم 4 : (ومن فوائد الآية 
الكريمة: إثبات إسمين من أسماء الله وهما العزيز العلي(“ 

وورد اسم الله (العزيز) في قصة نزول أول سورة الروم حيث نزل فيها قول الله 

ن 

تعالى: ‏ عصرم ياء وهو العَزير الرَجِيمُ 4 ° 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في معن هذا الاسم: (العزين: الذي له جميع 


معاني العزة ط إِنَ أَلعِرَة لله جَمِيعًا 4 ”) وهذه المعاني تشمل (عزة القوة» وعزة الغلبة 
رواه الإمام أحمد في المسند (۷۲/۲)» وابن حبان في صحيحه (۳۲۲/۱۹)» وصحح إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان 

کتاب التو حید للحافظ ابن منده (۷۱/۲) 

aN o AS 

ا 

تفسير سورة ‏ يسن 4 للشيخ ابن عثيمين (ص )١ ٤٠‏ 
و 

e 


» فتح الرحيم املك العلام (ص )۲١‏ 
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وعزة الامتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جيع الموحودات» ودانت له 
الخليقة» و E EE‏ 2 


ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسئ في: 


©( قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع البي كل‎ -١ 
وضمن الآيات الي قرأها َيل قول الله تبارك وتعالى: ط فَقَضَدهُنّ سَبَعَّ سمَدواتوفى‎ 


ود a‏ د که ک۴ ۶ے ا رے ی ص ی سر ص ف در د م و و ص در 
يوّمین واوحی فی کل سما امرها وزينا السّماءَ الدنيا بمصبيح وحفظا ذلك تقدير العزيز 


وقول الله حل وعلا: ظ وما يرك ِن الشيْطن زغ َاَسَتَوِذَ ا إندد هو السَمِيعْ 
ا 
۲ نزول آخحر سورة « يسس 4 ”وضمن هذه الآيات قول الله تعال :ط قل یخیا 


کے رر 


اذى اما اها اول مو وهو يكل حل عَليمُ (&) اذى جَعَل لكر مَنَ آلشْجر اَلأَحَصَر تارا دآ 
نتم مته توقدُونَ 9 اولس لدی لق اموت وَاَلأَرض بقددر عل أن سق تلهم بل وهو 


E 


للق الْعْليُ 4 ^ 


0 ان 


تيسير الكرم الرحمن )٠٠/١(‏ 
انظر: ص )٠١-٤١(‏ من الرسالة 
ار ا 
e‏ 
انظر: ص )٤١(‏ من الرسالة 


E 
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التعليق: 


(العليم) اسم من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة 

قال الله كك: $ فالأ حك ل عم عا إل ما عمتا َك أت الَعَلِمْ لتر © 

رلا و ا ی و 

وقال حل وعلا: تلق ما اء وهو للم ألقَدِيرٌ © 

وكان رسول الله ييج إذا قام من الليل كبر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك امك وتعالى حدك ولا إله غيرك)» ثم يقول: (لا إله إلا الهم ثلاثاء ثم يقول: راه 
أكبر كبيرأء ثلاثا (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَره ولفخه وكفغه» 
E‏ 

وقال البي بي من قال (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض» ولا ق 
السماء» وهو السميع العليم) ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حن يصبح» ومن قاها حين 
يصبح ثلاث مرات» لم تصبه فجأة بلاءِ چ 

قال الحافظ ابن منده رمه الله: رومن أمائه كلك: العا لر العليم العلا 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسنئ ني مرويات العهد المكي في قصة جادلة 
عتبة بن ربيعة مع رسول الله ئي حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إلى السجدة 
فيها» ومن ضمن ما قرآه البي : 


: 2 
e > آ2‎ . 2 


قول الله تعالی: ‏ فقضلهِنٌ سَبَعَ سَمَدوّاتوفی يوَمَين وَأوحَى فى كل سَمَاءٍ أمرَهَا وَرَيَنًا 


(» e Ae O IS e AT 
 ِميلَعْلا السَمَاءَ لديا بمَصبيح وَحفظا ذلك تقدير العزيز‎ 


E AS 
سورد ااا‎ 
: 49 


تقدم تخريجه» ص )۲٤٩(‏ 
تقدم تخريجه» ص )۲٤۷(‏ 


کتاب التو حید للحافظ ابن منده )٠١۱/۲(‏ 
سور فا ۴ 
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وقول الله كق: < ورا يرك يِن السيطس برع شود بآله نه هو السميع اللي 
7 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رهه الله تعالى عند كلامه على قول الله كك: 
ط ذلك تَقدير العزيز الَعَليمِ 4 : (ومن فوائد الآية الكرة: إثبات إسمين من أسماء الله وها 
العزيز العليم)"» فقرر ثبوت اسم الله العليم من هذه الآية الكريعة 

وقال الإمام ابن القيم رهه الله تعالى = يقرر ثبوت هذا الاسم أثناء كلامه قول الله 
ك: ‏ إا َك م ليطن رع قشعد بال إل هو ألسميع اليم 4 : (السياق هنا 
اك ات كاه اة ا ات رو وشو اه ده و هدا عقي لكف 
E CE E EEE EL E‏ 
التعريف الدالة على أن من أسمائه (السميع العليم) كما حاءت الأسماء الحسى كلها 
عرف 

کما ورد اسم الله کک سورة ظ يسن 4 » حيث نزل فيها 
قوله تعای: ل بُخيا اَی أذقاما أل مرو وهو يل حل عَلیط ا ای جَعَل کر من 
الجر الأخْصر ارا فِا اَم َه توقدُونَ (&) أُوَلَيْسَ لدی حَلَقَ اَلسَمَوّتِ وَالأَرَضَ بقددرٍ 


عل انلق مهم بى وهو لحل اللي ۾ © 


E O 
)۲٣۱( تقدم» ص‎ 
۳۷ وو وا‎ 
۳۹ سورة فصلت:‎ 
)۲٤۷( تقدم» ص‎ 


زین2۹7 
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(والعليم): (هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواحبات والمستحيلات والممكنات» وبالعا م العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر 


والمستقبا ؛ فلا يخفى عليه شيء من الشات 
ثالثا وعشر: - الغفور 


ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسئ في قصة عتبة بن ربيعة مع رسول الله كل © 


(الغفوں) E‏ 
8 ۾ ئ عبَادی أن أا اَلَعَفُورُ اَلرَحِيمُ 4 © 

وقال حل وعلا طإِنّ! E‏ ا اَلرَحمُ 4 * 

رقال تعال وَاَُوآلودو ۾ ٠‏ 

وان ی کی اا کی ل ان کر ورت ادر 
لي وتب علي» إنك أنت التواب الغفو)” 


ا 


قال الله ٤‏ 


ی انی انا 


(0) 


تيسير الكرم الرحمن )٠٤/١(‏ 
انظر: ص )٤١-٤١(‏ من الرسالة 
0 

سورة الزمر: ٠٣‏ 

سورة البروج: ١٤١‏ 

رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من الس (ه/٤ ٤۹‏ رقم »)۳٤۳٠٤‏ 
والإمام أحمد في المسند »)۲١/۲(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» وصححه الشيخ 
الألباني ف السلسلة الصحيحة ٩٩/۲(‏ رقم )٠٥١‏ 
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وقرر الحافظ ابن منده رهه الله هذا الاسم لله تعالى حيث قال: رومن أسماء الله 
ك الغفور والغافر والغفار)٠“‏ 

وقال أبو القاسم التيمي رحه الله: رومن أسمائه تعالى الغافر والغفور والغفار)“ 

كما قرر ثبوته الإمام ابن القيم رهه الله قائلا: (سبحانه له الأسماء الحسئء» فمن 
أسمائه: الغفو“ 

وقد ورد هذا الاسم من أسماء الله الحسن في مرويات العهد المكي في قصة جحادلة 
عتبة بن ربيعة مع رسول الله ي حيث قرأ فيها سورة فصلت من أول السورة إلى السجدة 
فيها» ومن ضمن ما قرأه البي 44: 


قول الله تعالى: ظ إن الذي قالوأ ربا آله تُه اَسََقَمُوأ رل عَليْهم الَمَاتيكة أل 
تخافوا ولا رتوا وَأْشِرُواً بانَة الى تُر توعدو رج حن أُوَليَاوَكم فى أَلَحَيَوْة لديا و 


والشاهد ثي قول الله 5: ظ بزلا هَن غفور زرحم 4 
و(الغفور): (الذي م يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده 
موصوفا» کل أحد مضطر إل عفوه ومغفرته کما هو مضطر إلى رحمته وکرم“ 


رابعا وعشر:- الواسع 


ورد هذا الاسم في قصة سجود أهل مكة» مؤمنهم ومش ر كهم» إنسهم وحنهم مع 
رسول الله ي عندما قرا عليهم سورة النج ° 


کتاب التو حید للحافظ ابن منده )٠١٦/۲(‏ 
ی ان اة را 

)٠١١/١( مفتاح دار السعادة‎ » 
N A 

تیسیر الکرم الرحمن )٠١-۲٤/۱(‏ 

انظر: ص )٤٥-٤۳(‏ 
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8 


التعليق: 


4 


(الواسع) من أسماء الله الحسى 
قال الله تعالى: « ويله السرق وَالغرب اما تولو فق وجه آله ر أله وسح علي 


اله و E a‏ ر | وو 0( 
وقال الله ك: CC E e‏ 


وقرّر أبو القاسم التيمي الأصبهان ثبوت هذا الاسم لله تعالى حيث قال: (ومن 


أسمائه الواسع 


کما قرر لبوته لله الإمام القيم فقال: ((الواسع) من امائ(“ 
وقد ورد هذا الاسم قي مرويات العهد مكي» في قصة سجود أهل مكة مع رسول 


الله عل عندما قرا عليهم سورة النجم» إلا انه ورد ان حیث قرا رسول الله ي على 
أهل مكة» إنسهم وحنهم» مؤمنهم وكافرهم» سورة النحم وفيها قول الله تعالى: ظ إن 
GU E‏ 

رَبك واسع المغفرة » 


۱ 


E N 


ا ۷ 


وقد استشهد بعض أهل العلم بمذه الآية الكرمة في سياق إثبات اسم (الواسع) لله 


EAN 


9 


O 

E a 

سور ة الت ۴٢‏ 

انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ محمد الحمود النجدي )٠٠۲/١(‏ 
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u‏ قد 
ص 


وقد بين الإمام ابن القيم معن (الواسع) بقوله: (قال تعالى: « وَقالوأ لحد اله ولا 
حه بل لئد ماف اوت4 إلى قوله: گن یون ٩‏ 

فهذا السياق لا تعرّض فيه للقبلة؛ ولا سيق الكلام لأجلها؛ وإنما سيق لذكر عظمة 
الرب» وبيان سعة علمه وملكه وحلمه» ورالواسع) من امائ" 


عن عبد الله بن جعفر”) قال: لا توق أبو طالب حرج البي ب إلى الطائف ماشيا 
على قدميه» فدعا إلى الإسلام. قال: فلم يجيبوه. قال: فانصرف فأتى ظل شجرة» فصلى 
ركعتين» ثم قال: (اللهم إليك أشكو ضعف قوت» وقلة حيليي وهوان على الناس» يا أرحم 
الراحمین» أنت أرحم بي» إلى من تكلي؟ إلى عدو يحمي أم إلى قريب مَلْكَنّهُ أمري؟ 
إن م تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة» أن تنزل بي غضبك» أو تحل علي 
سَخَطْك لك العتبي حي ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك“ 


N a 


و 

هو: عبد الله بن جحعفر بن أبي طالب أبو جعفر الماشمي ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها وهو 
أول من ولد يما من المسلمين » ومات عام ۸۷ه. انظر: الإصابة )٤٠/٤(‏ 

أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. النهاية (۳۲۳/۱) 

رواه الطبراني ق الدعاء »)١١۸٠/۲(‏ وابن عدي ني الكامل .)١١١/١(‏ قال الميثمي في جحمع 
الزوائد :)٠١/١(‏ (وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات)» وضعّف الحديث الألباني 
في السلسلة الضعيفة ٤۸٦/٦(‏ رقم ۲۹۳۳)» وحسّن إسناده عبد الرمن بن حسن بن قائد قي تحقيق 
الوابل الصيب الذي أشرف عليه فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله وشفاه) 
(ص :)١٠١‏ وقال: (وعنعنة ابن إسحاق لا تضر هاهنا؛ فإن حديثه هذا من حبار المغازي والسير الي 
عظمت عنايته اء وقبلها منه الأئمة» ولا نكارة في إسناده ولا في متنه) والله أعلم 
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التعليق: 


من أسماء الله الحسئ (أرحم الراحمين) وهو من الأسماء الحسى 

ومن الأدلة على ذلك قول الهف و ال زت غير ناداتا وى جيك 
ونت أَرَحَمْ الرجت 4 © 

وقول الله تعالی: ظ یوت د ای رہ انی مسن آَلصْرُ وات أرَحَمْ آلرجییرت 4 © 

وفي حديث الشفاعة: ..فيقول الله كلك: (شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون» ولم ببق إلا أرحم الراحمين)" 

وني حديث آخر في الشفاعة: يقول الله كبك: (أنا أرحم الراحمين» ادخلوا حني من 
کان لا يشرك بي شیً۵“ 


وقرٌر أبو القاسم التيمي ثبوت هذا الاسم لله ل حيث قال: (ومن أممائه: حير 
الفاتحين» وخير الراحمين» وخير الغافرين» وأرحم الراحمين)“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك أسماؤه المضافة» مثل: أرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وحامع الناس ليوم لا 
ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك نما ثبت ف الكتاب والسنة» وثبت ف الدعاء بها 
بإ ماع المسلمين) 

فقرر إثبات هذا الاسم لله 4 


كك بل نقل الإجماع على ثبوته. 


سرف لاغ 0 
E‏ 

رواه مسلم في كتاب الإبعان في باب معرفة طريق الرؤية (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
CC‏ 

رواه الإمام أحمد في المسند »)٤/١(‏ وحسن إسناده الشيخ الألبان في ظلال الحنة »٠٠٠/۲-١(‏ 
۳3۸-7۷ رقم ۷۱ ۸1۲) 

الحجة في بيان المحجة )٠٠١/١(‏ 


ججحموع الفتاوی )٤۸٥/۲۲(‏ 
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وقد ورد هذا الاسم في مرويات العهد المكي في قصة حروج البي ب إلى الطائف› 
في قول البي : (يا أرحم الراحمين» أنت أرحم بي)» فدعا ربّه حل وعلا بهذا الاسم تما 
a TOE aT E JL‏ 

و(أرحم الراحمين): أرحم بالعباد من كل راحم أرحم م من آبائهم وأمّهاتمم 
وأولادهم وأنفسهم 


عن أسماء بنت أبي بكر" أمُم قالوا ها: (ما أشد ما رأيت المش ر كين بلغوا من 
رسول الله مء فقالت: كان المش ر كون قعدوا فى المسجد يتذاكرون رسول الله ي وما 
يقول في آتهم» فبينما هم كذلك» إذ دحل رسول الله يل فقاموا إليه» وكانوا إذا سألوا 
عن شيء صدقهم» فقالوا: (ألست تقول كذا وکذا)» فقال: (بلی)» فتشبثوا به بأجمعهم» 
فأتى الصريخ إلى أبي بكر» فقيل له: (أدرك صاحبك)» فخرج من عندناء وإن له غدائر"» 
فدحل المسجد وهو يقول: (ويلكم أتقتلون ر يقول ربي الله وقد حا ءكم بالبينات 
من ربكم؟) قال: فلهوا عن رسول الله بء وأقبلوا على أبي بكر» فرحع إلينا أبو بكر» 
فجعل لا بحس شيعا من غدايره إلا حاء معه وهو يقول: (تبا ركت يا ذا الجلال 
والإکرام 


تيسير الكرم الرحمن )٥۸۳/۲(‏ 

تقدمت ترجمتهاء (ص۹٦)‏ 

”هي الذوائب واحدمًا : غديرة. النهاية )٠٤٠/۳(‏ 

مسند الحميدي »)٠٠١/١(‏ مسند أبي يعلى »)٥۲/١(‏ وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح 
(“VÎV)‏ 
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التعليق: 


4 


من أسماء الله الحسن الثابتة بالكتاب والسنة: (ذو الحلال والإكرام)» ودليل ثبوت 
هذا الاسم له كل قول الله تعالى: ‏ وَيَجق وجه رَبك ذو لجل وال كرام 4 © 

وکان رسول الله 4 إذا انصرف من صلاه استغفر لاا وقال: راللهم أنت 
السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجلال والإكراى“ 

وعن أنس طفهء أنه كان مع رسول الله ل السا ورحل يصليء ثم دعا: (اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي ياقيوم» فقال البي : (لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به 
أحاب» وإذا سقل به أعطى)“ 

قال ال حافظ ابن منده ره الله - مقرّرا ثبوت هذا الاسم لله 4 
کك: ذو الجلال والإکرا“ 

كما قررٌ ثبوته أبو القاسم التيمي الأصبهان قائلاً: (ومن الأسماء المضافة ذوالجلال 
والإکرام) ۳ 

وورد هذا الاسم في مرويات العهد الكي قي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم 
حيث ورد فيه قول أي بكر الصديق ط44 : (تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام)» ومثل هذا له 


حكم الرفع. 


3 


۵ (ومن آسماء الله 


۲۷ الرحمن:‎ E 

رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
(صحیح مسلم مع شرح النووي ٩۲/۰:‏ رقم ۱۳۳۳) 

رواه ابو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ۱١۳/۲(‏ رقم »)١٤۹١‏ والنسائي في باب الدعاء 
بعد الذكر »)٤٤/۳(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحهمة (ه/١٠٠‏ رقم 

٤‏ )» وابن ماجه قي کتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم ۲۷۷-۲۷۹/٤(‏ رقم »)۳۸١۸‏ والإمام 
أحمد في المسند »)۲٤٠١ »۱۲١/۳(‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني تي التوسل (ص٤")‏ 

کتاب التو حید للحافظ ابن منده (۱۲۰/۲) 

الحجة في بيان المحجة )١٦۳/١(‏ 
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و(ذو الجلال والإكرام) هو: (ذو العظمة والكبرياء والمجد» الذي يعظم ويبجُل 
وجل أجلت وال كرام الى هو شه الفضل واجوف الذي یکرم أولياءه وخحواص خلقه 
بأنواع الإکرام» الذي یکرم أولیاؤه ویجلونه ویعظمونه ويبّونه وینیبون إليه ویعبدون م 


تيسير الكرج الرحمن ر٤/۷51‏ 
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المبحث الثان: 
الصفات الإلية 


.)( 


او و 
وردت صفتا الإرادة وا لمشيئة ق 


٤‏ 7و وے 


-١‏ قصة نزول آخحر سورة ط يسن 4 ”» وفي السورة قول الله تعالى: ‏ إنماً أمرهء 


ر A N‏ 
دآ اراد شيعا أن يَقول لَه کن فَيَكونْ 4 ”" 


ا ۶ 0 ©( ۰ e‏ 5 ا ر م پو کر و 
- قصة نزول أول سورة الروم ٠‏ الذي يتضمن قول الله تعالى: « وَيومينٍ يفرح 


ا 0 


و ا ا کر ا و )°( 
المؤینو © بضر الله ینصر م دشاء 4 
۳- قصة وفاة أبي طالب »حيث نزل فيه قول الله كإق: ط إِلَكَّ لا دى مَنْ أُحَبَبَّتَ 
ر 
ولیکن الله دی من يشاءُ 4 
-٤‏ حديث بيعة العقبة الأولى» وفيه: (ومن أصاب من ذلك شيئاة ثم ستره الله 


فھو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)“ 


تنبيه: لم ثكرّر الصفات المتعلقة بخصائص الربوبية الي تقدم ذكرها في الباب الإول. 
انظر: ص )٠١(‏ من الرسالة 

سورة ين4 : ۸۲ 

* انظر: ص )٠٤-٠۳(‏ من الرسالة 

سورة الروم: ٤-ه‏ 

الحديث تقدم إيراده مع التخحريج» ص (۸۷) 
رة اقح هة 


تقدم تخریجه» (ص۷۷) 
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إل ۰« 
« ل ° 


من الصفات الإمية الثابتة بالكتاب والسنة: الإرادة والمشيئة 


قال الله تعالی:ظ والله ررق من اء بعر ساب ي ٩‏ 


قا تعا . a‏ ۶ چ کو کو e‏ 2 ا و رھ 4 
وقال تعالى: [ إن بطش رَبك لشديد © إِنهء هو يِئ وَيعيدٌ © وهو العَفور الوّدود 


E AA RR E A AS 
4 ذو العرّش المجيد ج فعال لما يريد‎ ( 


وقد حاء إثبات هذه الصفة الإلمية ق السنة النبوية المطهرة 

قال رسول الله :رمن یرد الله به حيرا یفقهه في الدین) ٩‏ 

وني حديث نرول المسيح: (فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
اء ات ا 


NEN 
O ET 
A 
شور‎ 

سورة البروج: ١١-١١‏ 

رواه البحاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ۱۹۷/١‏ رقم »)۷١‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة (صحيح مسلم مع 
شرح النووي: ۱۲۹/۷ رقم ۲۳۸۹) 

البُحت جع بحي والبحت: حمال طوّال الأعناق. انظر: النهاية )٠١١/١(‏ 

رواه مسلم في كتاب الفتن» باب ذكر الدحال وصفته وما معه (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
۸ رقم ۷۲۹۹) 
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قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (قوله ‏ فَعَالٌ لما يريد 4 دليل على أمور: 
أحدها: انه سبحانه یفعل بإرادته ومشیغته)(“ 
وقرر الحافظ الحكمي رحه الله ثبوت المشيئة والإرادة لله تعالى حيث قال: 


باق فلا یفیٰ ولا يبيد ولا یکون غیر ما یرید 
منفرد بالخلق والإرادة وحاکم حل ما اراد" 
وقال: (والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية الي لا بد لكل شيء منها ولا 


محيص ولا حيد لأحد عنها وهي مشيئة الله الشاملة" 


وقد جاء في إثبات هذه الصفة في مرويات العهد المكي قصة نزول آخر سورة ط 
بشن خت بورد ي الاباك ال رلت قول اله تعال: و انما مره ردا اراد شا ان بقرل 
لَه کن کون 4 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى» وهو يستخرج الفوائد من هذه 

الآية الكريمة» ويقرر ثبوت هذه الصفة لله تعالى من حلالما: (ومن فوائدها: إثبات الإرادة 
لله لقوله ظ إدآ اراد شيعا 4 وإرادة الله كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: شرعية» 
وكونية. 

فالشرعية هي ال مع الحبة. 

والكونية هي الي معن المشيئة.)“ 

وورد إثبات صفة المشيئة في قصة نزول أول سورة الروم لورود قوله تعالى ضمن 


ص ٤ر‏ 2 


الآيات الي نزرلت: « وَيوْمَيد من يفرح اَلمُوّينوتَ © بضر الله صر می ناء 4 
ووحه الاستدلال بالآية على إثبات المشيغة لله ظاهر في نسبة المشيغة إليه حل وعلا. 


التبيان في أقسام القرآن (ص۷٥)‏ 
سلم الوصول إلى علم الأصول (ضمن: معارج القبول بشرح سلم الوصول )٠۹/۱‏ 
a‏ ج القبول )۲۷۷/١(‏ 


e 5‏ 2 
تفسير سورة ‏ يسن 4 للشیخ ابن عثیمین (ص۳۰۸) 
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۱ 


كما ورد قي إثبات صفة المشيئة لله - في مرويات العهد المكي - قصة وفاة أبي 
طالب حیث نزل فيه قول الله 5لڭ: « إِّكَ لا دی مَنْ أحبَبَت وَلَكن اله ِى من ياء 4 

وقد احتج الإمام محمد بن إماعيل البخاري رحه الله تعالى يذه الآية الكريمة على 
إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى» حيث ذكرها عند افتتاحه الباب الذي خحصه للأحاديث 


الدالة على إثبات المشيئة والإرادة في كتاب التوحيد من صحيحه“ 


ووجه دلالة الآية على إثبات هذه الصفة ظاهر ني إضافة فعل المشيئة لله ل 
وحديث بيعة العقبة الأولى أيضا يدل على إثبات المشيغة لله» لورود قول البى بلل: 


(ومن أصاب من ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) 
ورد إثبات صفة الحب لله تعالى ف: 


أن رسول الله 4 قال: (اللهم أعز الإسلام بأحَب هذين الرحلين إليك: بأبي حهل أو 


انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )٤٠٠٤/۱۳(‏ 


تقدم تخریجه» ص (۸۲) 
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EE E O a a 
الخطاب أو أو ابا حهل بن هشام قال: (اللهم اشدد دينك بأحَبْهما إليك) فشدد دینه‎ 
ھر ن الطاب“‎ 

۳- قول البي 4 وهو واقف على الحرْوَرة: (والله» إنك خير أرض الله وأحَبَ 
أرض الله إلى الله ولولا أي أرجت منك ما رح © 


التعليق: 


0 


الحي صفة من صفات الله کک 


الاه بكتات اله تال وة به مد ا 


قال الله كك إن اله حت المخست ي ^ 


3 ص ے ر‎ E 
2 ا‎ 
الله رة‎ 


وقال تعالیٰ: ط یتاجا الین ١ءَامَئوا‏ من یَرَتدّ نکم عن دیرو فسوف اتی الله بقوم حم 


و وہ 9 


ووه 4 
وقال حل وعلا: ظ إن هحب اَلَمَْقينَ ۾ © 


) م تر حهته» ( ص ۸۲) 


تقدم تخریجه» ص (۸۲) 

الحزورّة: هو موضع عكة عند باب الحاطين وهو بوزن قسوّرة. قال الشافعي: (الناس يشَدّدُون 
A E‏ 
رواه الترمذي فی کتاب المناقب» باب في فضل مکة (۷۲۲/۰ رقم ۳۹۲۰)» وابن ماحه فی کتاب 
المناسك» باب فضل مكة (۷/۳١١-۱۸٠ه‏ رقم »)۳٠١۸‏ والإمام أحمد قي المسند »)٠٠٠١/٤(‏ 
والحاكم ق المستدرك (۸/۳) وصححه ووافقه الذمي» وصححه الشيخ الألباني ق تحقيق المشكاة 
»)١٠١/۲(‏ وقي الثمر المستطاب (ص۹٠٥)‏ 
اورا ۹ 
(D‏ 


سورة المائدة: ٤>‏ ه 


سور التربة 4 
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قال سول اله يوم خر لاع الراية غدا رحلا يفتح الله على يديه» يحب 
لله ورسوله» ويُحبةُ الله ورسول © 

وقال 4: (إن الله جميل يحب الجمال)“ 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على إثبات الحبة لله 4 
(الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت ححبة الله لعباده المؤمنين» وحبتهم ل“ 

وقد ورد إثبات هذه الصفة لله تعالى في مرويات العهد المكي في دعاء البي ع 
هداية عمر بن الطاب خله» وإعزاز الإسلام به حيث قال (اللهم أعز الإسلام بأحَبٌ 
هذين الرحلين إليك: بأيي حهل أو بعمر بن الخطاب)» فأثبت من خلال هذا الدعاء أن 


حيث قال: 


ا ج ل 
کا ورد ات :م ی کی ول ا انك ر ارک راو ا ا 
آزض الك إل ال حت فت الى 44 الب إل اله جل رعلا 


رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجحل (صحيح البخاري مع 
الفتح: ۱٦۸/٦١‏ رقم »)۳٠٠۹‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱۷۲/۱١‏ رقم )٦۱۷۲‏ 

رواه مسلم تي كتاب الإبعان» باب تحرمم الكبر بيانه (صحيح مسلم مع شرح النووي: ۲۷٠/۲‏ 
رقم ۲۷۱) 

جحموع الفتاوی »)٠١٤/۲(‏ وانظر: منهاج السنة (۱1۷/۳) 

» )6( 


تقدم تخریج الحدیث بعد إیراده» (ص۲۳۸) 


و 
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التعليق: 


4 


رؤية الله لخلقه صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة 
E a‏ 1 ر ا و )0 
قال الله كك لموسى وهارون عليهما السلام: # تى مَعَڪما أُسَمَع وار 4 


ر على إثبات هذه الصفة حديث جبريل المشهور وفيه: (...قال: (ما 
الإحسان؟)» قال: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك) ° 

قال الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني - رحه الله: (واحب على كل مؤمن أن 
يثبت من صفات الله كبك ما أثبته الله لنفسه» وليس عؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه؛ فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المحلوق) 

وقد ورد إثبات رؤية الله لخلقه في مرويات العهد الكي في نزول آخحر سورة العلق 


لورود قول الله تعالی « اَلَو َعَم بان لَه رى 4 ضمن الآيات الي نزرلت. 


غ“ 
1 


ولتك الذين يَذَعَوتَ 


(6) 0 


ورد إثبات هذه الصفة لله قي نزول قول الله تعالى: « 


و زب 


چول رحمتەر ارو عذابه 


2 


أرب و 


e 


“ رواه البخحاري قي كتاب الإيعان» باب سؤال جبريل البي # عن الإبعاء والإسلام» والإحسان وعلم 
الساعة (صحيح البحاري مع فتح الباري ٠٤٠١/١٠:‏ رقم »)٠١‏ ومسلم في كتاب الإبمان» باب بيان 
الإيعان والإسلام والإحسان (صحيح مسلم مع شرح النووي: ٠١١/١‏ رقم ۹۳) 
© الحجةق بان الحجة (75 0۹ 


رة لازا 08۷ تدم کرد ص ر5 
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التعليق: 
الرحمة صفة من صفات الله الثابتة والكتاب والسنة 
قال الله حل وعلا: اوليك يَرَجُونَ رَحْمَّتَ 
وعن أي هريرة ظلهء قال: قال رسول الله بل (لما حلق الله الخلق» كتب في كتاب 

» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب (أو : غلبت) غضي“ 
وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله تعالى - إثبات هذه الصفة لله حيث قال: 


ا 2 


ا 


(إن أهل السنة يصفونه بالقدرة الإلمية والحكمة والرحمة“ 
وقد ورد إثبات صفة الرحمة لله ني مرويات العهد المكي في نزول قول الله تبارك 
وتعالى: ‏ اوليك و إل رهم الوسيلة ام 


قورت عَدابه 4 


وټ هذه الأية الك قات و هة وف 
ا صفة الرضى 


ردت فة ارخ ق ت دعاب البي يي إلى الطائف» قي قول البي 44: 
E 8‏ )6( 
(لك العتبي حێ ترضى) 


E 

روا الیخاری ی کاب بال باب ما خا ق قرلا ال وو انی د الو ف 
عِيدهء وهو أَهَوَرُ عليه 4 (صحيح البحاري مع فتح الباري: ۳۳۰/٦‏ رقم )۳٠۱۹ ٤‏ 

ججحموع الفتاوی )۲۹٦/۱۰(‏ 


تقدم تخریجه» ص )۲٣۸(‏ 


20 


التعليق: 


4 


الرضى صفة من صفات الله الثابتة بالقرآن والسنة 


ر وص 


قال الله تعالى: « يومَینر ا تفع الشَفَعة إا مَنَ اَن له لمن وَرَضِى لَه قول 4 © 


وقال حل وعلا: و آله عن أَلمُوّميیت إذ يبايغوئك كحت آلشُجرة َعَم 


گل ا ٤‏ )( 
ما فی فلوم فَأنرل الشكيتة عَلََم و اتهم فنا قريب با 4 


rd 
2 ٍ آل ر ا‎ 


وقال كڭ: ط رض اله عه وَرَضوا عن اوليك حِرَبُ اله 
الفلخوة ي ° 

وقال البي بية: (رضى الله في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد 

وفي دعاء البي يك في السجود: (اللهم أعوذ برضاك من سخحطك)(“ 

وقد قرر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي" ثبوت صفة الرضى لله ي حيث رد على 


(0) 


سوره طه: ۱۰۹ 
سورة الفتح: ٠۸‏ 
سر اا ۷ 


رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما حاء من الفضل في رضا الوالدين ٠٠١/٤(‏ رقم 
۹,») والحاكم ق المستدرك )۱٦۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي وحسنه الألباي ق السلسلة 
الصحيحة ٤٤-٤۳/۲(‏ رقم )٥١١‏ 

رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في ال ركوع والسجود (صحيح مسلم مع شرح 
النووي:٤/٦۲٤‏ رقم )۱٠۰۹۰‏ 

هو: عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد التميمي الدارمي السجستان» الإمام» العلامة الحافظ 
الناقد» ولد قبل سنة ١٠٠۲ه‏ بيسير» وطوف الأقاليم ف طلب الحديث» ممع الإمام أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وصنف كتاباً في (الرد على الحهمية) وكتابا في (الرد على بشر المريسي). توي 
رهه الله عام (۲۸۰هے). انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳) 


نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ص۷٥٠‏ 
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وقد نقل الشيخ محمد بن صا العثيمين الإجماع على إثبات هذه الصفة لله تعالى 
قائلاً: (وأجمع ال ات ت ا 

وقد وردت هذه الصفة في دعاء البي 5 المشهور عند رحوعه من الطائف حيث 
قال (لك العتي حن ترضى) 

ووجه الاستشهاد به على صفة الرضى ظاهر تي نسبة رسول الله بء الرضى لله 
حل وعلا. 


ا صفة السمع 


ورد إثبات صفة السمع في حديث عائشة رضي الله عنها في ذهاب البي بي إلى 
الطائف» وفيه قول جبريل: (إن الله قد مع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث 
الله إليك ملك الجبال لتأمره ما شت فيه" 


4 


السمع صفة من صفات الله الثابتة بكتاب الله تعالى وبسنة نبييه لل 


قال الله کك: « لَقَد سَمِع آله قول الد قفاوا ِن آله قير وحن أُعْيماء 4 © 


Oar 4‏ 
لموسى وهارون عليهما السلام: ظ انى مَعْڪما اسَمع وار 4 


شرح لعة الاعتقاد (ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین: )٠۹/۰‏ 
تقدم تخریجه» ص (۲۰۹) 
AT a‏ 
ETAR‏ 


0 


3 
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وقال البي ل: (إنکم لا تدعون أَصمٌُ ولا غائباء تدعون سميعا بصيرا قريبي(“ 

وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على إثبات صفة السمع لله تعالى» فقال رحه الله: 
(وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة» ودلائل العقل على أنه ميع بصير)" 

وقد ورد إثبات هذه الصفة الإلمية في مرويات العهد المكي قي قول جبريل اتل 
للبي عند رحوعه من الطائف: (إن الله قد سمع قول قومك لك) 

قال الحافظ ابن حجر رهه الله معلقا على هذا الحديث: (قال الكرمان": المقصود 
من هؤ لاء الأحاديث إثبات صفيَ السمع فال 

وقال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله فى شرحه هذا الحديث: (فى الحديث 


البيان الواضح في أن الله تعالى يسمع أقوال عباده» وأنه لا يخفى عليه تعالى من ذلك 


8 )°( 
مي 

ووحه دلالة الحديث على إثبات صفة السمع لله ظاهر في إضافة السمع لله في قول 
حبریل الان 


ا و ي 

ورد إثبات صفة العتب في حديث ذهاب البي 4 إلى الطائف» ق قول البي 4: 
E ON‏ )0( 
(لك العتبي حێ ترضى) 


رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب ظ وَكن أله سَمِيعًا بَصِيرًا ‏ (صحيح البخحاري مع فتح الباري: 
۳ ) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: ۲۸-۲۷/۱۳ رقم )٦۸۰۲‏ 

کتاب الرد على المنطقیین ص(۹٠٠)‏ 

هو: محمد بن يوسف بن علي شمس الدين الكرمان» أحد شراح صحيح البخاري» وسمى شرحه: 
(الکواکب الدراري). توفي ر حه الله عام ۷۹٩‏ ه. انظر: كشف الظنون )٥٤١/١(‏ 

فتح الباري (۳۸۷/۱۳) 

شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري (۱۹۷/۱) 


تقدم تخریجه» ص )۲١۸(‏ 
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التعليق: 


العتب صفة من صفات الله ك 

قال الله حل وعلا: ظ وَيَوم تَبَعَتُ من کل اَمَو شهيها تم لا يودر لين ڪَفَرُوأ وَل 
ھر و ورو ر 0( 
هم يستعتبون 4 

أي: لا يطلب منهم إزالة عب الله عليهم بالتوبة والعمل الصال° 

6 8 £ د و ر 0( 

وقال تعالى: ظ فيوّمينر لا فع اليرت ظلموا معذرَتهم ولا هم سشتعتبوت 4 

وقال البى ي في دعاء الطائف: (لك العتى) 

وقرر الإمام ابن القيم ثبوت صفة العتب فقال: (ويشهد من خطابه عتابه لاحبابه 
ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل عَترَاتهم وغافر زلاهم ومقيمٌ أعذارهم» ومصلح 
فسادهم» والدافع عنهم» وامحامي عنهم» والناصر هم» والكفيل عصالجهم» والمنجي هم من 
,کل کرت والموق هم بوعده» وأنه وليهم الذي لا ولى هم سواه» فهو مولاهم الحق 
٤‏ . )6( 
ونصيرهم علي عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير) 

وقد ورد إثبات هذه الصفة في مرويات العهد المكي في قول البي المتقدم قي دعاء 
الطائف» وقال الإمام ابن القيم قي شرحه له فقال: (وقول البي في دعاء الطائف: رلك 
العتي) هو اسم من الإعتاب لا من العَتب» أي: أنت المطلوب إعتابه ولك على أن أعتبك 
وأرضيك بطاعتك» فأفعل ما ترضى به عي وما زول به» عتبك علي فالعتب منه على 
عبده» والعتبى والإعتاب له من عبده(“ 


فقرو رهه الله تيوت الب له من ادل هذه الرواية الكة. 


E 

انظر: بدائع الفوائد )۱٦۲۳-۱۹۲۲/٤(‏ 
سورة الروم: ٥۷‏ 

AS 

بدائع الفوائد )۱١۲۳-۱۹۲۲/٤(‏ 
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ا ك ال ا 
ورد إثبات هتين الصفتين قي: 


-١‏ حديث سجود أهل مكة مع البي ي بعد قرآءته ي لسورة النجم عليه 
وهذه السورة تتضمن قول الله تعالى: ط إن رَبَكَ وسم آلَمَعَفِرَة ۾ © 

- حديث بيعة العقبة الأول» وفيه قول البي ب: رومن أصاب من ذلك شيعا 
ٹم سترہ الله فھو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقہی" 

۴- وني رواية: (إن شاء عذب» وإن شاء غص 


التعليق: 


العفو والمغفرة» صفتان ثابتتان لله بالكتاب والسنة 
قال الله تعالی: ‏ عَفا آله عنك لِم أُذِنت لَه ۾ © 
وقال جل وعلا: ط إن رَبك لذو مَعَفِرَق وذو قاب اليم 4 ”° 


وني حديث الدعاء على الجنازة: (اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه واعف عنه...)" 


انظر: (ص۴٤-١٠)‏ من هذه الرسالة 
سور ة الم ۳۲ 

تقدم تخریجه» (ص۷۷) 

رواه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام:۱/٠۳۹)»‏ وصحح إسناده الدكتور سليمان السعود قي 
أحاديث المهجرة (ص١۷)‏ 

ور را 2 

ا 

رواه مسلم في كتاب الجنائر» باب الدعاء للميت في الصلاة (صحيح مسلم مع شرح النووي: 
CTR TEY‏ 
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قال الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى- يقرر إثبات صفة العفو لله تعالى: 
وهو العفو عة وَسيعَ الورّى ‏ لولاه غار الأرض بالسكان٠٠‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي = رحه الله تعالى = في إثبات 
الصفتين: (العفو الغفور الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران والصفح 
عن عباده موصوفا» كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحته 
وکرمه) 

وقد جاء إثبات صفة المغفرة في مرويات العهد لكي في قصة سجود أهل مكة مع 
البي ييل بعدما قرأ عايهم سورة النجم الي تتضمن قول الله تعالى: ‏ إن رَبَكَ وسم أَلمغَفِرة 
كما جاء إثبات هذه الصفة في حديث بيعة العقبة الأولى الذي قال فيه رسول الله 4لل: 
إن شاء عَذب» وإن شاء غَفَر) 

وحاء إثبات صفة العفو قي الرواية الأحرى للحديث» وفيه قول البي #5: (ومن 


أصاب من ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) 


تاسعاً:- صفة العلم 


-١‏ قصة أول نزول جبريل الط بالوحي في غار حراء وفيه: (حي فجقةٌ الحق 
وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: (اقرأ)» فقال رسول الله يل : (ما أنا بقارئ). قال: 
(فأحذن فغطي حن بلغ مي الجهدء ثم أرسلي» فقال: (اقرأ) قلت : رما أنا بقارئ) 
فأحذن فغطي الثانية حن بلغ مي الجهد. ثم أرسليْ» فقال: (اقرأً) قلت: رما أنا بقارئ) 
فأحذن فغطن الثالئة حي بلغ مي الجهد» ثم أرسليء فقال : ط آفراً اسم رَبك اذى حَلَقَ 


الكافية الشافية (ص٤ ٤‏ ۲) 


O) 


تیسیر الکرم الرحمن )۲٤/١(‏ 
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< 


رَبك الاكََمُ @ الّذِی عَم ٻالقَلَرِ @ لدا 


اقرا 


© حلق الإنسنَ من علق ١‏ 
۲- قصة نزول آحر سورة ط يسن 4 ”> وتضمنت الآيات الي نزلت قول الله 
تعالى: « وهو يكل حل عَلِيمٌ 4 ^ 
-٣‏ قصة سجود أهل مكة» مؤمنهم ومشركهم» أنسهم وحنهم مع رسول الله 
عندما قرأ عليهم سورة النجم الي تتضمن قول الله تعالى: ظط ِن رَبك هو أعَلَمْ من 
صل عن سيلو وهو أُعَلّمُ من اَعَد 4 » وقول الله تعالى: e‏ 


a 


` 4 فلا مرکو سگ هوَأعَلَمُ من انق‎ E E E 
عن سعد قال: قالت قريش للبي ي : (لو طردت هؤلاء عنك جالسناك تديي‎ - ٤ 


> 34 ر 


هۇلاء دوننا) فنزلت  :‏ ولا تَطرد الَذِينَ يَدَعُون رَبَهُم بالْعَدَوة وَالعَثِىْ يريدونَ وهه 4 إلى 


£ 


قوله ظ اليس آله باعَلَمَ بالشڪرين ۾ © 


تقدم تخرچه» ص (۳۸) 


ا 

سورة یس: ۷۹ 
انظر: ص )٤٥-٤۳(‏ 

سورة النجم: ٠١‏ 

أ سورة النجم: ۳۲ 


سورة الأنعام: ٠٠-٠١‏ والحديث رواه الحاكم في المستدرك »)۳٠١/۳(‏ وصححه ووافقه 


(6) 


الذهي 


2171 


التعليق: 


العلم صفة من صفات الله الثابتة بكتاب الله والسنة النبوية» ويصعب عد وحصر 
أدلّة القرآن والسنة على إثبات علم الله كك كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله 
حیث قال: راما إثبات علمه وتقدیره للحوادث قبل کوماء ففي القرآن والحديث والآنار 


ومن الأدلة القرآنية: 
قول الله تعالى: ظط يعْلَم ما ب أيَدِ E‏ 


إلا يماشاء ي" 

E E ES 

وقول الله حل وعلا: ط يعم اة لاعن وما فی ألصُدُوژ 4 © 

ومن السنة المطهرة: 

قول الني 4ل: (إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: 
اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقد 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب)“ 

وقوله 4: (مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تعيض الأرحام إلا 
لله ولا يعلم ما قي غد إلا الله» ولا يعلم مي يأ المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي 


أرض تموت إلا الله» ولا يعلم مي تقوم الساعة إلا الل 


جامع الرسائل (۱۸۳/۱) 
( 


سورة البقرة: ٠٠٠١‏ 
و اکر 
و 
() 


رواه البخاري قي كتاب التهجد» باب ما حاء في التطوع مثى مثى (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ٥۸/۳‏ رقم )۱١۱١١‏ 
رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « عم الَكَيّب فلا يهر عل عيبو أَحَدَا 4 


(صحيح البخاري مع فتح الباري: ۳۷٤/۱۳‏ رقم ۷۳۷۹) 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى -يقرر ثبوت صفة العلم لله 4#: (ومذا 
کان قول ال رسن ف الله خضی: کل یغدد فی ل آرزات ابال ودورات 
الزمان» وأمواج البحر» وقطرات المطر» وأنفاس بي آدم" 


وقد ورد إثبات صفة العلم لله 34 في مرويات العهد المكي في قصة آول نزول 


القرآن حیث ورد ني اول ما تزل من القرآن قول الله تعالى: « لى عَلَمَ للم ي عَلَمَ 
الإِنسَسنَ مَا لم يعم 4 

وقد قرر الإمام ابن بط“ رحه الله ثبوت صفة العلم لله 4# مذه الآية الكرعة 
حيث ذكرها في الآيات الي سردها في بيان أن الله عام متكل "° 

كما ورد إثبات هذه الصفة الإلمية في قصة نزول آحر سورة [ يسن 4 لورود قوله 
تعالی: ۾ وهو كل حلت عَلیر ي © 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رهه الله تعالى: (ومن فوائد الآية الكريمة: علم 
الله بكل حلق)“» فقرر رهه الله إثبات صفة العلم من هذه الآية الكريمة 

وورد إثبات هذه الصفة في قصة سجود أهل مكة» مؤمنهم ومشركهم» أنسهم 
وحنهم مع رسول الله يي عندما قرأ عليهم سورة النجم الي اشتملت قول الله تعالى: ط 


ی 0 و ر ج ر 2 7 )»( . ج ٤‏ ھر 
ٳِن رَبك هو اعلم يمن صَل عن سيلو وهو اعم من اهتدَى 4 » وقول الله تعالى: ™ هو 


درء تعارض العقل والنقل )٠۷۳/٠١(‏ 
NENE EE SA OE OE E A‏ 
القدوة» العابد الفقيه المحدث » شيخ العراق» ومن علماء الحنابلة.» صنف (الإبانة الكبرى). ولد عام 
٤ه‏ ومات عام ۳۸۷ه. انظر: طبقات الخحنابلة (۲۰۹/۳)» وسر اعلام النبلاء )٥٠۲۹/۱٩(‏ 
الإبانة (الكتاب الثالث - الرد على الجهمية:۹/۱٠۲)‏ 

سورة یس4 : ۷۹ 


N .. )(‏ ا 
تفسير سورة ‏ یسن 4 للشیخ ابن عثیمین (ص۲۹۸) 


وره ال ۴ 


279 


علد یکذ نفا م آلأزص وذ طز اة فی بون امهیکم قلا ركا أدفسكة هو أل 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله في تفسير هذه الآيات: (هو أعلم كك 
یمن ضل عن سبیله فعلاء ومن سیضلء لأنه عام ما کان وما یکون» فقوله « بمّن صل 4 
لا تعن أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال 
بلقل اسن مول الاه 0 ركرك را لم ن لار رار 
ولاك 

فبيّن رهه الله أن الآية تدل على أن الله اك موصوف بالعلم التام» فالعلم صفة من 
صفاته حل وعلا 

وكذلك قصة نزول الوحي في قريش عندما طلبوا من البي ل أن يطرد المسلمين 
الذين ظنوهم دونمم يستفاد منها إثبات صفة العلم لورود قول الله تعالى: ط وَكَداإلك 
فنا بعصم عض لَيَقولوا | أهتۇ لاء مک آله عله من بيا بيا اليس آله الم بالسشڪرين E‏ 
ووحه دلالة الآية على إثبات صفة العلم ظاهر في إضافة العلم إلى الله ل 


E 
تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد للشيخ ابن عثيمين (ص۲۲۷)‎ 


٠‏ رة الاتعامة ۴ة 
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عاشرا: دضفقا العلو والاستواء 
يستفاد إثبات صفة العلو والاستواء من: 


-١‏ قصة جحادلة عتبة مع رسول الله ب4 وقد تلا البي بي في هذه القصة آيات 
A‏ 6 5 . ۳ ك . EE‏ ا ت ™( 
من سورة فصلت» منها قول الله تعالى:ط حم © تغزيل مَنَ الرَمَّن آالرَحِيم 4 « 


ی ا ا ف ۳ 
سوئ إلى السَمَآءِ چ 
۲- معراج رسول الله إل إلى السماء 


التعليق: 


4 


العلو صفة من صفات الله 


4# الثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله يل بأنواع 
URE BA EE EES O AE‏ 
باه العلي الأعلى» وتارة بان الملائكة تعرج إليه» وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه 
وتارة بأن الملائكة في نزوها من العلو إلى أسفل تنزل من عندهء وتارة بأنه رفيع الدرحات»› 
وتارة بأنه قي السماء وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء وتارة بأئه فوق سمواته على 
عرشه» وتارة بأن الكتاب نزل من عنده» وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وتارة 


تقدم إيراد القصة مع التخحريج» ص )٤١-٤١(‏ 
i (D‏ 0 
a 2 9‏ 

سوره فصلت : ۱۱ 


تقدم إيراد الروايات في ذلك» انظر: ص (۱۷۳) وما بعدها من الرسالة 
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بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على 
ذلك 
ومن أدلة القرآن المتكاثرة على علو الله تعالى: 


3 ل 1 ا ی 0( 
قول الله تعالى: ط افون رُم من فوَقهمَ 4 


۴ 


ء۶ 


وقر لا جل وغ ط انتم من فی آلسَمَاء ان َف بكم الأُرْض قدا هس تَمُور 
€ ام انتم من فی اَلسَمَاءِ ان برس عَلَيکم حَاصبًا 4 © 
وقوله كك: ط تعرح المَتيڪَة TS‏ سَوٍ4 ٴ 
ومن دل السة على إنات فة الحاو له حل رعا 
ا ر ا اجا 
فا 
ومنها قول البي بيك للجارية: (أين الله؟» قالت: ني السماء قال: من أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله» قال: أعتقها فإنها مؤمنة“ 
وقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على إثبات صفة العلو لله لك ذ 
ذكره الأدلة على علو الله حل وعلا: 
هذا وسادس عشرها إجماع أه لل العلم أعن حجة الأزمان 


من كل صاحب سنة شهدت له آهل اديت وعجر الان 


e‏ ات 


اغى ا 
سورة الت + 

E 

سورة المعارج: ٤>‏ 

رواه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث على بن أبي طالب بء وحالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الوداع (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٦٦1/۷‏ رقم »)٤٠١١‏ ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتمم (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱۹۳/۷ رقم )۲٤٤۹‏ 

رواه مسلم في كتاب المساحد» باب تحرم الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان من إباحته (صحيح 
مسلم مع شرح النووي: ۲۷-۲٦/۰‏ رقم )۱١۱۹۹‏ 
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أن الذي فوق السموات العلى والعرش وهو ماين الأكوان 


و 


لے 


هو ربسا سبحانه وبحمده حقاً على العرش استوى الرحمن“ 

فبین هال أن علماء السلف والخلف» أئمة أهل السنة والجماعة» في جميع 
الأزمنة أجمعوا على إثبات علو الله تعالى وأنّه بائن عن خلقه وألّه لا عبرة عن حالفهم من 
أهل البدعة والضلال. "° 

وقرر شيخ الإسلام أن الإقرار بعلو الله أمر فطري قائلاً: ع 
بأن الله فوق العام علم ضروري فطري» وأن الخلق إذا حزم شدة أو حاجة قي أمر» 
وجحهوا قلومم إلى الله يدعونه ويسألونه؛ وأن هذا أمر متفق عليه بين الأمم الي لم تغير 
فطرتما» م يحصل بينهم بتواطئ واتفاق» وهمذا يوحد هذا ف فطرة الأعراب والعجائز 
والصبيان من السلمين واليهود والنصارى والمش ركين» ومن لم يقرأ كتاباء ولم يتلق مثل 
هذا عن معلم ولا استاف)“ 

فين رهه الله تعالى أن الإنسان يعلم في نفسه أن ربّه فوق المحلوق» ويجد هذا في 
فطرته قبل أي تعَلْم مسبق. 

اا ا e‏ 


5 ط هو لدی حَلقک لکم ما فی الأرضٍِ جويعا ثم اسو 


کک 
(N‏ 


و ی ی و کر ر کے و کک( 


الكافية الشافية ص )١١١۹(‏ 


انظر: شرح القصيدة النونية محمد خلیل هراس )٠٤١١-۲٤١۰/۱(‏ 
0 أي: المثبتون لصفات الله تعال 
درء تعارض العقل والنقل )١۲/١(‏ 


E Rs 
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وقال کبك: ‏ آنه الى رفع لسوت بعَيَر مار ا ك م شوى على أَلْعَرَشِ 4 

وقال تعال: ‏ رمن على العش آستوى 4 ٠‏ 

وقال جل وعلا: « ألّذِى حلَقَ السَمَوت وَالأَرض وَمَا بيَهُمَّا فى َة 
A NE‏ 

وقال الإمام مالك رحه الله تعالى عندما سئل عن كيفية صفة الاستواء: (الكيف 
غير معقول» والاستواء منه غير ججهول» والإبمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» وان 
آحاف ایکون ا 

فقرّر ثبوت هذه الصفة الإهية حيث قال: (والإبمان به واحب) 

قال الحافظ أبو بكر ابن حزيمة“ رحه الله بعد ذكره لبعض الآيات القرآنية الدالة 
على رك رة لاتا له جل زغلا وق ون هر ال جل غا ان خالا مسد 
على عرشه» لا نبدل کلام الله» ولا نقول قولاً غير الذي قیل لن 

وقد اء إثبات علو الله 4 في مرويات العهد المكي: 

أولً: في قصة جادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله كل لن قرأ فيها البي بي سورة 
فصلت إلى السجدة فيهاء والشاهد من القصة في الآيات الي تلاها رسول الله يك فما 
بدت بقول الله تعالى: « حم( تزيل مَِنَ الرَّخمن ألرَّحِيم 4 (وهذا التنزيل يقتضي علو 


سا ع 
ر 


رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص٦٠)»‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والحماعة »)٤٤١/۳(‏ وقوّاه الشيخ الألبان في مختصر العلو ( ص١٤ )١٤١١-١‏ 
هو: محمد بن إسحاق بن حزية الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» إمام الأئمة» أبو بكر 
السلمي» النيسابوري الشافعي» ولد عام ۲۳١‏ ۲ه وصنف (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
كة) وغيره من التصانيف النافعة» وتوقي عام ۳١١‏ ه. انظر: سير اعلام النبلاء )۳٣١/۱٤(‏ 
کتاب التو حيد للحافظ ابن خحزعة (۲۳۳/۱) 

E 
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من أنزله وكونه فوق عرشه مبايناً لخلقه» فإن التنزيل مصدر نزل .معن ألقى الشيء من 
أعلى إلى أسفل فيكون الملقي عاليا على من أنزله إليهم وإلا م يصح تسميته تنريلا إذا 
کان المعکلم به لیس فوق عباده ولا مبايتاً له بل يسمى بغير ذلك ما لا يقتضي العلو 
کالتبلیغ والتوصیل) ٠‏ 
وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم إذ قال: 
هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنزيل للقرآن 
اا که و و 
کف ید وس کا ی فوق العباد أذاك ذو إمكان 
أيكون تنزيلاً من الرحمن والر حُمن ليس مباين الأكوان“ 
E OC N‏ 
ذلك» فكل نص ورد في ذكر تنزيل القرآن من الله تعالى يصلح للاحتجاج على إثبات 
صفة العلو لله تعالى» وصدر سورة فصلت الي قرأه رسول الله ب قي قصة جادلة عتبة معه 
من تلك النصوص. 
ويستفاد إثبات صفة العلو والاستواء من موضع آخر من الآيات الي قرأها 
رسول الله 4 على عتبة بن ربيعة وهو قول الله تعالى: ط تم شوى إلى أَلسَمَآءِ وهی ذُحَانٌ 


قال ا رض آنییا طَو٤‏ او گرا فالآ نتا طَابوينَ ۾ © 


ووحه دلالة الآية على إثبات صفة الاستواء لله كلك في إضافة فعل الاستواء إليه ل 


ا في معراج رسول الله بيك إلى السموات لتلقي فرضية الصلوات الخمس› 
ووجه دلالة معراجحه على علو الله أنه صعد إلى السموات لتلقي أمر الصلوات من الله تعالى 
وهذا يقتضي أن الله فوق الخلق باين عنهم» وكل نص جاء فيه ذكر صعود الأشياء إلى الله 
على علوّه حل وعلا كما ينه الإمام ابن القيم فقال: 


شرح القصيدة النونية )۲٠۹/۱(‏ 
الكافية الشافية ص )١١٠١-١٠١۹(‏ 
وة اقسات ٠‏ 


0 
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هذا وخحامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان 
وكذا صعود الباقيات الصالحا ت إليه من أعمال ذي الإعان 
آل ان قال: 
وكذلك معراج الرسول إليه حق ابت ما وهم كران 
بل حارز الشبع الطباق وقد ذا مته إل .أن فذرت قراسان 
غاد شن وی إل ادا ها عدو ار ن اا 
فقرّر رمه الله أن صعود الأشياء إلى الله تعالى يقتضي علوه حل وعلا على حلقه 
وذكر الأمثلة على ذلك» وما حصه بالذكر معراج البي ئي فعلم أن قصة المعراج دالة 
غا ات م الو ا 


الجادي وعشر:- صفة الغضب» والسخحط 


ورد إثبات صفة الغضب لله في الدعاء الوارد عن البي بيك في رحوعه من الطائف: 
( إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع ل» أعوذ بنور وحهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة» أن تنزل بي غضبك» أو تحل 
على سخَطّك 0“ 


التعليق: 


الغضب صفة من صفات الله تعالى الثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله كل 


2 ا اه ر تو اوو ا ار س ا ا ارتو 2 ر صو ر 
قال الله اڭ ط وَمَن يقل مَوْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجُرَاؤهء جَهَنَمُ حلا فيا وَعَضب اله عليه 


5 5 گر ا‎ f 
ESE وَلْعَتَهد واعد ەر‎ 


الكاقية الشافية (ص )٠٠۹-۱۰۸‏ 
تقدم تخریجه» ص )۲٣١۸(‏ 
0 


ور الا ۹ 
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وقال حل وعلا ظ تاا لذن امَو ل ولوا قَوَمَا عضب آله لهم 4 © 
أذناب البقر» يغدون ف غضب الله ويرو حون فى سط اش“ 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الأمة على إثبات صفة الغضب لله تعالى 
فقال: (والأمة متفقة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات» ويحب المأمورات دون 
المنهيات» وأنه يحب المتقين وامحسنين والصابرين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأنه عقت الكافرين ويغضب عليه" 

فقرر ثبوت هذه الصفة ونقل الإجماع على ذلك. 

وقد ورد إثبات هذه الصفة في مرويات العهد المكي في دعاء الطائف المشهور وفيه 
قول البي 4 وهو يشكو إلى ربه ما صنع به أهل الطائف: (إن م تكن غضبان علي فلا 
أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآحرة» أن تنزل بي غضبك, أو تحل علي سَخَطْك) 
ووجه دلالة الحديث على إثبات صفة الغضب لله ظاهر في إضافة البي يل الغضب 


اا و و وة ا 


ورد إثبات هذه الصفة ي ما اء عن ابن عباس د رضي الله عنهماء قال: ا 


حرج البي يلل من مكة» قال أبو بكر: (أحرحوا نبيهم» ليهلكن)» فأنزل الله ط أُذِنَ لذن 


2 1 ۶ کو 5 4 ك ج Ng‏ 1 > 2 ا )6( 
يقتلو بانهم ظلموا وَإِن الله على نرهم لقدِير 4 


ا 


N 

رواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجابارون» والحنة يدخلها 
الضعفاء (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱۸۸/۱۷ رقم )۷٠١٤‏ 

OO EES 


9( سورة الحج: ۳۹ والحديث تقدم تخريجه» («ص۷٠)‏ 
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التعليق: 


القدرة صفة ثابة لله تعالى بالكتاب والسنة 

قال الله تعای: # ر الله عل كل ىء قديرٌي © 

وني قال رسول الله بي في دعاء الألم: E aA‏ 
وأحاف/“ 

قال الحافظ ابن كثير - رحه الله تعالى: (فإذا نطق الكتاب العزيز» ووردت 
الأحبار الصحيحة» بإثبات السمع والبصر والعين والوحه والعلم والقوة والقدرة والعظمة 
والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضى والسخط والحب والبغخض والفرح والضحك؛ 
وجب اعتقاد حقيقته؛ من غير تشبيهٍ بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» 
الانهاء إل مافاله ال اة وهال ورم 9 و لا ياد عله و لا نكيف ل و 
تشبيه» ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه» 
اساك یسوی دل 

وقد ورد إثبات صفة القدرة لله في مرويات العهد الكي في حديث موقف الصدّيق 
له عند حروج البي ك من مكة لترول قول الله تعالى: « أَذِنَ للَدِينَ يلوت باه 


وفي هذه الآية الكريمة إثبات القدرة لله تعالى. 


AAR 

رواه مسلم في كتاب الطب» باب استحباب وضع يده على موضع الأ م مع الدعاء (صحيح مسلم 
مع شرح الووي ٤۱۱/۱٤:‏ رقم )٥۷۰۱‏ 

A NENE ET‏ ر ا 
معطي ( ص ۸۲) 
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الا وعشر:- صفة القوة 


ورد إثبات صفة القوة قي الآيات الي قرأها رسول الله ي على عتبة بن ربيعة» 


ال تضمنت قول الله تعالى: [ اما عاد فاشَڪبروأ في الأرض بعر التق وَقالوأ من اشد من 
ع ر صت ر و و ڪرو ور 


2 ر أ کا 


Tl OT 
4 َة أُوَلّمَ يروا أ اله آلذِى هو اشد ينم قوة‎ 


التعليق: 


القوة صفة من صفات الله الثابتة بالقرآن الكرم 

قال تعالى: « ن آله هو الرَرّاق ذو اَلْقَوَة ا 

وتقدم كلام الحافظ ابن كثير في تقريره ثبوت هذه الصفة لله» عند الكلام على 
إثبات صفة القدرة. 

وقد ورد إثبات هذه الصفة لله في مرويات العهد المكي في قصة جادلة عتبة بن 


O 


ولم يروا أ آله الى حَلَقَهُم هو اشد مِم فَوهٌ 4 


رهه الايد اة ها إبات اتر جل و عاد 


انظر: (ص ۰ )٤۲-٤‏ من هذه الرسالة 


e 
e 


سور اا یات 


رابعا وعشر:- صفة الكلام 
ورد إثبات صفة الكلام لله تعالى قي: 


-١‏ ما رواه ابن عباس» قال: قالت قريش للبي 5: (ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهبا ونؤمن بك) قال: (وتفعلون؟) قالوا: (نعم) قال: فدعا فاتاه جبريل فقال: (إِن 
ربك كك يقرا عليك السلام ويقول: (إن شعت أصبح هم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك 
منهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمينء وإن شعت فتحت فم باب التوبة والر مع 
قال: (بل باب التوبة والرحمع 

٣-قول‏ الصحابة في حديث أم سلمة قي المجرة إلى الحبشة بعدما سأهم النجاشي 
عن الإسلام ومن جاءهم به: (جاء به رجحل من أنفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه» بعثه الله 
إلينا كما بعث الرسل من قبله» فأمرنا بالصدق والوفاء وأداء الأمانة» ومانا أن نعبد 
الأوثان وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له» فصدقناه وعرفنا كلام الل 

۳- تي حديث ابن مسعود في الهجرة إلى الحبشة: قال عمرو بن العاص: فإنهم 
يخالفونك ی عیسی بن مرم. قال: ما تقولون فی عیسی بن مرم وآمه؟ قالوا: نقول كما 
قال عر وجل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء الول» الي لم يعسها بشتر وم 
يفرضها ولد. ° 

٤‏ - فقال النجاشي لحعفر: (ما يقول صاحبك في ابن مر»؟)» قال: (يقول فيه قول 


(O0, : E ۰ لا‎ 


تقدم تخریجه» ص (۸۱) 
% رواه أبو نعيم قي الدلائل (ص٤ ›»)٠١‏ وأورده الشيخ الألباني ق صحيح السيرة ( ص ۱۷۳) 
تقدم تخریجه» ص )۱١٤(‏ 


تقدم تخريجه» ص )۱١٤(‏ 
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-٥‏ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الهجرة إلى الحبشة: قال هم: رما 
يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟) قال: يقول: (هو عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى مرم 
وروح من 

-٦‏ حديث أنس الطويل في الإسراء والمعراج وفيه: فلم زل أرحع بين رَبّي تبارك 
وتعالى وبين موسى ااا حن قال: (يا محمد إن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» و ا ا ت ی ا 
کور ومن هم بسيغة فلم يَعْمَلّها م تكب شیعاء فان عَولّها كت سيئة 


واحدة 


۷-و في رواية: فراعت ريي فقال: (هي خمس» وهي مسون لا يدل القول 
لدف 
۸ غین حابر بن عبد الله قال: كاف رسول الله ا عرض تفته غالباس ى 


الموقف فقال: (ألا رحل يحملي إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعنوي أن أبلغ كلام ريي“ 


صفة الكلام ثابتة لله بكتاب الله والسنة وإجماع سلف الأمة 
قال الله تبارك وتعالى: ‏ ولذ قال رَبك للملتيكة إنى جاع نى آلأرض حليقة ۾ © 


وقال كق $ يلك الول فََلتا َه عل عض يهم س گم ل وَرَفَعَ بَعَضَهُةَ 


تقدم تخريجه» ص (۲۱۳) 
تقدم تخريجه» ص )٤٥(‏ 
تقدم تخريجه» ص )۱۷١(‏ 


تقدم تخریجه» ص (۲۳۸) 
E‏ 


سورة الغر ةة 4۴ 
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وقال تعالى: « وکلم آله مو ا 

وقال الله حل وعلا: $ وَلَمَّا اء مُوسى لِمِيَيتا وَكَلَمَه رمه قال رَبِ 

وعن عبد الله بن مسعود طب قال: قال رسول الله يل: (إذا تكلم الله بالوحي مع 
أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حي 
“f‏ 2 
ياتیهم حبریل) 

وک E E‏ اتفاق السلف على إثبات 
ل ل ت تل فی اک و ا اها العلم اأً 

م ) ص 

الحجاز ا والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر) وذکر أسماءهم 
E NE‏ منهم يختلف في هذه الأشياء) إلى أن قال رحه الله: (...وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق)“ واتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق يستلزم 
اتفافهم على إثبات صفة الكلام لله كبن 

ومن نقل الإجماع على إثبات صفة الكلام 
الله فذكر أن هذه الصفة ثابتة (بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلا 

وقد ورد إثبات صفة الكلام لله ل في مرويات العهد المي على الأوحه التالية: 

أولا: ا إلى الله تعالى كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 


في قول جبريل اقطان للبي 5: إن ربك كك يقرا عليك السلام ويقول: (إن شعت أصبح 


لے ا شيخ الإسلام ابن تيمية رهه 


رة الاو ٠4‏ 


E Sh 

رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في القرآن (ه/٠۷‏ رقم »)٤۷۳۸‏ وصححه الألباني قي 
السلسلة الصحيحة (۲۸۳-۲۸۲/۲ رقم »)١۲۹١‏ ورواه البخاري معلقاً وموقوفا (صحيح البخاري 
مع فتح الباري: )٤٦۱/١۳‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة )۱۹٩-۱۹٤/۲(‏ 

كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة (ضمن الفتاوى 
الکبری: )٥۲۲/٦١‏ 
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هم الصفا ذهبا)» وكما حاء قي حديث الإسراء والمعراج حيث ورد فيه قول البي ئ: فلم 
أزل أرحع بين رَبي تبارك وتعالى وبين موسى اكلا حى قال: (يا محمد إن مس 
صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة)» وني رواية: (هي هس» 
وهي مسون» لا يبدل القول لدي 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين تي تعليقه على حديث الإسراء والمعراج: (وفيه: 
.. إثبات كلام الله ك واه یتکلم بصوت مسمو ع؛ لأن الله مع كلام البي الله 
عليه وعلى آله وسلّم وهو يحاور ربه» وكان يراجعه» ..وفيه الرد على الأشاعرة» الذين 
يقولون: إن الكلام هو ا معن القائم بالنفس! وأن ما معه البي عليه الصلاة والسلام إا هو 
أصوات حلقت» تعير عن كلام الله ككء ووجه الدلالة: أن الرسول أضاف القول إلى الل 
E A EN a‏ 

فبيّن ره الله تعالى أن قصة الإسراء والمعراج من فوائدها إثبات صفة الكلام لله 
فال اوذ كر ان وة اسد ال ا حدمت على ذلك إضافة القرل إل اله و امه ره اك 
يقتضي أن كل نص فيه إضافة القول إلى الله فهو دليل على إثبات صفة الكلام وأنه لل 
يتكلم بصوت مسموع. 

ثانياً: بإضافة لفط (الكلام إلى الله كك كما حاء في قصة المجرة الحبشية في قول 
الصحابة: (وعرفنا كلام الله)» وكما جاء في قول الي ي وهو يعرض نفسه على الناس 
في الموقض فقال: (ألا رحل حملي إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعنوي أن أبلغ كلام ريي) 

وهذا الحديث الأخحير احتج به على إثبات صفة الكلام كل من: الإمام محمد بن 


إسماعيل البخحاري» وابن ماجه» وأبو داود» والحافظ ابن منده» وابن رطة» واللالکائي» 
والبيهقى» حيث أوردوا الحديث في الأبواب الي عقدوها من أجل البيان على الصفات 
ال يتصف ها الرب تبارك وتعالى» أو من أحل البيان على أن الله متصف بصفة الكلاب 


کما احتج به شیخ الإسلام ابن تيمية."“ 


)0( التعليق على صحیح مسلم )٥٤۸/۱(‏ 
انظر: حلق أفعال العباد («ص۷۷)» سنن ابن ماحه - كتاب السنة - باب فيما أنكرت الحهمية 
(۱۳۳/۱رقم ۲۰۱)» سنن ابي داود - كتاب السنة - باب قي القرآن 1۸/٥(‏ رقم »)٤۷۳٤‏ كتاب 
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N EN E N 
للنجاشي في عيسى بن مرم اث: (هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء الشول)» وني‎ 
رواية: (هو روح الله وكلمته أحرجه من البتول العذراء م يقرا بشر)» وني أحرى: (هو‎ 
عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى مرم وروح منه)‎ 

ومع كونه اكلا كلمة الله: أنه كان بكلمة الله يعيٍ: أن الله قال له كن 
فکان ٩(‏ 

وهذا فيه دليل على إثبات صفة الكلام لله 4إ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ره غ کا غل ل اا اتن ماف ف عد خر او أن ق 
اكلا كلمة الله ألقاها إلى مرع» وهو قول البي بل: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ر وا کی عد و ر ا عه عا اله ورو ر کا تاها إن ر 
وروح منه» والحنة حق» والنار حق» أدخله الله الحنة على ما كان من العمل): (الثانية 
عشرة: إثبات الصفات حلافاً للأشعريع”» وعلق على قوله الشيخ محمد بن صا 
العثيمين قائلاً: (وق بعض النسخ: حلاف للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنها أعم» حيث تشمل 
الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ ففيه ...إثبات الكلام بقوله: (وكلمته ألقاها))“ 


التو حيد للحافظ ابن منده (1۹/۳ »)١‏ الإبانة الكبرى (الكتاب الثالث - الرد على الجهمية: 
»)۲۳٠۱-‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة (۳۷۳/۲)» الاعتقاد للبيهقي (ص٠١١)»‏ 
بحمو ع الفتاوى »)٤1۳-٤٦۲/١١(‏ منهاج السنة النبوية )۳۷١-۳۷٤/٥(‏ 

انظر: الرد على الجهمية والزنادقة امام أحمد (ص »)٠۲٣-۱۲١‏ جحموع الفتاوى »)١۱۸/۸(‏ 
التعليق على صحيح مسلم )۱۷۳/١(‏ 

رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب ظ يهَل الِب له تلوأ فى دِيم 4 (صحيح 
البحاري مع فتح الباري: »)٥٤٦/٦‏ ومسلم في كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الحنة (صحيح مسلم مع شرح النووي: ۱۷۲/۱ رقم )۱١۸‏ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن بحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: ٩/٦‏ - القسم الأول:العقيدة والآداب الإسلامية) 

A N RT 
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فين رحه الله تعالى أن إضافة 


الكلمة إلى الله فيه حجّة على إثبات صفة الكلام لله 
خاا وهر ا اا 
ا CDA Pe N dle‏ 
وفي ذلك قول البي ي لأبي بكر طله: (لا تحزن إن الله معنا) 
التعليق: 


E EE EEN‏ بالكتاب والسنة والإجماع 


قال الله تعالی ط َعَم ما يل فى آلأرض وَمَا حرج ما وَمَا A‏ 


زت 
e‏ 

وقال جحل وعلا: لزت تق تاق لوت واي الاي انط 
ین مجوی لو إل و رابعھۃ ولا خسو إلا هو سادسم ولا أذ ن ذلك ول ڪر هو 
محم این ما اوا ف يهم ما عَيلوا يوم لقم ن آله بل شىء عل وج ي © 

وقال الله تعالى فيما رواه عنه نبيّه ة: (أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إِذا 
ذکرڼي e‏ 


- رحمة الله تعالى = الإجماع على إثبات هذه 
الصفة لله فقال: (فصل: وقد دحل فيما ذكرناه من الإبمان بالله الإبمان عا أحبر الله به قي 


» )( 


تقدم تخريجه» ( ص۳ ۸) 
ا 


E E 


رواه البخحاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « وَيْحَذَرْكُم آله كَفَسَةء 4 (صحيح 


الحث على ذكر الله تعالى (صحيح مسلم مع شرح النووي: ٥/١۷‏ رقم )٦۷٤١‏ 
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كتابه» وتواتر عن رسوله ج وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق ”مواته على 
CR‏ هم عاملون) 
تم بن = رهه الله = أن صفة المعيّة لا تقتضى كون الله ختلطاً بخلقه - تعالى الله عن ذلك 
aT‏ 6 
قوله: وهو مَعَكر 4 : أنه ختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو حلاف ما أجمع عليه 
E RE aA OT AN EAE E GSE E‏ 
مخلوقاته هو موضوع ف السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه 
فوق العرش رقيب على خلقه» مهيمن عليهم» مُطْلع إليهم إلى غير ذلك من معان ربوبيته. 

وکل هذا الكلام الذى ذكره الله سبخانه من أنه فوق العرش» وأثه معنا سحق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون)*° 

ET 
a o EU DS AS ES A E E a 
ال اوجن‎ 

-١‏ المعية العامة لحميع الخلق ومقتضاها أن الله مطلع عليه شهيد عليه مهيمن 
و 


س 
ع 


۲- المعية الخاصة للمتقين: والمقصود بجما: أن الله مع خحاصة عباده بالحفظ والنصر› 


EE ولیس‎ e والتاسك‎ 


العقيدة الواسطية (ضمن جحموع الفتاوى: )١ ٤١/۳‏ 
انظر: منهاج السنة النبوية (۳۷۳-۳۷۲/۸» ۳۸۱-۳۸۰) 
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اوس ور و 


ورد إثبات صفة النور في الدعاء الوارد عن البى ييي عندما ذهب إلى الطائف: 
(أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة» أن تنزل 
بي غضبك» أو تحل علي سَخَطك» لك العتبي حێ ترضی› ولا حول ولا قوة إلا کک 


التعليق: 


4 


النور صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة“ 

قال الله تعالی: ط وَأُشرقت آلأَرض پور را ۾ © 

وقال رسول الله ڳل: (إن الله ل حلق حلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نور 
فی ااه ی دات اون اد و اا ن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: روقد أحبر الله في كتابه أن الأرض تشرق 
NT O E DI PT E TT‏ 
النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاع ° 

وقال الإمام ابن القيم رهه الله تعالى: 


AE E a e 


تقدم تخریجه» ص (۲۰۸) 


وهو من أسماء الله الحسئ كذلك» لكن لم يأت في هذا الحديث بصيغة الاسم» ولذا لم يذكر 
ضمن الأماء الحسئ الواردة في مرويات العهد المكي 

ا 

رواه الترمذي قي کتاب الإیعان ۲٠/٥(‏ رقم »)۲٠٤١‏ والإمام أحمد قي المسند (۱۷۹/۲» ۱۹۷)» 
والحاكم ني المستدرك »)۸٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهي» والألباني ف السلسلة الصحيحة -٦۳/۳(‏ 
٤‏ رقم )۱۰۷٩‏ 

ججحموع الفتاوی (۳۹۲/۹) 


الكافية الشافیة ( ص۹٤‏ ۲) 
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قال الشيخ محمد خليل الهراس”" في شرحه هذا البيت: (ومن أمائه سبحانه النور» 
وهو اشا صفة من صفاته» فيقال: الله نور» فیکون اسما خبرا به على تأویله بالمشتق»› 
ويقال: ذو نور» فيكون صفة؛ قال تعالى: « آله نوز آلسَمَوات والأرض ي "» وقال: ظط 


CE 
) 4 واشرَّقت الارّض بنور را‎ 


وقد ورد إثبات هذه الصفة لله #4 في مرويات العهد المكي في قول البي ئي ي 
دعاء الطائف: (أعوذ بنور وحهك) 


قال الإمام ابن القيم ره الله تعال: (النص قد ورد بعسمية الرب نورا وبأن له 
نورا مضافا إليه وبأنه نور السماوات والأرض وبأن حجابه نوره فهذه أربعة أنواع: 
فالاول يقال عليه سبحانه بالإطلاق فإنّه النور المادي. والثاني: يضاف إليه كما يضاف 
إليه حياته ومعه وبصره وعزته وقدرته وعلمه» وتارة يضاف إلى وحهه» وتارة يضاف إلى 
ذاته» فالأول كقوله (أعوذ بنور وحهك)) 

فقرر رحمه الله أن التور يضاف إل الله إضافة الصفة» كبقية الصفات الإهيةء مثل: 


الحياة» والسمع» والبصر» والعزة» والقدرة» والعلم» وذكر أن هذه الصفة تارة يضاف إلى 
الذات وتاره يضاف 0 الوجه واستشهد بدعاءِ الطائف. 


ANSE E a E E a La a 
٠١ سورة النور:‎ 

سور الزمرة ۹ 

شرح القصيدة النونية )١١۳/۲(‏ 

O a 
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E 8 ب‎ 0) 2 8 a 5 

وقد علق الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى” رهه الله على دعاء الطائف قائلا: 

فأ ضاف التو ر إل الرخه ا الوجة إل آلذا ت و استعاة تور الوه الكر» فعْلِم أن وره 
صفة له» كما أن الوجحه صفة ذاتية)" 


فقرر ثبوت النور لله من خلال دعاء البي ي عند رحوعه من الطائف. 
ا وعشر:-صفة الوجه 


ورد إثبات صفة الوحه في الدعاء الوارد عن البي ئي عندما ذهب إلى الطائف: 
(أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة» أن 
تنزل بي غضبك» أو تحل علي سَحَطّك لك العتبي حى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا 
ا 1 1 


الوجحه صفة من صفات الله القابتة بالوحيين 
قال الله حل وعلا: ظ ولا تَذَع مم آله إا ءاخر لآ لَه إا هو كَل سىء هَالك إل 


- 


1 5 
وجههء 4 


هو: الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تلقى العلم من كبار علماء عصره في نحد كالعلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وابنه الشيخ عبد اللطيف» وغيرهماء ثم انتقل إلى الحجازء 
وسكن في مكة» وكان نشيطاً في الدعوة إلى التوحيد والسنة» وكانت لدعوته استجابة كبيرة» وتوني 
عام ١۳۲۹‏ ه. انظر: الترججمة الي كتبها الشيخ محمد بن مانع في مقدمة توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 


N توضیح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ CM 
)۲۰۸( تقدم تخريجه» ص‎ 


9( سوره القصص: AA‏ 
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اا لا و دا 7و )ا a‏ )0 

وقال 04: ط وَيَبَقى وجه رَبك ذو ا لجل وال کرام 4 

وقال رسول الله : إن الله كك لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» يَخفِض القسط 
ويرفعه» رفع إليه عمل الليل قبل عَمَّلٍ النهار» وعَمّل النهار قبل عَمَل الليل» حجَابه النور» 
لو كشفه لاسر قت سبخات و جه ما هی اليه صر ن حا 

ونقل الحافظ ابن خزيمة رحه الله اتفاق علماء السلف على إثبات صفة الوحه فقال 
رهه الله بعد إيراده جملة من الآيات تبت صفة الوه لله تعالى: (فنحن وجميع علمائنا من 
أهل الحجاز وتمامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» 
نقر بذلك بألسنتنا» ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين» عر ريا أن يشبه المخلوقين» وحل ربنا عن مقالة المعطلين)" 

وورد إثبات صفة الوحه لله تعالى في مرويات العهدالمكى في دعاء الطائف المشهور 
ف قول البي 4ٍ: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات) 

وقد احتج الحافظ ابن منده رهه الله بهذا الحديث على إثبات صفة الوحه حيث 
أورده ضمن الأحاديث ال ساقها ف إثبات الو جه لله كبك © 

کما احتج به الشیخ حمد خلیل هراس ره الله فقال: ( وکیف یمکن تأویل 
الوَحْهِ بالذات أو بغيرها في مثل قوله ال ني حديث الطائف: (أعوذ بور وَخْهك الذي 
أَشرقت لَه الظلمَاتث*) فأثبت الوه لله من خلال هذا الحديث» حيث أورده للإنکار 


سورة الرحمن: ۲۷ 


رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب قي قوله الط إن الله لا ينام (رصحيح مسلم مع شرح النووي: 
(EEE NIY‏ 

٠‏ كقاب الترخيد الاخافط ابن رة را 

ارف قلي اة اين دة رص 5 

شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص٤١١)‏ 
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® ھ 
0 
% 
مرویات العهد الكي ف موقف المشر كين من تو حيد الأسماء والصفات 


المبحث الأوّل: إنكار المش ر كين بعض أسماء الله تعالى 
المبحث الثانن: اشتقاق المشر كين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسئى 


لمحت :الغالت: نسية ا مشر كن إل اله تقال ما لا يى مته و جاده 
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المبحث الأوّل: 
إنكار المش ر كين بعض أسماء الله تعالى 


حاء في مخاصمة قريش البي 4 قوهم: (إذا م نقبل منك ما جتنا به فقد بلغنا أنه 
RI U EBE NUE ECO NERE‏ 
إليك يا محمد وإنا والله لا نت ركك وما بلغت منا حي فلكك أو تملكنا) وقال قائلهم: 
(نحن نعبد الملائكة وهن بنات ال 


التعليق: 


4 


من المعلوم أن المش ر كين كانوا ينفون اسم (الرحمن) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: (قد أنكر الله تعالى على المش ركين 
نفيهم اسم (الرحمن) كما قال تعالى: ‏ ودا قي لهم اَسَجُدُوأ لرن واا 
مسجد لما تَأمُرُتَا وَرَادَهُم تُفْورًا 4 ”» وقوله تعالى: « كدَلك أَرَسَلتَكَ ز 


e 


قلاا و ِى أُوَحَيتا إِليَكَ وهم يَكَفُرُونَ لرن 4 ) 

(وكانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن؛ وطمذا أنفوا يوم الحديبيع“ أن يكتبوا: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) وقال قائلهم: (أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب: 
(باسمك اللھم) کما کنت تکتب) 


ابن إسحاق (ص »)١۱۷۸‏ وأشار إلى ضعفه الباحث عادل عبد الغفور عبد الغنْ في دراسة مرويات 


العهد الملكي ص )۷۳١(‏ 

e 

E AE 

درء تعارض العقل ولنقل )٠۲/(‏ 

تفسیر ابن کثیر )٤٦۰/٤(‏ مع تصرف سیر 


تقدم تخريجه» ص »)٥۷(‏ وأوّله: (ما حلأت القصواء..) 


302 


ادر 8 )0 


وَذَرُوأ لذن يدوت ف ا سَيْجُرَوْنَ ما نوا يَعَمَلُونَ 4 
الله: العدول مما وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ها أو (الميل مما عمّا يجب فيها)”“» 
وقد ذكر أهل العلم ا إنكار شيء مو ادا او ادل عليه من الصفات والأحكاي 
أحد أنواع هذا الإلحاد المنهي عنه. ° 

وإذا كان جحد شيء من أماء الله من طريقة المش ركين» فما حال من أنكرها 
ج أو جميع معانيها؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى بعد أن ذكر الآيات المتقدمة في نفي 
المش ركين لاسم (الرحمن): (فإذا كان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن» فما الظن عن 
ینکر جمیع معان امائه وصفاته؟)(° 

وقد ورد إنكار المشركين لاسم (الرحمن) تي مرويات العهد الي ا 
قريش البي بي فإه قد ورد فيها قوهم: (قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الرحل باليمامة يقال 
له الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا) 


فاق ن جور هه ا ع رة رل ال فل ا 


صد 


2 کے ص 


I ae ga 


ومن أنكر اما من أسماء الله تعالى فقد وقع قي الإلحاد الذي فى الله عنه في قوله: ‏ 
» فإن (الإلحاد تي 


E E 


بدائع الفوائد (۲۹۷/۱) 

القواعد المثلى ني صفات الله وأمائه الحسئ (ضمن بحمو ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صا العثیمین:۲۷۸/۳) 

انظر: بدائع الفوائد (۲۹۸/۱)» والمصدر السابق (۲۷۸/۳) 

درء تعارض العقل والنقل )٠١/١(‏ 


سورة الإسراء: ١٠٠١‏ وانظر: تفسير الطبري )٠٠١/٠١(‏ 
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قال الحافظ ابن كثير رجه الله في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى: ‏ قَلٍ 
هؤلاء المشركين E‏ الانعين تسميته بالر من ظ آذعوأ آله أو آذعُوا 
ا ا AT TS‏ 

وني إيراد الطبري رحه الله للقصة في تفسير هذه الآية استشهاد على نفي المش ركين 
ا ار جن غین اله تال اال اله ما قالرة لوا کیرا 

فتبين هنا أحد عناصر موقف المشركين من أسماء الله وصفاته وهو أهم أنكروا 


اسم (الرحمن) وما دل عليه من صفة الرحمة. 


فان کا 
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المبحث الثان: 
اشتقاق المشر كين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسى 


قال ابن جرير الطبري رحه الله تعالى: (مى المش ركون أوثانمم بأسماء الله تعالى 


ذكره وتقدست أسماؤه فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى © 


التعليق: 


ذكر أهل التفسير أن المش ر كين اشتقوا أسماء آهتهم الباطلة من أسماء الله الحسئ 
فاشتقوا اسم (اللات) من (الإله)» واشتقوا (العُرّى) من العزيز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى: (قال تعالى: ظ أَفَرََيَمٌ للت وَالعُرّى ر 
وَمَوة اة الأُخْرّى ۾ © 

وهذه هي الأصنام الكبرى الي كانت .مدائن الحجازء فإه كانت اللات لأهل 
المدينةء والعّرّى لأهل مكة» ومناة الثالثة الأحرى لأهل الطائف 

وهذه كلها مؤنثة كما قال في الآية الأحرى: ط إن يَذَعُور من دونه إل إكَسّا وَإِن 
يدعو إلا شَيطسًا مَريدًا 4 ” 

وهذه حعلوها شر کاء له تعبد من دونه وسموها بأ مائه مع التأنیث كما قیل: إن 
اللات من (الإله)» والعزى من (العزيز) ومناة من مى من إذا قر وكانوا يسموما الربة 
وهم سموها بمذه الأسماء الي فيها وصفها هما بالإمية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء 
سمّوها هم وآباؤهم» ما أنزل الله بها من سلطان» أي: من كتاب وحجة» فإن الله تعالى م 


ا ال تعد احا رة ولم يجعل لغيره شو كاوق اله 


ل أقف على رواية مسندة في هذا المعئ» وإنما وقفت على ما حكاه عنهم ابن جرير الطبري في 
تفسیره )٥۸/۲۷(‏ ولم يسند 


EAN 


درء تعارض العقل والنقل )۳٠٠/۷(‏ 
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(0) 


( 


نهم کانوا يلحدون ق أسمائه 


فی قول الله تعالی: ای 1 ا ا و 
سَيْجرَوْنَ مَا وأ يَعَمَلونَ ۾ © 

قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (الإلحاد في أسمائه - تبارك وتعالى - أنواع: 

أخلهاة أن لى الأحتاء جا کنسمیتهم ل ا 
وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأماته إلى أوثامم وآلهتهم 
الباطلة)“ 

فلم العنصر الثاني من موقف المش ر كين من أسماء الله الحسئ وصفاته العلى وهو 
3# باشتقاقهم أسماء أصنامهم الكبرى من أسماء الله الحسئ. 


سورة الأعراف: ٠۸١‏ 


بدائع الفوائد (۲۹۸/۱) 
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الميحث الغالث: 
نة اثر کن إل اه تال ما لا تاي مهه ودل 


يظهر نسبة المش ر كين إلى الله تعالى ما لا يليق بعظمته وجلاله في: 
أولأ- نسبتهم البنات إلى الله 
ورد تة ار كن الات ل اف 


-١‏ قرآءة الني 4 سورة النجم على أهل مكة“وفيها قول الله تعالى: ‏ أك 
ا و 1 


@ َلك ذا قَسَمَة ضير 4 ” « » وقوله تعالی: إن الذين لا يوّمِنون بالا خرة 


قال الله کل: e E‏ لهم ما يشو (@ وإِدَا َر أحَذهہ 


)°( 
بالأش َل وجه مسوا وهو كطِم ) 


وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله 


انظر: ص )۲۷-٤۳(‏ من الرسالة 
سورة النجم: ۲۲-۲۱ 
و 
e‏ 0 


ا النحل: oAN—-oV‏ 
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قال الله تبارك ونعالی: ط وَجِعلوا الْمَلَتبکة لذن هم عِبَد الرس إا ۾ © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: (كان المش ركون يقولون : إن الملائكة 
بنات الله كما حكى الله ذلك عنهم ... وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيبا ويرون 
الذكر كمالا فقال هم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين وأنتم مع هذا لا ترضون 
هذا لأنفسكم ° 

DS 
سورة النحم على أهل مكة فان الشورة تضمدت قول الله تعال: ۾ الك الد وا‎ 


ا ® تلك إذا سمه ا ی 4 » وقول الله تعالی: } ِن الین لا 


va 


4 4 


ومون بالا خرَة 
E‏ َسَمِية الأ ي ^ 

قال الإمام ابن حرير الطبري رحه الله في الآية الأولى: (يقول جل ثناؤه: قسمتكم 
هذه قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة» لأئكم حَعَلمَّم ربكم من الولد ما تكرهون 
لأنفسكم وآثرتم أنفسكم .ما ترضونه(“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ق نفس المعئ: (بين سبحانه وتعالى أن [المش ر كين| 
يفضلون أنفسهم على رمم ويجعلون له ما يكرهون ويقولون بوصفهم الكذب: أن هم 
الخسئ وام علوت لأنفسهم ما يشتهوت» وأن ما جعلوا لله نظيره إذا يشر به أخدهم 


گو د 


فا و ر ا a‏ عل قوت ام بق 


الات ٠ا‏ ك اک کک ی کا ال 
تعالی..: ظ الک آلدگر و الأ و َلك ذا قِسَمَة ضر 4“ 
)1( 


سورة الزحرف: ٠۹‏ 

“ درء تعارض العقل والنقل )۳٠۲/۷(‏ 
سورة النجم: ۲۲-۲۱ 

سورة النجم: ۲۷ 

تفسير الطبري )٠١/۲۷(‏ 

سورة النحل: ۹ه 


درء تعارض العقل والنقل )۳٦۳/۷(‏ مع تصرف يسير 


308 


عم أن ني الآية | إنكار على ,اشر كن لسعم الات إل اله تحال تعال اله نما 
کا 

وقال الإمام ابن جرير ره الله تي قوله تعالى: « ِن لين لا ومون بالا رة 
RS‏ ا ا د ا ار 
الآحرة» وذلك يوم القيامة ليسَمُون ملائكة الله تسمية الإناث» وذلك ممم كانوا يقولون: 
E‏ 

ففي الآية الكرعة الإنكار على المش ركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنشى 
وجعلهم ها أا عات الله ا 

وما ورد قي مرويات العهد المكي في نسبة المشركين البنات إلى الله قول قريش في 
خاصمتهم البي ب: (نحن نعبد الملائكة وهن بنات الله) 

وقوحم هذا يدل دلالة واضحة على أن المشر كين كانوا ينسبون البنات إلى الله 


ثانياً:- نسبة بعض المشر كين النقص إل الله ك د 


عن ابن مسعود ڪن قال: احتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» أو ثقفيان 
وقرشي» قليل فقه قلومم» كثير شحم بطومم فقال أحدهم: (أترون الله يسمع ما 
نقول؟)» وقال الآحر: (يسمع إن حهرناء ولا يسمع إن أحفينا)» وقال الآحر: (إن كان 
يسمع إذا حهرنا فهو يسمع إذا أحفينا) فأنزل الله كك: E Re‏ ن ان يش عَلکہ 
عر ولا اضرم ولا جُلُودك 4 الآية 


. )( 


تفسير الطبري (1۳/۲۷) 
انظر: تفسیر ابن کثیر »)٤٥۸/۷(‏ تیسیر الکرم الرهمن )١۷۳٤/٤(‏ 
د وو او ی کات ال را وول ی ای 


بر ارد نکر فَأصْبَحَتُم مَنَ ارين 4 (صحیح البخاري مع فتح الباري: T/۸‏ رقم «(AY‏ ومسلم 
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التعليق: 


4 


في هذا الحديث الإنکار على بعض المش ر کین الذین شکوا في كمال مع الله بك 
وکمال علمه حل وغلا حیث ظنوا آن الله لا يسمعهم إن أحفواء وآنه لا يعلم کنیا ما 
ارف اعدو القن ى عاتن الفان: كما دل ادف عل هة هر اة 
مع الله تعالى بأسماع حلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون الس 

فاضح من الحديث عنصران من موقف المشر كين من صفات الله حل وعلاء وهما: 

اکاک کو و کے ل ھا ا ا 


۲- أهم كانوا يقيسوما بصفات المخلوقين» تعالى الله عمّا يصفون 


ی و و ا کا 


أربعة اأمور: 
-١‏ اشتقاقهم أمماء أصنامهم من أماء الله الحسى 
۲- جححدهم بعض أسماء الله تعالى 
-٣‏ نسبة بعضهم النقص إلى صفات الله تعالى 
٤‏ - تشبيههم صفات الله بصفات المخلوقين 
ي كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفات النافقين وأحكامهم (صحیح مسلم مع شرح 


النووي: ۱۲۰/۱۷ رقم )1۹٦۰‏ 


انظر: إغاثة اللهفان »)٠١۷-٠١٠١/١(‏ فتح الباري )٠٠٠/١١(‏ 
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وهذه الأمور الأربعة كلها داحلة فى الإلحاد المنهي عنه ق القرآن الكرم”"» فمن 
وقع ثي واحد من هذه الأمور الأربعة فن له نصيبا من التشبه عش ركي مكة في دينهم 


انظر: بدائع الفوائد (۲۹۹-۲۹۷/۱) 


الباب النالك: 


توحيد الألوهية في مرويات العهد الكي 


تمهيد: معن تو حيد الألوهية 

الفصل الأوّل: البراهين على توحيد الألوهية في مرويات العهد الي 
الفصل الغاي: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله قي مرويات العهد الكي 
الفصل الغالث: أنواع العبادات ال ورد ذکرها ي مرويات العهد الكي 
الفصل الرابع: بيان حقيقة الشرك في مرويات العهد الكي 

الفصل الخامس: بيان حقيقة الكفر والطاغوت في مرويات العهد الكي 


الفصل السادس: بيان الولاء والبراء قي مرويات العهد اللكي 
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معن توحيد الألوهية 


الطلب الأوّل: معن كلمة "إله" ومعن العبادة 


الملطلب الثاني: تعريف توحيد الألوهية شرعا 
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المطلب الأوّل: 
معیٰ كلمة (إله) ومع العبادة 


-١‏ معن كلمة (إله) 


قال الحوهري: (أله بفتح إلاهة» أي: عبد عبادة » ومنه قرا ابن عباس رضي الله 
عنهما: (ويذَرَك وإلهتك) بكسر الممزة قال وعبادتك" وكان يقول: إن فرعون كان 
يعبد في الأرض” ومنه قولنا: (الله) وأصله: (إله) على فعال عع مفعول أي: معبود 

ف(الإله) على وزن فعال عع مفعول» ومعناه على ما سبق: (معبود)° 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: (الإله: هو الذي يألهه القلب 
بكمال الحب والتعظيم» والإحلال والإكرام» والخوف والرحاء ونحو ذلك 

وقال في موضع آحر: (الإله هو:المستحق للعباد 

وعرّف الإمام ابن اليم (الإله) باه مَن:(يؤله فيعبد محبة وإنابة وإحلالا 
وإکرام 

وقال الحافظ ابن رحب ره الله تعالى: (الإله: الذي ثطاع فلا يعصى هيبة له 
وإحلالا ومحبة وخحوفاً وراي وتو كلا علیه» وسؤالاً منه» ودعاء ل 


ويلاحظ نما سبق أن معن (الإله) يدور على ما يلي من المعاني: 


الصحاح» مادة رأله) 
الغا 

اک زره ار ن مو 6 

رواه الطبري فی تفسیره )٠١/۹(‏ بلفظ: (إلّما كان فرعون عبد ولا يعبد) 
نظ فد اة ساد ا 

العردية ضح 

الرد على الطو اف الملحدة (ضمن الفتا رى الكبرى: ۳۷۷/٦‏ 

طریق الهجرتین (ص ۱۰۸) 

تحقيق كلمة الإحلاص (ضمن جحموع رسائل الحافظ ابن رجحب الحنبلي )٠ ۴/٠:‏ 
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ولا العبادة 

ثاناً: المبة 

ثالتاً: الإحلال» أي: التعظيم 

ف(الإله) هو: (المعبود) وإن شغت قلت: إن (الإله): (هو: المعبود حبّة 


۶ 


وتعظيما) 


۲ معیٰ العبادة 


العبادة ق اللغة: (الخضوع والتذلل)" 

وف الماد غا باعتبارين: تارة باعتبار فعل العابد» وتارة افا ا 

فثعَرّف بالاعتبار الأول بأتها: (التعبد .معن التذلل لله كك بفعل أوامره واحتناب 
نواهیه؟ حبة وتعظيم) 

وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية بالاعتبار الثا بأتها: (اسم حامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرقى“ 


ع کات الوحد و 0 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن» ص۲٤ »٥‏ لسان العرب ۲۷۳-۲۷۱/۳ 

انظر: تقريب التدمرية (ضمن بحمو ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 
)٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد )١٤/١(‏ 

ع کات ادو 0 

العبودية (ص۹١)‏ 
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المطلب الثان: 


تعريف توحيد الألوهية شرعا 


يلاحظ قي كلام علماء أهل السنة والحماعة أن هذا النوع من التوحيد» يعبر عنه 


بعده تعبیرات» منها: 
-١‏ توحيد الإلهية 
-٣‏ تو حيد الألوهية 
-٣‏ توحيد العبادة 
-٤‏ توحيد الإرادة والقصد 


-٥‏ التوحيد العمَلى 


وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله جميع هذه التعبيرات 
فقال في موضع: (إن كثيرا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق 
بأن الله حالق كل شىء وربه» ولا بميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذى أَقرّ به مش ركوا 
العرب» وبين توحيد لاله الذى دعاهم إليه رسول الله ولا جمعون بين التو حيد 
)0( 
القولى والعملى) 


ججحموع الفتاوی )۲٣٤/۱۰(‏ 
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وقال في موضع آخر: (التوحيد الذي لا بذ منه لا يكون إلا ب(لتوحيد الإرادة 
والقصد» وهو: (توحيد العبادة) وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يقصد الله 
بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام( 

فعبر عنه ب(توحيد الإرادة والقصد)» و(توحيد العبادة) 

وقأل ره ألله: (التو يد الذي بعت الله به رسلة وأنرل به کتبه هو: أن عبد الله 
وحده لا شريك له» فهو: توحيد الألوهية) 

O LR SO EE E 

ويلاحظ من النقول المتقدّمة أن شيخ الإسلام عرف هذا النوع من التوحيد بأله: 
(تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله) ورأن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سوام» 
وبأله: (أن يعبد الله وتحده لا شريك له) 

وما عرف به توحيد الألوهية آئه: (إثبات الخلق أن الله مألوههم» ومبوهم الذي لا 
که الد ارف الكل العا ا ل 

وعرّفه الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنّه: (إفراد الله سبحانه بالعبادق(° 

وعرفه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بأثه: (إخحلاص العبادات كلها ظاهرها 
وباطنها لله وحده لا شريك له» لا بجعل فیها شيعا لغیره » لا مَك مقرب ولا ڼي 
مُرسّل» فضلاً عن غیرهما) © 


كتاب ف الرد على الطوائف اللحدة (ضمن الفتاوی الکبری:٦/۳۷۸-۳۷۷)‏ 
CSN‏ 

انظر: جحموع الفتاوی (۳۷/۲› ۰)۳۸ ۰۲۹٤/۱۰‏ ۰۲۷۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ ۳۳۱ ۳۳۲ 
٥٩ /۲۰( ۷/۱ ( ۱۷ (‏ ))» الرد على الا (ضمن الفتاوى 
الكبرى:٦/۳۷۸)»‏ الاستقامة (۳۰/۲» »)۳١‏ بيان تلبيس الجهمية »)٤٥٤/۲(‏ فاستعمل (توحيد 
الإالهية) في جميع هذه المواضع ما عدا موضعين 

بريد التوحيد المغيد (ص )٤۳‏ مع تصرف 

كشف الشبهات (ضمن بحمو ع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: -١١ ٤/٦‏ القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 


مالیا ی 


وقد نه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ره الله على أن (توحيد الألوهية) 
يقال له (توحيد الإلهية) باعتبار» ويقال له (توحيد العبادة) باعتبار آحر» فإن أريد به 
وصف الله تعالى بأنه وحده يستحق العبادة يقال له (توحيد الإلهية)» ويقال له (توحيد 


العبادة) باعتبار وحوب إخلاص العبادة لله على العبد.“ 


انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن الجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الأول - التفسير: )٠١۸/۸‏ 
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ت 
المصل الال 
البراهين على توحيد الألوهية في مرويات العهد المكي 


المبحث الأول: الاستدلال على توحيد الألوهية بشو حيك الربربية 


المبحث الغان: الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء 
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الميحث الأوّل: 


الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 


١۱-ما‏ حاء في ذکر زید بن عمرو أنه کان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: 
(الشاة حلقها الله وأثرل هما من السماء الائ وأنبت ها من الأرض: م تذجوفا على غير 
اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما لر 
قال حدَّثنٰ مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى 
آهتهم» قال: فمنعن أن آكل الزبد لمخافتها قال: فحاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبنء نم 
بال على الصنم» وهو إساف ونائلة.(° 

۳- وعنه عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبي الكعبة ف الجاهليةء قال: (ولي 


-٣‏ عن جحاهد 


خر اا ت ی اع مو ا ا و ا کے ن ا انی اه 
O f‏ »( 
على نفسي» فأصبه عليه» فيجيء الكلب فيلحسه تم يشغر فیبول). 


تقدم تخریجه» (ص۳۸) 


تقدمت ترجمته» (ص۱۰۳) 

0 رواه الدارمي ي سننه »)١ ٤/١(‏ والطبراني قي الكبير »)١٠١-١٠٦٤/۷(‏ وقال الميثمي قي المحمع 
:)١٠١/١(‏ (ورحاله ثقات)» وقرّى إسناده د/عادل عبد الغفور عبد الغن في دراسة مرويات العهد 
الکي (ص٩)‏ 

الخاثر بععى: الثقيل. النهاية )٠١/۲(‏ 

شَعٌر الکلب إذا رفع إحدی رخلیه لول )٤۸۲/۲(‏ 

رواه أحمد ( »)٤٠٥/۳‏ والحاكم »)1۲۸/١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في تخريجه أحاديث فقه 
السيرة ص )۸٠(‏ 


30 


E SUE GE ESE 
منه ألقيتاه وأحذنا الح فإذا لم جد حجرا حمحنا وة" من تراب م جنا بالشاة‎ 
٩. فحابناه عليه ثم طفنا به)‎ 

-١‏ في قصة إسلام سلمان الفارسي طه: ...فقال - يعي والد سلمان الفارسي: 
(أین کنت؟) قلت: (مررت بالنصاری» فأعجبيْٰ صلاُم ودعاؤهم» لت ف کن 
يفعلون). قال: (أي بَيٌ» دينك ودين آبائك خير من دينهم). فقلت: (لا والله» ما هو خير 
من دينهم» هؤلاءِ قوم و ا و و و ا ارا و ق اا 
إِذا تر کناها ماتت) ° 

-٦‏ في حبر عمرو بن عبسة: (رغبت عن آلمة قومي في الجاهلية» ورأيت أا 
آلهة باطلة - يعبدون الحجارة - والحجارة لا تضر ولا تنفع" 

ال نن معو کان ر من اس دوت را من الجن فأسلم التفر من 
وة 4 ٠‏ 

۸- عن أي هريرة» قال: لما أترلت هذه الآية « وأنذِر عَشِيرتك الأقربيست 4 *» 


دعا رسول الله و قريشاء فاجتمعوا فعم وحص فقال: (يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا 


أبو رحاء العطاردي قيل: امه عمران بن ملحان» وقيل: امه عطاردء ولد قبل الهجرة ب١١‏ سنة 
> وأسلم بعد فتح مكة» وعاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك » وتوف عام ٠١١‏ ١ه.‏ انظر: الإصابة 


(A/V) 
)٦۹۲/۷( حثوة من التراب : القطعة من التراب تحمع فتصير كوما وجمعها المحثا. فتح الباري‎ 
(% 


رواه البخحاري تي كتاب المغازي» باب : وفد بي حنيفة (صحيح البخاري مع فتح 


الباري:1۹۲/۷ رقم )٤۳۷١‏ 


8 وا‎ : EEE 

تقدم تخريجه» ص »)٠١١(‏ وهذا اللفظ في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحق 
تقدم ترهته» (ص۹۷) 

» )%( 


تقدم تخريجه» ص )۱٥۳(‏ 


سورة الإسراء: »٥۷‏ والحديث تقدم تخريجه» ص )٠٠١(‏ 


E 


۷) 
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أنفسكم من النار» يا بي مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي عبد شمس» 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي هاشم» أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة»ء أنقذي نفسك 
من النار» فإني لا املك لكہ من الله شيعا غیر أن لکم رحا سأبلها يلاله“ 

۹- عن عائشة » قالت: لما نرلت ظ وَأنذر عَشِيرتك آلأَقرَبير 4 قام رسول الله 
DE‏ 
الطلب» ا ها لرن ن مان هاه 

-٠‏ قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة» وفيه نزل قول الله تعالى: $ درن وَمَنَ 


حَلَقّت وَحيدا @ َال مَمُدودَا @ وبنين ودا ا e‏ ) مدت لر EE‏ 


روا و کک 


يَطْمَعُ أن أزِيدَ کد نهد کن لتا عَنيدًا ي © 
-١١‏ قصة جحادلة عتبة مع رسول الله کا وفيها قرآءة البي 4 لسورة فصلت من 
أول السورة إلى السجدة فيها“» ومن ضمن الآيات الى قرأها لا 


ذلك رب الاين @ O‏ بعة ايام سواءًَ 
لاپين تم شوى إلى اَلسَمَاءِ وهی حن قال ها وَللَاَرَضٍ آنييَا طَوَعًَ أو رها الَا اتيت 


E 


: )۷١/۳( لها ببلالها) قال النووي رحه الله في شرح صحيح مسلم‎ E NEE 
(ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وما وجهان مشهوران...» ومعن الحديث سأصلها» شبهت‎ 
قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة بيرودة» ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها)» والحديث‎ 
رواه مسلم كتاب الإبمان» باب في قوله تعالى ط وَأنذر عَشِيرَتَك آلأَفرّير 4 (صحيح مسلم مع شرح‎ 
)٠۰۰ رقم‎ ۷٥/۳ النووي:‎ 

رواه مسلم تي كتاب الإبمان باب ق قوله تعالى ظ وَأنذِر عَشِيرتَك الأقرَبير 4 (صحيح مسلم مع 
شرح النووي ۷٦-۷٥/۳٣:‏ رقم )٥٠۲‏ 

سورة المدثر: ٠١-١١‏ وتقدم إيراد القصة بطوله مع التحریج» انظر: ص (۳۹-۳۹) 

انظر: ص )٤۲-٤۰(‏ 
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رر 
۶ می مر 


طاپٍعین () فقضدهنٌ سَبَعَ سَمَواتونی ومين وَأوَحَی ف کل سما مر 
E E‏ 

وقوله تعاى: $ وين ايه الل والها وَالمَمْس وَالقَمر ل قشجدوا للشَمَس وَل 
ٳلقمر وَاسَجُدوا يه ِى حَلَقَه ان ڪنُم ياه تعدو ا 

ES قصة قرآءة البي بيه سورة النجم على‎ - ۲٢ 
وکر من مَل فی السمَوت ل تغنى سشَفعَُم شيعا إا مِنْ بعد أن يَاأذَن آله لمن يَشَاءُ وَيَرَصى‎ 
8 

۳- حديث وفاة أي طالب وفيه نزل قول الله تعالى: ظ لَك لا دى مَنْ أحْبَبَتَ 


(6) 4 


حاء في النصوص أدلة وبراهين متنوعة في تقرير توحيد الألوهية“» ومن أبرز أنواع 
هذه الأدلة والبراهين: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» وبيان هذا 
الاستدلال أن الله ك (کما ائه وحده هو رب [الناس] وملیکهم ۾ یش رکه تې ربوبیته ولا 


E E 

ور 

سورة النجم: ۲٠‏ 

سورة القصص, الآية: ٠٦‏ والحديث تقدم تخريجه» ص (۸۷) 

انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الأول - التفسیر: ۰۲۳/۸ »)١٠٠-٠١۹‏ تيسير اللطيف المننان قي خحلاصة تفسير 
القرآن (ضمن البحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الأول - 
التفسیر: »)١۱۹٤-۱۸۸/۸‏ فتح الرحيم للك العلام (ص4۸-۷۷)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
( ص٦‏ ۱۹۸-۱۹) 
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في ملكه حم أحد» فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا 
في إلهيته» كما لا شريك معه في ربوبیته وملک 

وقد ورد هذا النوع من الاستدلال من وجحوه» منها: 

أولاً: التقرير العام 

فق نحاءت أدلة فيها ذكر على وة العموم أن النقرد بالربوبية وأفرادها 
وخحصائصها هو الذي يستحق العبادة دون من سواد“ 

ومن الأمثلة على ذلك قول الله نعالی: ‏ يتا الاس عدوا رَبَحُم الى حلقکہ 


ودين من فلم لَعَلكُم تون ج الى جَعَل لَكُم الأَرض فسا وَالسَمَاء بناء وَأنرَلَ مِنَ 


صا 
و او ٤ ٤ E E‏ و وو )( 


آلسَمَاءِ مء قَاخْرَحَ ہو مِنَ القَمَرّت رزقا لَك فلا َجعلُوا يه أُددَادا وَأشُم تعلَّمُو 4 
قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: رفتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان 
الشافي في التوحيد»ء أي: إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف يجعلون له 


ومن الأمثلة على التقرير الام لتر اليه وك الربوية فول اله عال: 3 
ن إل لحد @ د ب آلسَمَو ت وَالأَرَض وَمَا بَيَجْمَا ورب ألَمَشرق 4 © 

(أي: هو الخالق هذه المحلوقات» الرازق هاء المدبر ضها؛ فكما أنه لا شريك له ق 
ربوبيته إياها؛ فكذلك لا شريك له قي الوهیته 


بدائع الفوائد (۷۸۰/۲) 

انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الأول - التفسیر: )٠١۹/۸‏ 

و 

بدائع الفوائد )٠١٤١۷/٤(‏ 

سورة الصافات: ٤-ه‏ 


ENED EES 
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ثانيأً: الاستدلال على توحيد الألوهية بإلزام المش ر كين بإقرارهم بتوحيد الربوبية 
ا 

ومن الأمغلة على ذلك قول الله تعال: ‏ ولون سألتهُم من حَلَقَهُم ُو آله فأ 
يفون 4 ° 

أي: فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره مع اعترافهم بتوحيد الربوبية» 
فإن من اعترف بأن الله حالقه» إذا توه بالعبادة إلى غير الله فقد صرفها إلى مخلوق مثله 
وهذا غاية الجهل والضلالء وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» 
وهذا من أعظم الأدلة على وجحوب إخلاص العبادة لله وبطلان الشرك“ 


ثالثا: الاستدلال على توحيد الألوهية ببيان عجز من عبد من دون الله ك وخلوه 
من صفات الربوبية 

ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: « أيْشركون ما ل لق سيا وهم لفون رج 
ولا َسَتَطيعُونَ هم ضرا ولا نسم ينصرو E‏ 

هذه الآية الكرية فيها توبيخ وإنكار على المشركين بألهم عبدوا مع الله كلك 
غ ا ا ا ر ا ا ات کن و ا 


انظر: فتح الرحيم الملك العلام («ص۷۷)» التمهید لشرح کتاب التوحید ( ص٤ )٠۹٩-۱۹‏ 
و ا 

انظر: فتح القدیر »)۷٤۱/٤(‏ تیسیر الکرم الرحمن )١١۲۲/٤(‏ 

انظر: قاعدة في توحيد الإلهية وإخحلاص العمل والوجه لله لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن 
بحمو ع الفتاوى: »)۲۷/١‏ تيسير العزيز الحميد (ص »)۲١٠ ٠١-۲١٠۳‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن 
(ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الأول - التفسير: 
۸ )) فتح الرحيم الملك العلام («ص۷۷)» التمهید لشرح کتاب التوحید (ص٩۹٠)‏ 


ور اغا 0 
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تستحق به العبادةء فعلم بطلان اتخاذ آمة مع الله تعالى» وَوّحوب إخلاص العبادة لله دون 
فر وا 

وقد ورد جميع هذه الوحوه الثلاثة في مرويات العهد المكي في الروايات الي 
أوردت في هذا المبحث» فورد قي التقرير العام: 

أولاً: قصة نزول الوحي في الوليد بن المغيرة» حيث نزل فيها قول الله تعالى: « 


2 ر و 
ذرنی وَمَنْ حَلقت وَحِيدًا @ وَجَعَلت لمر مالا مَمَدودا (@ € وبين شېو دا @ ) وَمَد ت لَه تَمُهِيدا 


دو از a‏ 
پڪ 


@ کل نه کن لَيَِا عدا 4 

e‏ على الوليد بن المغيرة الذي أنعم كلك عليه بعدد من 
النعم الدنيوية» الي تو جب (تعلق القلب ا خا ورعبة ورهبة» والتألّه له و حده لا 
شريك له)» فلم يقم بشكر هذه النعم بالانقياد للحق» والقيام بالتوحيد» بل عاند الحق 
ووقف في وحه دعوة الرسول ي إلى عبادة الله وحده. © 

وهذا الإنكار فيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية إذ فيه الإشارة 
إلى أن إنعام الله تعالى على الخلق بمذه العم يستلزم إحلاصهم جيع أنواع العبادة لله وحده 
لا شريك له. 

ثانيا: قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ئل لأن الآيات الي قرأها يلل 


تضمنت قول الله تعالی: ‏ قل اَم لَتَكَفرُونَ الى خلَقَ لأر ضف يَوَمَيّن وَنْجِعَلُون ل أندَادا 


o SS 
سَوَآء لسَاپلینَ @ تُه شوى إلى آلسَمَاء وهی دخان فَقَال ها وَلِلاَرَض أ نتيا طوَعا أو رها قالََاً‎ 


انظر: تفسیر ابن کثیر »)٥۲۹/۲۳(‏ فتح القدیر (۳۹۳/۲)» تيسير العزیز الحمید ( ص٤ »)۲١‏ تيسير 
الکرم الرحمن )٥۹۹/۲(‏ 

القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الأول - التفسير: ۸ )مع تصرف یسیر 

انظر: تفسیر ابن کٹثیر »)۲٦٥/۸(‏ تیسیر الکرم الرحمن »)۱۹۰۷/٤(‏ فی ظلال القرآن (۳۹۱/۷- 
4۲( 
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اتبا طَاپعین ( فَقَصَهُنّ سَبَعَ سَمَواتو فی ومين وَأُوَحَی فی كل سَمَاءٍ أُمرَمَا وَرَيَنًا السَمَاءَ 
لديا بِمَصَبيح وَحِفطًا دك تقدير آلعريز الَعَليرِ 4 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: 
ینکر تعال ويعجب من كفر الكافرين :ية الذين اخعلوا مع أنداداء وير كرخم معه 
ويبذلون هم ما يشاؤون من عباداتمم» ويسوّونمم بالرب العظيم الملك الكرع» الذي خلق 
الأرض الكيفة العظية ى يرعن أل أن قال ورك الل كن لاض هذا الراب 
العظيم الواحد القهار» الذي انقادت المخلوقات لأمره» ونفذ فيها قدره من أعحب 
الأشياع(“ 

فبيّن رمه الله تعالى غرابة عدم قيام المش ركين بإخحلاص العبادة لله تعالى مع كونه 
Eg OEE UA Ia OEE Ea aN SSE‏ 
الذي ي يستحق العبادة دون من سواه. 

كما تضمنت الآيات الي قرأها البي بي على عتبة بن ربيعة قول الله تعالى: وَين 
ءايه يوالها وَالمَمْسن وَالْقمَرُ ل تَسَجدوا شس ول إِلقمَر وَأسَجُدوا بل الى 
خلَقَهُرک ِن ڪنتم ياه تعبُدورَ E‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكرعة: (ط 
َاسَجُدُوا لَه الى حَلَقَهرى 4 أي: اعبدوه وحده؛ لاه الخالق العظيي °“ 

فخالق هذه المخلوقات العظيمة الي تنتفع يما العباد هو الذي يستحق العبادة“ 

وأما الاستدلال على توحيد الألوهية بإلزام المش ر كين بإقرارهم بتوحيد الربوبية 
على القيام بعبادة الله وحده» ففيه قول زيد بن عمرو بن نفيل لقريش: (الشاة خحلقها الل 
وأنزل ها من السماء الماءء وأنبت ها من الأرض»› تم تذبجوها على غير اسم الله إنكارا 
لذلك وإعظاماً له» فاحتجٌ زيد على بطلان تسمية المش ر كين غير الله على ذبائحهم ما أقرّوا 


تیسير الکرم الرحمن )٠١١٦-٠١٦٥/٤(‏ 
تيسير الكرم الرحمن )٠١١١/٤(‏ 
انظ الضدر الساى 


2) 
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به من أن الله وحده هو الالق والرازق» ودليل إقرارهم بذلك عدم اعتراضهم على قوله 
إن حالق الشاة ورازقه هو اللهء ولو م يك المش ركون مقرّين بأن الله هو الخالق ما كان 
لاحتجاجه فائدة» فألزم زيد المش ر كين بإقرارهم بتوحيد الألوهية على القيام بتو حيد 
العبادة. 


وأمّا الاستدلال على توحيد الألوهية ببيان عجز من عبد من دون الله كك وخحلوه 
من صفات الربوبية ففيه: 

أولاً: أحبار فيها ذكر وقائع متهن فيها أصنام وأوثان وني ذلك الخبران الذان جاء 
فيهما ذكر تبوّل الكلب على الصنم» وخبر أي رجاء العطاردي أن المش ر كين إذا وحدوا 
EA AES E a‏ 

وني هذه الأخبار دلالة واضحة على خلو الأصنام من صفات الربوبيةء فإتّها م 
تقدر على دفع الإهانة عن نفسهاء فعجزها عن دفع الضر عن غيرها من باب أولى» فعلم 
عدم استحقاقها للعبادة وبطلان الشرك. 

ESE BE E A 
سلمان الفارسي لوالده في قصة إسلامه قي النصارى الذين مروا بقومهم: (لا والله» ما هو‎ 
خير من دينهم» لاء قوم یعبدون الله» ویدعونه ویصلون له» وحن نعبد ناراً نوقدها‎ 
بأیدیناء إذا تر کناها ماتت)‎ 

ففي قول سلمان طليه بيان على أن النار الذي يعبدها الجوس» مفتقرة في أيقادها 
وإبقائها إلى خلوق» فهي خالية عن صفات الربوبية» عاحزة عن القيام بشؤون نفسها 
ن غ غ ف ی اد ی ها رطان غاد كرس فر وال 

ثالثا: ما ورد فيها التصريح بأن من عبد من دون الله حالية من صفات الربوبيةء لا 
تنفع ولا تضر وفي ذلك قول عمرو بن عبسة في قصة إسلامه: (رغبت عن آلمة قومي في 
الجاهلية» ورأيت أمْا آلمة باطلة - يعبدون الحجارة - والحجارة لا تضر ولا تنفع) 

فعلم عمرو بن عبسة بطلان آلمة قومه من عجزها وعدم قدرقا على نفع من 
عبدها ودفع الضر عنهم» وهذا العلم يقتضي صرف جيع العبادات لله وحده لا شريك له 
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رابعا: ما ورد فيها أن من عبد من دون الله حتاج مفتقر إلى الله 4# فهي حالية من 
صفات الربوبية لا تصلح عبادتمم» وني ذلك قول ابن مسعود: كان نف من الإنس يعبدون 
نفرأ من احن» فأسلم التفر من الح واستمسك الاس بعبادتم فتزلت: « وتيك ألَذِينَ 
يدعو يبتَغوت إل رَبَهِمُ الَوَسيلَةَ 4 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين: (أي: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم 
يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب؛ فكيف تدعوهُم وهم محتاحون مفتقرون؟! فهذا سفه 
في الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعي» وهو داع؛ كعيسى بن مري» والملائكة» 
والأولياءء والصالحين. وأمّا الشجر والحجر فلا تدحل في الآيت“ 

RS 
مفتقرون إلى ربهم» لا يستحقون العبادة» وإنما يستحق العبادة من يحتاجون أليه هو» ومن‎ 
يدبر شؤو نمم وهو الله ټك‎ 

حامساً: ما ورد فيه نفي الشفاعة عن غير الله تعالى إلا يإذنه ورضاه كك وق ذلك 
قرآءة البي بب سورة النجم على أهل مكة لاشتمال السورة على قول الله تعالى: ط وکر ِن 


ا 
< مرد 


ملل فی الوت لا تغى سَفَعَهُم سَيعًا لا من بعد أن يَاأذَن اله لمن ياء وَيَرَصَىَ 4 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: رفي هذه الآيات من الرد على من عبد 
الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها مالا يخفى» لأمُم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من 
E N E N‏ 
وهو الموحد لا المشرك" 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله تعالى: (هذه الآية في سياق بطلان 
ألوهية اللات والعرى) وقال: (إذا كانت الملائكة وهي قي السموات قي العلو لا تغيٰ 
شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! وهذا قال: 
< ورن ملَليٍفى لسوت 4 » مع أن الملائكة تكون في السموات وف الأرض» ولكن 


القول المفيد على كتاب التوحيد )١٤۸/١(‏ 
CER‏ 
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أراد الملائكة الي في السموات العلى» وهي عند الله سبحانه؛ فحني الملائكة المقربون حلة 
العرش لا تغيي شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى)٠‏ 

وإذا تبيّن أنه لا أحد يملك الشفاعة إلا الله» وأن من يشفع إنما يشفع بإذن الله 
ورضاه» بطل التَعلق عن بظن آنه يشفع عند الله ابتداء بدون إذن الله وبدون رضاه عن 
لمشفوع» فهؤلاء ليس عندهم شيء من حصائص الربوبيةء فيتعيّن التعلق بالذي بعلك 
الشفاعة وإحلاص العبادة له وهو الله حل وعلا“ 

سادسا: ما ورد فيها نفي صفات الربوبية عن البي كه وهو أفضل الخلق وسيك ولذ 
آدم» لا يستطيع أن ينفع قرابته» فإذا نفي عنه ي حصائص الربوبية» فإن نفي ذلك عن 
غیره من باب أو لی“ 

وني ذلك قول البي َل لقريش لما نزل قول الله تعالى ط وَأنذِر عَشِيرتَك آلاأقربير 
: (لا أملك لكم من الله شيا) 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله تعالى: (هذا كلام البي بل لأقاربه 
الأقربين: عمه» وعمته» وابنتة؛ فما بالك عن هم أبعد؟! فعدم إغتائه عنهم شيعا من باب 
أول؛ فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول بي ويلوذون به ويستجيرون به الوجودون قي هذا 
العصر وقبله قد غرّهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق) 

ومن هذا الباب قصة وفاة أبي طالب الي نزل فيها قول الله تعالى: : ظ إنَكَ لذ 
دی مَنَ أُحَبَبّتَ 4 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ره الله: (إذا عرف الانسان معن هذه 
الآية» ومن نزلت فيه» بين له بطلان قوهم وفساد شر كهم» لأن رسول الله لل أفضل 
الخلتق وأقرمم من الله وأعظمهم جاها عنده» ومع ذلك حرص واحتهد على هداية عمه أبي 
طالب في حياة أبي طالب وعند موته» فلم يسر ذلك ولم يقدر عليه» ثم استغفر له بعد 


ا الدع كاف N E a‏ 
انظر: التمه لشرح کتاب التوحید (ص‌۲۱۷-۲۱۹) 
انظر: التمهید لشرح کتاب التوحید (ص۲۲۸) 

القوّل افيد .على كتاب التو يد )۲۹۹/١(‏ 
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موته» فلم يغفر له حي ماه الله عن ذلك» ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه 
ملق ضرا واا فعا ول عطاد ول معا وان الم کله ت ا 

وإذا تين أن البي بل لا بعلك شيعا من أفراد الربوبيةء تبن بطلان صرف العبادة له 
9 لأن الذي يستحق العبادة هو الذي بيده الأمر وهو الله حل وعلا. 


COA a 


331 


الميحث الثاني : 
الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات 


وق ذلك: 


 :ىلاعت قرآءة البي يي سورة النجم على أهل مكة"» وف السورة قول الله‎ -١ 


~~ ل‎ E ii 


0» E 
4 اء سمیشموها اننم وبا ؤر ما انر آله پا ِن سلطّن‎ 


e‏ فقام عمر فتوضأًء ثم أحذ الكتاب فقراً ط 


طه 4 حي انتهى إل قوله ظ إِنّى انا TS‏ عَبْدنی وَأُقرٍ آَلصَلَوة لذ ڪر 4 © 
قال: فقال عمر: (دلون على محمد“ 
Iu‏ و 
ومن ضمن الآيات ال قرأها عمر قول الله تعالى: « آله لا اله إلا هو لَه آلأَسَمَاءٌ 
OD aT‏ 
الحسّی 4 
ED‏ 
انظر: ص )٤٥-٤۳(‏ 
سورة الن: ۳ 
%( 


سورة « طه4: ١٤‏ 

رواه الدارقطي »)١۲۳/١(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١/٤(‏ وابن سعد في الطبقات )۲٠۷/۳(‏ 
واللفظ له» قال الدارقطيْ: (القاسم بن عثمان ليس بقوي)» وقال الميثمي ق المحمع (1۲/۹): (فيه 
القاسم بن عثمان وهو ضعيف) 


() . 1 
سوره # طه 4 : ٩۸‏ 
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التعليق: 


قد تقدم البيان على أن الطرق في النصوص في تقرير توحيد الألوهية كثيرة 
متنوعة» ومن هذه الطرق: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية» 
EN ps E AE E OEE SANA ES‏ 
و رک اول و ایال لای کا ا 
يعكن أن يتصف ها غيره فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي 
لار كه فة ارك و جه 

وهذا الاستدلال ورد على وجوه» منها: 

أولاً: التقرير العام 

ف عا ا ا ا و ای ی اا و کا و 
و ا اا ن 0 

وق ذلك قول الله تعال: * آله ل إله إل هو الى القيوم لا تاخده كةو 


(6) 


وقول الله کڭ: ط وله الأساء الس فادعوه بج 4 © 


انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الأول - التفسیر: ۲۳/۸» »)١ ٠٠-٠١۹‏ تيسير اللطيف المنان ق خلاصة تفسير 
القرآن (ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الأول - 
التفسير: »)١۹٤-۱۸۸/۸‏ فتح الرحيم الملك العلام (ص4۸-۷۷)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
( ص۹ ۱۹۸-۱۹) 

القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الثالث - العقيدة الإسلامية: ص٤‏ ۲) 

انظر: فتح القدیر )٤۹۱/۳(‏ 

8 سورة البقرة: ٠٠٠١‏ 


وة ا 


3 


ا“ 2 آ ا 1~ و وصور 


رجيم ( هو اله ِى ل إِلَه إل هو المَلك اَلْقدُوس ألسَلَمْ آلَمُوْيِنْ المُهُيمن أَلعَرير 
الَجَباڙ المت ڪبر سَيَحََ الله عا بُٽرڪوت @ هو الله الَحَلق لبَارئ ا 1 
ا ا ت واي اوت ا ا ا 

ثانياً: البيان على عدم استحقاق الآهة الباطلة للعبادة وذلك لنقصها وعدم اتصافها 
قات وات ان عن عدم اتصافها بصفات من يستحق العبادة» لأن ذلك شأن 
حاص بالله وحده لا شريك له. 

وف ذلك قول الله تعالى: ‏ واد ق مُوسی من بده من لھم عِجلد جَسدا ل 
کار E E E E‏ 


2 5 A ا‎ E 


وقول الله كك في إبراهيم ااا: ‏ إِذ قال لأَبِيه ابت لِم تعد ما ا يَسَمَع ولا يُبَصِرُ 


ففي هذه الآيات عاب الله على المشركين الذين عبدوا من تنتفي فيه هذه 
الصفات: السمع» والبصرء والكلام“» وهذا فيه دليل على أن من انتفى فيه صفات 
E‏ 

وقد ورد الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات في مرويات 
العهد المكي من كلا الوحهين» ففي الوجه الأول وهو التقرير العام وردت قصة إسلام 
عمر والشاهد في الآيات في سورة ط طه 4 الي قرأها عمر» الي تضمنت قول الله تعالى: « 


ص 2 


صد 
الله لا لَه إلا هو له الاْسَماءُ سب 4 ^ 


ET 
ر‎ 


ر 
انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۷١٠)»‏ محمو ع الفتاوى (۸۸-۸۷/۳) 


() » 
سوره $ طه 4 : ۸ 
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وفي هذه الآية الكرية بين الله تعالى احتصاص الإلهية به سبحانه وذلك لأثه 
الر ضرف بضفات الكمال و ا هو التي 4 الأاد ال 

وما في الوجه الثان» وهو البيان على أن الناقص لا يكون إلهأء فورد فيه قرآءة 
الي 4# سورة النحم على أهل مكة الي اشقملت قول الله تعال: ظ إن هى إل أا 
موا ام باکر ما درل آنل ا ن لطن 4 © 

ذم الله تعالى في هذه الآية الكرة المش ر كين لعبادم أسماء بلا مسميات» لا حقيقة 
هاء أسماء ليست دالة على ما تضمنت من المعاني» فهي أسماء ليست بدالة على صفات 
الكمال» فهي آتهاء خردة لا سفق الاد وهنا فيه ليل على أن الذئ :لا ينصف 
بصفآت الكمال لا يستخق العبادة: 


)) 


انظر: فتح القدیر )٤۹۱/۳(‏ 

سورة النجم: ۲۲ 

انظر: تفسير البيضاوي (مع حاشية حي الدین شيخ زاده: »)۸٥/۳ ٠١٠/۲‏ العذب النمير من 
حالس الشنقيطي في التفسير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي »)٤۹١-٤۹٤/۳(‏ تفسير سورة الحجرات 


إلى سورة الحدید للشیخ ابن عثیمین (ص ۲۱۷-۲۱۹) 
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المصل النار : 
ي 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ني مرويات العهد الكي 


المبحث الأول: تفسير كلمة التو حيد (لا إله إلا الله 
المبحث الثان: فضل كلمة التوحيد 
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المبحث الأوّل: 
ل ا د ف 


وق ذلك: 


-١‏ ما حاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب» فأتته قريش› 
وأتاه رسول الله بل يعوده» وعند رأسه مقعد رحل» فقام أبو حهل فقعد فيه» فقالوا: (إن 
ابن أحيك يقع في آهمتنا)» قال: (ما شأن قومك يشكونك؟)» قال: (يا عم» أريدهم على 
كلمة واحدة تدين حم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية)» قال: (ما هي؟)» قال: رلا 
إله الا الم» فقامواء فقالوا: (أحعل الآلهة إلهاً واحدا. قال: وتزل ص ولان ذِى 
الذَكر 4 فقرأ حن بلغ إن هدا َء عاب 4 © 

۲- و في فصة وفاة أي طالب: ..فقال له: (أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله)» ENE ETE ONE‏ فأعاد عليه البي 4ء 
فأعادا» فكان آخر ما قال: (هو على ملّة عبد المطلب)» وأيي أن يقول: (لا إله إلا الم“ 

وکو اد و کک یآ ات ر 
بصر عين بسوق ذي الحاز “يقول: ريا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)» ويدحل 


0 سورة إا ص4 : إ-ە» والحديث رواه الترمذي ي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة [ ص 


۳٣٣-۳۹۰/۰( 4‏ رقم ۳۲۳۲)» والإمام أحمد في المسند »)۲۲۷/١(‏ والحجاكم في المستدرك 
»)٤1۹/۲(‏ وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذمي» وصحح أسناده الحافظ ابن كثير تي 
إرشاد الفقيه »)۳٠٠/۲(‏ والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند »)۳٠٤١/۳(‏ وضعف إسناده الشيخ 
الألباني في ضعيف الترمذي 
تقدم تخریچه» ص (۸۷) 
هو: ربيعة بن عباد اللي كان جاهلياً فأسلم. توفي في خحلافة الوليد. انظر: الإصابة )٠٤۹/۲(‏ 


تقدم التعریف به» ( ص٣‏ ۲۰) 


AE A E E E N E 
©" (أيها الناس قولوا: لا إله إلا اللهء تفلحوم‎ 

-٤‏ وي رواية: (يا بي فلان» إِني رسول الله إليكم» يأم ركم أن تعبدوا الله ولا 
O O‏ 

-٥‏ وعن أشعث”» قال: حدثي شيخ من بى مالك بن كنانة» قال: رأيت رسول 
الله ك بسوق ذي الجاز يتخللهاء يقول: (يا أيها الناس» قولوا: لا إله الا الله تفلحوا). 
قال: وأبو حهل يحثي عليه التراب» ويقول: ريا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم» 
فا يريد لتت ر كوا آمتكم وتت ر كوا اللات والعزى). قال: وما يلتفت إليه رسول الله ل © 


التعليق: 


كلمة التوحيد (لا إله إلا الله كلمة عظيمة يترتب على التلفظ ها مع العمل 
E O E O‏ 
والأثار مقي ععرفة زفهم معتاهافهما ضحيا 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله في كلمة (لا إله إلا الله): راعلم رحمك 
الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلمة التقوى» وهي 
العروة الوثقى» وهي الي حعلها إبراهيم ككل باقية في عقبه لعلهم يرحعون» وليس المراد 
فن عله ای ا 
رواه الإمام أحمد قي المسند »)٤۹۲/۳(‏ والحاكم في المستدرك »)1١/١(‏ وصححه الدكتور 
سليمان السعود في أحاديث الهجرة (ص1۷)» والباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغن في 
دراسة مرويات العهد الکي ( ص1 )۹۹٩‏ 
رواه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: »)۳۸٦/١‏ وصححه الباحث الدكتور عادل عبد الغفور عبد 
الغن في دراسة مرويات العهد المكي (ص٦۹۹)‏ 
هو: أشعث بن أبي الشعثاء (سليم) الحاربي الكوفي ثقة من الطبقة السادسة من التابعين» توفي عام 
٥ه.‏ انظر: تقریب التهذیب ( ص۹٤ )١‏ 
) رواه الإمام أحمد في المسند »)1۳/٤(‏ وقال الذمي في السيرة النبوية :)١۲۲/١(‏ (إسناده قوي)» 
وصحح الشيخ الألباني إسناده قي دفاع عن الحديث النبوي (ص۲۲) 
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قوها باللسان مع الجهل .ععناهاء فإن المنافقين يقولوما وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل 
من النار» مع كومُم يصون ويتصدَّقون» لكن المراد قوهما مع معرفتها بالقلب)٠‏ 

وما يجدر التنبّه إليه: أن واقع كثير من المسلمين اليوم الذين يتلفظون يذه الكلمة 
- بل غالبهم - أنهم لا يفهموفا فهماً صحيحاً ولرعا يفهموفا فهماً خاطقا بخلاف 
مش ركي العرب الذين عرفوا معناها ولكن أبوا أن يقولوها“ 

وجهل المسلمين معن (لا إله إلا الله) حلاف ما أمرهم الله كك به» فإنّه تعالى أمر 
ll OE GE EEG A AE A Ole‏ 
َاعلَم أَنهٌہ ل إل إلا آله ي © 

وقد بوب الإمام محمد بن إماعيل البخاري على هذه الآية بقوله: (بابً: العلم قبل 
القول والعمل) 

وقال الله تعالی: ظ إا من سد بالق وهم يعْلَمُونَ ۾ © 

أي: من شهد أن لا إله إلا الله وعلم بقلبه ما شهد به بلسان“ 

وكلمة لا إله إلا الله معناها: (لا معبود بحَقٌ إلا الله)"» وتتضمن النفي والإثبات: 


نفي الإلهية عما سوی الله وإثبات الإلهية ك على وه الاحتصاص 


تفسير كلمة التوحيد (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: ۲٤٤/٦‏ - القسم 
الأوّل: العقيدة والآداب الإسلامية) 

انظر: التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام للشيخ الألباي ره الله («ص )١ ٤-١۲‏ 

سورة حمد: ۰۱۹ وانظر: معارج القبول )١۱۸/۲(‏ 

“ صحيح البخاري مع فتح الباري (۱۹۲/۱) 

رو ال 

OED EY 

ثلاثة الأصول (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: ٠۳۷/١‏ - القسم الأوّل: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 


) 
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قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (هذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي 
الإلهية عما سوى الله» وإثباتما له بوصف الاحتصاص» فدلالتها على إثبات إلاهيته 
أعظم من دلالة قولنا: (الله إله)» ولا يستريب أحد في هذه أل 

والنفي مستفاد من قول (لا إله)» ويستفاد الإلبات من قول (إلا الم 

ويوضح كلمة (لا إله إلا الله) قول الله تعالى: ‏ وَإِذٌ قال يرهم لِأَبيه وَقَوَمِهَ اى 
راء مما عدون ر إلا لدی فَطَری انه سين ر وَجَعَلّا كلم بَاقية فى عقب َعَم 
يَرچِعُونَ ) ٩‏ 

وذكر السلف قي تفسير هذه الآية الكرية أن الكلمة ال جعلها إبراهيم اكك باقية 
في عقبه هو قول: (لا إله إلا الم“ الذي يطابق قول خليل الرحمن ‏ إتى برآ يم 
َعبْدُونَ (&» إل آلذى فى 4 الذي يدل على حلع ما سوى الله من الآهة الباطلة وهو 
النفي» وعبادة الله وحده وهو الإثبات“ 

وورد تي مرويات العهد الکي من أبلغ ما يوضح معن كلمة التوحيد وهو قصة 
نزول أول سورة ط ص4 » والشاهد من القصة في طلب البي 5 من المشر كين أن يقولوا: 
(لا إله إلا الله) وردهم عليه بك قائلين؟: (أجعل الآهة إلاهاً واحدا؟) (أي: كيف ينهى 
عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحدم”“» وهذا يدل على أتهم 
فهموا أن كلمة رلا إله إلا الله) يتضمن نفي الإلهية عن آهمتهم وإثباتما لله دون من 
سواه» ولکن ابوا ن يقولوها استكبارا» ويوضح هذا قول الله تعالى: ظ َم نوا إذّا قيلّ 


بدائع الفوائد )۹۲٦/۳(‏ 

انظر: ثلاثة الأصول (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: ۱۳۷/١‏ - القسم 
الأوّل: العقيدة والآداب الإسلامية) 

سورة الزحرف: ۲۸-۲١‏ 

< انظر: تفسير الطبري )۳/۲( 

انظر: تفسير ابن كثير »)۲٠٠١/۷(‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن العثيمين (ص۷۲) 

تیسیر الکرم الرحمن )۱٤۸۸/٤(‏ 
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يرون ( ولون أا روآ ءاهنا لقاع تون 4 > فعرفوا أن 
كلمة (لا إله إلا الله) يستلزم ترك ما يعبد من دون الله لأن الاستفهام في قوم: ظا 
لََاركوأ ءالهوتا 4 للنفي ° 

ا ا ا ی ا کک ع 


أجَعَل اة إلَّهًا ر إن هدا لَعَىَء عُجَاث 4 ”» من الآيات الي لا تحصى إلا بكلفة 
٤)‏ 


0 
ينا 
ء۶ 


} 
في نفي الألوهية عن غير الله وإثباتما له وحده وها ایققضی آن کلمة رلا إل إلا ال 
E O NT E N‏ 
قالوا: ظ أجِعَل الأههة إلا وَحِدًا 4 بعدما طلبهم البي بل أن يقولوا: رلا إله إلا الله كما 

حاء في سبب نزول الآية» وكما توضحه الآية الي تقدم ذكرها من سورة الصافات. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رهه الله: (الكفار الجهال يعلمون أن مراد الى 
ي ذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر ما يعبد من دون الله» والبراءة منه» فإلّه 
لا قال هم: قولوا: (لا إله إلا الله) قالوا: ط أَجَعَلَ لَه إلا ودا 4“ 
وهذا الكلام يتضمن التقرير أن قصة نزول أوّل سورة « ص4 تفس كلمة (لا إله 
إلا الله) بأثها نفي الإلهية عما سوى الله وإثبانما له وحده لا شريك له. 
على تاه الف عبد لرن بن حن آل لكي © رحد الك على دة 
نزول أول سورة ط ص4 قائلا: (ففي هذا من البيان والعلم رأن لا إله إلا الله) تبطل عبادة 
E‏ 
انظر: تفسير سورة الصافات للشیخ ابن عثیمین (ص ۷۹) 
E‏ 
ن ل ا 
”“كشف الشبهات (ضمن بحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: -١٠١/١‏ القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 
هو: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي القاضي العام 
العلامة» ولد ق بلد الدرعية» وأخذ العلم عن حده الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وعن عمومته» وعن 
غيرهم من كبار تلاميذ حده» كما أحذ عن مشائخ مصر» له شرح لكتاب التوحيد المسمى: (قرة 


341 


كل ما يعبده المش ركون من دون الله» وتنفي ما كان بينهم من معبوداتم الموجحودة قي 
الخار ج بأعياا)“ 

فتبيّن من هذا العرض أن قصة نزول أول سورة « ص توضح كلمة التوحيد (لا 
Aa lg SN ENA‏ 

وقصة نزول سورة ص4 به على أمر في غاية الأهمية» وهو أن حال كثير من 
المنتسبين إلى دين الإسلام اليوم (شرٌ نما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من حيث 
سوء الفهم لمعن هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المش ركين العرب كانوا يفهمون» ولكنهم لا 
يؤمنون» أما [هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام]ء فإتهم يقولون ما لا يعتقدون» يقولون (لا إله 
E O SY‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف ذلك: (فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون 
ذلك» فالعجحب ممن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ماعرفه جحهال 
الكفار» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير إعتقاد القلب لشيء من المعان 

والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولايدبر الأمر إلا الله فلا 
حير في رجحل جهال الکفار أعلم منه عع (لالله إلا الل)) 

وهذا حال كثير (ممن يدعي الإسلام بل يدعي العلم» بل يدعي الإمامة في الدين» 
...> [و|هذا - ادعاؤه الإسلام - فضلاً عن العلم ا غ ا 


عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين)» وتلخحيص لكتاب (تيسير العزيز الحميد) المسمى 
ب(التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد) المشهور باسم (فتح الجيد)» وتوفي رحه الله عام 
٥ه‏ انظر: الدرر السنية »)٤١ ٤/١١(‏ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة )٠۷١٤/۳(‏ 

بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد الحمود (مطبو ع ضمن الرسائل والمسائل النجدية: 
الجزء الرابع» القسم الأول ص١٠٤")‏ 

التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام (ص٤١)‏ مع شيء من التصرف 

”“كشف الشبهات (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: -١١١/١‏ القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 
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الذي بان وظهر مهال الكفار» هذا ي الحقيقة من أعجب العحب؛ بل من أعظم الجهل 
وأفحش الخطأً) ٠‏ 

وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: (فتبا لمن كان أبو جهل ورأس 
الکفر من قریش وغيرهم أعلم منه برلا إله إلا الل 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (وفيه أن المش ر كين عرفوا معناها الذي وضعت 
له ودلت عليه من [بطال عبادة کل معبود سوی الل . 

فيستفاد من قصة نزول أول سورة ط ص 4 مع حال الأمة اليوم أن الواحب على 
الدعاة (أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص» ثم بتفصيل لوازم هذه 
الكلمة الطيبة). 

ويستفاد تفسير التوحيد من قصة وفاة عبد المطلب» وفيه: فقال له: (أي عم قل: 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند اللهم» غ ا 
عليه البي بي فأعاداء فكان آخر ما قال: (هو على ملّة عبد المطلب)» وأبى أن يقول: رلا 
إله إلا ام 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله عند عَدّه مسائل هذا الحديث: 

(الثالثة: وهي المسألة الكبيرة» تفسير قوله: (قل: لا إله إلا الله)؛ بخلاف ما عليه 


الرابعة: أن أبا حهل ومن معه يعرفون مراد البى ي إذا قال للرحل: (قل: لا إله 
إلا الل ققح اله من أو هل أعلم منة بأصتل الاس 


شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص۳۸) مع شيء من 
التصرف 

تيسير العزيز الحميد (ص )٥۷‏ 

“بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد الحمود (مطبو ع ضمن الرسائل والمسائل النجدية: 
الجزء الرابع» القسم الأول ص٥٠٤")‏ 

اتويد ولا يا دعاة السلا ص٤‏ © 

”“كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
۷١‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
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فعُلم أن كلمة (لا إله إلا الله) تستلزم التبرؤ من كل ما يعبد من دون الله» وعلم 
E SS TNT ET‏ لاکابر 

وورد في تفسير كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) حديث عرض البي بلك نفسه على 
القبائل» حيث قال يي (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا اللم» وني اللفظ الآحر للحديث: ريا 
بي فلان» ئي رسول الله إلیک يأمر کم أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيقأء وأن تخلعوا ما 
یی ی کی ا ی و و ا ا ع ی ا 
إلا الله) ترك عبادة حميع ما يعبد من دون الله» وإحلاصها لله كك دون من سواه © 

وف رواية أشعث أن أبا حهل رد على قول البي لج: ريا أيها الناسء قولوا لا إله 
إلا الله تفلحو قائلاً: (يا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم» فإنما يريد لتت ركوا 
آمتكم وتتركوا اللات والعزى) وهذا يدل على أن كلمة التوحيد تستلزم ترك كل ما عبد 
ا ع ا ا کن و ی ا ا ا و ا 
بخلاف كير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأزمنة كما تقدم بيانه. 


قر القرل الك على “كاب ال ا 5۷ 6 
انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٠١١)‏ 
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المبحث الثان: 


وق ذلك: 


-١‏ قول البي يك في قصة وفاة عمّه أبي طالب: رأي عب قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك ا عند اش“ 

۲- وعن ربيعة بن عباد الديلي» وکان جاهلیاً اسل قال: رأیت رسول الله ک 
بصر عيي بسوق ذي احاز يقول: (يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا)» ويدحل في 
DI GS TE EE E o aS‏ 

E A YS 

-٣‏ وعن طارق الحاربي" قال: رأيت رسول الله ئل بسوق ذي احازء وأنا في 

بياعة أبيعها. قال: فمرٌ وعليه جبة له همراءِ» وهو ينادي بأعلی صوته: (أيها الناس قولوا: 

لا إله إلا اللهء تفلحوا)» ورجحل يتبعه بالحجارة قد دم كعبیه وعرقوبیه» وهو يقول: 

أيها الناس» لا تطيعوه فإنه كذاب). قال: قلت: (من هذا؟)» قالوا: (هذا غلام بي عبد 

الط اف فم ها الى حه رة اجار فالا و عة الى وه 
أ ع 


2 سوره القصص»› الأية: 0٦‏ والحديث تقدم خر یجه» ص (۸۷) 


تقدم تخریجه» ص (۳۳۸) 

هو: طارق بن عبد الله المجاربي وهو صحابي نزل الكوفة» له حديثان عن رسول الله بي وقيل: 
ثلاثة. انظر: الإصابة )٥١١١/۳(‏ 

ا اتر الذي حَلف الكعبين بين مفصل القَدَم والسّاق من ذوات الأربع وهو من الإنسان 
ريي العَقب. النهاية )۲۲٠/۳(‏ 

رواه الدارقطيٰ »)٤٤/١(‏ والبيهقي في السنن الكيرى »)۷٦/١(‏ وابن أبي شيبة في املصنف 
(۳۳۲/۷)» والحاكم في المستدرك )٦٦۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» وأورده الشيخ الألبان في 


صحيح السيرة النبوية (ص )١ ٤١‏ 


35 


£ وعن أشعث» قال: حدثي شيخ من بن مالك بن كنانة» قال: ریت ٤‏ 
بسوق ذي الجاز يتخللهاء يقول: (يا أيها الناس» قولوا: لا إله الا الله تفلحوا. قال: وأبو 
جهل يحثي عليه التراب» ويقول: ريا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم» فإنما يريد 
لتت رکوا آهتکم وتت ر كوا اللات والعزی). قال: وما يلتفت إليه رسول الله عل © 


التعليق: 


تقدّم أن كلمة التوحيد من قاها وعمل ياء يحصل له آثار حيدة ونتائج جيلة 
وخحير الدنيا والآحرة من ثمرات هذه الكلمة الطيبة“ 

ومن أعظم فضائلها: دحول الجحنة وتكفير الذنوب» كما قال البي 44: (من شهد 
E E A FENA‏ ا 
ورسوله وكلمته ألقاها إل مرم وروح منه» والحنة حق» والنار حق» أدحله الله الجنة على 
ما کان من العمل“ 

وقال رسول الله ب4: (فإن الله قد حرم على النار من قال: (لا إله إلا اللم» 
يبتغي بذلك وجه الل 

اا و وا ار ع 


الفرد والجماعة) في الدنيا والآحرة إضافة إلى ما تقدم وهى كثيرة متنوعة» لا يحصى 


)¢ تقدم تخريجه» ص (۳۳۸) 


انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المحموعة الكاملة لمؤافات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» القسم الثالث» العقيدة الإسلامية: ص١ )١‏ 

تقدم تخریجه» ص )۲۹٤(‏ 

)6 رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب: المساحد في البيوت (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
),/١‏ ومسلم في كتاب المساحد» باب الرخحصة في التخلف عن الجحماعة بعذر (صحيح مسلم مع 
شرح النووي ۱٦۱/۰:‏ رقم )۱٤۹٤‏ 

معن لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والجتمع لفضيلة الشيخ صا الفوزان («ص١٤)‏ 
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غفا ون فطائلهاران ان الا بقاع هة ك م فال ل إل إلا اله اا 
E‏ 

ومن أعظم فضائلها أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة ف قبوها 
وتي كماما وتي ترتب الثواب عليها على [تطبيق هذه الكلمة الطيبة] ٠)‏ 

ون فضائل كلة 5 اا2 تحضول الطاية التفمية وال اقرا 
الذهي والتسلية عن االمصائب لمن قاها وعمل .عقتضاها 

ومن فوائد هذه الكلمة: احتماع الكلمة ال ينتج عنها حصول القوة للمسلمين 
والانتصار على عدوهم 

ومنها: توفر الأمن والطمأنينة في الجتمع الموحد الذي يدين .عقتضاها 

ومنها: حصول السيادة والاستخلاف في الأرض لأهل رلا إله إلا الله) مع تكفل 
الله لهم بالفتح والنصر في الدنيا 

ومنها: حصول السمو والرفعة لأهلها ثي الدنيا والآحرة 

ومنها: تحرير العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 

ومنها: عصمة المال والد)" 

وقد حاء في مرويات العهد المكي ما يدل على عظم فضل قول (لا إله إلا الله) 
فقصة وفاة أبي طالب يدل على بعض فضائل الكلمة الطيبة وهي: 

أولا: دول الحنة لمن كان (لا إله إلا الله) آحر كلامه 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله في شرحه لحديث وفاة أبي طالب: 


روفي هذا الحديث من فوائد أن من خحتم له بلا إله إلا الل فاته یرحی أن يکون من هل 


لقول البي پي: (أسعد الناس بشفاعي من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلب نفسه) رواه 
البحاري في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار (صحيح البخاري مع فتح الباري: >۲٦/١١‏ رقم 
:0۷( 

القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المحموعة الكاملة لمؤافات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» القسم الثالث» العقيدة الإسلامية: ص۲٠)‏ مع تصرف 

انظر: المصدر السابق (ص۲١-١١)»‏ معن لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها قي الفرد والمجتمع 


)٤ ٦-٤۱ ص‎ ( 


347 


الحنة» وقد قال البى عليه الصلاة والسلام: (من كان آحر كلامه: (لا إله إلا اللف) دحل 
المجنة © 

ثانياً: أن من قال (لا إله إلا الله نفعته الشفاعة لقول البي ك: (أي عم قل: لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند الله) 

قال الشيخ N‏ الشيخ رهه الله: (فيه دليل على أن الأعمال 
بالخواتيم» لأنه لو قاها لنفعته» وأن من مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن م يعمل شيعا 
غ 

ونفي انتفاع الشفاعة عن أبي طالب هنا نفي انتفاع الشفاعة لدخحول الجنةء وإلا 
فينفعه شفاعة البي بك أن يخفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» فإن البي بيك ذكر عنده أبو 
طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح”" من النار» يبلغ 
کعبیه» یغلی منه دماغه ٩‏ 


التعليق على صحيح مسلم )۱٦۱/١(‏ 

تيسير العزيز الحميد («ص١٠۲)‏ وقوله رهه الله: (وإن لم يعمل شيعا غير ذلك)» يميد عن قاهها عند 
اموت لأن السياق يدل على ذلك» ولا يُفهم منه أن من نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض» لكنه ترك 
هيع العمل الظاهر بالكلية بدون عذر شرعي لا يعمل شيعا البتةء أنه يُحكم بإسلامه ولا حكم 
بكفره» فإن هذا حلاف ما ذهب إليه أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله من تكفير تارك 
الا كسا ر غر ححو ةراط الدرن ال هة ن وة وت مد أل ال 
والجحماعة (انظر: شرح حديث جبريل لشيخ الإإسلام ابن تيمية ص٦‏ ١ه٠» ٥۷۷‏ مسائل بي الإبعان 
لفضيلة الشيخ صا الفوزان ص٠۲‏ ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي للشيخ الدكتور سفر الحوالي 
(Vero)‏ 

الضّحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(Yol)‏ 

رواه البحاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
۷) ومسلم في كتاب الإيعان» باب شفاعة البي # لأبي طالب والتخحفيف عنه بسببه (صحيح 
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ثالقا: من قال كلمة (لا إله إلا الله) يُحكم بإسلامه ويجرى عليه أحكام الإسلام 
ولو قالها عند الموت ما لم يشرع قي النزع 

ولذلك بوب النووي على حديث وفاة أبي طالب بقوله: (باب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في التزع وهو الغرغر 

وقال الشخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحه الله قي شرحه لحديث وفاة أي 
طالب: (فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها لنفعته» وأن من مات على 
التو حيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيعا غير ذلك» وأن من كان كافراً بجحدها إذا قاها 
عند اموت أجريت عليه أحكام الإسلام فإن كان صادقا نفعته عند الله وإلا فليس لنا إلا 
الظاهى ^“ 


صحيح مسلم مع شرح النووي )۱١۱/۳(‏ 


ا 
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الميبحث الغالث: 
الإتيان بكلمة التوحيد أوّل واحب على المكلف 


وي ذلك: 


0 


-١‏ قصة عمرو بن عبسة» قال: (بأي شيءِ فقال رسول الله 4 (بان 
يوحد الله ولا يشرك به شيء» وكسر الأوثان وصلة الرحم © 

اعون فان ی الله عنهماء قال: إن قریشا وعدوا رسول الله ل أن 
NIUE ON AE OSE E O as‏ 
(هذا لك عندنا يا محمد» وكف عن شتم آفتناء فلا تذكرها بسوي فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خحصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
آهتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلمك سنة)» قال: (حن أنظر ما يأ من عند ريي)»› 
فجاء الوحي من اللوح الحفوظ: ‏ قل يأًا آلكَفِرُوت 4 ” السورة» وأنرل الله « قَلَ 


1 ے2 
اق ووت 


فغيرَ الله تامرونی 


ا و کو ص 


EE ج‎ sg 
4 عبد ا هلون 4 إلى قوله ظ فاعبد عبد وکن م آلشیکرین‎ 
8 قصة خادلة عتة عتبة بن ربيعة م رسول الله ي الي قرا فيها البي 4 آیات‎ -٣۳ 
سورة فصلت“» وهذه الآيات تضمنت قول الله تعالى: « إِذ جام الول مِن بن أَيَدِيهہ‎ 


ت 
کک ووه ك a‏ 


ومرن خلفِهم الا تعبدوا ! 


رواه الإمام أحمد في المسند »)١١١/١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط وزملاؤه في تحقيق المسند 
(TVA)‏ 

شور ة كافون ١‏ 

سورة الزمر: 1٦-٦٤‏ والحديث رواه الطبري قي تفسيره »)۳۳٠/١١(‏ والطبران في المعجم 
الصغير »)٤٤/۲(‏ وضعف إسناده الباحث عادل عبد الغفور قي دراسة مرويات العهد المکي ص۲۹“ 
انظر: ص )٤۲-٤١(‏ 

١٤ سورةاقصلت:‎ 
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-٤‏ في حديث أي موسى د ق المجرة إلى الحبشة: قال جعفر: (لا نسحد إلا 
له)» فقال له النجاشي: روما ذاك؟)» قال: (إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
RE I aS OUR E E‏ 
ونقيم الصلاة وتوت الزكاة وأمَرَنا بالمعروف وفمانا عن المنك(© 

-٥‏ قول جعفر بن أبي طالب" قي حديث أم سلمة في الهجرة إلى الحبشة: (أيها 
الملك» كنا قوما أهل حاهلية نعبد الأصنام» ونأكل لليتة» ونأ الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسبي الحوار» يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حي بعث الله إلينا 
E E E O EE E a a‏ 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان) وقوله (وأمرنا أن نعبد الله 
دة لا شرك بهش 

-٦‏ في حديث عبد الله بن مسعود قي المجرة إلى لحبشة: قال جحعفر: (إن الله بعث 
إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله كّكء وأمرنا بالصلاة وال زكاق“ 

۷- عن بن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب» فأتته قريش» وأتاه 
رسول الله يه يعوده» وعند رأسه مقعد رحل» فقام أبو حهل فقعد فيه» فقالوا: (إن ابن 
أحيك يقع في آهتنا)» قال: (ما شأن قومك يشكونك؟)» قال: (يا عم» أريدهم على كلمة 
واحدة تدين ضحم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الحجزية)» قال: (ما هي؟)» قال: (لا إله الا 
لله)» فقامواء فقالوا: (أحعل الآمة إلها واحدا؟). قال: وترل < ص وَألفُرََانِ ذِى آلذٍّر 4 


فقراً حن بلغ ِن هدا لَمَىَءٌ عَجَّا 4 © 


تقدم تخریجه» ص )۱١٤(‏ 


تقدم ترجمته» O‏ 


تقدم تخریجه» ص (۱۱۹) 


تقدم تخریجه» ص )٠١٤(‏ 


) تقدم تخریجه» ص (۳۳۷) 


۸- قول البي ييل في قصة وفاة عمّه أبي طالب: رأي عم قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك ها عند الثم 

ag SO EOE RE E a= 
بصر عين بسوق ذي الجاز يقول: ريا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)» ويدحل في‎ 
E EA ES A E E O 
الناس قولوا: لا إله إلا الله» تفلحو»“‎ 

-٠‏ وعن طارق الحاربي قال: رأيت رسول الله َي بسوق ذي الجاز» وأنا قي 
بياعة أبيعها. قال: فمرٌ وعليه جبة له مراء» وهو ينادي بأعلى صوته: (أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا)» ورحل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: (يا 
أيها الناس» لا تطيعوه فاه كذاب). قال: قلت: (من هذا؟)» قالوا: (هذا غلام بي عبد 
الطلب)» قلت: (فمن هذا الذي يتبعه» يرميه بالحجارة؟)» قالوا: (عمّه عبد العزى) وهو 
اوا 

-١١‏ وعن أشعث» قال: حدثيٰ شيخ من بى مالك بن كنانة قال: رأيت رسول 
الله ي بسوق ذي الجاز يتخللهاء يقول: (يا أيها الناس» قولوا: لا إله الا الله تفلحوا). 
قال: وأبو حهل يحثي عليه التراب» ويقول: ريا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم» 
فنا يريد لتت ركوا آلمتكم وتن ركوا اللات والعزى). قال: وما يلتفت إليه رسول الله عي ° ١‏ 

۲- قول البي 4 في بيعة العقبة الثانية: (أما الذي أسألكم لربي» فتعبدوه ولا 
كرا به شیع وما الذي اسالک لنفسی) عرق ما غنعون مده آنفسک ° 


)¢ سوره القصص: CÎ‏ والحديث تقدم خریجه» ص (۸۷) 


)7 تقدم تخريجه» ص (۳۳۸) 
تقدم تخریجه» ص )۳٤٥١(‏ 
تقدم تخریجه» ص (۳۳۸) 


تقدم تخریجه» (ص۲۳۸) 


) 
) 


) 
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التعليق: 


4 


ی 


O E O E E CO 
:ا وإحلاصها له وحده لا شريك له‎ 
Es 


کما قال الله تعالی: ظ وما رسلا ِن قبللك من رَسُول إلا وى إِليه أنهء لا إل إلا آذ 
فاعَبُدُون 4 ٠‏ 
وقال: ط ولق بعتا فق ڪر e‏ 


معن: رلا إله إلا الله) فإتها تضمنت النفي eT‏ ااه ا الله)» وف 


قوله: ‏ اعبدوأ الله 4 الإثبات» وف قوله: ط وأجْتَنبوأ الطْعُوت 4 النفي» فرت الآية على أله 
)9 


o 


لا بذ ف الإسلام من النفي والإثبات» فيثبت العبادة لله وحده» وينفي عبادة ما سواه) 
فكان دعوة الرسل إلى ركن رلا إله إلا الله): نفي العبادة عما سوى الله وإثباتما 
لله وخده لا شريك له 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث البي بل معاذ بن حبل إلى نحو هل 
اليمن» قال له: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى (وقي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأئي رسول الله) فإذا عرفوا 
ذلك فأحبرهم أن الله فرض عليهم نمس صلوات في يومهم وليلتهم) 


E 


E 
)۳٤ص( تيسير العزيز الحميد‎ 

رواه البخحاري في كتاب التوحيد» باب ما حاء في دعاء البي ي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(صحيح البخحاري مع فتح الباري: ٠١۹/۱۲۳‏ رقم۷۳۷۲)» ومسلم في كتاب الإبعان» (صحيح مسلم 
مع شرح النووي: ۱٤۷/۱‏ رقم )٠١١‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو الاقرار 
بالشهادتين كما قال البي 45 لمعاذ ابن حبل لما بعثه إلى اليمن)“ وذكر الحديث 

وعلق الإمام ابن القيم على هذا الحديث فقال: روهذا كان الصحيح أن أول 
واحب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك 
كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم" 

وال ا مهات داه آل ااه وه دل عل أن التخة الذي هر 
إخلاأض العبادة لله وتحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه هو أول وأجحب» فلهذا كان 
أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام" 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن أول ما يدعى إليه الكافر 
الشهادتين» فقال: وها ما اغى غه اة الدين وعلماء المسلمين فإمُم مجحمعون على ما 
ا أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين ا کان 
EROS E e E E‏ 

وما تقدم إيراده من مرويات العهد لمكي تدل على أن أول واحب على العبد 
E YE Og gE EE gE‏ 

yT 
يُوحّد الله ولا شرك به شيء» وكسر الأوثان وصلة الرحم)» جميبا على سؤال عمرو بن‎ 
عبسة: (بآي شيء أرسلك؟)‎ 

وقد علق على هذا الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله» فقال: (وفيه 
ا ئه لما قال: (أرسلي الله)» قال: (بأي شيء أرسلك؟)» قال: (بكذا وكذا)» 


)١٤١/١( الاستقامة‎ 

مدارج السالکین )٤١۲/٤(‏ 
تيسير العزيز الحميد (ص )١ ١١‏ 

درء تعارض العقل والنقل (۷/۸) 


(5) 
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فتبيّن أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
و کسر الأوثان)“ 

فعْلم أن حلاصة دعوة الرسل الأمر بعبادة الله وحده والنهى عن عبادة من سواه» 
فهو أوّل واجب على العبد. 

وأمّا نزول سورة الكافرون فوحه دلالته أن السورة تتضمن معن (لا إله إلا 
الله)» لأنها تتضمن نفى عبادة ما سوى الله وإثباقا له وحده لا شريك له وقد أمر الله 
تعالى رسوله في هذه السورة بي بم يخاطب الكفار» وإذا وجب على البي عيلٍ أن 
قاطت الكفار الوخد الى هر ادص العادة له ولخد وار من غنادة غور الذى 
هو معن (لا إله إلا الله)» دل ذلك على أن أول واحب على العبد الإتيان بكلمة 
التو حيد. 

والشاهد في قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله 5 ق قرآءة البي ي لقول 
لله تعالی: ‏ إِذ جاءچم الرس يِن بن ايَديهم ويرت حلفِهم أ عدوا إا اله 4 

9 E 

چم الرسل سن ا يديهم ويرت ڪلفِهة 4 أي: يتبع بعضهم بعضاً متوالين» ودعوقم 


د 


ت إل آله 4 أي: يأمرون بالإحلاص لله» وينهون عن الشرك بى 
فالآية تدل على أن دعوة جميع الرسل إلى إحلاص العبادة لله وحده لا شريك له» 
وتر غبادة ما سواه a‏ إليه e‏ تعالى: [ وما 


٤ 
۴ 


المغيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
-۲١ ٠-٦‏ القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
انظر: تفسیر ابن کثیر »)٥۰۸-۰۰۷/۸(‏ تیسیر العزیز الحمید ( ص٤‏ ۳) 


انظر: فتح القدیر )٦۸۳-۹۸۲/٥(‏ 
ا ا الرحمن )٠١١٦۷/٤(‏ 
)€ 


35 


a 


ا و ا اخ ا ا ٌ 


٩) 1 OE NAE NE 
4 وقال: ولقد بعتا فى ڪل ام رسولا ا اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت‎ 
فهو اول ات غل الک‎ 


وأمّا حديث المجرة الحبشية فالشاهد في قول جعفر للنجاشي: (إن الله بعث فينا 
رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يات من بعده اسمه أحمد» فأمرنا أن نعبد 
E A EES O‏ 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنُوَحُدّه ونَعبْدّه» ودَخلَْعَ ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان)» وقوله ف رواية أحرى: (إن الله بعث إلينا رسولهء فأمرنا ألا 
نسجد لأحد إلا لله کل 

ويستفاد من هذا أن دعوة البي يلك إلى قومه كانت الدعاء إلى إحلاص العبادة لله 
وحده» وخلع کل ما یعبد من دون الله ك وا ل وهذا ف 
غل آنآو وای عا تایان باه اه 

وأمّا حديث نزول سورة ط ص4 » فالشاهد منه في قول البي 5 (يا عم» أريدهم 
على كلمة واحدة تدين هم با العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية)» قال: (ما هي؟)» قال: 
(لا إله الا الله). 

هذا يدل على أن دعوة البي بي هي الدعوة إلى الإتيان بكلمة رلا إله إلا الله) 
وهو أوّل ما كان يدعوا إليه ج فهو أول واحب على المكلف 

وقصة وفاة أبى طالب كذلك تدل على أن الإتيان بكلمة التوحيد أول واجحب على 
العبد» والشاهد قي قول البي بية: (أي عم» قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
لله)» حيث دعاه إلى كلمة التوحيدء ولم يَذْعهُ إلى النظر أو القصد إلى النظر أو غيره من 
الأمور الي زعم المتكلمون أنها أول واحب على المكلف. 

وهکذا طواف البي ي على القبائل قائلاً: (قولوا: لا إله إلا الل يدعهم ی 
النظر أو القصد إلى النظر أو الشك وإتّما دعاهم إلى الإتيان بكلمة التوحيد نما يدل على 
اا ا چ ول وای عل او 


E 
2 O 
)٠١١ص«( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ 


36 


المصل الثالك: 


أنواع العبادات الي ورد ذكرها في مرويات العهد لمكي 


المبحث الأول: العبادات القلبية 
المبحث الثانن: العبادات القولية 


المبحث الغالث: العبادات العملية 
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المبحث الأوّل: 
العبادات القلبية 


أولا:-الت وکل 
فيه قول البي بل تي قصة إسلام ضماد" في رواية: (ونؤمن به ونت وکل عليه) ٩‏ 


4 


(الت و كل فريضة يحب إحلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العبادات» وأعلى مقامات 


التوحيد» بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا حواص المؤمنين)“ 
وهو اعتماد العبد بقلبه على الله تعالى وثقته به» واعتقاده أنه كافيه مع الأحذ 


تقدم ترهمته» ( ص٦‏ ۸) 


دلائل البيهقي »)۲۲٤/۲(‏ وأصله في صحیح مسلم کما تقدم. انظر: ص )۸٩(‏ 

تیسیر العزیز الحمید (ص )٤۳۷‏ 

انظر: تیسیر العزیز الحمید (ص۷٤۳)»‏ معار ج القبول »)٥٥١-٠٥۲/۲(‏ شرح كتاب التوحيد 
للشیخ ابن باز (ص۱۷۷) 

)°) 


سورة المائدة: ۲٣‏ 


e 
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وقد ورد ذكر هذه العبادة قي قول البي ي قي قصة إسلام ضماد: (ونؤمن به 
ونت وكل عليه)» وقد عطف البي 4 الت وكل على الإبعان عطف الخاص على العام فالت وكل 


من الإعان» فهو نوع من أنواع العبادة. 


ثانياً:- ا لحب والرجاء الخوف والخشية 


-١‏ قول ابن مسعود ظله: کان نف من الإنس يعبدول نفرا من الجن» فأسلم النفر 
من الجن» واستمسك الناس بعبادقم فتلت ط ولتك آلذين يدعو يبه NES‏ 


٩ 4 وة‎ 


۲- قول رسول الله بي: (ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملا الأعلى 
کا ا من حشية الله ك۵ 


رما ا أنواع العبادات على اسم العبادة قي القرآن ليقصدها المتعبد بخصوصها. انظر: 
العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص )٥۷-٠۳‏ 

سورة الإسراء: ٥۷‏ والحديث تقدم تخريجه» ص )٠٠١(‏ 

تقدم شرحه» (ص۱۸۲) 


تقدم تخريجه» ص (۱۸۲) 
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التعليق: 


4 


اند 


قال الله تعالى يي احبة: « ویر آلتاس من يّخِذ يِن دون الله ندادا بوچ ۾ کت 


وي ست ر () 


آله والذين ءامنوا اشد حا لله 4 


رقال محا ن ارجا و نن کن ر جوا لقا و يل عمد كا ولك فرك 


(7) 


٠‏ انه 


حَدّا4 
DS aE O A TE‏ 
الله لله قي الخوف: ط فلا تخَافوهم وَخافون إن كنت موَمِنِين ) 


ا ا ا ر 2 )6( 


وقال جل وعلا في الخشية: طلا وهم وَخْسونی ۾ © 

وقال سبحانه قي مدح عباده المؤمنين: : إن الین هم يِن حَضَيّة حََيَة رم مُقْفِقَونَ 4 ° 

والخشية أحص من الخوف فهي: (الخوف لبي على العلم بعظمة من يخشاه 
وکمال سلطانی" 


والرحاء في مرويات العهد المكى في خير ابن مسعود ف المتقدم الذي كانت القضية 
الواردة فيه سببا لنزول قول الله تعالى: ‏ وتيك الَذِينَ يَدَعُوت يبتغوت إل رَبَهم الوَسيلة 


ے 
و 
از 


7 ةرد > 2 


59 قرب و چول ر حمتەر افو عَدَ ابه 4 


۱ 


E 


e E 

7 5ا ن 
سورة آل عمران: ۱۷١‏ 

م سورة الرحمن: >٦‏ 

Ae a 

oV :Û ۰ اا‎ (D 
سورة المۇمنون:‎ 

(™) 


شرح ثلائة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص 1°( 
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قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى في تفسير هذه الآية: (أخحبر تعالى عن خحواص 
عباده الذين كان المش ركون يزعمون أَمُم يتقربون يمم إلى الله تعالى : أَمُم كانوا راجين له 
خائفین منه فقال تعالی: ظ قل آذَعُوا آلذین رَعَمَّم من دونه قلا یلکوت كمف الصْرٍ عنم 


ص ص رر ر 


ولا نحويلاً ( أولتيك ألذين يَدَعُوت يبتغوت إلى رهم الوسيلة م اقرب وَيَرَجُونَ 
رمه وتافُوت عَدَابه ِن عَذَاب رَبك کان حذورًا ۾ © 

يقول تعالى: هؤلاء الڏين تدعومُم من دوي: هم عبادي» يتقربون الي بطاعيء 
ویرحول رهمي» ويخافون عذايي؛ فلماذا تدعوهم من دوني؟ فائیٰ عليهم بافضل أحواهم 
ومقاماتمم : من الحب والخوف والرحاع" 

قال رهه اه فاا املاطل ال ب مف الحو دة و اة فد 
مقامات الإبمان الثلائة ال عليها بناؤه: الحب» والخوف» والرحاع“ 

فين رهه الله أن الله جمع بين أنواع العبادة الثلاثة الي عليها مدار الإبمان والعبودية 
ق هذه AN‏ 

كما جاء ذكر الخشية مفردا في حديث الإسراء والمعراج في قول البي : (ليلة 
أسري بي مررت على جبريل تي الملا الأعلى كاليلس البالي من حشية الله كبك) فذكر لل 
أن الخشية من صفات الملائكة المقربين» ومن عباداتقمم. 


ك ا 


وف قول ال E‏ ترا يا آل يار فان موعد ك اة 


سنو الا ا و 

مدارج السالکین )۲۲٣/۲(‏ 

لر اا 0 

انظر كذلك: المصدر السابق )٠١١ »٤٥۷/۳(‏ 

المستدرك »)٤١۲/۳(‏ قال الألباي في حاشية فقه السيرة: (حسن صحيح) 
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التعليق: 


الصبر من أنواع العبادة الي أمر الله عباده جا 

قال جل وعلا: $ قَاَصِْرَ س وَعْدَ 
اَي والټ ڪر ۾ © 

وقال الله تعالى: « وَالَعّْصر © إن آلإنسَنَ لى حر © إلا الّذينَ ءَامَنُواأ وَعَمِلوا 
الصَلحَت وَتوَاصوا بالْحَق وَتَوَاصوا بالصَر 4 ° 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحه الله = في بيان فضل الصبرء 
ومكانته» ومشروعيته» والحكمة في الأمر به: (قضى [اله] أن يبتلي النوع الانسان بالأوامر 
والنواهي والمصائب الي قدرها عليهم» أمرهم بالصبر على ذلك» وافترضه عليهم تسلية هم 
وغل فرعته عله ارات ن مات کا فال و رخا الکن 
أُجْرَهُم بعَيرٍ ساب 4 فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور» وصبر على 
امحظور» وصبر على المقدور» ويشملها قوله تعالى: ‏ وَألَذِينَ ˆ صبروا آبََعَاءَ وجه رب 4 *» 
وقوله تعالى: « الّذين صَبَرُوا وَعَلّ رَبَهِمَ ولون ج 4 ”» ولا كان الصبر لا يحصل إلا 
بالله؛ کما قال: ۾ ۰ صَبرك إلا بالله 4 » ارشد تبارك وتعالى إلى الجحمع بينهماء 


fl ۱‏ 
سورة غافر: ٥ه‏ 


سورة العصر: -١‏ 

سورة الزمر: ٠١‏ 
ST‏ 
و 

AVE 

سورة الطور: ۸ 

را ی و 
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وورد ذكر هذه العبادة ال هي (حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن معصية 
اله وخا اقفن اط ن ادان ا ی فل الي غ زرا ا آل اسر فة 
موعدكم الحنة)» فقد أمر يي آل ياسر قي هذا الحديث بالصبر على الأذى الشديد الذي 
لقوه من المش ركين» وبين ثواب هذا الصبر الذي هو الحنةء فأمر البي 5 بالصبر» وذكره 
أنه مثاب عليه يدل على أن الصبر نوع من أنواع العبادة. 


شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص )۲٤‏ 


33 


المبحث الثان: 
العبادات القولية 


أولا- الاستعاذة 


وقي ذلك: 
-١‏ قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله يل ° الي قرأ فيها البي بيه آيات 
و OE‏ لا ر و 4 


3 صل 


و bd‏ ك 3 ا ص <ے ٢‏ 
فاشتعذ يالله إِنهء هو اَلسَمِيع الْعَليمُ 4 ° 


۲- قول الرسول لل في قصة إسلام مادو د چا ن رون اعا ون 
سا ت اعمال 


انظر: ص )٠۲-٤۰(‏ من الرسالة 
E‏ 
تقدم تخریجه» ص (۲۰۸) 
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التعليق: 


من أنواع العبادة: الاستعاذة وهي: طلب الإعاذة من مكروه 


وهذا أمر الله بالاستعاذة به ف غير آية من القرآن“ 


٤ هو‎ و٤‎ 
1 1 


قال الله تعالى: « وَقل رَتِ اعود بك مِنَ هَمَرَتِ الشيَطين ر واعود بلك رَبِ 


2 


< و و 


0 


ENS E rt 8 2‏ و ر (Deg‏ 
وقال الله كك: ط قل اعود برب الَفلق ي ^ 


وقال حل وعلا: ‏ قل أُعُوذ برب الاس وي ملك الاس ر له لتاس 4 “ 
وقد ورد الأمر بالاستعاذة في مرويات العهد المكى في قصة جادلة عتبة بن ربيعة 
مع رسول ا ا ا رن قصلت من آزل الور ةل السجدة ها 


2 


وتضمنت الآيات التي تلاها بل قول الله تعالى: $ وَإِمَا غكك من ليطن زغ قَاَسَعَعِد بال 
CT‏ 

كما ورد ذكر هذه العبادة في قصة إسلام ضماد في قول البي #: (ونعوذ بالله من 
شور اتسنا ومن مات اعبات 


انظر: شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص )٠ ١-٦۳‏ 
انظر: تسیر العزيز الحمید ص )٠۷١(‏ 

سورة المۇمنون: ۹۸-4۷ 

E 
ور لای‎ 
E 
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- الاستعانة 


۱ 


ا العبادة الاستعانة» وهى طلب العون من الله ّل قال الله تعالى: « 


(0 دوو‎ ٣ 


أ د او ن ا 


وقال تعالى عن نبينا محمد ک: ولت و ا ورتا الرَمن المسَتَعَانُ على 


ا ن 4 


وقال رسول الله 4: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بال“ 
وقد ورد تقرير هذه العبادة في مرويات العهد الى في قول البي ي في قصة 
إسلام ضماد: (إِن الحمد لله نحمده ونستعینه). 


تقدم تخریجه» ص )۸٩(‏ 


سوره الفاتحة: ° 
)0( معارج القبول 1/۲( 


و ا 


( 


رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة 11۷/٤(‏ رقم »)۲١٠١‏ والإمام أحمد في المسند (۲۹۳/۱)» 
والحاكم في المستدرك (1۲۳/۳)» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه الشيخ الألباني 
في ظلال الحنة (۱۳۸/۲-۱ رقم )۳١١‏ 
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ثالغا- الا ستغفار 


(: 
CC 
E 


a‏ ي 
e TT‏ 


هك إله وج فَاسَىَقيمُوَأ اليه وَأَسحَعَفِروه ي © 


الاستغفار طلب المغفرة من الله وهو نوع من أنواع العبادة» الي أمر الله جا 
فال وو راا ر اه عر ° 


ص 8 ا 


وقال تبارك وتعالى: « فَاعَلَم أن لا إله إلا اله وَاسََغَفِر لذنبلك وللمُوّييين 


وورد الأمر بمذه العبادة في مرويات العهد المكي في قصة جادلة عتبة بن ربيعة مع 
زول ا بل حيث قرأ فيها البي بيك آيات من سورة فصلت الي تد تضمتت قول الله 


ر 


تعال: « قل إنما أا بقر ملك يوي إل انما إلهك إله وحد فاسشتقيمرا إلبه واشتغفروة4 


انظر: ( )٤٠١-٤٠١‏ من هذه الرسالة 
8 سورة فصلت: ٦‏ 


انظر: فتح الباري )٤۸۰-٤۷۹/۱۳(‏ 
سورة افر ٠۹۹‏ 
)€ 


سورة حمد: ۱۹ 
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-١‏ قرآة البي بل آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة"» ال تضمنت 


قول الله تعالٰی: « دين عند رَيَكَيْسَبَحُون لَه بالَيل وَآلار وهم لا يسه a‏ 


-٣‏ حديث مقدم البى 5 وأصحابه المدينة» وفيه قول البراء بن عازب - رضى 
لله عنهما: ..قدم البي بي فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله بل 


£ و 


E‏ (قدِمٌ رسول الله بيج)» فما قم حن قرأت: سبح اسم رَبك 


2 > 


الأعلى 4 


فر وص غ ن دة ال اة 
RYE‏ 


0 سورة الأعلى: »١‏ والحديث تقدم خريجه» ( ص۲۸ ۲) 
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4 


من العبادات القولية الي شرعها لعباده تسيحه # 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص ٠‏ 
وقد أمر الله عباده بتسبيحه (أول النهار وآخره وني أوقات الليل وأدبار 
الصلوات) فقال: « فَاَصِْر على مَا يَقُولوت وَسََحَ بحَمَد ريك قبل طلُوع الشمْس وََبَلَ 
اروب (&) وَمِنَ اليل فَسَبَخَه وبر اسُجودِ ۾ © 
وقد ورد ذكر هذه العبادة في مرويات العهد المكي في قرآة البي 4 آيات من 


سورة فصلت على عتبة بن ربيعة» ال تضمنت قول الله تعالى: ظ فالذين عند رَبك يِسَبَحُونَ 


الذي يتضمن تعظيمه کل 


لهد بالل وألا وهم ل يَسََمُونَ 4 حيث وصف الله الملائكة المقربين بمذه العبادة 
كما ورد ذكر التسبيح والأمر به في حديث وصول رسول الله ي مع أصحابه إلى 


ص ٤و‏ 


لمدينة» لورود قرآءة البراء بن عازب لب لقول الله تعالى: « سح سم رَبك الأعلى 4 
حامسا:- التکبیر 


وني ذلك نزول أول سورة المدثر”» وضمن الآيات الي نزلت قول الله تعالى: « 


رر ہ دوم () 
وَرَبَكَ فکبر 4 


انظر: ججموع الفتاوی )۱٤٤/۱۷(‏ 
تيسير الكرم الرحمن )٠۷١٤/٤(‏ 
سور وو ۹د : 

تقدم تخریجه» (ص٤۲۳)‏ 


) سوارة المد ۳ 
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4 


الفكبر الذ ت هن و صف اله انه بالكر اء و الع و انه آ کر هن أن بكرن 
له شريك كما يعتقده الكفا)“ عبادة من العبادات القولية الي أمر الله بجا في كتابه 


العزيز. 


و صا > 
یکن َء ول من اذل ویره تكبا 4 ٠‏ 
وقد ورد الأمر بمذه العبادة في مرويات العهد المكي في نزول أول سورة المدثر 
لورود قول الله تعالى: ‏ وَرَبَك فَكبَرّ 4 في الآيات الي نزلت» وذكر المفسرون أن معن 
وَرَبَكَ فَكَبَرّ 4 : (احتص سيدّك» ومالكك» ومصلح أمورك بالتکبیر» وهو: وصفه سبحانه 
بالكبرياء والعظمة» وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقده الكفار» وأعظم من أن 
یکون له صاحبة أو ولد 


°). قول البي بب في قصة إسلام ضماد: (إن الحمد لله فحمده.‎ -١ 


فتح القدیر )٤۲۹/٩(‏ مع تصرف يسير 
a‏ 
فتح القدیر )٤۲۹/٥(‏ 


تقدم تخریجه» ص )۸٩(‏ 


30 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ا و ا 
ا فيكون أغن رحل .عكة» ويزوحوه ما أراد من النساء» ويطعوا عقبه» فقالوا له: 
(هذا لك عندنا يا حمد» و كف عن شتم آهتناء فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خحصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
آهتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلهك سنة)» قال: رحن أنظر ما يأ من عند ريي)»› 


4 


و الحفوظ: ط فل تاا آلّكَفرُورى 4 السورةء وأنزل الله ط قَلَ 


ص 


ہیر ا ووس گو وو گے صر ا ہے ¢ و وو ™( 
افير الله تامرو اعد أا هلون 4 إلى قوله ۾ عبد وکن م آلشکرین 4 


2 4 


ا لحمد والشكر من أنواع العبادة ال أمر الله جا 

(الحمد هو: الإخبار محاسن المحمود مع الحبة لى" 

رالشكر ففف ق ايرد وور ا تة اله على لان مده ا عراف 
وعلی قلبه: شهودا وحبة» وعلى حوارحه: تادا وطاعة)( 

(والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأحص من جهة 
متعلقاته» والحمد اعم من جحهة المتعلقات وأحص من جهة الأسباب 

ا کا وع و ا ان اوا 
وبالجحوارح طاعة وانقياداء ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتيةء فلا يقال: شكرنا الله 
على حياته و معه وبصره وعلمه» وهو احمود عليهاء کما هو حمود على إحسانه وعدله» 


والشكر يكون على الإحسان والنعم 


سرو الاو ون 


سورة الزمر: ٦1-٦٤‏ والحديث تقدم تخريجه» ص )٠٠١(‏ 
حامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية )٥۷/۲(‏ 
مدار ج السالکین )٥۷٥/۲(‏ 


فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس» وكل ما يقع به الحمد 
E 1 :‏ ۴ .)0( 

وقد أمر الله عباده أن يحمدوه وان يشكروه 

O E 

قال المفسرون إن هذه الآية حبر معن ام“ 

قال ن : 4 ا و | ا )6( 

وقال ج: ط وقل الحمد لله سيريكر ءايتوِ فتعرفوا ) 

ِ ا صو روه ر س و )٥(‏ 

وقال الله 8: « واشڪروا لى ولا تکفرون 4 

وک و ی 

وورد تقرير هذه العبادة في مرويات العهد المكي في قول البي 4 قي قصة إسلام 
ضماد: (إِن الل د 
كما ورد الأمر بالشكر قي الحديث المتضمن سبب نزول سورة الكافرون وقول الله تعالى: 


و وو 


ط بل آله اَعَد وکن م آلشبكرين 4 


المصدر السابق )٥۸٠-١۷۹/۲(‏ 
E‏ 
تفسير الطبري (1۱/۱)» تفسیر ابن کثیر )۱۲۸/١(‏ 
ور 
رة البقر 5 5١‏ 


E NE 
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ا 


وق ذلك: 


-١‏ قصة إسلام سلمان الفارسي طله: فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم» 


هؤ لاء قوم يعبدول الل ویدعونه ویصلون له» EET‏ نوقدها بأیدینا» ذا تر كناها 


۲- قول ابن مسعود: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفرا من الحنَ» فأسلم افر من 
اح واستمسك الاس بعبادم فترلت: « أُولتيك لذن يَذعُوت يبَعُوت إل ربد 


الَوَسيلًة 4 


-٣۳‏ جمیع الأحاديث الواردة في إحابة الله دعوات البى يل كدعائه لل هداية عمر 
بن الخطاب له ودعائه على المستهزئين “ 


0 2 2 
تقدم تخريجه» ص »)٠١١(‏ واللفظ ليونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق 


سورة اللإسراء:۷٥»‏ والحديث تقدم تخريجه» ص(١٠٠۲)‏ 


انظر: ص )۸١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة 


3 


33 


4 


اغا ع ا لاا وه اع اا ت اة هو لي الاد وال دة 
تظهر في الدعاء أكثر نما تظهر في غيره من العبادات» ويجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا 
يجتمع في غيره» وهمذا أطلق لفظ الدعاء على العبادة نفسها في القرآن© 

والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة 

فدعاء المسألة طلب الداعي ما ينفعه» وطلب كشف ما يضره 

E E O E E O 

ويراد بالدعاء قى القرآن دعاء المسألة تارة ودعاء العبادة تارة ويراد به مجموعهماء 
وما متلازمان فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة» ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة" 


4 رو ے 
اث 


جلو إن 


(™ 


یی ی ا ھی 


ك ا 
وقال البي 5 #: (الدعاء هو العبادة 
وقد ورد تقرير هذه العبادة في مرويات العهد الكي في قصة إسلام سلمان طب في 
قول سلمان ڪه: (لا والله ما هو خير من دينهم» هؤلاء قوم يعبدون الله» ويدعونه 
EES E I‏ 


وقد مر الله تعالی بالدعاء في کتابه فقال: وقال رڪم ادعو عون 
4 


انظر: تصحيح الدعاء ص )١۷(‏ لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد شفاه الله 

انظر: جحمو ع الفتاوی (۱۱-۱۰/۱۰)» بدائع الفوائد »)۸۳٣-۸۳۰/۲(‏ تيسير العزيز الحميد ص 
)۸1-۱1۸۰( شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين ( ص٦ »)٥‏ تصحيح الدعاء ص )۱۸-١۷(‏ 
8 سورة غافر: ٦۰‏ 

رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ٠١۹/۲(‏ رقم »)١٤۷۹‏ والترمذي في كتاب 
التفسیر» باب ومن سورة المؤمن ( ۲٤٥-۳۷٤/٥‏ رقم »)۳۲٤۷‏ وابن ماحه قي كتاب الدعاء» باب 
فضل الدعاء ۲٠۲/٤(‏ رقم ۳۸۲۸)» والإمام أحمد ق المسند »)۲۷٠/٤(‏ والحاكم في المستدرك 
»)1٦۷/١(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه الحاكم» وقال الشيخ الألبان في 
صحيح الجامع ٦٤١/١(‏ رقم :)"٤١١۷‏ (صحيح) 
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وق ادل سلمان و ظه على أن ی ا ار کی د ا کے کی من د اوی 
باهم يعبدون الله ويوجهون الدعاء إليه بخلاف الجوس الذين عبدوا النار» والعطف في قوله 
(ويدعونه) على قوله (هؤلاء قوم يعبدون اللّه) عطف الخاص على العام» فالدعاء نوع من 
أنواع العبادة 

وأمّا قصة إسلام الجن فالشاهد فيه في نزول قول الله تعالى: ط أولتيك ألّذينَ 


2 


و 


يدعو يبَتغوت إل رَبَهِم الَوَسيلَةَ 4 

من معان ظ يبْتغو 4 : يطلبون» ومن معان ألْوَسِيلَةٌ 4 : الحاحة» وتقدم 
الجار واحرور على لفظ ‏ أَلوَسيلة 4 قي قول الله تعالى: « يبتغوت إلى رَبَهم ألَوَسيلَةَ 4 
يفيد الحصر والقصر أو الاحتصاص» ففي الآية الكرعة الثناء على حاصة عباد الله وذلك 
لهم طلبوا حوائجهم من الله وحده دون من سواه" وذلك يدل على أن الدعاء عبادة لا 
يجوز صرفها لغير الله تعالى 

وفي الأحبار الواردة قي إجابة دعوات البي ييل تحقيق لقول الله تعالى: « وة 


و صو و 


رڪم ادعوني a‏ 


انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ( )٠ ٤۹/١‏ 
»( انظر: ال هيا لشرح کتاب التو حید ص(۸۰-۷۹) 
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الميحث الغالث: 
العبادات العملية 


-١‏ أن الي 4 لقي زيد بن عمرو بن تفيل بأسفل بلْدَح"“ قبل أن يثزل على الي 
a‏ 
اونغ ا ا ا غ و رید عرو کان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: (الشاة حلقها الله وأنزل ها من السماء الماء» وأنبت 
ای ر ا ل غر اس الله!) إنكاراً لذلك وإعظاماً له“ 


۲- حديث زيد بن حارئة ي بحث زيد بن عمرو بن نفيل عن الدين» وحواره مع 
البي بي وفيه: ..فأناخ رسول الله يك البعير الذي تحته» ثم قدمنا إليه السفرة الي كان فيها 
الشواى فقال: (ما هذا؟) فقلنا: (هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا)» فقال: (إني لا أكل 


شیغا ذبح لغیر الله)» ثم تفر“ 


۳- حديث زيد بن عمرو من نفيل وورقة بن نوفل والتماسهما لدين وفيه قول 
زيد بن عمرو للبي : (يا بن حي إنا لا تأكل نما ذبح على النصب)“ 


تقدم التعريف به» (ص۹۲) 
تقدم تخریجه» ص (۳۸) 
تقدم تخریجه» ص )٩۳(‏ 


تقدم تخریجه» ص )٩٩(‏ 


) 


) 
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التعليق: 


الذبح في الشرع إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خصوص وإذا قصد به تعظيم 
المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله كم (© 

قال الله تعالی: ظ قل إن صلاتی وَمسکی وای وَمَمَاتق لله رب الَعَِّینَ ۾ © 

و(النسك): الذبے" 

وقال تعالى: ط قصل لرك وار ۾ © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى: (أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين» وهما: الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والإفتقار وحسن الظن 
وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه» عكس حال أهل 
الكبر والنفرة وأهل الغن عن الله الذين لا حاجة فى صلاتمم إلى رهم يسألونه إياهاء والذين 
لا ينحرون له حوفاً من الفقر وترکا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم برمم وهذا 
جمع الله بینهما ي قوله تعالى: $ فل إن صلاتی وسک وََحَيَای وَمَمَاقق لَه رَبِ ألعََينَ ) 
والنسك هي الذبيحة إبتغاء و حهه» والمقصود أن الصلاة و النسك هما أحل ما يتقرب به 
إلى اله فإنة ئن فيا بالفاء الذالة غل المبت لأن فع ذلك وهو الصااة الجر سيب 
للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير» فشكر المنعم عليه وعبادثه أعظمها 


رو 


هاتان العبادتان بل الصلاة ماية العبادات وغاية الغايات» كأنه يقول: ط إنا أعطيتلك 
ا ر اکر وام عل ف عا ف 0 وان او کک ا 
عليك)» وما السبب لإنعامنا عليك بذلك فقم لنا مما فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام 
قبلهما وإنعام بعدهماء وأجل العبادات للمالية النحر» وأجحل العبادات البدنية الصلاة» وما 
يجتمع للعبد فى الصلاة لا يجتمع له ف غيرها من سائر العبادات كما عرفه أرباب القلوب 


انظر: شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص٦٠)‏ 
ما ا 
E O‏ 


5 
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الحية وأصحاب امم العالية» وما يجتمع له ف نحره من ايثار الله وحسن الظن به وقوة 
اليقين والوثوق معا ف يد الله أمر عجيب» إذا قارن ذلك الإبعمان والإحلاص» وقد إمتثل 
البى ي أمر ربه فکات كن الصلاة ريه كر الل 

فبين رهه الله عظم مكانة الذبح من بين سائر العبادات» كما بين أنه أحل 
العبادات المالية لما يجتمع فيه من أنواع العبادة كالخضوع لله تعالى» والشكر له كك 

وقد ورد الإنكار على الذبح لغير الله» وعلى الذبح باسم غير الله في قصة زيد بن 
عمرو بن نفيل وبحثه عن الدين الحنيف» حيث ورد فيه إنكاره على مش ركي مكة 
ذبائحهم» وذلك لأنهم كانوا يذبجحون الشاة على غير اسم الله» وحيث ورد فيه امتناع الي 
ل عن أكل ما ذبح لغير الله» وما ذبح على النصب» نما يدل على أن الذبح إذا وقع على 
هة التقرب والتذلل والتعظيم عبادة يحب أن تكون لله وحده لا شريك له» كما يجب أن 
پت اعا ال س 

ويستفاد من هذا أن الذبح ينظر فيه إلى أمرين: 

الأمر الأول: التسمية» فلا يجوز الذبح على غير اسم الله تعالى» ولا يجوز أكل ما 


ص ور ور 


ذبح على غير اسم الله كما قال تعالى: ط إِنمَا حرم عَم ألَمَيَة ودم ولحم ازير وَمَآ 


اهل پو لیر الہ 4 
وَمَاآ اهل به لِعَيَرٍ الله 4 : (ما ذب على غير امه تعالى من الأنصاب والأنداد 


والأزلام» ونحو ذلك نما كانت الحاهلية ينحرون له“ 

و(التسمية على الذبيحة من حهة المعن: استعانة» فإذا مى الله: فإنه استعان فى هذا 
الذبح بالل وعلا لأن الباء قي قولك: بسم الله يعيٰ: اذبح a‏ 4 بکل اسم 
الله حل وعلاء أو بالله حل وعلا الذي له الأسماء الحسى© 


ججمو ع الفتاوی )٥۳۲-۰۳۱/۱۹(‏ 
IS‏ 
تفسیر ابن کثیر )٤۸۲-٤۸۱/۱(‏ 

المد افرح كاب ارج ی و 
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فمن ذبح بسم غير الله فقد صرف العبادة لغير الله ووقع في الشرك الأكبرء لاله 
قد استعان بغير الله» وإن جعل الذبيحة لل“ 


أمّا ترك تسمية الله على الذبيحة فالراحح من أقوال أهل العلم أنه حرام ولو على 


الأمر الثان: القصد من الذبيحة» فمن نوى بذبيحته التقرب» يجب عليه أن يقصد 
با وجه الله تعال» ولا يجوز له الذبح تقرباً وتذللا لغير الله فإه شرك أما من ذبح من 
أحل اللحم وإكراما للضيوف حاز له ذلك إذا مى الله على ذبيحته لاه استعان بالله في 
ذبیحته ولم يذبح تقرّباً وتذللا لغیر الله 


2 السجود 


وقي ذلك: 

-١‏ قصة جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله كيل الي قرأ فيها رسول الله كلل 
N O 2 2‏ اا و ر رکف و ر ا ف و او 
ايات من سورة فصلت ٠‏ من ضمنها قول الله تعالى: ط وَين ءايه اليل والنهار والشمس 


ب 
دوو 


صد ۔ ر وہ 0 4 ° 2 2 E O red 8 2 a‏ 2 ص ا 

وَالقَمَر لا قسَجدُوأ للشمس ولا لِلقمَر وَاسَجِدُوا له الى حُلقهرک ان ڪتم ياه تعبڏور 
ا ر ی ا ر ی و ا ص صت ا ° 
ر قن آستڪرروا قاين عند رَبك يُسَبَحُون لَه بالل وَاَلارِ وهم لا يَسَتَمُونَ # 4 » 


وسجد البى ي بعد قرآءة هذه الأية 


الو العا O‏ 

ججحموع الفتاوی (۲۳۹/۲۰) 

انظر: شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين »)1۷-٠٦٦(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» ص 
(۳۹ ۰-۱( 

انظر: ص )٠١-٤١(‏ من هذه الرسالة 

سورة فصلت: ۳۷ 
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دي ع ن ق اة ر ل قال فال فر راا 
حطيبكم اليوم). ار و ا فقالوا له: (ما لك لا تسجد للمّلك؟) قال: رإِنا 


ا ا ا و فام الا جد 
لأحد إلا لله كك وأمرنا بالصلاة وال زكاق“ 


۳- في حديث أي موسى د في الهجرة إلى الحبشة: قال جحعفر: (لا نسجد إلا 


>- سجود أهل مكة إنسهم وجتهم» مؤمنهم وكافرهم عندما قرأ عليهم رسول 


الله بي سورة النجم" وانتهت هذه السورة بقول الله تعالى: ظ ادوا يله عدوا ۾ ي © 


dd ے‎ 


-٥‏ نزول آخحر سورة العلق“» وضمن الآيات الي نزلت قول الله تعالی: « کل ا 


(0) e 
4 تطعه واسجد وَاقترب‎ 


التعليق: 


0 


السجود نوع من أنواع العبادة» وقد وصف الله الملائكة المقربين بالسجود له تعالى 
في سياق المدح نما يدل على أنه يحبه» فهو عبادة 
فال الله تال إن لذن عمد رت ل كرون عن اباد وستحوكة وة 


و 


یسجدورں 8 4 8 


)۱١ ٤( تقدم تخریجه‎ (۱) 


تقدم تخریجه» ص )۱۱٤(‏ 

انظر: ص )٠٠١-٤١(‏ من الرسالة 
سورة النجم: ۲ 

SFA 
سیر‎ 


EN 


30 


وقد ذم اله من امتنع عن هذه العبادة» فقد و صف الكفار بالامتناع ڪن السجود 
فقال: ‏ وَإذا فُرئ عَلَِم ألْعَرَءَانُ لا َسَجْدُونَ # ۾ © 


ق 


وقد أمر الله تبارك وتعالى بالسجود فقال  :‏ وى أَلْيل فَاَسَجُذ لَه وَسَبَحَه ليد 
ویاچ ٩‏ 

وقال حل وعلا لنبيه  :45‏ راسد وارب 4# © 

وقد ورد الأمر بالسجود لله وحده والنهي عن السجود لغيره في مرويات العهد 
الكي ني قصة جادلة عتبة بن ربيعة مع البي بي حيث قرأ رسول الله بيو في هذه القصة 
من أول سورة فصلت إلى السجدة فيها فسجد» وانتهت الآيات الي تلاها بي بقول الله 
تعالى: 3 ومن ءايه اليل ولاز وَالشَمْسن وَالقَمَرّ ل َجُدوا سمس ولا لِلقَمَر سدوا لَه 
الى خُلقه ن ثم اه عيدوت رچ قن آشتڪبروا قاين عند رَبك يبون لَه 
اليل ولتار وهم لا بَسَعَمُونَ 8 4 

ا ار وي عن المجرد ر ال عا يدل غا ا 
السجود نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله كك 

كما ورد هذا الأمر والنهي ي حديث المجرة الحبشية حيث جاء فيه قول جعفر: 
EAS Ta SI AEs ER N a)‏ 

وورد الأمر بالسجود في قصة سجود أهل مكة مع رسول الله بء حيث سجدوا 
مع رسول الله ب بعد قرآءته سورة النجم عليهم» وانتهت هذه السورة بالأمر بالسجود 
له ق قوله تعالى: ‏ ادوا لله وَاَعَبْدُوأ 8 4 


EN 
۲٠ سورة الإنسان:‎ 3 


) سورة العلق: ٠۹‏ 
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و(العطف ف قوله ط وَأعَبُدُوا # 4 على قوله: ط فَاسجْدُوأ 4 من باب عطف العام على 
الخاص © 

كما ورد الام فد الاد ة العطمة ى رول اخ و الل ورود فون اله 
تعالی: ط كل لا تَطِعَة وَسَجُدَ وَاقَترب 4 ضمن الآيات الي نزرلت. 


ثالقاً: - الصلاةء والزكاة» والصيام 
وقي ذلك: 
-١‏ قول سلمان الفارسي طف4 في قصة إسلامه: فقلت: (لا والله ما هو بخير من 


دینهم» ھۇلاء قوم يعبدول الله ويدعونه ويصلون له» وحن نعبد 6 نوقدها بأیدپنا» إذا 
ت رکناها ماتت ٩)‏ 


4 
C 
sC 
ا‎ 
i 


- حديث جحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله بيك فيه قرآءة البي ا 


۳- قول جحعفر في حديث أم سلمة قي المجرة إلى الحبشة: (وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيقا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام(“ 


)٠١۹‌ص( الحجرات إلى سورة الحدید للشیخ ابن عثیمین‎ E 


( تقدم تخريجه ص »)۱١۰(‏ واللفظ ليونس بن بكير فى روايته عن ابن إسحاق 
انظر: ص )٠١-٤١(‏ من الرسالة 
و ا 


تقدم تخریجه» ص (۱۱۹) 
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کت و و ر 
إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عر وحلء وأمرنا بالصلاة والزكاة“ 


-٥‏ في حديث أي موسى د في الهحرة إلى الحبشة: قال جعفر: (لا نسجد إلا 
لله)» فقال له النجاشى: (وما ذاك؟)» قال: (إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي 
بشر به عیسی برسول يان من بعده اسمه امد نامرا ا او ر ك و 
ونقيم الصلاة ونوت الزكاة وأمَرَنا بالمعروف وفانا عن المنك(© 


- حديث الإسراء والمعراج الذي تلقى فيه البي بل فرض الصلوات الخمس" 


أمر الله عباده بالصلاةء وال زكاة» والصيام 
أ 


وقد جمع تعالى بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالزكاة قي قوله: « وما اموأ إلا 


ص ےر 3 مو ص 


ليعبدوا الله عنلصين لَه آلدِين حكَفَاءَ وَيقيمُوأ الصَلَوة ويتوا آلركوة ۾ © 


وقال حل وعلا في الصيام: ظ بايا الین ءَامَنُوا كيب سے يڪم اَلضَيَامٌ كما کب عل 


رو 
E‏ 


اا لعلگہ تقون ۾ “ 


وهذه العبادات الثلاث من أركان الإسلام الخمسة 


تقدم تخریجه» ص )٠١٤(‏ 


م رچ 
انظر: ص (۱۷۳) وما بعدها 


A RS 


9 


(0) 
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قال رسول الله بل (بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان) ° 

وحاء ذكر مشروعية الصلاة في مرويات العهد الي مفردة في قصة إسلام سلمان 
الفارسي ف: (لا والله ما هو بخیر من دینهم» ھۇلاء قوم يعبدول ال ويدعونه ويصلون 
E E a E a‏ 

وغدل لمان 4 فل اد لن لای اتن مروا هع رمن دين اکر 
بهم يعبدون الله ويصلون له بخلاف المحوس الذين عبدوا النار» والعطف ف قوله (ويصلون 
له) على قوله (هؤلاء قوم یعبدون اللم) عطف الخاص على العام فالصلاة نوع من أنواع 
العبادة 

كما جاء ذكر فرضية الصلاة مفردة ني حديث الإسراء وا معراج حيث فرض الله 
على رسوله #5 الصلوات الخمس بعد عروحه #5 إلى السماء السابعة 

وحاء تقرير وجوب الزكاة مفردة في حديث #ججحادلة عتبة بن ربيعة مع رسول الله 
لي لضن الآيات ال قرأها كيل ني هذا الحديث على قول الله تعالى: ط وَوَيل مركن 
لذن لا ينون آل وة وَهُم بالا خرة هم كرون 4 

احتلف المفسرون قي المراد بالزكاة في هذه الآية الكريعة» فقال بعضهم إِنه طهارة 
النفس من الشرك والأحلاق الرذيلة» وقال آحرون إنه زكاة الأموال“ 

قال الحافظ ابن كثير رحه الله عقب ذكره للقول الأحير: (وهذا هو الظاهر عند 
كثير من المفسرين» واحتاره ابن جرير» وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إّما كان ف السنة 
الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد» وهذه ا اللهم إلا أن يقال: 
AE AOE ES‏ 


رواه مسلم ني كتاب الإبمان» باب بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: ۱۳۰/١‏ رقم )١۱١۳‏ 
افر مچ ن کر 
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وتعالى: « وَءَاتوأ حَقَ يوم حَصادهء 4 فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين 
اعا ا ی ن ا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع 
الشمس وقبل غروها في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف 
فرض الله تعالى على رسوله ي الصلوات الخمس» وفصّل شروطها وأركانها وما يتعلق ها 
کلت که ا والله لله عل“ 

E a a NEN EEA 
E GE e N SRE 
الإجمالء ثم جاء تفصيل ذلك متراحياً عنه» لأن الراحح من أقوال علماء أصول الفقه حواز‎ 
تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجحة“‎ 

GN SES A E a 
قول جعفر للنجاشي: (وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة‎ 
والصيام)‎ 

ولکن يرد على ذکر الصیام ما رواه معاذ بن حبل ظله أن رسول الله ل قدم 
المدينة» فجعل يصوم من كل شهر ثلائة أيام» وصام یوم عاشورای ثم إن الله ك فرض 
عليه الصيام فأنزل الله کف ۾ تايها الذي اموا گيب عَلَيّڪ م ا لصَيًا لاء کا ع او 
ين فلڪ 4 *» فإن ظاهر هذا الحديث أن الصيام م يشر ع إلا بعد الهجرة» ويمكن أن 
يرال هذا الإشكال ما تقدم من الكلام في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
رة ا ال 
ی ای کر و 
)7 انظر: المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي »)٤۷-٤١/۲(‏ روضة الناظر وجنة المناظر 
لموفق الدين ابن قدامة »)٥۹۳-٠۸١/۲(‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين 
الشنقیطي ص (۲۹۲-۲۹۱) 
سورة البقرة: ۱۸۳ والحدیث رواه بو داود فی کتاب الصلاة» باب کیف الأذان -۲٤۷/۱(‏ 
۸ رقم »)٠٠۷‏ والإمام أحمد ق المسند »)۲٠٠١/١(‏ والحاكم ف المستدرك )۳١٠/۲(‏ وصححه 
ووافقه الذهي» وقال الشيخ الألباني تي صحيح أبي داود :)٠٠١/١(‏ (صحيح)» وصححه ي الثمر 
المستطاب ص »)١١۲(‏ وأشار إلى صحته ف إرواء الغليل )۲٠-۲١/٤(‏ 
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الحاحة» ويقال إن المسلمين عرّفوا بوحوب الصيام في مكة بإ جمال ليستعدوا له» تم جاء 
بيانه وتفصيله متراحيا ف المدينة والله أعلم 
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الفصل ارام 


بيان حقيقة الشرك ف مرويات العهد المكي 
زه ید وار بع اما خ: 
قهيد: معي الشرك وخكمه 
المبحث الأول: أنواع الشرك الواردة في مرويات العهد المكي 
الممحث الغان: الق عن الشرك 
المبحث الثالث: أسباب الوقوع في الشرك 


المبحث الرابع: مرويات العهد المكي ق إبطال شبهات لمش ر كين 
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0 


عهید: 
معن الشرك وحکمه 


الشرك في اللغة مادته تدل على الشركة الذي هو حلاف الانفراد" فهو أن يجعل 
واحڈ شریكا للآحر 

والشرك قي الشرع: تشبيه الخالق بالمحلوق» وتشبيه المخلوق بالخالق ي خحصائص 
الإلهية كالتفرد ملك الضر والنفع» والعطاء والمنع» والتفرد بالكمال المطلق الذي لا 
يشارك الله فيه أحد بوجه من الوجوه» والتفرد باستحقاق العبادة"“ 

وهذا التعريف يشمل جيع أقسام التوحيد الثلاثةء وهذا قيل إن الشرك: (هو: اتخاذ 
الشريك مع الله حل وعلا في الربوبيةء أو في العبادةء أو في الأسماء والصفات)"“ 

والكلام ني هذا الفصل على الشرك قي الألوهية وهو: صرف نوع من أنواع 
الاد ا ا 

والشرك أعظم ما نمى الله عنه» وكثيرا ما يأ النهي عنه في القرآن مقرونا بالأمر 
بالتوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به 

قال الله تعالی: ظ وَاعدوا لله ولا فشرگواً ہہ سا 4 © 


والنهي عن الشرك أول النهي في القرآن» قال الله تعالى: « قلا جوأ يله اناا ۾ © 


انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (شرك) 


انظر: بحريد التوحيد المفيد (ص »)1٠-٦۲‏ تيسير العزيز الجميد (ص )٩١‏ 
التمهيد لشرح کتاب التوحید (ص )٩‏ 
انظر: الأصل الجامع لعبادة الله وحده (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


۲٠١/١‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
)¢ 


( 


سورة النساء: ٠۳١‏ وانظر: ثلاثة الأصول (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
٠٠/١‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 


A 
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والشرك لا يغفره الله إلا بالتوبةء قال الله حل وعلا: ‏ إن أله لا يعفر أن يرك به 
ي 


E ومن يدرك بالل ققد صل صللا بَعِيدَ‎ E e 


ومن صرف شا من آنا العبادة لخر :الله يحرم من دخول الحنة ويخلد ي نار 


جهنم قال الله اتعال :ج إتدد من فرك باه ققد حرم الله عليه الجتة وماونة اللاز. وه 
ا )( 
للظلییرت من انصار » 

وارك حط الأعهال الضصاة قال تعال: وول اترا لط هرم كنا 


ن 

وحاء حكم الشرك في السنة النبوية» فعن عبد الله بن مسعود طا قال: قال الي 
ٍ: (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل التاں ۵ 

وعن حابر بن عبدالله ظه» قال: معت رسول الله بيك يقول: (من لقي الله لا 
يشرك به شيا دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به دخل الناںم“ 

فاتضح نما سبق أن الشرك أعظم الذنوب» وعواقبه وحيمة» لاه يحبط الأعمال» 
وصاحبه يحرم من دحول الحنة» ويخلد في النار إلا إن تاب» ولذلك يجب على كل مسلم 
أن يعلم حقيقة الشرك» وأنواعه» والأسباب الي توقع المرء ق الشرك» وأن يعلم زيف 
شبهات من حاول أن يبرر الشرك» ليكون على حذر منه» وكي يتجنبه» ويبتعد عنه أعظم 


البعد. 
NEE‏ 
E‏ 
%( 


سورة الأنعام: ۸۸ 
E : ٤‏ 
رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله ‏ إِنَ لصفا وَاَلْمَرَوَةَ ِن سَعًآير أله 4 (صحيح البخاري مع 


الفتح: ۲٣/۸‏ رقم )٤٤۹۷‏ 
ا الات باب من عات لا شرك باك غا كل اة ومن مات مشر کا 


دحل النار (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۷4/۲ رقم 11( 
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المبحث الأوّل: 
أنواع الشرك الواردة قي مرويات العهد المكي 


وي ذلك: 


0 


ا ما ورد في شرك الدعاءء وقي ذلك قول ابن مسعود ص ظله: كان نف من الإنس 
E E‏ فأسلم الثفر من الحنْ» واستمسك الناس بعباد تمم فتزلت: ظ أُوْلَتيكَ 


3 ر رو‎ 
TE RE 


ثانيا: ما اء ف شرك :الطاعة ق ذلك قول ابن عباس رضي اله غتهما اذا سرك 
حهل العرب کک الثلائين ومائة من سورة الأنعام: و ا د 


وق الآية قوله تعالى: ‏ وَحَرموأ ما ررَقهم الله أفيرآء على 


2 الشيح عمد ابن عبد الوهاب وأفة الدعوة أن الشرك الأكر احرج من لللة 


7 


سور ة لاسرا ۷هر اديت تقد رجه نر5 © 

سورة الأنعام: ١٠١‏ والحديث رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب 
(صحيح البخاري مع فتح الباري: ٦۳٦/٦‏ رقم )٠٠۲٤‏ 

0 انظر: ججحموعة التوحيد (ص")» الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق للشيخ سليمان بن 
سحمان (ص۲۱٤-۲۳٤)‏ 
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النوع الأول: شرك الدعاء 


ص د ar‏ 


والدليل عليه قول الله تعالى: ط فا رَڪبوأ فى الَفُلك دَعَوُا آله حخلصِين لَه آلدِينَ فلَمّا 


و ا ی ا د )0 
جنه إلى الب إذا هم يشركون 4 


النوع الثاني: شرك النية ولإرادة والقصد 


قال تعالٰی: ‏ من کان يريد أَلَحَيَوة الد یا وزیکتہا ثوب لم عملم فیا و هم فا لا 
ت ن اتيك لين ليس هم فى لأ خرة إ الآ وَحَبط مَا صَتَعُوا فيا وَبَطِل ما ڪائوا 
(MD r fes‏ 
يعملون 4 


النوع الثالث: شرك الطاعة 


قال الله تعالى : و بارهم وَرهبََهُم اُرَبابًا من 
وفسّر البي ية عبادتمم الأحبار والرهبان باتباعهم es‏ الله 


زا )٤(‏ 
وتحليلهم ما حرّمه الله ك 


سو ایک ته 


7 سوره هود: ۱٦-1١‏ 


0 
رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة ۲۷۸/٥(‏ رقم »)۳٠۹١‏ وحسنه الشيخ 


الألباني في غاية المرام («ص١٠)‏ 
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النوع الرابع: شرك الحبة 


قال تعالی: ط وو الاس من یَکخِد من دون آله اند ادا بو چم کب ای ي © 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المكي في النوع الأول والثالث 

أمّا شرك الدعاء فقد ورد ذكره في حبر ابن مسعود قي إسلام الجن لنزول قول الله 
تعالٰى : وتيك ادن بد غوت ينغو إل رَبَهم الوَسيلة 4 

ذكر الشيخ ابن عثيمين رحه الله إن الدعاء المذكور في الآية دعاء المسألة"» 
فكانت عبادقم ال حن أمُم كانوا يتوحهون إليهم بالدعاء وهذا شرك في الدعاء 

وأمّا الشرك في الطاعة فقد ورد ذكره قي أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا 
سرك أن تعلم حهل العرب فاقراً ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: « قد حير الَذِينَ 
اوا ودم 4 إلى قوله ۾ قڌ لوا وما ڪاو هديرت ) 

واب قل ال و و وا ارال اف 2 غل 

قال الشيخ عبد الحميد بن باديس" رهه الله تعالی: (ومن توحیده تعالی: تو حیده 


في شرعه» فلا حاکم ولا مُحلل ولا مُحَرم سوا 


ثم استدل على قوله بعدد من الآيات القرآنية» من ضمنها قول الله تعالى: ط قد 
م رط ر ےر و گےہ ر رم و ° ر ی ا 2 0 
خير الدين قتلوا وهم سَفَهّا َير لم وَحَرَمُوأ م ما رزقهم الله افيرَاءً على الله قد ضلوا وما 


ڪائوأ مهدي 4 


۱ 


ور 
YS‏ 

N‏ ادش ا دعلا ارائ و رت ج الا ا ن کان رهه 
الله نشيطاً ي الدعوة إلى الله» وحريصاً على تعليم عقيدة السلف الصال. توق عام ۱۹٩ ٤۰‏ م. انظر: 
الترجمة ال كتبها تلميذه في مقدمة کتاب الشيخ: (العقائد الإسلامية) 
العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (ص۸٦)‏ 
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ومفهوم كلام الشيخ رحه الله أن الشرك بالله منه ما هو شرك في شرعه» ووجه 
و ا ا 


O a e 


33 


المبحث الثان: 
النهي کل الشرك 


وقي ذلك: 

-١‏ نزول أول سورة المدثر“» وورد في الآيات الي نزلت في أول هذه السورة 
قول الله تعالى: $ ولور اهر © 

۲- قرآءة رسول الله ييل لآيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة"» من 
ضمنها قول الله تعالی: ‏ وَوَیل لَلمُشرکین ۾ © 

قن این عباس رضي الله عنهماء قال إن قریشا وعدوا رسول اله ان 
ا فيكون أغن رحل .عكة» ويزوحوه ما أراد من النساء» ويطعوا عقبه» فقالوا له: 
(هذا لك عندنا يا حمد» و كف عن شتم آهتناء فلا تذكرها بسوي» فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خحصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
آهتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلهك سنة)» قال: رحن أنظر ما يأ من عند ريي)»› 
فجاء الوحي من اللوح الحفوظ: ‏ قل يتأجا ألكَفرُورت 4 السورة» وأنزل الله ط قل 
له تامرو اعُد ا هلون 4 إلى قوله اغب وکن م آلشکرينَ 4 © 


ر 


UE NIS E‏ وقد أو ¿ ليك وى الین من فلك لبن 


وس اھ ٢ے‏ اا ا س Wr»,‏ 

۲ دم ع 

سوره المدثر: o‏ 

ا :ع 6 س ار 


٤‏ م 
)¢9 


( 


سورة الكافرون: ١‏ 


سوره الزمر: T~‏ والحديث تقدم خر یجه» (ص‌۰٣۲)‏ 


(D 


)»( 2 
سوره الزمر: LS‏ 
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٤‏ - عن ابن عباس ج أن أحد المش ر كين قال للبي : (يا محمد تزعم أن الله 
أنرل عليك (إتڪہ وَمَا تعدو يِن دون آله حصب جَهّم أُنثُمَ لها ردو 4 ° ؟ 
قال: (نعم) قال: (فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير» فكل هؤلاء في النار 
مع آهعاي رلت و إن الد سيقت لم متا الحشن اوليك عا عدون ي © 

-٥‏ حديث بيعة العقبة الأولى» وفيه قول البي #: (بايعوني على أن لا تش ركوا 
i O OEE O YE SEET GE‏ 
وأرحلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وف منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
ا رت 0 ایر کار وتن امات من دك هه فا ران هان 


شاءِ عفا عنه وإن شاءِ عاقبه" 


ء وار < ع ا ر ء ۱ 
سعد أن لا تکلمه أبدا» حێ یکفر بدینه» ولا تأکل» ولا تشرب» قالت: (زعمت أن الله 


3 


EAE O A, 
قال: مَكثت ثلاثا حي غشي عليها من الجهدء فقام ابن اء نقال له عمارة‎ 
فسقاها» فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله كك فى القرآن هذه الآية « وَإن جَهَدَالك‎ 


صد 
f‏ 22 > 8 ا و ا ا و ا €3 
عل أن شرك بي 4 وفيها ‏ فلا تطعهما وَصاحبَّهما فى الدنيّا معروفا 4 


سورة الأٌنبیاء: ۹۸ 


سورة الأنبياء: ٠١١‏ والحديث رواه الطبراني في الکبیر »)٠١۳١/١۱۲(‏ وأبو بكر ابن مردويه كما 
ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )۳۷۹/١(‏ وذكر الإسناد واللفظ له» وحسنه الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر (۱۷۲/۲)» وصححه الوادعي ق الصحيح المسند من أسباب النزول )٠١١(‏ 
تقدم تخریجه» (ص۷۷) 

سورة لقمان: ٠١‏ والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل› باب بي فضل سعد بن أبي وقاص هه 


(صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱۸۰/۱۰ رقم )٦۱۸۸‏ 
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۷- جيع الأحبار الواردة ي بيان أن الإتيان بكلمة التوحيد أول واحب على 
الكلف كقول البي 4 وهو يطوف على القبائل: (إي رسول الله إليك يأم ركم أن 


E E 


التعلية 


تقدم الكلام على حكم الشرك» وأنه أعظم ما مى الله عنه» E‏ 
والأحبار المتقدمة من مرويات العهد المكي تدل على النهي عن الشرك وحكمه وبعض 

ما الآيات الي E O O EET‏ 
وال جر افاهجر ي وورد عن جماعة من المفسرين إن الرجزة الأصنام والأوثان» فیکون ف 
الآية الأمر بترك عبادقا والتبرؤ منهاء فيكون في الآية النهي عن الشرك" 

وأمّا الآيات من سورة فصلت الي قرأها البى ي على عتبة بن ربيعة فإنها 
تضمنت قول الله تعالى: « وَوَيْل لَلمْشّركينَ 4 

(™ ۶ 

و(الويل): (الهلاك والدمار) 

قال الشيخ ابن سعدي رحه الله تعالى: (توعد [الله] من ترك الاستقامة فقال: 
وَوَيَلٴللمُشركين ج لين ل يُوّتونَ أَلرَكَوة 4» أي: الذين عبدوا من دونه من لا بعلك نفعا 
ولا ضرأ ولا حياة ولا نشوراء ودسوا أنفسهم فلم ي زكوها بتوحيد ريم والإخلاص له» 
ولم يصلوا ولم يزكوا؛ فلا إحلاص للخالق بالتوحيد والصلاةء ولا نفع للخلق بالزكاة 
)6( 
والتوعد على أهل الشرك بالملاك والدمار يدل أعظم الدلالة على حطورة الشرك 
وئه منهي عنه أعظم النهى 


وغيرها) 


انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني قي هذا الباب 
OS E‏ 
ی ی کی 


EN‏ الرحمن )٠١٠٦١/٤(‏ مع تصرف يسير 
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ا ی کا و 
من سورة الزمر من ضمنها قول الله تعالى: ‏ وَلَقَدَ أو إَيْك وَإلى لذن من فلل لبن 
شرت ليبن عمك وَلَمَكُودَنّ ِن انيري » يدل على أن الشرك عواقبه وخيمة» وذلك 
أن الله رتب على الشرك في نبوة جميع الأنبياء إبطال جيع الأعمال الصالحة'» ومن أعظم 
ا قو ال قر 00 0 کو ی ل دل عل رر 
ووجوب البعد عنه. 

وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ورد فيه قول الله تعالى: 
لله حصب جَهنّم أنثُمَ لها ردو 4 يدل على خحطورة 
الشرك» و د ا ی ن الله توعة من عبد هن دونه چ ف 

ّا حديث بيعة العقبة الأولى فوجه دلالته على النهي عن الشرك أن رسول الله لل 
اشترط على أصحاب هذه البيعة احتناب عدد من الأمور الحرمة وأوها الشرك بال كك 
فدل ذلك على تحر الشرك ووحوب الابتعاد عنه 

وأمّا حديث سعد بن أبي وقاص له فالشاهد فيه في نزول قول الله تعالى: ط وَإِن 


ا 


1 


Fa‏ و‌ 
ط ٳنڪم وما تعبدوتَ يِن دوف 


ا 2 س E TEES N‏ و 7 2 
دات عل أن سرک ہی ما لیس لك ہھ۔ عِلمٌ فلا تطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَّا فی الدتَيَا معروفا 4 
فنهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن طاعة الوالدين في أمرهما بالشرك 

ا یکا ا ا 
تضمنت إمّا التصريح بالنهي عن الشرك مقرونا بالتصريح بالأمر بالتوحيد الذي هو أعظم 
ما أمر الله به» واا تت الام بقول (لا إله إلا الله الذي ركناه نفي الألوهية عن 
غير الله وإثباها له وده دؤن من سواه» فدل ذلك على أن الشرك متهي عنه والغبد لا يع 
أول ما وحب عليه حن يجتنب الشرك أعظم الاجتناب» دون تماون أو تفريطء لها لذلك 


من خطر عظيم. 


„ )( 


تیسیر الکرم الرحمن )٠١١۹/٤(‏ 
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المبحث الغالث: 
أسباب الوقوع ق الشرك 


و الغلو في الصالحين 
وي ذلك: 


©( قول ابن عباس = رضي الله عنهما: (کان اللات رجلا يلت سّويق الحاج‎ -١ 

۲- وفي لفظ: (كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» 
: ™( 

ف 

۳- وقي لفظ آخر: ركان رحل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم» 
فکان يسلو من رسلها" ويأحذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من 
و العا فلا مات عدو 

-٤‏ وعن جحاهد رهه الله : ركان يلت السويق للحاج فعغكف على قبرم 


رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: « اريم للت وَاَلعرّى 4 (صحيح البخاري مع فتح الباري: 
۸ رقم )٤۸٥۹‏ 

رواه ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ في فتح الباري )٤۷۸/۸(‏ ولم أحده في المطبوع» وأصله قي 
صحيح البخاري كما تقدم. 

أي: يستخرج اللبن من لبنها. انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة (رسل)» لسان العرب: مادة 
(ساا) 

رواه الفاكهي في أحبار مكة )١٠٤/٥(‏ من طريق جحاهد وأصله في صحيح البخاري كما تقدم. 
انظر: الفتح )٤۷۸/۸(‏ 


تقدمت ترجمته» ( ص۰۳ ۱) 


»( رواه الطبري يټ تفسيره (OAlYV)‏ وصحح إسناده الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغيٰ في دراسة 


مرويات العهد المكي (ص١٠١)‏ 
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-٥‏ عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 
فذكرتا للبي ية فقال: (إن أولعك إذا كان فيهم الرحل الصاح فمات» بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور» فأولعك شرار الخلق عند الله يوم القيامق“ 


التعليق: 


للوقوع في الشرك وانتشاره أسباب» أعظمها بل أل ما اذى إلى الوقوع فيه: الغلو 
في الصالحين» فأوّل شرك في تأريخ البشر شرك قوم نوح 

قال ابن عباس = رضي الله عنهما: (کان بین نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) ° 

وسبب وقوعهم في الشرك الغلو في الصالحين» فقال ابن عباس = رضي الله عنهماء 
في قول الله جل وعلا : ۾ وَقَالُوا ل درن اهر ولا تدر ودا ولا سُوَاڪَ ولا يغُوڪ وَيَعُوقَ 
ورا 4: (أسماء رال صالحين من قوم نوح» فلمَّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
الصبُوا إلى ججالسهم الي كانوا يجلسون أتصابا وسمّوها بأسمائهم فقعلواء فلم تُعبّدء حى إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت) ٩‏ 


رواه البخاري ني كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مش ركي الجحاهلية ويتخذ مكاها مساجحد؟ 
(صحيح البخحاري مع فتح الباري: 1۲٤/١‏ رقم »)٤۲١‏ ومسلم في كتاب المساجحد ومواضع الصلاة 
(صحیح مسلم مع شرح النووي: ۱٥١/١‏ رقم ۱۱۸۱) 

رواه الطبري في تفسيره »)۳۳٤/۲(‏ والحاكم قي المستدرك )٤۸٠/۲(‏ وصححه ووافقه الذهيء 
وأشار إلى صحته الحافظ ابن كثير في تفسيره »)٥٦۹/١(‏ والشيخ الألباف قي تحذير الساحد 
(ص٠١١٠٠١-٠٠١)»‏ وصححه الشيخ مقبل الوادعي ق تخريجه أحاديث تفسير ابن كثير »)٤٦١/١(‏ 
وأمّا قوله: (ولا قبل مثل هذا إلا من كتاب أو سنة)» فلا يضر كونه موقوفا على ابن عباس رضي 
لله عنهما لأن الصحابي لا يتكلم عن الغيب برأيه فله حكم الرفع» فيقبل. 

سورة نوح: ۲۲ 

* رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: ‏ ودا وَل سُوَاعًا ولا عوك وَيَعُوقَ 4 (صحيح البخاري مع 


فتح الباري: ٥۳۰/۸‏ رقم )٤۹۲۰‏ 
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وورد عن بعض السلف نهم (کانوا قوما صالحین من بي آدم و کان هم أتباع 
يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحايهم الذين كانوا يقتدون بهم: (لو صَوراهم كان أشوق 
لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصَورُوهم)» فلمًا ماتوا وحاء آخحرون» دب إليهم إبليس 
فقال: (إنّما كانوا يعبدونم وبهم يسقون المطر)» فعبدوهم) 

وهذا كله يدل على خحطورة الغلو في الصالحين وآنه اول سبب للوقوع الشرك في 
بن آدم» ولذلك هی هک النهي فقال: ط يهَل آل ڪيس ل تعلو ف 
ديیڪم ولا تولو على آله إل الْحَىَ إِنَمَا الْمَسيح عِيسّى أبن مریم روك آنه وڪلمتة: 
قبا إل مریم وروح مِنهٌ 4 ٩‏ 

قال الحافظ ابن كثير رهه الله تعال: (ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطرايء 
وهذا كثير ني النصارى» فإتهم تحاوزوا ا لحد ي عيسى» حن رفعوه فوق المنزلة الي أعطاه 
E CE BS E N a‏ 
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادَعوا فيهم العصمة» واتبعوهم في 
ا ا و 

كما فى عنه البي 4 فقال: (لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مري» 
فإٽما انا عبد» فقولوا: عبد الله ورسول 

Ea O Ea GS EE ET ea 
فاعله“» وذكر أهل العلم أن أحد علل النهي عن التصوير كونه من (وسائل الإشراك؛‎ 


تفسير الطبري )٠٠۳/۱۲(‏ 
سورة النساء: ١‏ 

تفسیر ابن کثیر )٤۷۷/۲(‏ 

رواه البحاري قي كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله: ظ وَآذكر فى الكت مَرَيَمَ إِذ آنتبَدَّتَ ِن اهلها 
4 (صحيح البخحاري مع فتح الباري: ٥٥۱/٦‏ رقم )٠٤٤١‏ 

رواه البخحاري في كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ٤0٤/٩‏ رقم )٥۳٤١‏ 
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ا کر ا کی اک کو ق ا 
الصور لأحل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتيمم© 

ويتضح من الكلام المتقدم عن ظهور الشرك في قوم نوح: أن التصوير كان له دور 
في انتشار الشرك فيهم حيث صوروا صالحيهم بعد موقم ليَْشطهم في عبادي» ولا جاء 
الجيل القبلء عبدوا تلك الصْوّر» ولذلك قال فيهم الإمام ابن القيم رهه الله: (فهؤلاء 
عر ا ن المفتن: ف القتررن و فة الاين 

ومن أسباب الشرك ووسائله: الغلو في قبور الصالحين إمَّا بالبناء عليها وإِمّا 
بالعكوف عليهاء ولذلك (نمى رسول الله 5 أن يجصَص القبر وأن يقعد عليه وأن يبن 
غ 

وهذه النواهي الي حاءت ق أحكام القبور» (إئما لأحل سد الطرق الي توصل إلى 
الغلو في قبور الصالحين. 

فمجاوزة الحد قي قبور الصالحين هي جحاوزة لما أمر الشار ع أن تكون عليه القبورء 
لن قور الاين ا ن فور في اتان ا ا بكر ف بالا دغه ا 
برفعهاء أو بالبناء عليهاء أو باتخاذها مساحد» وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك 
الاکیں ۵ 

والأخبار المقدمة من مرويات العهد المكي شواهد على هذه الوسائل الثلاث 
للشرك. 

فيْستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقول محاهد في اللات أن الغلو في 
الصالحين» والغلو في قبورهم بالعكوف عليهاء من أسباب الوقوع في الشرك وذلك أن 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص۷١٠)‏ 

إغا لغان 6۸۷75 

رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه (صحيح مسلم مع شرح 
النووي: ٤۱/۷‏ رقم )۲۲٤۲‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص٠۲۷)»‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقیم )۲٠٠-٠۱۸٤/۲(‏ 
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اللات كان رجلا صالحا بحسن إلى الحاج» فلمّا مات عظمه الناس» ثم بالغوا في 
تعظيمه» حي عكفوا على قبره» ثم جعلوه إلها© 

وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحه الله على قول جحاهد بقوله: (باب: ما 
AS OSE GE EOE‏ 
جحاهد المتقدم على أن الغلو في قبر رحل صالح بالعكوف عليها من وسائل الشرك 

وأمّا حديث عائشة في ذكر أم حبيبة وأم سلمة ما رأتاه في كنيسة في الحبشية 
بعدما هاجرتا إليها ففيه تحذير البي 5 من التصوير والبناء على قبور الصالحين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: (فجمع بين التماثيل والقبو)" 

وذكر نحوه تلميذه ابن القيم رمه الله ثم أوماً إلى أن سبب هذا النهي اهما من 
وسائل الشرك فقال : (فجمع قي هذا الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب 
STEN‏ 

م نقل كلام شيخه رحه الله الآث في بيان علة النهي: (وهذه العلة ال لأحلها مى 
الشارع» هي أوقعت كثيرا من الأمم» إِمّا في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك فإن 
النفوس قد أش ركت بتماثيل القوم الصالحين» وبتماثيل يزعمون آما طلاسم للكواكب 
ونحو ذلك» فإن يشرك بقبر الرحل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه» أعظم من أن يشرك 
بخشبة أو حجر على تمثاله» وهذا تحد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون 
بقلويم عبادة لا يفعلوما ق المسجد“ 


انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)١۹١/۲(‏ إغاثة اللهفان »)۲۸۸/١(‏ القول المفيد على كتاب 
التوحید )٤٠٥/۱(‏ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
٠٥/٦‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 

اقتضاء الصراط المستقیم )٠۹۰/۲(‏ 

إغاثة اللهفان (۲۸۸/۱) 

اقتضاء الصراط المستقیم »)١۹۲/۲(‏ إغاثة اللهفان )۲۸۸/١(‏ 
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فبيّنا رحمهما الله جمع نصارى الحبشة بين الفتنتين: فتنة الصور» وفتنة القبور» كما 
بنا أن سبب زجر الي يك عليهم في فعلهم» أن الصور والغلو تي قبور الصالحين بالبناء 
عليها من وسائل الشرك. 


انات الا ودغاة الو 
وق ذلك: 


ات قول الب کا رایت عمرو بن غار الخراعی ر قصب ف الا كات ول 
من سيب السوائب) ٠‏ 

۲- وقوله 4#: (رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حین رأیتمون تأحرت» ورأيت 
فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب) 

۳- قول الي ي في عمرو بن لحي: (إِنّه اول من غير دين إماعيل» فنصب 
الأوثان» وبر البحيرة» وسيب السائبة ووصل الوصيلة» وحمى الحامي" 


السوائب جع السائبة. كان الرجل في الجاهلية إذا حرج فقضريّت حاجته» سيب من ماله تاقة أو 
غيرهاء فجعلها للأوثانء فما ولدت من شيء كان ها. انظر: النهاية »)٤١١/۲(‏ تفسير ابن كثير 
»)۲٠١/۳(‏ والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: ‏ ما جَعَل أله من تيرق ولا سَايبَةٍ وَل 
وَصِياوٍ وَل حَام» (صحيح البخاري مع فتح الباري: ۱۳۲/۸ رقم »)٤٦۲۳‏ وقي كتاب المناقب» باب 
قصة الجحزاعة (صحيح البخحاري مع فتح الباري:٠/٠۳٦‏ رقم »)٠١۲١‏ ومسلم قي كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبّارون» وال حثة يدخحلها الضعفاء (۷ ۱۸۷-۱۸٦/۱‏ رقم )۷١۲١‏ 
رواه البحاري في كتاب الكسوف» باب الجهر بالقرآءة في الكسوف» ومسلم في كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف (صحيح مسلم مع شرح النووي: ٤٤۲/٦‏ رقم )۲١۸۸‏ 

الوصيلة هي: الناقة إذا ولدت أنشى بعد أنشى» وقيل: هي الشاة كانت إذا ولدت أنشى فهي هب 
وإن ولدت ذكرا فهو لآهتهم» وإن ولدت ذكرا وأنشى قالوا: وصلت أحاها فلم يذجوا الذكر 
لآهتهم» وقيل غير ذلك» وال حام: الفحل من الإبلء إذا ولد لولده قالوا: مى هذا ظهره» فلا يحملون 
علیها شیقاء ولا يجزون له وبراً» ولا منعون من می رعی» ومن حوض یشرب منه» وإِن کان الحوض 
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وعبد الأصنام ك حزاعة عمرو بن عامر أن رأيته بجر أمعاءه ي a‏ 


-٠‏ قول الي 5 في عمرو بن لحي: (وهو أوّل من حَمَّل العرب على عبادة 
الاصتا 


التعليق: 


من أسباب الشرك وانتشاره: البدعةء قال الله حل وعلا: ظ قليخدر ألّذين سحَالِفُونَ 
عن او ان ت فة او س عدت الي 

قال الحافظ ابن كثير رمه الله تعالى: (وقوله ظ حدر لين حَالِفُونَ عن أحره 4 
أي: عن أمر رسول الله لي وهو سبیله ومنهاحه وطریقته» وسنته» وشریعته» فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود» على قائله 
I E E E a E‏ 
قول تلا یس علب انه تھو رم 


لخیر صاحبه. انظر: تفسیر ابن کثیر »)۲١١-۲۱۰/۳(‏ فتح القدير )١١۷/۲(‏ والحديث رواه ابن 
إسحاق (سيرة ابن هشام: »)٩ ٠/١‏ والطبري في تفسيره »)۸٦/۷(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠٠١/٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهي» وحسّن إسناده الألباني ق سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲٤۳/٤(‏ 

رواه الإمام أحمد في المسند »)٠٤١/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ۲٤۲/٤(‏ 


رقم »)۱٦۷۷‏ وقال قي الصحيح الجامع ٠٠٤/١(‏ رقم :)٠١۸١‏ (صحيح) 


رواه اهمد )۱۳۸/١(‏ والحاکم وصححه» ووافقه الذهي »)٠۰۰-٠۰٤/٤(‏ وحسن إسناده 
الشيخ الألباني ق سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲٤٤/٤(‏ 

سورة النور: ٦۳‏ 

تفسير ابن كثير »)4۰-۸۹/٦(‏ والحديث رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا 
على صلح حور فالصلح مردود (صحيح البخاري مع فتح الباري ۲٠٥/۰:‏ رقم »)۲٦۹۷‏ ومسلم - 
واللفظ له - قي كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور (صحيح مسلم مع 


شرح النووي: ۲٤۲/۱۲‏ رقم )٤٤٩۸‏ 
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وقال الإمام أحمد رحه الله تعالى: روما الفتنة؟ الشرك, لَعَله إذا رد بعض قوله أن 
e 4 9‏ )0 
يقع ني قلبه شئ من الزيغ فيهلكه) 

فمخالفة أمر البي َل بإحداث في دينه ما ليس منه يؤدي إلى الشرك 

عن اناب ال ف ا رة هور واه السو يدون ال درك ال ا دة 
غير الله» فعن عبد الله ابن مسعود له قال: حط رسول الله ب حطا بيده ثم قال: (هذا 
سبيل الله مستقيما) قال: نم حط عن مينه وشماله» م قال: (هذه السبل» ليس منها سبيل 

٤ ع‎ 8 

إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: وان هدا صِرَّطى مُسََقيما فَانَبعُوه ولا تتَبِعوأ السب 4" 


ومن السيل.الخلفة لسيل اله تعال الست سيل الشركء غلية شيطان. بذعو 


ع 


EES ESEN E E O 

أسباب الشرك في قصة عمرو بن لحي فإنه أحدث في دين إبراهيم بدعة شركية كفرية 

وهي عبادة الأصتا ودعا العرب إليها فحملهم غلى عبادقم وهذا يدل على أن تخير 
الأديان وظهور دعاة السوء من أعظم أسباب ظهور الشرك 


رواه عنه الفضل بن زياد كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول »)١١١/۲(‏ وقال 
الحقق في الحاشية: (للإمام أحمد كتاب بعنوان: (طاعة الرسول)» ولعل هذه الرواية تكون منم غم 
تكلم ما يقنع القارئ بذلك» فليراحع 

رة اا وا لحد روا الها امداق الك 6 و ین اناده عیب 


الأرنؤوط وزملاؤه فى تحقيق المسند: )٤۳١/۷(‏ 
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الشا:- التعصب للاباء والاجداد» وموافقة قران السوء 


-١‏ ما حاء عن عمرو بن العاص أنه سئل: (ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من 
رسول الله 45 قال: مر بي بهم ذات يوم فقالوا له: (أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 
؟) فقال: (أنا ذاك)» فقاموا إليه فأحذوا .عجامع ثیابه» فرأیت ابا بکر له حتضنه من ورائه 
وهو يصیح بأعلی صوته وإِن عينيه لتسيلان وهو يقول : يا قوم ظ اتقون رَجُلاً أن قول 


لے 


رف 


1 


له ود جاءکم ليت يِن ريم ۾ ٩‏ 

- وعن أي هريرة طب قال رسول الله ل لِعَمّهِ عند الموت: (قل لا إله إلا الله 
٤‏ ر“ )( 

الجزع لأقررت بها عينك) 

د اا خضرت آبا طالب الرفاة دحل عليه الى ك وعنده آبو جحهل ك فقال: 
(أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك مما عند الله). فقال أبو حهل وعبدالله بن أي 
أمية: (يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟) فلم يزالا یکلمانه حن قال آخر شيء 
كلمهم به: (على ملة عبد المطلب)“ 


سورة غافر: ۲۸ والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى »)٤٤۹/١(‏ ورواه البيهقي قي الدلائل 
(۲۷۷/۲)» وصحح إسناده الدكتور عادل عبد الغفور عبد الغْيْ في دراسة مرويات العهد المكي 
ص(۱٦٦)‏ 

رواه مسلم تي كتاب الإبمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما م يشرع في 
النزع وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمش ركين» والدليل على أن من مات على الشرك فهو 
من أصحاب الجحيم ولا ينقذه شيء من الوسائل (صحيح مسلم مع شرح النووي ٠١١/۲:‏ رقم 
GF‏ 


تقدم تخریجه» ص (۸۷) 
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التعليق: 


4 


من امسات الكرك واتار el‏ للآباء وموافقة أقران السوء 


ع ٍ ا 
ارّسلتا 


قال الله تعالى: ‏ وَكدَالِكَ ما 


0) 


4 
أمة 


وجدتا ٤ءاباءتا‏ على 
E ES‏ : 
وی لی لم اَعَد فت لیل چ َد الى عَن أذ ڪر بعد إذ جا e‏ 
والأحبار المتقدمة من مرويات العهد لكي تدل على ذلك 
اما حديث عمرو بن العاص ظ له فالشاهد فيه قي قول المشركين للبي ئٍ: (أنت 
تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟)» ووجه الدلالة أن اعتراضهم على دعوة البي يي بسبب 
خالفتها عمّا كان عليه آباؤهم وأجحدادهم 


وتا عل ءٌاثرهم مُقتَدوتَ 4 


وأمّا حديث وفاة أبي طالب فالشاهد فيه في قول أبي حهل وعبد الله بن أبي أمية 
ريا أبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟) حيث صرفوا أبا طالب عن الدحول في 
الإسلام لمخالفته لملة عبد المطلب» وني قول أي طالب: (لولا أن تعيرن قريش» يقولون 
إنغا مله على ذلك الجزع لأقررت ها عينك)» حيث اعترف أبو طالب بأن سبب عدم 
إقراره بالتوحيد موافقته لعشیرته. 

ا کک ا ال و و ا ل ا 
الان ع غل ام و اا من ل اه اا و اة لسرن 
إزراء وطعنا منه على آبائه وأحداده وذمّاً هم وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن 
الاسلام» استَعْظّمُّوا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال» وأن يختاروا 
حلاف ما اختار أولعك لانفسهم» ورأوا اهم إن أسلموا سفهوا أحلام ولك ااا 
عقومم» ورموهم بأقبح القبائح» وهو الكفر والشرك» ومذا قال اعداء الله لأيي طالب عند 
الموت: (ترغب عن ملة عبد المطلب؟)» ا (هو على ملة عبد 


5 ۶ 


اللطلب)» فلم يدَعَهُ أعداء الله إلا من هذا الباب لعليهم بتعظيمه أباه عبد المطلب» وأنه 


٤ء‎ 


E 0) 


سورة الفرقان: ۷= ۹ 
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ا عا ا وهر اه كف بان ا ار امه عا ده و رها قال 
ارلا آن تكرت مس على بی عبد الطاب لأررت ها غیت ار کتاقال 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى قي عدّه لمسائل هذا الحديث: (فيه 
مسائل) إلى أن قال: (الثامنة: مضرّة أصحاب السوء على الإنسان» التاسعة: مضرة تعظيم 
الأسلاف والأكابر» العاشرة: استدلال الجاهلية بذلكف°“ 

فأشار رحه الله إلى أن تعظيم الأسلاف والأكابر» ومرافقة أصحاب السوء من 


EE e 


مفتاح دار السعادة (۳۳۸/۱) 


کتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ كبن عبد 
الوهاب: ۳۸-۳۷/١٦‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
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المبحث الرابع 
مرويات العهد الكي ابطال شبات انحر کن 


-١‏ إبطال تبریر امش ر كين دعاء غير الله بزعمهم أنهم نما يقصدون شفاعة 


وي ذلك قصة سجود أهل مكة مع رسول الله يك عندما قرا عليهم بي سورة 


احم" ال تضمت على قول الله تعال: 3 ورمن لوف الوت ل قى َعَم َي 


۲ ا‎ ٍ E 
E I 


من الشبهات الي حاول المشركون - قديما وحديثا - أن يبروا ما دعاءهم لغير 
لم ب TS‏ : ا و BE‏ 
الله قوهم إنهم يقصدون شفاعتهم دون الاعتقاد أنهم ينفعوحم أو يضروهم 


ص ت و 
1 


قال الله تعالى: $ وَيَعَبدو ين دوت الله مَا لا بره ولا يَىفعُهُمَ وَيَقولوتَ 


س 


ول ا و ی و ا ء ما بذهم إل يقرو E‏ 


انظر: (ص )٤ ١-٤۳‏ من هذه الرسالة 

۲۹ سور ةلتحم‎ ٠ 

ما الارن من الق ركن ناسين إل الإلام فقد ضرا هذا إل قرهم إن المشر کین كانوا 
يعتقدون النفع والضر في أصنامهم» ويرد على ذلك ما تقدم قي بيان إقرار المش ر كين بتوحيد الربوبية 
في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة 

a 


° 


و ا 
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وقد رد الله عليهم في كتابه بتقرير أن الشفاعة ملك له وحده لا شريك له» واه لا 
تنفع شفاعة أحد إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله كلك للشافع أن يشفع 

الشرط الثاني: رضاه 4# عن الشافع والمشفوع له 

قال الله تعالى: ‏ قل لله الشفَعَة جیما 4 © 


وقال حل وعلا: ظ من ذا لی يسْقَعُ عِندَۃ إل ہنی ۾ © 

وقال تعالى: 8 ولا يَفْفعُوت إلا لمن أَرَتَصَى 4 ” 

قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (من جهل المشرك : اعتقاده أن من اتخذه 
ولياً أو شفيعا: أنه يشفع لهء وينفعه عند الله كما يكون حوإاص اللوك والولاة تنفع 
شفاعتهم من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن يي 
الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل الأول: « من ذا الى يَمْفَعُ 
عند إل بإذنهء 4 وف الفصل الثان: ظ ولا يَمْفَعُوت إلا لِمَن أرَتصَى 4 وبقي فصل ثالث: 
وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول ... فهذه ثلائة أصول 
تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن 
رضي قوله ولا یرضی من القول والعمل إلا توحیده واتباع رسول 

وإِذا تر ا الشفاعة لا تنفع إلا باذن الله از اة تن آنا ملك له اة 
شريك له» فتعيّن طلبها من الله وحده» وإخلاص العبادة له تعالی وحده دون من سواه 

وقد جاء رد هذه الشبهة الي تعلق ما المش ر كون في مرويات العهد المكي في قرآءة 
البي بي سورة النجم على أهل مكة وهذه السورة تضمنت قول الله تعالى: « وکر من مَلَكٍِ 


< £ ر٤‏ 2 
ء۶ 


ر تر و2 ر ا a‏ ر کا ی ر 
فى لسّموات لا تغنی شف شفعتُم شيعا إلا مِن بعد بعد ان ياذن الله لمن يشاءُ وَيرّضىٰ 4 


سورة الزمر: ٤٤‏ 

E 
٠٠٠١ سورة البقرة:‎ 

Kl e 


مدارج السالکین )٥۹۸-۰۹۷/۱(‏ 
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قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ سره اللّه: (ف هذه الآيات من الرد 
على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها مالا بخفى» لأَهُم إذا كانوا لا يشفعون 
E E N N‏ 
قوله وعمله وهو الموحد لا المشرك” 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله تعالى: (هذه الآية في سياق بطلان 
ألوهية اللات والعرّى) وقال: (إذا كانت الملائكة وهي قي السموات قي العلو لا تغيْٰ 
شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! وهذا قال: 
وکر من ملَلوفى لسوت 4 » مع أن اللائكة تكون في السموات وقي الأرض» ولكن 
أراد الملائكة الي في السموات العلى» وهي عند الله سبحانه؛ فحن الملائكة المقربون حملة 
a yS‏ 

وإذا تين أنه لا أحد ملك الشفاعة إلا الله وأن من يشفع إنغا يشفع بإذن الله 
ورضاه» 0 تعلق عن يظن انه يشفع عند الله ابتداء بدون إذن الله وبدون رضاه عن 
المشفوع» فيتعيّن التعلق بالّذي ملك الشفاعة وإحلاص العبادة له وهو الله حل وعلا 


۲- إبطال دعوى حصوصية الشرك بعبادة الأصنام 


وق ذلك: 


-١‏ جميع ما ورد في مرويات العهد المكي في النهي عن عبادة غير الله بصيغة 


العموم کنزول قول الله تعالی: ط فل أفغیر آله امرون عبد أا هلون 4 *» وقد تقدّم 
إيراد هذه المرويات عند الكلام على أن الإتيان بكلمة التوحيد أول واخب على المكلف 


٠‏ ير الزن اله ر 
اقول اليك عل کات ال O‏ 
انظر: ا لشرح کتاب التوحید (ص‌۹٣٦۲۱۷-۲۱)‏ 


E 
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۲- جميع ما ورد في بيان تنو ع المعبودات الي عبد من دون الله في العهد المكيء» 
كقول المش ر كين للبي 5: (فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزي)"» وسيأق 
إيراد هذه المرويات في مبحث مستقل عند الكلام على الطاغوت وأنواعه الورادة في 
وتات اليد الکي إن ا 


التعليق: 


4 


ن الات الى فلن فالا عرو افر كن اسيا الن ال اساد 
منهم: دعوى حصوصية الشرك بعبادة الأصنام» فزعموا أن الآيات الي نزلت في زحر 
ار ك ا و ل ن ع ا ا 

غ د د عن الشرك بحميع أنواعه وصُوره مع فرق الناس في 
عبادتمم» يعبدون أصنافاً شي من المعبودات» ول يُخَصص نوعا دون ا 

وقد ورد هذا المعن في مرويات العهد الکي» أمّا الأحبار الي حاء فيها الأمر بعبادة 
اله وحده» والنهي عن الشرك» فقد وردت بصيغة العموم ولم أت ما حصص هذا النهي 
بالأصنام» ومن تلك النصوص» نزول قول الله تعالى: ‏ فل أفغير آله تامرو اَعَد أا 


N‏ الذي قال فيه الشيخ محمد بن تك الو هات ر حه اله (فيه مسائل: الأولى: 


تقدم تخریجه» ( ص٣‏ ۳۹) 


2ک الشبهات (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ٠۲۲ »۱۱۹/٩‏ - القسم 
الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 

انظر: المصدر السابق» القواعد الأربع (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
٠٤/١‏ - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 

(6) 


سورة الزمر: ٦٤‏ 
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الجواب عن قول المشركين: (هذا في الأصنام» أمّا الصالحون» فلا؛ قوله: ط قل أَفَعَيرَ اله 4 
عام فما شوئ ال 

وهكذا جميع النصوص الواردة في النهي عن الشرك في مرويات العهد المكي» فإئها 
عامة في جميع ما عبد من دون الله. 

وأمّا البيان أن الناس الذين بعث الله إليهم رسول الله يي واهم عن صرف 
العبادة لغيره» كانوا متفرّقين في عبادم» منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحين» ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان» ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار» 
ومنهم من يعبد الشمس والقمر» فسيأت تفصيله ي مبحث مستقل قي الطاغوت وأنواعه 
ال وات ا الکي إن شاء الله. 


CASA 
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8 : 
بيان حقيقة الكفر والطاغوت قي مرويات العهد المكي 


الممحث الأوّل: مع الكفر وأنواعه 
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المبحث الأوّل: 


معیٰ الكفر وأنواعه 


الكفر نقيض الإمانء ويطلق على ححود النعمة الذي هو نقيض الشكرء وأصله 
في اللغة الستر والتغطيةء قيل: لان الكافر مُعَطّى على قلبر“ 

وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى بأنه: (عدم الابمان باتفاق المسلمين 
سواء اعتقد نقیضه وتکلم به او لم یعتقد شیا و لم يتکلم) 

ل که ا ا وک ع ان ا ورس را کان مھ کات ا 
م یکن معه تكذيب» بل شك وریب» أو إٍعراض عن هذا کله حسداً أو كبراء أو اتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالق" 

والكفر باعتبار خلود مرتكبه قي النار وعدمه نوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر 

قال الإمام ابن القيم رهه الله تعالى: (أمّا الكفر فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

فالكفر الأكير : هو الموحب للخلود ف النار» والأصغر : موحب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلو) 

والكلام قي هذا المببحث عن الكفر الأكبر المخرج عن اللة وذكر الإمام ابن القيم 
رحه الله تعالى آله خمسة أنواع: ركفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر 
إعراض» وكفر شك» وکفر نفاق) ° 

وقد ورد ذكر بعض هذه الأنواع في مروايت العهد المكي» وبياما ما يلي: 


انظر: لسان العرب» مادة: (كفر) 
» بحمو ع الفتاوی )۸٦/۲۰(‏ 
الضدر السا ٣/٢‏ 

5( مدارج السالكين )٥۸۷/١(‏ 
المصدر السابق )٥۹۱/١(‏ 
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ولات کت الإباء والا تکار 


-١‏ قصة وفاة أبي طالب» فلمًَا حضرته الوفاة دحل عليه البي 5 وعنده أبو حهل 
- فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ها عند الله. فقال أبو جهل وعبدالله 
بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حن قال آخر 
شيء كلمهم به: (على ملّة عبد الملطلب)٠٠‏ 

-٢‏ قال رسول الله يل لِعَمّهِ عند الموت: (قل لا إله إلا الله أشهد لك مما يوم 
القيامة)» قال: (لولا أن تعيرني قريش» يقولون إنغا مله على ذلك الجزع لأقررت ها 
یل 


4 


من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإبا والاستكبار مع التصديق وهو كفر من م 
كذب الرسالة ولكن لم يقبلها إباء واستكبارا 

قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (أما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر 
إبليس» فإته لم جحد أمر الله» ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا 
كفر من عرف صدق الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا 


E 8‏ کا E‏ کک 


2 ا د 2 


تقدم تخریجه» (ص۸۷) 


تقدم تخريجه» ( ص٩‏ ۰ )٤‏ 


وره ال 2 


( 


9 


: x )©9 
٠١ سوره إبراهیم:‎ 
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وقوله كذبت « كَدَبَّتَ ثمُودُ ونه 4 "» وهو كفر اليهود كما قال تعالى: ط َلَم 
جاءھم ما عرفو مروا ہو 4 » وقال: ‏ يعرفوكةء كما يعرفون أَبتاءَهُم 4 "» وهو كفر 
أي طالب أيضاء فإنه صدقه» وم يشاك ف صدقه» ولكن أحذته الحمية وتعظیم آبائ آن 
يرغب عن ملتهم ویشهد علیهم بالکض ^“ 

فعرّف رحه الله بكفر الإباء والاستكبار وين أن كفر أبي طالب المذكور في 
الأحبار المتقدمة من مرويات العهد المكي من هذا النوع 


EA 


وقي ذلك قرآءة البي بلي آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة“» وتضمنت 
هذه الآيات قول الله تعالٰی: غر آڪترهُم فَهُم لا َسَمَعُونَ ر وَقالُوأ قلُوبتا ف أڪدَة 


و 


مما تدعو إليه وق ءادا وق ومن اوت جات فاغمل إتا عار ن ي“ 


التعليق: 


كفر الإعراض: الإعراض بالسمع والقلب عن رسالة نبينا محمد بي بلا تصديق 
ولا تكذيب» بلا موالاة له ولا معاداة 


۱ 


E 

E PR 

E 

مدارج السالکین )٥۹۲-۰۹۱/۱(‏ 

تقدم إيراد القصة مع التخحريج» ص )٠١-٤١(‏ 
سورة فصلت: ٤-ه‏ 
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قال الإمام ابن القيم ره الله تعالى: (أما كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه 
N SNE‏ ولا يوالیه ولا يعادیه» ولا يصغي إلى ما حاء به 

البق(“ 

وقال: (کفر إعراض محض» لا ينظر فما جاء به الرسول» ولا حبه ولا ببغضه» 
ولا یوالیه ولا یعادیه» بل 2 عن متابعته ومعادات) ٩‏ 

وقد ورد ذكر هذا النوع من الكفر قي مرويات العهد المكي في قرآءة البي ل 
آيات من سورة فصلت على عتبة بن ربيعة» ال تضمنت قول الله تعالى: ‏ فَأعَرَضَ 
ا ڪترهُم قَهُمَ لا يَسَمَعُونَ ي وَقالوأ وبا ف أڪتَة مما تَذَعُوًآ إِلَيهِ ون ءادَانتا وَفَروَمِنْ بي 

قال الطبري ر ال تعالى قي تفسير هذه الآيات: (وقوله: « فَأعرَضَ کته 4 
استكبر عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين 
أنزل هذا القرآن بشيرا هم ونذيرا» وهم قوم رسول الله ب طفَهُمّ لا يِسَمَُونَ 4 يقول: فهم 
E a O‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى: (أي: اعمل أنت على طريقتك» وحن على 
طريقتناء لا نتابعك)“ وهذا هو كفر الإعراض. 


مدارج السالکین )٥۹۲/۱(‏ 
7 مفتاح دار السعادة )۳۳١/۱(‏ 


ONTOS EEN 


CNS 
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المبحث الثان: 


الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو بحاوزة الىد 

وأجمع ما قيل قي تعريفه ما قاله الإمام ابن القيم» فقال رحه الله تعالى: (الطاغوت 
کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع) 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله: (الطاغوت ما عبد من دون الله» وهو 
ا اعد ى كر نه وهو رك مدلل كال وا اماف فا لافيت 
لأثهم م يأمروا بذلك“ 

وعلق الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله على تعريف الإمام ابن القَيّم 
امتقدم» فقال: (ومراده من كان راضياً بذلك» أو بقال: هو طاغوت باعتبار عابده» 
وتابعه» ومطیعه؛ لاله ټجاوز به حده حیث نژله فوق منزلته ال حعلها الله له» فتکون 
عبافته دا الود واتباعه لوه و طاغة اطا A A E lab‏ 
موضع آخر: (ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون فليسوا 
طواغيت وإن عبدواء أو اتبعواء أو أطيعوا فالأصنام الي تعبد من دون الله طواغيت وعلماء 
السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو يدعون إلى البدع» وإلى تحليل ما حرم الله أو 
تحرعم ما أحل الله E‏ لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم 
يستوردوفا مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حذهي(“ 


انظر: مفردات القرآن الكرم (رص١۲٥)‏ 

إعلام اموقعين )4٠/۲(‏ 

™( شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن باز (ص٤ )١‏ 

ل تفلن كات ار ور 2 

OSE A E 
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فتبيّن أن الرسل» والأنبياءء والصالحين» الذين عَبَدَهم الضلال بعد موتمم لا يصلح 
اطلاق كلمة (الطاغوت) عليهم لأنهم م يأمروا بعبادم» وهكذا الملائكة لا يصلح اطلاق 
كلمة (الطاغوت) عليهم لأنهم لم يأمروا بعبادقم 

رقن كذلك ما سى وه أطلاق كاة (الظاغ ك علي الأصتاء و الدين لرن 
ما حرم الله» ويحرّمون ما أحله ودعوا إلى طاعتهم في ذلك. 

والطواغيت باعتبار تعريف الإمام ابن القيم السابق كثيرة متنوعة» ويظهر بالتتبع 
والاستقراء انها تنفر ع عن خمسة رؤوس'» ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب 
رهه الله تعالى: (والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» ومن عبد وهو 
راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن ادعى شيا من علم الغيب» ومن حكم بغير 
ما أتزل افلم 

والملقصود في هذا المبحث بيان أنواع الطواغيت الواردة في مرويات العهد المكي» 
وكذلك عرض أنواع المعبودات الأحرى ال عبت من دون الله ولکن 5 يصلح إطلاق 
كلمة (الطاغوت) عليهم» وسبب هذا العرض أهمية معرفة تفرّق الناس الذين بعث الله 
فيهم رسوله 5 قي عبادمم» ولتجاوز عابديهم حذهم وطغيانم حيث نزلوهم فوق 
منزلتهم الي حعل الله هم. 


انظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد الله بن صا الفوزان (ص٠٠٠)‏ 
”ثلاثة الأصول (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ٠٤١١/١‏ - القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية) 
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ومن أنواع وأصناف الطواغيت الواردة في مرويات العهد المكي: 


أولا:- الأحجار» والأشجار» والأصنام» والأوثان 


وي ذلك: 


ادق ر ن ی ا و ا 
Sa A‏ 
والنوى من الجوع» ونلبس الور والشعر» وتعبد الشجر والحجر). 

قل نر راء ارد كا هة اج ف وخا ر وه ا م 


ألقيناه وأحذنا الآحرَ فإذا لم نحد حجرا حَمَعنا حثوّة من تراب ثم حقنا بالشاة فحلبناه 


عليه» م طفنا E‏ 


۳-وعن ماهد عن مولاه آنه عحدنه. آله کان فيمن يبي الكعبة ي الجاهلية» قال: 


(ولى حَجَر أنا نحته بيدي» أعبْده من دون الله تبارك وتعالى» فأجىء باللين الخاثر" الذي 


أنفسه على نفسي» فأصبه عليه» فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشش © ف 


٤-عن‏ جحاهد قال: (حدّثي مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى 
آهتهم)» قال: (فمنعي أن آكل الزبد لمخافتها) قال: (فجاء كلب فأكل الزبد وشرب 


ر 


اللبنء ثم بال على الصنم» وهو إساف ونائلع“ 


رواه البخحاري في كتاب الحزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 


)۳٠٣۹ رقم‎ ۲۹۸/٦:حتفلا(‎ 


تقدم تخريجه» ص (۳۲۱) 


0 تقدم شر حه» ( ص۰ ۳۲) 
9( تقدم شر حه» ( ص۰ ۳۲) 
تقدم تخریجه» ص (۳۲۰) 


تقدم تخریجه» ص (۳۲۰) 
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٥-قول‏ زيد بن حارئة قي قصة زيد بن عمرو بن نفيل: ( و کان صنمان من نحاس 
يقال له إساف ونائلة» - يتمسح به المشركون إذا طافو 

-٦‏ في حديث عمرو بن عبسة: ركنت» وأنا في الحاهلية» اظن أن الناس على 
ضلالةء وام ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان)" 

۷- وف رواية: (رغبت عن آلمة قومي قي الجاهلية ورأيت أَمْا آلمة باطلة» يُعبذون 
الحجارة» والحجارة لا تضر ولا تنفعي" 

۸- عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا حار من يهود ف بي عبد 
الأشهل» قال: فرج علينا یوما من بيته قبل مبعث البي ا بيسير» فوقف على جحلس 
LES BS E A RE E LEE aE‏ 
أهلي»› فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجحنة والنار» فقال ذلك لقوم أهل شرك 
أصحاب وتات رون أن بعتا کان بعك ارت 

-٩‏ وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن رحل من قومه» قال: (إِن مما دعانا اى 
الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رحال اليهود» وكنا أهل شرك 
أصحاب أوثان» وکانوا هل كتاب عندهم علم ليس لتنا 

-٠١‏ قول ابن عباس رضي الله عنهما قي اللات: ركان يلت السويق على الحجر 


فلا یشرب منه أحد إلا ”ھن» فعبدو ۳ 


تقدم تخریجه» ص )٩۳(‏ 


تقدم تخریجه» (ص۹۷) 
7 تقدم تريجه» (ص۳٥۱)‏ 


تقدمت ترجمته» (ص )٠١۱‏ 
تقدم تخريجه» ( ص۱١‏ ۱) 
تقدمت ترجمته» (ص۱١٠)‏ 
تقدم تخریجه» ( ص۲٥‏ ۱) 


تقدم تخریجه» ص (۳۹۸) 


) 
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-١‏ وي لفظ آحر: (كان رجحل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له 
غنم» فكان يسلو من رسلها ويأحذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيساً ويطعم 
من مر به من الناس» فلمّا مات عبدوه) 

۲- وعنه رضي الله عنهماء قال : إن الملا من قريش اجحتمعوا في الججر» فتعاقدوا 
E E E NESE EEN‏ ا 
إليه قيام رحل واحد» فلم تفارقه حى قت 

۳- قول جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة قي الهجرة إلى الحبشة: (أيها 
املك كنا قوما أهل حاهلية عبد الأصنام» ونأكل اليتة» ونأق الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسبي الحوار» يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حن بعث الله إلينا 
a GO E O‏ 


ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان)“ 
ك 


وقي ذلك قول ابن مسعود: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن» فأسلم التفر 
من الحنْ» واستمسك الاس بعبادم فنزلت  :‏ أوْلَتيك آلذينَ يدعو يبَتغوت إل رَبَهمُ 


لوی 4 


تقدم تخریجه» ص (۳۹۸) 
تقدم تخریجه» ص (۲۰۱) 
تقدم تخریجه» ص (۱۱۹) 
سورة الإسراء:۷٥»‏ والحديث تقدم تخريجه» (ص٣٠٠)‏ 
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ك 


-١‏ قول غلام أي بکر له - رضي الله عنه: (کنت كنت لإنسان ف 
اجاهليع(٩‏ 

۲- قصة بحديد عبد المطلب بغر زمزم» وفيه: فقاموا إليه فقالوا: (يا عبدالمطلب» 
إا بعر أبينا إسماعيل» وإن لتا فيها حقاء فأش ركنا معك فيها. قال: (ما أنا بفاعل» إن هذا 
الأمر قد حصصت به دونكم» وأعطيته من بينكم» فقالوا له: (فأنصفنا فإنا غير تا ركيك 
حي نخاصماك فيها) قال: (فاجعلوا بيني وبينكم من شنتم أحَاكمُكم إليه) قالوا: ركاهنة 
بني سعد بن هذیې 


لا يتر كومُن: الفخر ف الأحساب» والطعن ق الأنساب» والاستسقاء بالنجوي 
۲- عن ابن عباس ل أن أحد المش ر كين قال للبي يي: (يا محمد تزعم أن الله 


2 ق و 
أنزل عليك ظ إنڪم وَمَا تعبدوَ من ون 


E 
رواه البحاري في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية (صحيح البخحاري مع فتح الباري:‎ 
) ۳۸٤۲ رقم‎ ۷ 

تقدم تخريجه» (ص1۲)» وانظر: كذلك تعليق الحافظ على سعد بن هلنم (ص١٦)‏ 

هو: أبو مالك الأشعري الصحابي الحليل» اشتهر بكنيته» قيل: امه عبيد» وقيل: عبد الله» وقيل: 
عمرو» تونی # ۱۸ه. انظر: الإصابة (۳۰۹/۷)» تقریب التهذیب (ص‌۹۹١١)‏ 

رواه مسلم قي كتاب الحنائز» باب التشديد في النياحة (صحيح مسلم مع شرح النووي: ٤۷٥/٦‏ 
رقم )۲۱٣۷‏ 

ا 
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قال: (نعم) قال: (فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير» فكل هؤلاء 


ام 3 4 


في النار مع آهتنا؟) فنرلت ط ِن لذت سَبَقت لهم مَنّا الَحْسن ولتك عا مُبَعَدُونَ 4 ”© 
کا اا 


في قصة إسلام سلمان الفارسي ظله: واجتهدت في الجوسية حي كنت قطن النار 
الذي يوقدهاء فلا أت ركها تخبوا ساعة... وفيها ...فقال - يعن والد سلمان الفارسي: أين 
کنت؟ قلت: مررت بالنصاری» فأعجبيٰ صلاتم ودعاؤهم» فجلست أنظر كيف 
يفعلون. قال: أي بتي دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخير من 
دینهم» هؤلاء قومٌ یعبدون الله» ویدعونه ویصلّون له» ونحن نعبد نار نوقدها بأیدیناء إذا 
ت رکناها ماتت " 


سادسا:= من عبد من دوت الله ولا يطلق عليهم كلمة (الطاغوت وهم الأبياء 
والملائكة 


وي ذلك: 


-١‏ قول قريش في مخاصمتهم البي 4: (نحن نعبد الملائكة و هن بنات الل“ 
۲- ما قد تقدم عن ابن عباس د أن أحد المش ر كين قال للبي 4: (يا محمد 
تزعم أن الله أنزل عليك ط تڪ وَمَا تعَبُدُو يِن دون الله حَصَبُ جهنم نّم لها 


ردو 4 ؟ قال: (نعم) قال: (فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير» فكل 


» سورة الأنبياء: ۰١‏ والحديث تقدم تخریجه» ص )۳۹٣(‏ 

ê 5 ۴ 2 2 Eo: 
واللفظ لیونس بن بکیر في روايته عن ابن إسحاق‎ »)٠١١( تقدم تخريجه» ص‎ 
O 


تقدم تخریجه» ص (۳۰۲) 
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هؤلاء في النار مع آمتنا؟)» فنزلت: ط إن الأذيرت سَبَقَت لَهُم هنا الَحْسَن اوليك عَهّا 
معدو 4 

۳- قال ابن عباس: إن رسول الله يو قال لقریش: (يا معشر قريش» إنه ليس أحد 
یعبد من دون الله فيه حیں) وقد علمت قریش أن النصارى تعبد عيسى بن مرم وما تقول 
في محمد فقالوا: (يا حمد» الست تزعم أن عيسى كان E‏ من عباد الله ضاي 
فلن کنت صادقا فإن آمتهم لکمًا تقولون). قال: فأنزل الله كڭ: ظ وَلَمّا رب أبن مَرَيَمَ 


ا YS‏ ‌ دو 4 ۱ 
مَنلاً ذا قَوْمُْكَ يِن يدور 4 


التعليق: 


الناس الذين بعث الله فيهم رسول الله ي كانوا متفرّقين في عبادم» فتنوعت 
الطواغيت الذين عبدوهم من دون الله فمنهم من عبد الأحجار» والأشجار» والأصنام 
والأوثان» ومنهم من عَبّد الجن» ومنهم من عبد الشمس» والقمر» والنجوم» ومنهم من 
عبد النار» وكانوا يتحاكمون إلى الكهنة الذين ادعوا علم الغيب. 

ومع ذلك عبد الأنبياءء والملائكة» والصالحون الذين لا يطلق عليهم كلمة 
(الطاغوت). 

وقد حاء فيما تقدم عرضه من مرويات العهد التصريح بعبادة الناس للأحجار» 
والأشجار» والأصنام والأوثان؛ كاللات» والعرة» ومناةء وإساف» ونائلة» وعبادم للحن 
والشمس والقمر» ووحه كوا من الطواغيت آنها عبدت من دون الله فتجواز الناس جا 
الحد. 

وأما النجوم فقد حاء ذكرها في حديث أي مالك الأشعري» أن البي بي قال: 
(أربع في أمَيَ من أمر الجاهليةء لا يت ركومن: الفخر ف الأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)» لأن الاستسقاء بالنجوم هو: (نسبة السقيا إلى النجوم» 


سورة الزحرف: >٥۷‏ والحديث رواه الإمام أحمد قي المسند »)۳٠۸-۳١۱۷/١(‏ وصححه أحمد 


شاکر في تحقیق المسند »)۳۲۹-۳۲۸/٤(‏ والألباي قي السلسلة الصحيحة (۳۲/۷ رقم )۳۲١۸‏ 
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ويشمل ما هو أعظم من ذلك» وهو أن تطلب السقيا من النحم» فتبيّن أن الجاهليين 
كانوا يجَاوزون الحد بالنجوم حيث نسبوا السقيا إليها» ومن الناس من طلب السقيا منها 
فعبدها من دون الله. 

وأما الكهنة وهم الذين كانوا يتعاطون الخبر عن الكائنات قي مستقبل الزمان» 
ويدّعون معرفة الأسرار عن غير دليل شرعي”» فجاء ذكرهم في حديث أي بكر الصدّيق 
ته حيث ذكر غلامه أنه تكن لالإنسان في الحاهلية» والككهن عمل الكهانة من ليس 
بكاهن”"» ولكن يستفاد من الحديث وجود الكهنة ف الجاهليةء لأن الكهنة لولا انتشارهم 
اعا کی فا آن بک مو اکن کا اء د كر لكات ن فة ارد به 
المطلب لبغر زمزم» حيث أرادت قريش التحاكم إلى كاهنة. 

فالكهنة ادعوا الغيب» وتحاكم إليهم الناس فحكموا بأهوائهم» بغير ما أنزل الله 
وة اد التيى غر عك الف اين سکره ب ا اول ا من رووس 
ا 

وأما عبادة اجوس للنار فقد حاء ذكرها في قصة سلمان الفارسي ظله» كما جاء 
ذكر عبادة اليهود لعزير» وعبادة النصارى لعيسى بن مرم» وعبادة المشر كين للملائكة في 
لار الا رة 

و ا ل ا البي ل كانوا متنوعين في معبوداتهم» 
ولم یکونوا مقتصرین على عبادة نوع دون آخر» فضلاً عن أن يکونوا مقتصرين على 
الأصنام في عبادتمم» والعلم بهذا الأمر في غاية الأهمية لمعرفة حقيقة الشرك لدى الناس 
الذين بعث فيهم الي بي ولا سيما ثي الرد على من زعم خصوصية الشرك ق الأصتام. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص٤ )٠١‏ 
انظر: النهاية »)۲٠٤/٤(‏ فتح الباري (۱۹۰/۷) 
8 انظر: غريب الحديث للحربي )۹/۲( 
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المصل السادس: 


بيان الولاء والبراء في مرويات العهد المكي 
ونحته تمهيد وثلائة مباحث: 
تمهيد: معن الولاء والبراء 
المميحث الاوّل: علاقة الولاء والبراء بتو حيد الألوهية 
المبحث الغان: مظاهر الولاء والبراء ت مرويات العهد الكي 


الولاء والبراء 
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0 


عهید: 


ارلا اما الع الل الى هر ار رار رمن ماتا الب 
والمناصرة» وأما البراء فمعناه E‏ وقد يعبر أهل العلم ENE‏ 
والمعاداةء أو بالولاء والعداء فهذه التعبيرات الثلائة وأمثاطها المقصود منها في كلام العلماء 
واحد 

أما تعريف الموالاة والمعاداة شرعاء فقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن = رهم الله: (أصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: البغض» وينشاً عنهما من 
أعمال القلوب» والجوارح» ما يدحل في حقيقة الموالاة» والمعاداةء كالنصرة ا 
والمعاونة» وكالجهاد» والمجرة» ونحو ذلك من الأعمال» والولي ضد العدو“ 


انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة (و ل ي)» الصحاح: مادة (ولى) 
ANOS‏ 

هو: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الإمام العام العامل» ولد في الدرعية 
سنة ١٠٠١ه‏ وانتقل مع والده إلى مصرء وأحذ عن والده وعميه» وعن مشائخ مصر»ء ورحع إلى 
جحد وأحذ عنه الشيخ همد العتيق» والشيخ سليمان السحمان وغيرهما من علماء نجد» وكان له عدد 
من التصانيف النافعة منها (مصباح الظلام) ورمنهاج التأسيس)» وتوني سنة (۲۹۲١ه).‏ انظر: 
الدرر السنية »)٤١١(‏ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة )١۷١۳/۳(‏ 

فووا 
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وذكر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري”“ - ره الله - أن الموالاة عند أئمة 
الدعوة في نحد هي: (الموافقة والنصرة والمعاونة» والرضا بأفعال من يواليهم)» وذكر أنهم 
كفروا من فعل ذلك ممن يدعي الإسلام تم علق على كلامهم بقوله: (أمّا جرد الاحتماع 
مع الكفار» بدون إظهار تام للدين» مع كراهية كفرهم» فمعصية لا توجب الكفض)" 

ومفهوم قوله (بدون إظهار تام للدين) أن من احتمع مع كافر مع إظهار تام 
لإسلامه والاعتزاز به وكراهة لكفره» فلا يعد عاص بذلك 

وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله = إن المولاة 
المنهي عنه قسمان: 


القسم الأول: الموالاة المطلقة العامة» وهو الذي يعبر عنه بالتولي» وهو كفر مخرج 
عن الل وهو الرضا بأفعال الكفار والدفاع عنهم وإعانتهم ونصرتمم بالمال والبدن 


القستب الثاني: وهو موالاة الكفار لغرض دنيوي» مع سلامة المعتقد وبغير الرغبة عن 
دين الإسلام» وهي كبيرة من كبائر الذنوب“ 


هو: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري النجدي الحنبلي العلامة المحقق المدقق» 
ولد عام ١۲۹۰‏ هه وأخذ العلم عن كبار علماء عصره منهم الشيخ عبد الله بن عبد الليف آل 
الشيخ» والشيخ سليمان بن سحمان» ومن تلاميذه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» ومن أشهر ما ألّف: 
(حاشية شرح زاد المستقنع)» وتوقي رحه الله عام ١۷١۳١ه.‏ انظر: تسهيل السابلة لمريد معرفة 
الحنابلة )۱۸۲١/۳(‏ 

انظر: المصدر نفسه »)١١۹-٠١۸/۹(‏ الموالاة والمعاداة قي الشريعة الإسلامية حماس الجلعود 
(A۱)‏ 

انظر: الدرر السنية »)٠١۸/۹ ء٤۲۲/۸ »٤۷٤-٤۷۰/۱(‏ وهذا لا يمنع أن يعامل المسلم الكافر 
بالعدل» وأن يتعامل معه قي الأمور الدنيوية مثل البيع والشراء ونحو ذلك كما سيأت بيانه. 
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المبحث الأول 
علاقة الولاء والبراء بتو حيد الألوهية 


وق ذلك: 


-١‏ حديث عمرو بن عبسة السلمي» قال: (بأي شيء أرسلك؟) فقال رسول الله 
: (بأن يو خد الله ولا شرك به شيء» وکسر الأوثان)(٩‏ 
ج اجا عن ابن عا رضن اله عتمم قال إن ريشا وعدوا رسول ال ا 
أن يعطوه مالا فيكون أن رجحل .عكة» ويزوجوه ما أراد من النساء ويطفوا عقبه» فقالوا 
له: (هذا لك عندنا يا محمد» و كف عن شتم آهتناء فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خحصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
هتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلهك سنة)» قال: (حى ن انظر ما ياق ن :عند ری)» 


فجاء الوحي من اللوح الحفوظ: ط فل يتا آلكَفِرُورى 4 السورة» وأنزل الله « قَلَ 
ہر ص ووس گ ووو گے ۶ر فا 2 ( 
عير اله تامرونۍ أعَبْدٌ أ هلون 4 إلى قوله ط عبد وکن م ١‏ آلشکرین 4 


احتلفت أقوال العلماء فى علاقة الولاء واليراء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول اللّه» فمنهم من قال إن الولاء والبراء من معاني كلمة التوحيد» ومنهم من قال إن 
الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 


)¢ تقدم خریجه» ص )۳٣۰(‏ 


I 


سوره الزمر: £ TT=1‏ والحديث تقدم خر یجه» ( ص۰ )۲٣‏ 


(D 


9 
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ومن قال إن الولاء والبراء داحل في معي كلمة التوحيد الشيخ عبد الله بن عبد 
اجن آنا بط فال س ره اله ان زان اة اه اد وال اة ن کل محرد 
سواه» هو معن لا لله إلا الل 

ووافقه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - ره الله - حيث 
قال: (اعلم - رحمك الله - أن كلمة الإحلاص:لا إله إلا الله» لا تنفع قائلهاء إلا .ععرفة 
معناهاء وهو نفي الإلمية عما سوى الله والبراءة من الشرك في العبادةء وإفراد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادةم وقال: (قال الخليل  :#5‏ إتى برآء َم عدون رج إل آلندى قطني 


1 


فإنهد سين ( وَجَعَلَهّا كلمة بَاقيَة فى عقبهء 4 » فهذا هو حقيقة معن لا إله إلا الله 


وهو البرآءة من كل ما يعبد من دون ا وإخحلاص العبادة لله وحده0) 

ويفهم من كلام للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ أن في المسألة قول آخر» 
فقال = رجه الله - عندما سل عن الموالاة والمعاداة: هل هى من معن لا إله أو من 
لوازمها؟ فقال: (الحواب أن يقال: الله أعلم» حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه 
عداوه المش ر كين» وعدم موالاهم» واو کل ع ا ن وموالاهم» مو اما کون 
ذلك من معن لا إله إلا الله أو لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك» وإنما كلفنا 
ععرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه» وأوجب العمل به» فهذا هو الفرض والحتم الذي لا 
شك فيه» فمن عرف أن ذلك من معناهاء أو من لوازمهاء فهو حسن وزيادة خير» ومن م 
يعرفه» فلم يكلف .عرفته» لاسيما إذا كان الجدل والمنازعة فيه» نما يفضي إلى شر 


هو: الشيخ العلاّمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين العائذي» ولد عام 
٤ه‏ وأخذ العلم عن الشيخ حهمد بن ناصر بن معمر» واحتهد حي صار من علماء عصره» 
وولي القضاء ثي الطائف» ومن تلاميذه الشيح محمد بن مانع» تنوف رحه الل بشقراء سنة 
(۲۸۲١ه).‏ انظر: الدرر السنية »)4۲۷/١٠١(‏ و تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة )٠۷١۲/۳(‏ 
E‏ 

سو الر ع ع 


ORB 
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واحتلافيٍ» ووقو ع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجحبات الإيعان» وجاهدوا في الله وعادوا 
ار کن واا ا ی غ ن 

ويظهر من كلام الشيخ - رحه الله - أن هذه المسألة سبّبت خحلافا بين أهل السنة 
قي زمانه» والشيخ توقف في المسألة وبين أن الواحب موالاة المؤمنين» وعداو ة االمشر كن: 

والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن المسألة فيها تفصيلء فالذين قالوا إن الولاء 
والبراء من معن لا إله إلا الله نظروا إلى عمل المش ر كين وإلى طواغيتهم» فيجب على المسلم 
أن يتبراً من الشرك وما عبده المشركون من دون اللهء وأن يخلص العبادة لله وحده دون 
من سواه» فمن هذا الاعتبار يصح أن يقال إن الولاء والبراء هو معنن كلمة لا إله إلا الله 
وأن من فقد الولاء والبراء بهذا المع فقد الإسلام 

والّذين قالوا إن الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد نظروا إلى أعيان امش ركينء 
فقالوا إن من وحد الله وأتى بكلمة الترحيد زمه أن يوال أولياءة وأآن عاذي عدا 
ومن هذا الاعتبار يصح أن يقال إن الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد 

فالمسألة فيها تفصيلء» فإذا كان المقصود بالبراء عمل المشر كين وطواغيتهم» يقال: 
إن الولاء والبراء يطابق معن لا إله إلا لله ومن فقده فقد الإسلام» وإذا كان المقصود 
بالبراء أعيان الكفار» يقال: إت الو لاغ وار من رازه كل ار عد Es‏ 
الكفار» فقذ بُحكم عليه بأنه كافر» وقد يقال أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب"» وقد 
تقدم تفصيل ذلك ق تمهيد هذا الفصل 

ا ع ن و ی ا ا د کان 
امقصود بالولاء والبراء موالاة الله بعبادته وحده» والبرآة من الشرك ومعبودات المش ر كين؛ 


خد عرو ن عب ال لن الى 8 عا كا عا عاد وال ران ر ات 


ای جک الصفر ان بلاد الشرك (ضمن محموع الرسائل للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» ص٦۱۷۸-۱۷)‏ 

انظر: الأهم فالأهم - خحاضرة ألقاها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (الوجه الثاني من 
الشريط)» الجهل .عسائل الاعتقاد وحكمه للباحث دإعبد الرزاق معاش (ص٦١٠٠)‏ 
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ولا يُشرّك به شيء» وكسر الأوثان)» فمما بعث به رسول الله ب وهو توحيد الألوهية: 
إظهار العداوة لما عبد من دون الله من الأصنام والطواغيت 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحه الله تعالى: (وفيه من العبر أيضأ آنه لا 
قال: (أرسلي الله)» قال: (بأي شيء أرسلك؟)» قال: (بكذا وكذا)» فتبيّن أن زبدة 
الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر 
الأوثان» ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وجحريد السيف» فتأمل زبدة 
الال 

أما سورة الكافرون وقصة نزوها فهي نما استشهد به الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
عند كلامه على أن اليراءة من معبودات المش ر كين من معن لا إله إلا اللهء فقال رمه الله 
تعالى: (اعلم أن رلا إله إلا الله» ها معن عظيم» يستضيء به قلوب أهل الإسلام» والإبمان» 
وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» من أومم إلى آحرهم وخلقهم لأحله» والقرآن من 
أوله إلى أحره: يبين معن هذه الكلمة 

ونذكر يعض ما دل عليه القرآن من معناهاء ونما ذكره العلماي من أئمة السلا 
فدونك کلام العماد ابن كر رنه الله ق تير سورة ۾ فل عا الڪ رورت 4 
ذكر أن هذه السورة» سورة البرآءة من العمل» الذي يعمله المشركون» وهي آمرة 
بالإإخحلاص»› وأن قريشاً دعوا رسول الله بك إلى عبادة أوثانمم سنةء ويعبدون إلهه سنه» 
فأنزل الله هذه السورةت وأمره فيها أن يتبرأً من دينهم بالكلية» فال و ل اعا ما نون 
4 يعن من الأصنام والأنداد < ول انث عَيدُونَ مآ أَعَبدُ 4 وهو الله وحده وذا كانت 
وو ا اشر کون دون غر 0 

قلت: فدڵت هذه السورة الكريمة» على البرآءة من عبادة أصنام المش ر كين» 
وأصنامهم الي كانت موحودة ف الخارج... 


المفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (ضمن جحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: 
-۲١ ٠١-1١‏ القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
یو ی کر و 
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...وأخبر [الله تعالى عن إبراهيم اكلط] أنه قال لقومه ظ ّى برآ ّا عدون ج 


2 


O TS 
إلا الى فطرنى فإنهء سَبَدِينِ (ج) وَجَعَلها كلمة بَاقيّة فى عَقبهء 4 وهي: رلا إله إلا الله»‎ 


بإجماع أهل الحق» فعبر عنها بالبرآءة من معبوداتمم» الي كانوا يعبدوما في الخارج)© 


ETE SAS 
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: المبحث الغا‎ 
NEA yA NAE 


أولا:- إظهار البغخض والعداوة لما عبد من دون الله من الأصنام والطواغيت 
وإعلان البراء منها 


-١‏ في قصة رحلة البي #5 إلى الشام مع عمه أبي طلب: قام إليه الراهب فقال: يا 
غلام! أسالك .اللات رالعزى الا أحبرتي عما أسألك» فقال: رسول الله ي لا 
E IT DE‏ 

٣-حديث‏ عمرو بن عبسة» قال: (وبأي شيءِ أرسلكڭ)» قال: (أرسليٰ بصلة 
الأ رام و كر اران وأن بوخد اله لا شرك به شيعا“ 
(این E‏ قلت : (مررت بالنصاریى» فاعجبيٰ صلاقم ودعاؤهم» فجلست أنظر کیف 
يفعلون). قال: (أي ىء دينك ودين آبائك خير من دينهم). فقلت: (لا والله» ما هو 
خير من دينهم» هؤلاء قوم يعبدون الل ویدعونه ویصلون له وحن نعبد نارا نوقدها 
بأیدیناء إذا تر کناها ماتت)“" 


تقدم تخريجه» (ص۱۱۷) 


تقدم تخريجه» ص )٩۷(‏ 


تقدم تخريجه» ص »)٠١١(‏ واللفظ لیونس بن بکير في روايته عن ابن إسحاق 


) 
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-٤‏ قصة المستهزئين الي فيها نزول قول الله تعالى: ظ فَاَصْدَع ما ثوْمر وَأعَرضَ عَن 
المُشرکین 4 ٩‏ 

8 ما جاء عن ابن عباس رضي الله غنهماء قال: إن قريشا وغدوا رسول اله ا 
أن يعطوه مالا فيكون أغن رجحل بعكة» ويزوجوه ما أراد من النساء ويطغوا عقبه» فقالوا 

له: (هذا لك عندنا يا حمد» و كف عن شتم آهتناء فلا تذكرها بسويء فإن لم تفعل» فإنا 

نعرض عليك خحصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
آهتنا سنة: اللات والعزى» ونعبد إلهمك سنة)» قال: (حن أنظر ما يأ من عند ريي)»› 
فجاء الوحي من اللوح الحفوظ: « فل يتاج آلكَفرورى 4 السورة» وأنزل الله ط قَلَ 
فير آله تامرو اَعَد أا هلون 4 إلى قوله « قَاعَبْدَ lL‏ 

کک ك عد اهو ود ق اة إل ل ان :قال جر 0ا 
NE OI YI A E LS GEE‏ 
A A AOE IOS‏ ا 
لأحد إلا لله كك وأمرنا بالصلاة وال زكاق © 

۷- قال ابن عباس: إن رسول الله ي قال لقريش: (يا معشر قريش» إنه ليس أحد 


یعبد من دون الله فيه حیں( 


سورة الحجر:٤ »٩‏ والحديث تقدم تخريجه» ص (۷۲) 


سورة الكافرون: ١‏ 
سورة الزمر: 11-٦٤‏ والحديث تقدم تخريجه» ( ص٠ )٠١‏ 
ea ©‏ 


تقدم تخريجه» ص )٤٠۲١(‏ 


( 
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التعليق: 


تقدم البيان على أن الولاء والبراء من معانيه موالاة الله بعبادته وحده» مع التبرؤ من 
الشرك» وما عَبَدّه المش ركون من الأصنام والطواغيت» وإذا كان الأمر كذلك فأعظم 
مظاهر الولاء والبراءء إظهار العداوة والبخض للشرك والطواغيت» والتبرؤ منهاء وبالتصريح 
الكامل لأعداء الله أن دينهم باطلء وأن دين الله حق(© 

والأخبار المتقدمة من مرويات العهد المكي صو لنا هذا المظهر من مظاهر الولاء 
و 

أمّا قصة رحلة البي بي إلى الشام مع عمّه أبي طاب» فقد صرح فيها رسول الله 
قل الست س غه للدت رالدة 

وبين رسول الله بل لعمرو بن عبسة السلمي طله أن زبدة رسالته بلك: التوحيد 
وإظهار العداوة للأصنام بكسرها 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله تعالى قي تعليقه على حديث عمرو بن 
E E E DE E‏ 
أرسلك؟)» قال: (بكذا وكذا)» فتبيّن أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي 
توحید الله بعبادته وحده لا شريك له وکسر الأوثان» ومعلوم أن کسرها لا یستقیم إلا 
بشدة العداوة وتجريد السيف» فتأمل زبدة الرسالق“ 

وسلمان الفارسي بء أول ما أقدم على بحثه للدين الصحيح» صرح لوالده 
ببطلان دين المجوس» تبرأً من عبادتمم» فقال طله: (لا والله» ما هو خير من دينهم» هؤلاء 
فو بدو ا ا و ا ا ا 

أمر الله نبيه ي بإظهار ما أمر به» وهو الدعوة إلى التوحيد» على رؤوس 
الأشهادء وأن يفرق بين الحق والباطل فقال تعالى: « فَاَصْدَع ِمَا تُوْمر عرض عَن 


المشركين 4 


انظر: الولاء والبراء قي الإسلام (ص۷۸١)‏ 
2 المفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (ضمن ججموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: 
-۲١ ٠-٦‏ القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية) 
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والصدع يأ .عع الإظهار» و معن التفريق» فعلى المع الأول يكون معن الآية: 
(أظهر ما تؤمر به علناً على رؤوس الأشهاد)» وعلى المع الثاني يكون معن الآية: (فرق 
ين احق والباطل ما أمرك الله ببليغم <0 

ومدلول كلا التفسيرين» الأمر بإعلان بطلان الشرك 

كما أمر الله نبيه ية أن يعلن برآءته من الشرك في سورة الكافرون ال هي: سورة 
البرآءة من العمل الذي يعمله المش ركون» كما ذكره الحافظ ابن كثير» وأن صرح 
بانکاره على عبادة غير الله فی قوله تعالی: ظ فل افر آله تامرو اَعَد أ هلون 4 

وقد أظهر الصحابة المهاجرون إلى الحبشة برآعتمم من الشرك» عندما امتنعوا عن 
السجود للنجاشي» وأعلنوا هم لا يسجدون إلا لله» وأن ذلك ما بعث به رسول الله لل 

وأظهر البي كَل برآءته ما عليه أهل الجاهلية من الشرك عندما قال لقريش: ريا 


م ر ی اه ل خا د کون اه ف خی 


۳ انظر: اُضواء البیان ٤۳-۲ ٤۲/۳(‏ ۲) 


تفسیر ابن کثیر )٥۰۷/۸(‏ 
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ثانيا:- الامتناع عن ترك التوحيد والدعوة إليه إذا طلب وترك المداهنة قي دين الله 
ا 
وق ذلك: 


-١‏ عن عقيل بن ابي طالب" قال: جاءت قريش إلى ابي طالب فقالوا: (إن ابن 
أحيك هذا قد آذانا ف نادينا ومسجدنا فاه عنا)» فقال: (يا عقيل» انطلق فأتيْ .عحمد) 
فانطلقت إلیه» فاستخرجته من حنش ‏ يقول: من بيت صغير ‏ فجاء به قي الظهيرة 
في شدة الحر فجعل يطلب الفيء» بحشي فيه من شدة الحر الرحض”» فلما أتاهم قال أبو 
طالب: (إن بي عمك هۇلاء قد زعموا انك تؤذيهم ٿي ناديهم ومسجدهم» فانته عن 
أذاهم)» فحلق رسول الله ل ببصره إلى السماء فقال: (أترون هذه الشمس؟) قالوا: (نعم) 
قال: (فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) فقال أبو 
طالب: (واللّه ما كذبنا ابن أحي قط فارجعو ° 

ت ما رزي أن فريشا حن قالت لأى طالب هده القالة بعك إل ر سرلا ع 
فقال له: (يا ابن أحي إن القوم حاؤوي فقالوا كذا وكذا) - للذي قالوا له - وآذنون 
قبل الحرب» فأبق علي وعلى نفسك» ولا تحملي من الأمر ما لا أطيق أناء ولا أنت» 
واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذاء الذي فرق بیننا و بينهم» فظن رسول الله 
کي آنه قد بدا لعمه بدای e NAE AE‏ فقال 
رسول الله 5 (يا عم» لو وضعّت الشمس ف بميي» والقمر ف يساري» ما ت ركت الأمر 


س 


حى بظهرّه الله أو اهلك في طلبه)» ثم استعبر رسول الله بل فبكى» فلمّا ولى» قال له حين 


تقدم تخریجه» (ص ٣۰‏ ۱) 


راجحع: ال لتعلية عليه ي ( ص۰٣‏ ۱) 
م شر حه» ( ص۰٦‏ ۱) 


تقدم تخریجه» ( ص۰٦‏ ۱) 
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رأى ما بلغ الأمر برسول الله ب: (أقبل يا ابن أحي)» فأقبل عليه» فقال: (امض على أمرك 
واا ا اة فاا لمك ود د 
E‏ وفيه: (..أيها الرحل إن كان إنما بك 


وار 


الباءة» فاخحتر أي نساء قریش»› E,‏ وإِن کان إنغا بك الجحاجة» معنا لك حي 


تکو ن اع ون رحلا ب EE‏ : (أفرغت؟)» قال: (نعم)» فقراً 


ا لا ( f‏ 
رسول الله 4 ط حم © تيل مَنَ اَن أَلرَّحِير م 4 حن بلغ « قن أعرَضوأ فَقَلَ 
أنذزن صعقة مل صعقة عاو و E O ES‏ 

-٤‏ وفي رواية: (...يابن أحي إن جفت» إنما تريد عا جعت من هذا القول مالا 
کیال ایا کچ نکن کر ما ن کت ا ود ره واد ا که 
لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد مُلكاً مَلكتاكء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه 
ولا تستطيع أن ترده عن نفسك» طابنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حي نبرئك منه» فإنه 
رعا غلب التابع على الرحل حي يداوى منه» ولل هدا الذي يان به شعر حاش به 
إذا فر غ عتبة ورسول الله كي يستمع منه» قال رسول الله 45ٍ: (أفرغت يا أبا الوليد؟)» قال 
: (نعم) قال: (فاستمع مي)» قال: (أفعل)» فقال رسول الله 45: إ حر © تیل ن 
لمن اَلرَحِیر ( كب فصل ءَاينء قَرَءَانَا عرب 4 اکى رول الله ف ها 
غل 


ابن إسحاق (ص١٠١١)»‏ ضعفه الألبا ق السلسلة الضعيفة ۳٠١/۲(‏ رقم 40۹)» وإلّما ذكرته 
أن ادرت المتقدم اشتهر بلفظ هذا الحديث 

وره فا ات ت 

ور فا 

الحديث تقدم إيراده» ( ص٠ )٤‏ 

سورة فصلت» الآيات ٠-٠:‏ 

» )( 


تقدم تخريجه» ( ص۲ )٤‏ 
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و ا عن ای رضي اه عا ال اد قروا ودرا رول اا ا 

أن يعطوه مالأء فيكون أغى رحل عكة» ويزوحوه ما أراد من النساء» ويطموا عقبه» فقالوا 
له: (هذا لك عندنا يا حمد» و کف عن ث شتم آلمتناء فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل» فإنا 
نعرض عليك خحصلة واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح)» قال: (ما هي؟)» قالوا: (تعبد 
ل 
7ے OY‏ 


E : 2 7 س‎ gf 
السورة» وآنزل الله قل‎ ٠ 4 فجاء الوحي من اللوح امحفوظ: « قل يتاما اللكفرورى‎ 
4 امرون اَعَد أا هلون 4 إلى قوله « قاعَبد ون م آلشكرينَ‎ 


من مظاهر الولاء والبراء: ترك المداهنة في دين الله تعالىء قال الله كإك: ظ فلا تطع 
آلّمُکڈہین @ وَدوا ألو تُذَهِنْ َيذهنُورت 4 > وا مشر كون في مكة لما رأو (صلابة المسلمين 
واستعلاءهم بدينهم» ورفعة نفوسهم فوق كل باطل ولا بدأت خطوط اليأس في نفوسهم 
من أن المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم سلكوا مهزلة أحرى من مهازمم الدالة على 
طيش أحلامهم ورعونتهم الحمقاع“ 

فف دعا ونو ا ا ك دعر ورت هه الدعرة ا9 ار هة 
الشمس؟) قالوا: (نعم) قال: (فما أنا أقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا 
منها شعلة)» وي رواية: قال #5 مقولته المشهورة فيما روي عنه #5 (يا عم» لو وضعّت 
الشمس في عيي» والقمر في يساري» ما ت ركت الأمر حن يُظهرّه الله أو اهلك في طلبه) 

وعرضوا له به أنواعاً ختلفة من متاع الحياة الدنيا في مقابل ترك دعوته كما فعله 


عتبة بن ربيعة» ولكن بقي ب على دعوته ولم يلتفت إلى ما عرضوه. 


سرو الاو و 


سورة الزمر: ٦٦-٦ ٤‏ والحديث تقدم تخريجه» ( ص١ )٠١‏ 
سورة القلم: ٩۹-۸‏ 


الولاء والبراء ن الإسلام («ص۷۹٠)‏ 


( 
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(وقد دعوا رسول الله بي إلى عبادة أوثانمم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله 


سورة الكافرون)» وأنرل قوله: طقل 


1F 


فير اله تامرو عبد ام 


ثالثا:- التبرؤ من دين الآباء والأقارب المشركين والامتناع عن طاعتهم في مخالفة 
التوحيد والاعتراف بضلاهم وكفرهم 


وق ذلك: 


-١‏ عن سعد بن أبي وقاص ڪهه: أنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أَمُ 
ا ولا تأکل» ولا تشرب» قالت: (رَعمت أن الله 
CE‏ 

قال: متت ثلاث حي غشي عليها من اجه فقام ابن اء يقال له عُمارة 
فسقاها» فجعلت تدعو على سعد» e‏ 

ر صد 

عل ان شرك ہی 4 وفیها « فلا تَطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَّا فی لديا مَعَرُوفا 4 ° 
۲- قول علي بن أبي طالب للبي ب في وفاة أبي طالب: (إن عمك الشيخ الضال 


قد ا 


الولاء والبراء ت الإسلام («ص۷۹١)‏ 
سورة لقمان: ٠١‏ والحدیث تقدم تخريجه» ( ص۰ ۳۹) 

رواه ابو داود فی کتاب الحنائز» باب: الرحل موت له قرابة مشرك ۲٠۵/۳(‏ رقم »)۳۲۱١‏ 
والإمام أحمد في المسند »)١١١/١(‏ وحسّنه الذهي في السيرة النبوية »)١۹۳/١(‏ وصححه الشيخ 


الألباني ق إرواء الغليل ٠۷١/۳(‏ رقم )۷١۷‏ 
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۳-وق رواية: أنه أتى البي بل فقال: (إن أبا طالب مات)» فقال: (اذهب فواره)» 
قال: (إنه مات مشر کا)» قال: (اذهب فواره)» فلمّا واريته رَحَعت إليه فقال لي: 


٩ (اغتسل)‎ 


التعليق: 


4 


من مظاهر الولاء والبراء: الاعتراف بضلال الآباء والأقارب إذا كانوا مش ركين 
وعدم التردد في وصفهم بالضلال والشرك 

ی اا ف ا و ا کک کا موا 
حديث سعد بن أبي وقاص له حيث امتنع عن طاعة أمّه ف أمرها بترك دينه» مع تعذيبها 
لنفسها طمعاً في ترك ابنها لدينه» ( و كان معروفا أنه من أبرٌ الأبناء بأمهام» لكنه وقف 
من أحل دينه ذلك الموقف الحازم الشديد)”"» وكما هو ظاهر ني قول علي في وفاة والده 
أي طالب حيث وصفه ب(الشيخ الضال) وتحرّج من مواراته لکونه مشر کاء ولم یتردد 
في الاعتراف بأنه مشرك وني ذلك رد صريح على من زعم إسلام أبي طالب. 


والأذى من قبل أعدائهم 


وقي ذلك: 
بها جاء عن عبد الله بن مسعود طب قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول 
الله کی وأبو بکر» وعمار» وأمه مية» و صهيب»› وبلال» والمحقداد . فما رسول الله علا 


فمنَعَهُ الله بعَمّه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأحذهم المشركون 


رواه النسائي في كتاب الطهارة» باب الغسل من مواراة المشرك »)4۲/١(‏ والإمام أحمد في المسند 
»)۹۷/١(‏ وحسنه الذي في السيرة النبوية »)۱۹۳/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
(۳/ ۱۷۰ رقم ۷۱۷) 

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية )٠٠٠/١(‏ 
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(DD ٣ : aA) ٤ ٤ 
على ما أُرادوا إلا بلال» فإلّه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه» فأحذوه فأعطوه‎ 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: (أحد أحڭ°“‎ 

۲-وعن مبحاهد» قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله يك وأبو بكرء 


ا س ل 


وبلال» وحباب“» وصهيب» وعمار» وسمية أم عمارء فأما رسول الله لل فمة عمه» 
وأما أبو بكر فمنعه قومه» وأخذ الآحرون» فألبسوا أدراع الحديد» وصهروهم ق الشمس 
حن بلغ الجهد منهم كل مبلغ» فأعطوهم ما سألواء فجاء إلى كل رحل منهم قومه 
بأنطاع الأدم فيها الماءء فألقوهم فيهاء ثم حُيلوا بجوانبه إلا بلالا فلما كان العشي جاء 
أبو حهل فجعل يشتم ”مية ويرفث» ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد قي الإسلام 
إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله حي ملوه» فجعلوا في عنقّه حبلا ثم أمروا صبيام 
فيشتدوا به بين أحشبي مكة وحعل يقول: خد اعفن 
آحذ بأيديهما: (يا عبد الإله» مَّن الرحل منكم المعلم بريشة نعامة قي صدره؟) قال: قلت: 
(ذاك حمزة بن عبدالمطلب)» قال: (ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؟) 
قال عبدالرحمن: فوالله» إن لأقودها إذ رآه بلال معي - وكان هو الذي يَعَذبٌ بلالا عكة 
على ترك الإسلام» فيخرحه إلى رمضاء مكة" إذا حميت» فيضجعه على ظهره» تم يأمر 
بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره» ثم يقول: (لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد)» 
عر (A)‏ 


فيقول بلال: (أحد» أحد) 


0 تقدم شر حه» ( ص٤‏ ۲۲) 


0 تقدم شرحه» ( ص٤‏ ۲۲) 


م ر 


تقدمت ترجمته» ( ص۰۳ )٠‏ 


تقدمت تر جمته» (ص۷۷) 


تقدم تخریجه» ص )۲۲٣(‏ 
تقدم التعریف به» (ص‌٣۲۲)‏ 


تقدم تخریجه» ص )۲۲٣(‏ 


) 


) 
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-٤‏ وعن أنس ب قال: قال رسول الله : (لقد أحفت ف اللهء وما جخاف 
أح» ولقد أوذيت في الله» وما يؤذى أحد ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة» وما 
لي ولبلال طعا يأکله ذو كب إلا شيء یواریه إبط بلال)(٩‏ 

-٥‏ عن حابر ظلب أن رسول الله ل مر بعمار وأهله و هم يعَذبون» فقال: 
(أبشروا آل عمار» وآل اسر فإن موعدكم الحنع 

٩ وقي رواية: (صبرا یا آل ياسر فن موعدم الحنة‎ -٦ 

۷- وعن محاهد قال: (أول شهيد استشهد في الإسلام أم عمار طعنها أبو حهل 
بحربة في قبلها 

۸= خاو باب إل مر قال ادك فا خد احق هذا اخلش منك اغمان 


فخعل خاب يريه نازا بظهره ما غذيه المشر کون“ 


رواه الترمذي قي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ٠٤٥/٤(‏ رقم ۲۳۷۲)» وابن ماجه قي 
كتاب السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله بل ٠٠١/١(‏ رقم »)٠١١‏ ولإمام أحمد قي المسند 
(۲۸۷/۳)» وابن أيي شيبة قي المصنف (۳۳۲/۷). قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وصححه 
الألباني ي مختصر الشمائل (ص٣۸)‏ 

رواه لحاكم المستدرك »)٤۳۸/۲(‏ والطبراني في الأوسط »)١١١/۲١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي» وقال الميثمي قي المحمع :)٤۸٠/۹(‏ (رحاله رحال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم 
وهو ثقة)» ووافق الحاكم والذهي الشيخ الألبا قي صحيح السيرة النبوية (ص١١٠)‏ 

تقدم تخریجه» ص )۳٣۱(‏ 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٠۰/۷(‏ وابن سعد في الطبقات الکبری »)۲٠١-۲۹٤/۸(‏ 
والفاكهي في أحبار مكة »)۲٠۳١/۳(‏ والبيهقي في الدلائل (۲۸۲/۲). قال الحافظ قي لإصابة 
:)۳۲۷/٤(‏ (مرسل صحيح السند) 

رواه ابن ماحه في كتاب السنة» باب: في فضائل اأصحاب رسول الله # ۱١۱/۱(‏ رقم »)٠١۳‏ 


) 


وابن أي شيبة ق اللصنف(۷/٥۳۸)»‏ وصحح إسناده البوصيري»› وأورده الألباي ق صحیح السيرة 
النبوية (ص‌ ۰)۱۷ وقال ق صحیح ابن ماجه (۳۱/۱): (صحیح) 
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۹- سأل عمر خحبابا عمّا لقي من المش ركين» فقال: ريا أمير المؤمنين انظر إلى 
ظهري)» فتَظَرَ فقال: (ما رأیت کاليوم)» قال خباب: (لقد اوقت لي نار وسُحِبت 
eg OE ESE‏ 

۰ -قال سعید بن زيد بن عمرو" بن نفيل: (والله لقد رأينّيْ» وإن عمر لموثقي 
على الإسلام قبل أن يسلم عمس 

١١-وف‏ لفظ: (رأيتي موقي عمر على الإسلام أنا وأحتى“ 

۲- عن حباب و قال: کنت و i‏ فعملت للعاص بن IT‏ فاجتمع 
عنده» فأتيته أتقاضاه فقال: (لا واللهء لا أقضيك حن تكفر .محمد» فقلت: (أما ولل 
حن تموت ثم تبعث فا ٠.‏ 

-٣۳‏ حدیث ابن عباس = رضي الله عنهما = في إسلام ابي ذر هه وفيه: 


24 
€ ركا رس 


فقال: (والذي نفسي بيده» لأصرحَنْ بها بين ظهرانيهم)» فخرج حن أتى المسجد فنادى 
بأعلى صوته: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه) وثار القوم» فضربوه حى 


هو: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية )١٦۹/١(‏ 

حلية الأولياء »)١ ٠٤-١٤١/١(‏ الاستيعاب »)٤۳۹/۲(‏ قال الدكتور عادل عبد الغفور قي دراسة 
مرويات العهد المكي (ص٩١۷):‏ (رجاله ثقات) 

هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» أحد العشرة المشهود مم بالحنةء أسلم قبل دخحول 
رسول الله يل دار الأرقم وهاجحر وشهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلذلك لم 
يشهدهاء» وتوقي طله عام ٠‏ ٠ه.‏ انظر: الإصابة )١٠١ ٤/۳(‏ 

رواه البخحاري قي كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام سعيد بن زيد (صحيح البخاري مع فتح 
الباري: ۲۱٤/۷‏ رقم۲٦۳۸)‏ 

رواه البخاري قي كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر (صحيح البخاري مع فتح 


الباري: ۲۱۹/۷ رقم )۳۸٦۷‏ 


%7(« 
تقدمت ترجمته (ص٣٤)‏ 


تقدم تخریجه» ص (۱۱۸) 


تقدمت ترجته» ( ص۳۷ ) 
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أضجعوه» فأتی العباس فأ كب عليه» فقال: (ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار» وأن طریق 
تحارتكم إلى الشام عليهم؟)» فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد .مثلهاء وثاروا إليه فضربوه» 


التعليق: 


4 


من مظاهر ولاء المؤمنین لله كب ولدينه: صلابتهم على دين الله تعالى وصبرهم 
وتحتلهم ني الله أنواعاً من الظلم والاضطهاد والتعذيب على أيدي ا کن ان فشا 
ظلموا السابقين الأ ر لين وصترا عليهم أتراغا شى من الغذاب» طعا ق روعهم عن 
دين الله تعالى» ولكن م يصرف هذا الظلمُ المؤمنين عن دين الله تعالى» ولم يهتموا بقوة 
ا 

ومواحهة المؤمنين للابتلاء والأذى على أيدي أعدائهم قبل التمكين من السنن الي 
أجراها الله ني حلقه» قد أمرهم ys‏ الأذى 


قال الله تعالى: « لبو ف امولِڪُم وأنشسڪُم ويسم من آلذِينَ اوتوأ 
لَب يِن قبَلڪم وَمِنَ ال ا أف کا ون تصبروا وَتكَقوا فان داللك من عَزم 
صد غو )6( 
الامور4 
١‏ ا 2 ا ف رر () 
وقال الله تعالى: ظ فَاصيِرَإِن وَعَدَ اله حَقڭ ولا شفك آلذين لا بوقثوت 4 
(1) س 


تقدم خریجه» (ص‌۱۲۷) 

انظر: الولاء والبراء قي الإسلام (ص٤٦١۱-٦١۱» )١۷١‏ 
انظر: الفوائد لابن القیم ( ص۹٤ )٤‏ 

(©) 


E I 


)€ : 
سوره الروم: ۰ 
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E ONE‏ ا ا 
لذلك بحقية وعد الله وعدم الخلف فيه» فقال: طفَاَصْرّ4 على ما تسمعه منهم من الأذى» 
وتنظره من الأفعال الكفرية» فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك» وإظهار 
دعوتك» ووعده حق لا حلف فيه « وآا يَسَخِفّك دين لا يورت 4 أي: لا يحملنّك 
e N O A UGS N E‏ 
آنبیاءه» ولا يؤمنون بکتبه) ٩‏ 

ومن صور مولاة المؤمنين لله بتحمّل الأذى في دينه كك ما واحهه بلال الذي 
سحب إل رمضاء مكة وألقيت عليه الأثقال» م يصرفه ذلك عن دينه» وإتّما تحمّل ذلك 
ي الله وقال: (أحد أحد) 

ومن ذلك ما لقيه آل ياسر الذين تعرضوا لأعظم بلاء تشهده أسرة مضطهدة 

ومن ذلك ما واجه ابو ذر حین صاح: (لا إله إلا الله محمد رسول الل 

ومن ذلك ما واجحه حباب هه الذي جلده المش رکون على ظهره» وبقیت آثار 
التعذيب في حسده» والّذي منعه حقه العاص بن وائل» وحلف ألا يقضيه حي يرحع عن 
دینه» ولکن م يصرفه هذا عن دینه وقال: (أما والله» حن تموت ثم تبعث فلا) 

وهكذا لقي كتير من المسلمين أصنافا من العنت والإيذاء على أيدي أعدائهي: 
فصبروا وصابرواء» واحتسبوا ذلك عند الله وكان لوقفتهم الصابة هذه الأثر البالغ على رفعة 
السالن و عة ال شاا واتار 


هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» العلاّمة الجحهد» الفقيه المفسرء ألّف (نيل 
الأوطار)» ورفتح القدير) وغيرهما من التصانيف النافعة» وتوفي ره الله عام ١٠٠٠٠إه.‏ انظر: 
الأعلام )۲۹۸/٦(‏ 

فتح القدیر )۳۰٠٣-۳۰٣/٤(‏ 

ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي )٠١-٠٤/١(‏ مع تصرف 
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کا > دفاع المؤمنين عن البي بلك ونصرقم له بل ونصرقم بعضهم بعضا 


ات ما اف عن ابن مرد ف فال يا زرل اله ج قات بل غد 
الكعبة» وجمع قريش في محالسهم» إذ قال قائل منهم: (ألا تنظرون إلى هذا المرائي» اكم 
يقوم إلى حزور آل فلان» فيعمد إلى فرڻها ودمها وسلاها"» فيجيء به ثم هله حن إذا 
سجد وضعه بین کتفیه؟)» فانبعث أشقاهم فلمًا سجد رسول الله ب وَضَعَه بين كتفيه» 
وثبت البي ساحدا فضجكوا» حن مال بعضهم إلى بعض من الضحك,» فانطلق منطلق إلى 
فاطمة - عليها السلام - وهي حويرية» فأقبلت تسعى» وثبت البي يل ساجداً حقق 
ألقته عنه» وأقبلت عليهم کس“ 

۲- وقيل لعبد الله بن عمرو بن العاص”": (أحبرني بأشد شيء صنعه المشركون 
بالبي ). قال: بينا رسول الله بلي يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أي معيط 
فأحذ منکب رسول الله ی ولوی ثوبه ف عنقه فخنقه حنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ 


السّلى : الحلد الرّقيق الذي يحرج فيه الود من بطن أمه مَلفوفا فيه. النهاية (۳۹۹/۲) 

رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب المرأة تطرح عن الصلي شيا من الأذى (صحيح البخاري 
مع فتح الباري ۷٠۷/٠:‏ رقم )٥۲١‏ ومسلم في كتاب الجحهاد والسيرء باب ما لقي البي صلى الله عليه 
وسلم من أذى المش ر كين والمنافقين (مع شرح النووي: ۳٠٦۲/۱۲‏ رقم )٤٠٦٠١‏ 

هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أسلم قبل أبيه» وكان يكتب الحديث 
عن رسول الله ب بإذنه» في صحيفة سمَّاها: الصادقة» وكان من علماء الصحابة وعبادهم» وشهد فتح 
الشام مع أبيه» وشهد صفين بأمر من أبيه وهو كاره» وكان يقول بعد ذلك: ما لي ولصفین؟» ولاه 
معاوية الكوفة» وتوف معصر - وقيل: بالشام - سنة (ه٠ه).‏ انظر: البداية والنهاية -۲٦۳/۸(‏ 
٤‏ الإصابة )۱۹۲/٤(‏ 

هو: عقبة بن أبي معيط بن أي عمرو بن أمية بن عبد شمس» قتله عاصم بن ثابت بن أي الأقلح 
أو بي عمرو بن عوف صبرأء وذلك يوم بدر سنة (۲ هم كافراء ويقال : قتله علي بن ابي طالب. 


انظر: سيرة ابن هشام )٦۲۳/١(‏ 
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وا 


منكبه ودفع عن رسول الله ئ وقال: « اتقون رَجُلاً 
سر ر ۱ 
بالہیت ١ e‏ 

۳-وقال: مر لل بهم ذات يوم» فقالوا له: (أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟) 


فقال: (أنا ذاك)» فقاموا إليه فأحذوا .عجامع ثيابه» فرأیت أبا بكر اه حتضنه من ورائه 


ن قول رو اله وقد جاءکم 


وهو يصیح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيلان وهو يقول : يا قوم أتَقَتلُونَ رَجُلاً أن قول 
ر آله وقد جاءم باليَت ين ریک ٩4‏ 

-٤‏ عن عمرو بن العاص بء قال: ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله لل إلا 
یوما رأيتهم وهم حلوس في ظل الكعبة» ورسول الله ية يُصلي عند المقا» فقام إليه عقبة 
بن أبي معيط» فجعل رداءه قي عنقه» ثم حذبه حي وحب لركبتيه #4 وتصايح الناس 
فظنوا أنه مقتول. قال: وأقبل أبو بكر لهه يَشتَد حن أحذ بضبعي رسول الله ي من 
ورائه وهو يقول: ‏ أتقتلُونَ رَجُلاً أن يقول رَو آله 4 ثم انصرفوا عن البي 5 فقام 
رسول الله ئل فلا قضى صلاته» مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة فقال : (يا معشر 
ری ا والذي نفسي دو ا اوا إليكم إلا بالذبح) وأشار بيده إلى حلقه فقال له 
ابو حهل: (يا IE SSE‏ فقال رسول اله : انت e‏ 


سورة غافر» الآية ۲۸ والحديث رواه البخاري قي كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أي بكر 
بعد البي 5 (صحيح البخاري مع فتح الباري: ۲٦/۷‏ رقم ۳۷۸)» وكتاب مناقب الأنصار» باب 
ما لقي البي بي وأصحابه من المشر كين .عكة (الفتح: ۲٠۳/۷‏ رقم »)۳۸١١‏ وكتاب التفسير» سورة 
المؤمن (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٤۱٦/۸‏ رقم )٤۸١١‏ 

سورة غافر» الآية ۲۸ والحديث تقدم تخريجه» ( ص٦٠ )٤‏ 

”الضَبّْع بسكون الباء : وسّط العضد . وقيل هو ما ّت الإبْط. النهاية (۷۳/۲) 
رواه ابن بي شيبة تي المصنف (۳۳۱/۷)» وابن حبان في صحیحه »)٥۲۹/۱٤(‏ وأبو يعلى في 
اللسند »)1۲۷/١١(‏ وقال الميثمي قي جحمع الزوائد :)٠١/١(‏ (رواه أبو يعلى والطبران وفيه محمد بن 
عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رحال الطبراني رحال الصحيح)» وأورده الألبان في صحيح 
السيرة النبوية ( ص۹٤ )١‏ 
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-٥‏ عن أسماء بنت أبي بكر" امم قالوا نها ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من 
O PT I RT CGB NC‏ 
يقول في آلمتهم» فبينما هم كذلك» إذ دحل رسول الله بي فقاموا إليه وكانوا إذا سألوا 
عن شيء صدقهم» فقالوا: (ألست تقول كذا وكذا؟)» فقال: (بلى)» فتشبثوا به بأجمعهم 
فأتى الصريخ إلى أبي بكر»ء فقيل له: (أدرك صاحبك) فخرج من عندنا وإن له غدايرء 
فدحل المسجد وهو يقول: (ويلكم! « اتقون رَجُلاً أن يمول رَو آله وقد جاءكم 
ليت يِن رَبك 4) قال: فلهوا عن رسول الله بي وأقبلوا على أبي بكر» فرحع إلينا أبو 
بکر فجعل لا بعس شیا من غدایره» إلا جاء معه وهو یقول: (تبارکت» یا ذا المحلال 
والإکرام) ٩‏ 

-٦‏ وعن أنس طله» قال: لقد ضربوا رسول الله ئ حي غشي عليه» فقام أبو بكر 
هه فجعل ينادي ويقول: (ویلکم! ط اتقون رَجُلاً أن يَقُول ر آله 4) قالوا: (من 
هذا؟)» قالوا: (هذا ابن أبي قحافة الجنونم" 

۷- اشترى أبو بكر - يعنيْ: بلالا - بخمسة أواقي» وهو مدفون بالحجارة» قالوا: 
(لو أبيت إلا أوقية لبعنا له)» فقال: (لو أبيتم إلا مائة أوقية لأحذتى“ 


)٠۹ص( تقدمت تر جتهاء‎ 
a SD 
E 


مسند أبي يعلى »)۳٠۲/٦(‏ المستدرك »)۷٠/۳(‏ وقد صححه الحاكم ووافقه الذهي» وقال 
المهيثمي في جحمع الزوائد :)١۷/١(‏ (رجاله رحال الصحيح)» وصحح الحافظ إسناده في فتح الباري 


(“VÎV) 
(5 


9 


مصنف ابن ابي شيبة (۳۳۷/۷)» الطبقات الکبری (۲۳۲/۳). قال الذهي ف سير أعلام النبلاء 


:)٥۳/۱١(‏ (إسناده قوي) 
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۸-و کان عمر یقول: (أبو بکر سیدنا وأعتق سیدنا)» يعن بلالا 


-٩‏ عن عبد الله بن مسعود د قال: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر» لقد رأيتنا وما 
نستطيع أن نصلي بالبيت حن أسلم عمر» فلما أسلم عمر قاتلهم حى ت ركونا نصلي) 

١‏ - في بيعة العقبة الثانية: (...أبايعكم على أن تمنعون نما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم). .. فأخذ البراء بن معرور" بيده ثم قال: (نعم» والذي بعثك بالحق» لمعك نما 
نع منه أزرنا")» فبايعنا رسول الله ب فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة» ورثناها كابرا 
عن كابر. قال: فأعترض القول» والبراء يكلم رسول الله ية أبو اميم بن التيهان“ حليف 
بن عبد الأشهلء e EE E NE‏ ا وإنا قاطعوها - 
يعيٰ: اليهود - فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك» تم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك» 
وتدعنا؟) 


رواه البخحاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب بلال بن رباح مولى أي بكر رضي الله 
عنهما )۳۷١ ٤مقر ۱۲٣/۷(‏ 

الحملة الأول رواها البخاري قي كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (صحيح 
البخحاري مع فتح الباري: ۷/٠ه‏ رقم »)۳٦۸ ٤‏ والجحملة الثانية زيادة رواها ابن سعد ق الطبقات 
الكبرى )۲۷٠/۳(‏ صححها الباحث عادل عبد الغفور عبد الغن في دراسة مرويات العهد المي ص 
(A11)‏ 

هو: البراء بن معرور بن صخر أبو بشر الأنصاري الخزرحي السلمي» كان من النفر الذين بايعوا 
البيعة الأولى بالعقبة» وهو أول من بايع» وأول من استقبل القبلة» وأول من أوصى بثلث ماله» ومات 
قبل قدوم البي ل بشهر. انظر: الإصابة (۲۸۲/۱) 

ی سا ر اا کی ع ا ر و راد اا ود کک عن ای اورا اا 
)6/۱( 

الحلقة بسكون اللام : السلاح عامًا. وقيل : هي الدروع خاصة. النهاية )٤۲۷/١(‏ 

هو: أبو اليثم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي» كان فيمن شهد العقبةء وبدرأء والمشاهد 
كلها » وقتل بصفين عام ۳۷ه. الإصابة )٤٤۹/۷(‏ 

المحبال: أي: عهود ومواثيق. النهاية (۳۳۲/۱) 
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قال: فتَبَسّم رسول الله ل ثم قال: (بل الم الذّم اذم الهدم أنا منك وأنقم 
ميْ» أحارب من حاربتم» وأسالم من سامت 

-١١‏ وي رواية: (تبايعون على السمع والطاعة ق النشاط والكسل» والنفقة قي 
العسر واليسر» وعلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وأن تقولوا في الله لا تخافون في 
الله لومة لائم» وعلى أن تنصرون فتمنعون إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواحكم وأبناءكم» ولكم النة) ..فقال أهل العقبة: ..(واللهء لا ندع هذه البيعة أبدا 
TT‏ 

۲- وقي رواية أحرى: (أما الذي أسألكم لري فتعبدوه ولا تشر کوا به شیا 
وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعون ما تمنعون منه أنفسكي( 


2 
ص 


ربل الد الدّمّ واهذْمّ لهذم ) يروّى بسكون الدال» وفتجهاء فاهدم بالًحريك: القبر يعن إي أقبر 
حيث نقبَرُون. وقيل : هو ازل أي: منزلكم مَثرلي کخدیئه الآحر (الَحْيّا مَحْیاکم والّمات 
مَمَانکې» آي: لا أفارقكم واهَذْمٌ بالسكون وبالفتح أيضاًء هو: إِهْدَارٌ دم القتيلء يقال: دِمَاوهم َه 
هَذم: أي مُهْدَرَة. والمعئ إن طلب دَمُكم فقد طب دمي وإن در دَمُكم ققد أَهْدِرَ دمي لاستحكام 
الألفة بيا وهو قزل معروف لغرب يقولرن: ردي دمك و هدم هدك روذلك عند المعاهدة 
والنصرة. النهاية (ه/١٠١٠)‏ 


تقدم تخریجه» («ص۱۱۹) 


تقدم تخریجه» (ص۷۷) 


تقدم تخریجه» («ص۲۳۸) 
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التعلية.: 


ومن صور الموالاة في الله دفاع الصحابة عن رسول الله 5 ونصرة المؤمنين بعضهم 
Date‏ 
قك مر اله كلل كاده ت ةه ا مرا بأمره كك بالإبعمان به £ 


٤ 
1 


قال الله تعالى: ظط إن 


ا و کک 2 ر کے و و و ی ر 
رسلتلک شهدا ومبشرا ونديرا 9 لتؤمنوا بالله وَرسول4ے 


ورو ونر 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى: (التعزير اسم جامع لنصره» 
وتأییده» ومنعه من کل ما يؤذیه 

كما أمر الله تعالى المؤمنين بالتناصر فيما بينهم قال الله تعالى: « وَألمُوَِنُونَ 
وألمُوْمتَت بَعَضَهُم أُوَلياء عض 4 © 

قال الحافظ ابن كثير - رهه الله تعالى: (أي: يتناصرون» ويتعاضدون كما جاءِ فی 
الصحيح: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)» وشبك بين أصابعه“ 

وتظهر هذه الصورة من صور الولاء لله حلية ف الموقف الذي أحذته فاطمة - 
رضي الله عنها - عندما حاءت لنصرة الي بلي نّا أهانه ب المش ركون وهو يصلي» وني 
موقف الصديق له عندما دافع عن البي 5 لما حنقه عقبة بن أبي معيط 

وتظهر نصرة المؤمنين بعضهم لبعض في عتق الصديق لبلال طله لينجيه - بإذن الله 
من عداب اشر کن 


انظر: الموالاة والمعاداة قي الشريعة الإسلامية )۲٤/١(‏ 

سورة الفتح: ٩-۸‏ 

الكتارم المسلول على شام الرسرل و 

و 

تفسير ابن كثير »)١۷٤/٤(‏ والحديث رواه البخحاري في كتاب المظا» باب نصر المظلوم (صحيح 
البخحاري مع فتح الباري ١٠۹/۰:‏ رقم »)۲٤٤١‏ ومسلم قي كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم ونعاضدهم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۲٠١/۱٦:‏ رقم )٠٥۲۸‏ 


ر 
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كما تظهر في دفاع عمر بن الخطاب له عن المؤمنين حن تمكنوا من الصلاة عند 
الكعبة. 

ويدل على موالاة المؤمنين للبي ي ونصرمم له ع قول أهل العقبة الثانية: (نعي» 
والذي بعثك بالحق» لتمتعنك ما نمنع منه أزرنا). 


ساد سات اة 


-١‏ قول جعفر للنجاشي ف حديث أم سلمة ق المجرة: (فصدقناه وآمنا به 
واتبغتاه على ها ناء به قعبكنا الله وده فلم شرك به شيقاء بو رما ما حرم لينا وأحللتا 
ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبوناء ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 
ال وأن تخل ها كنااستخل من الات ولا فهرو تا وطلمرنا وشقو ا عغاليناء والاا 
بيننا وبين دينناء حرجنا إلى بلدك"' 


۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (بعث رسول الله 45 لأربعين سنة» 
فمكث مكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» م أمر بالمجحرق ° 


التعليق: 

من مظاهر البراء من الكفار ق العهد المكي: الأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة» فإن 
المسلمين عاشوا في حالة ضعف وذلة (ولما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة: فإنه قد 
أبى على معتنقيه أن يستذلوا للكفار» وبذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهراني غير 
اللسلمين» لأن إقامته بينهم تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستخذاء 
والاستكانة» وقد تدعوه إلى امحاسنة تم المتابعة» والإسلام يريد للمسلم أن بمتلئ قوة وعزه 
(1) س“ ا 

تقدم خريجه» ص (۱۱۹) 

رواه البخاري في كتب مناقب الأنصار» باب هجرة البي # وأصحابه إلى المدينة (صحيح 


البخاري مع فتح الباري: ۲٦۷/۷‏ رقم ۳۹۰۲) 
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e NSE E E ESE OS 
الإسلام على المسلم أن يقيم ف بلد لا سلطان لللإسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه‎ 
AS OEE e E gE ESLE E) 
بلد يعلو فيه سلطان الإسلام فإن لم يفعل فالإسلام بريء منه ما دام قادرا على المجرة.‎ 
وي ذلك كله يقول المولى سبحانه: ظ ِن اين وهم ألْملتيكة طَالِمۍ أنفيم الوأ فيم‎ 
صد م ج ل ن ج ري‎ 

نتم قالوا كتا مُسحَضعفين فى الأرضٍ قالوأ ألم تكن أرَض أله وة ماروأ فبا اوليك 
E‏ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ( إل الْمُْسَتَضَعَفِينَ م أَلرَجَال وَاَليِسَاءِ وَالولَدَانِ لا 
يَسَطِيعُون حِيلَةٌ ولا دون سيلا ٩)‏ 

وقد عد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن = رحمهم الله- الهجرة من 
الأعمال الداحلة قي حقيقة المولاة والمعاداة فقال: (أصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: 
البغض» وينشأً عنهما من أعمال القلوب» والجوارح» ما يدحل في حقيقة للموالاة 
EN a N AE NEA NS ENE SE‏ 
والولي ضد العدى 


ا 2 النهي عن الاستغفار للمش ر كين 


وقي ذلك قصة وفاة أبي طالب» فلمًا حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه البي بُ 
وعنده أبو حهل - فقال: (أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند الله. فقال 
أبو حهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أًبا طالب» ترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلمانه 
حي قال آخحر شيء كلمهم به: (على ملة عبد المطلب). فقال البي ي: (لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنه) فنزلت : E EEE,‏ اموا أن ماروا ارين ور 


سورة النساء: 4۸-۹۷ الولاء والبراء قي الإسلام (ص١۲۷)‏ 
0 


457 


من مظاهر البراء من الكفار في العهد المكي: نمي الله تعالى نبيه ئه عن الاستغفار 
لعمّه أبي طالب» وميه كبك أتباع رسوله ءل عن الاستغفار للمش ركين» حيث أنزل على 
ابي ب قوله: ما کرت للیی والدیت ١امنوا‏ أن شَغفروا لمش ر ڪين ولو كارا وى 
ری من بَعَدِ مَا تب هم اه أصَحَبُ اجيم 4 عقب قوله ي لعمّه بعد امتناعه عن 
الاتيان بكلمة التوحيد: (لأستغفرن لك» ما 

وترك الاستغفار للمشركين فعل إبراهيم اكلا كل عندما ترك الاستغفار لأبيه وقد 
مدحه الله في ذلك: yy n CE‏ 
NT‏ 

SS 
باه لا يعفر للمشرك بدا إذا مات على شركه» كما قال تعال: ج إن آله ل يعفر أن برك‎ 
٠ بء وَيغفِر ما دُون ذلك لمن يَمَاءٌ ۾‎ 


فالاستغفار للمش ر كين من مظاهر الود المنهي عنه هم ومن صور موالاتہ. 


E O 

سورة القصص » الآية: ٦ه‏ والحديث تقدم تخ جه ۸۷ 
سور و ص (۸۷) 
EE e‏ 

(6) 


ER 


انظر: الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم للدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي (ص٤٠-‏ 


(11 
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المبحث الغالث: 
أنواع من التعامل مع الكفار الي لا تناق الولاء والبراء 


أولاً:- الدعاء لمدايتهم ودعوتم إلى الحق 
وق ذلكڭ: 


-١‏ دعاء البي ب هداية عمر بن الطاب كله وإعزاز الإسلام به» فعن ابن عمر» 
أن رسول الله يك قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأيي جهل أو بعمر 
بن الخطاب) قال: وكان أحبهما إليه عمر. 

۲- وني رواية ابن مسعود: (اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي حهل 
بن هشام) فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخطاب فبئ عليه الإسلام وهدم به الأوثان. 

۳- وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اللهم أيد الإسلام 
بأبي حهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب فأصبح عمر فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
و سلم و أسلم ثم حرج فصلى قي المسجد ظاهرا. 
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وك اوقال س ين الب ا رول اه 5 وای مر و اطا ت اوا 
أبا حهل بن هشام قال: (اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك) فشدد دينه بعمر بن الخطاب 

ع ن غر وال اط مر ل ل ن عا و افر رهی رات انه 
حيرا أبشر قد دعا لك رسول الله 4 أن يعر الله بك الدين والناس محتلفوت» فلما أسلمت 
كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الاسلام ورسول الله واصحابه وهاحرت إلى المدينة 
فکانت هجرته فتحا ثم قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنك راض 

-٥‏ ما رواه أبو هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي" وأصحابه على البي 
فقالوا: (يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فاد ع الله عليها) فقيل: (هلكت 
دون ا الل اغد درا واا 


-٦‏ جميع ما ورد ق دعوة البي ب إلى التوحيد» كقوله: (يا أيها الناس قولو: رلا 
إله إلا الل تفلحوا)”» وتقدمت الأحبار في ذلك عند الكلام على أن الاتيان بكلمة 
التوحيد أول واحب على المكلف 


التعليق: 


4 


من الأمور الي لا تناف الموالاة والمعاداة: الدعاء هداية كافر ودعوة الكفار إلى 


e E NUCE AO EELS AOA 


تقدمت ترجته» ( ص ۸۲) 


انظر تخریج هذه الروایات» ص (۸۳-۸۲) 

هو: الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي» أسلم عكة ورحع إلى قومه» ثم واف البي بل في عمرة 
القضية وشهد الفتح عكة» قيل استشهد باليمامة» وقيل باليرموك» وقيل بأحنادين. انظر: الإصابة 
(OYY)‏ 

رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء للمش ركين بالهدى لتأليفهم (صحيح البخاري 
مع فتح الباري:٦/۱۲۹‏ رقم ۲۹۳۷)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار 
وأسلم وحهينة وأشجع ومزينة وتمیم ودوس وطیئ ۲۹٤/۱٩(‏ رقم )٦۳۹۷‏ 


f‏ تقدم تخريجه» (ص۳۳۸) 


( 
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وعلا فوق كل محبوب من أن يكون توجه الخلق إلى غيره بنوع من أنواع التوجهات» 
وتحمله هذه الغيرة إلى تمي هداية الخلق فيدعوهم إلى التوحيد» وقد تحمله إلى أن يدعو الله 
بهداية من يتم هدايته 

فهذا رول اه ا يدهن قى الو اة والمعاداة ى اله كان أعخ رمن الى عا 
هداية الناس» کما قال الله تعالى: ط لد اء ڪُم رَسُولك من انف ڪه عَريڙ عَلَيهِ مَا عير 
ريص علَبَڪُم مميت روف رجي 4 © 

ا ن ا ا ا وحرصه على هداية الخلق هله 
ي على الدعاء هداية بعض الكفار إلى الإسلام لا سيما من كان في هدايته مصلحة 
وتعذي النفع كعمر بن الخطاب طلب» والطفيل بن عمرو الدوسي وقومه. 

وكون البي 5 دعا الكفار إلى الإسلام» وكونه دعا هدايتهم» وهو سيد من حقق 
TEE E EE E o e‏ 
تناق الولاء واليراءء بل ما من كمال الموالاة والمعاداة فى الله. ° 


ثانيا- تمن نصر فغة من الكفار على فة أحرى أشدٌ كفرا منهم 
وي ذلك: 


2 


۱- ما جاء عن ابن عباس : في قول الله تعالى ط الم ج غلبت الوم © ف أذ 


الأَرّض4 “ قال غلبت» وغلبت. كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم ؛ 
لمم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأَمُم هل 


)٦٦ص( انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ ٩) 

) سورة التوبة: ١١۸‏ 

انظر: شرح ثلائة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص٠۳)»‏ الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم 
( ص٦ )١‏ 


: 2 (5 
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کتاب» فذکروه لأب بکر» فذکره ابو بكر لرسول الله بء فقال رسول الله ل: (أما م 
عرق ال فک وکر فار جل ا وت اجا فان ھر کان 
لنا کذا وکذاء وإن ظھرتم کان لکم کذا وکذا ؛ فجعل احلا مس سنین » فلم یظهرواء 
فذكر ذلك للبي - صلى الله عليه وسلم» فقال: (ألا حعلته إلى دون؟) قال: (أراه) قال: 
Sh‏ 
قوله تعالى: ‏ الم @ عُلبَتٍاَلرومٌ 4 إلى قوله « فر اَلْمُوْينٰوت ( بكر آنه ينرس 
يبسَاءٌ 4 ٠‏ 

اد 


— وتي رواية: لما نزلت ۾ الم ج غلبت الوم © ف اد ی آلأَرضوَهم يرل بَعَدِ 


لبهم سَمَلبُوَ () فی بضع سییر 4 ٠"‏ فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروم» وکان N a‏ وقي ذلك 
قول الله تعالى ‏ ومن يفرح آلَمُوْمِنُوتَ © ب ES‏ وهو اَلْعزير اَلرَحِيمُ 

4 فکانت قريش تحب ظهور فارس ؛ لأَمُم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إعان ببعث »› 
فلما أنزل الله تعالى هذه الآية حرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة 
ال غلبت الوم ج ف أذ الأزض وهم ي بعد عَلَيهة سَيَعلبُوت (2) فى ضع 
سيیر 4 . قال ناس من قريش لأبي بكر: (فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارسا قي بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟) قال: (بلى) وذلك قبل تحرم 
الرهان» فارتمن أبو بكر والمش ركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: ركم تجعل البضع 
ثلاث سنين إلى قسع سنين؟ فسم بيننا وبينك وسطا تتتهي إليه)» قال: (فسموا بينهم ست 
سنين) قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أي بكر» فلما 


“ سورة الروم:٤-ه»‏ والحديث تقدم (ص۳٥)‏ 
سورة الروم: -١‏ 


ND 
ه-٤:مورلا سورة‎ 
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دحلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أي بكر تسمية ست 
سنین ؛ لأن الله تعالى قال: فی بضع سرت 4 قال: وأسلم عند ذلك ناس کنر 


التعليق: 


من الأمور الي لا تناف الولاء والبراء: تمي نصر فئة من الكفار على فئة أحرى أشدٌ 
كفرا منهي والدليل على ذلك حديث نرول أول سورة الروم والشاهد من الحديث في 
قول ابن عباس = رضي الله عنهما: (كان المش ركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم 
؛ لمم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأَمُم أهل 
کتاب» فذکروه لأب بکر» فذکره ابو بكر لرسول الله بء فقال رسول الله ل: (أما م 
سیغلبون) 

وقوله وني رواية: (لا نزلت ظ الم ر غلبت الوم ر ف اذى لاض وهم م بعد 
لبهم سَيَغْلبُوتَ ( فی بضع سییر )» فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور e‏ 
قول الله تعالی ظ يومید ر بف الروت © بترا ینصر مرن ناء وهو العَزِيڙ اَلرَحِيمُ 
4 فكانت قريش تحب ظهور فارس ؛ لأَمُم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إعان ببعث) 

روجه دل اديت على جواز عب صر فة ن الكفار على فة أحد فرام 
أن أبا بكر طه ذكر حب المسلمين ظهور الروم على أهل فارس» ولم ينكر البي بيو على 
ذلك ما یدل على جوازه وكونه غير منافٍ للولاء والبراءء وهو في الحقيقة من العدل 
المأمور به 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية = رحه الله تعالى: (العدل وضع كل شئ في موضعه 
كما أن الظلم وضع الشىئ قي غير موضعه 

وهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى» وكان البي ي بمكة إذ ذاك وهو 
في طائفة قليلة من آمن به» كان هو وأصحابه يحبون أن تغلب الروم» لأمُم أهل كتاب» 
وكان المش ركون يحبون أن تغلب فارس لأَمُم من جنسهم» ليسوا أهل كتاب فأنزل الله قي 


الحديث تقدم (ص٤ )١‏ 
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ذلك 3 ال @ غلبت تي الرُومُ @ ف اد آلأرض 4 والقصة مشهوره ف کج الحديث 
والتفسير والمغازي 

فبين - رجه الله - أن تمي المسلمين ظهور الروم النصارى على فارس امجوس من 
العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه» فلا يناقي الولاء والبراء 


ثالثاً- الحب الطبيعي للكفار 


وني ذلك قصة وفاة أبي طالب» الي فيها نزل قول الله تعالى: ظ إِنّكَ لا دى مَن 


E 


التعليق: 


من الأمور الي لا تناف الولاء والبراء: حبة الكفار حبة طبيعية» غير حبة الدين» 
كمحبة المسلم لأقاربه الكفار» وكمحبة المسلم لزوحته الكتابيةء وقد دلت قصة وفاة أي 
طالب على جواز الحبة الطبيعية لكافر حيث أنزل الله تعالى على رسوله كيك قوله: ط إِكَكَ ل 
ی فال ادال ا اجب ع ار را یک هق 
ذلك 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين = رحه الله تعالى: (ومن فوائد هذه الآية 
الكريمة: حواز حبة الكافر؛ للإإحسانه إليك» أو قرابته» أو ما أشبه ذلك» لا لدينه» وهذا 
يحب الإنسان من وجه» ويكره من وجه آخر» فمحبة الإنسان لأبيه الكافرء قد لا يلام 
عليها؛ لإحسانه عليه» لكن إذا أحب للدين» كان ذلك حلاف ما كان عليه الموؤمنون)“ 

ووجه كون الحبة الطبيعية غير مناف للولاء والبراء: (إن وجود الحب الطبعي أو 
التواد والتناصر الدنيوي لا يعي بالضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاية الشرعية» 


الاستقامة )٤٦٤/١(‏ 
سورة القصص» الآية: ٦ه‏ والحديث تقدم تخريجه» ص (۸۷) 
التعليق على صحيح مسلم للشیخ ابن عثيمین )٠٠١/١(‏ 
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فقد يحب الرحل .عقتضى الطبع زوحه أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه» ولا 
يقدح ذلك ف أصل الدين إلا إذا حمل على فعل هو ي ذاته من اعمال الکفر الأکی'“ 
رابعا- إظهار الموالاة للكفار عند الإكراه مع اشتراط كون القلب مطمئنا بالإبمان 
وقي ذلك ما حاء ف تفسير قول الله تعالى: ظ من ضفر الله من بعد إِيمَه إلا مَنَ 
ڪره وقلبدء ممن بال[يمَن وَليکن من سرح بالڪفر صدا لبهم عضب م آله ول 
EE‏ عن کماز ن پاس کے رض ا تھا کے ان امش کن ادوه 


ف حٽَ باراهم في بعض ما أرادوا» فشكا ذلك إلى البي ي فقال البي ُ: (کیف 
تحد قلبك؟) قال: نتا بالإيعان). قال الي : (فإن عادوا فعد) 


التعليق: 


من الأمور الي لا تناني حقيقة الولاء والبراء: إظهار الموالاة العامة المطلقة للكفار 
عند اللإكراه في الظاهر دون الباطن 

الا ال و له من بعد يمو إل من أڪره و لد مسن 
بالإيمن وَلَکن من سرح بالکفر صَدَرَا فَعَلِيهمَ عضب م آله ْم عاب عَظِيم 4 

وهذه الآية الكريمة نزلت في عمار بن ياسر بالاتفاق» عندما أعطى للكفار ما 
A‏ مع کون قلبه مطمغنا بالإبعان» فالمرء إذا أكره على إظهار الموافقة 
للكفارء فإنه يعذر بذلك الإكراه» ولا يحكم بكفره إذا كان غير موافق هم في الباطن» 


اجهل .عسائل الاعتقاد وحکمه (ص۸٥٤)‏ 

E O 

تفسير الطبري »)٠٠١/۷(‏ المستدرك (۳۸۹/۲)» وصححه الحاكم ووافقه الذمي» وحكى الحافظ 
الاتفاق على نزول الآية ي عمّار في الإصابة »)٥٠٦/۲(‏ وقال الألباني ني حاشية فقه السيرة 

(ص۸ :)١ ٠‏ (إنما يصح منه نزول الآية في عمار جيئ ذلك من طرق ساقها ابن جرير) 

حكى هذا الاتفاق الحافظ ابن حجر في الإصابة )٥٠٦/۲(‏ 
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والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل» أما عقيدة القلب فلا يتصور فيها الإكراه» فإذا 
وافق الإتسان الكفار فى الباطن ولو مكرها كق والأفضل للمكره عدم الموافقة وأن يصبر 
على القتلء إن لم يكن ق بقائه مصلحة راجححة 


حامساً- معاملة الكفار بالعقود المباحة كالبيع والشراء والأجرة والعمل عندهم 


وي ذلك ما جاءِ عن حباب وود ال كت را فت لاض 
وائل 


من الأمور الي لا تناق الولاء والبراءء معاملتهم بالعقود المباحة كالبيع والشراء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله تعالى: (الأصل..:أنه لايحرم على الناس من 
امعاملات ال يحتاحون اليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريعه» كما لايشرع هم من 
العبادات الي يتقربون ما إلى اللهء إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه 
الله وال حرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمّهم الله حيث حرّموا من دين الله مام يحرمه الله 
وأش رکوا به مالم ینزل به سلطاناء وشرعوا هم من الدین مالم يأذن به الل 

وبناء على هذه القاعدة» وسيرة البي بء والنصوص الشرعية» جاز التعامل مع 
الكفار بالعقود المباحة» ويدحل قي مسمى الموالاة“ 


)© ۴5۴ ۴ الطر شرع كشن الشبهات ن يرات الشيح عمد بن ابراه آل الميخ (ص‎ ٠ 
شرح کشف الشبهات للشیخ ابن عثيمين (ص٣۳٠-۳۷١)» التوضيحات الكاشفات على كشف‎ 
الات را ا‎ 

تقدم شرحه» (ص۷۷) 

تقدم تخریجه» ص (۱۱۸) 

السياسة الشرعية (ضمن جحموع الفتاوي: )۳۸٦/۲۸‏ 
انظر: الولاء والبراء قي الإسلام (ص٦١٠٠)‏ 


) 
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وخديث حباب المتقدم يدل على جواز المرء أجرة نفسه للكقارء وفي هذا الخديث 
ذكر (حباب - وهو إذ ذاك مسلم - في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك 
عكة...واطلع البي ب على ذلك وأقرّ“ 

فهذا الحديث دل على جواز الأجرة للكفار والعمل عندهم» وهكذا البيع والشراء 
والمبة وغيرها من المعاملات المالية فإّها عقود مباحة فجازت المعاملة بها مع الكفار 


الا ی 


سادسا- الثناء على بعض الكفار والاعتراف معا عندهم من الخير إذا كانت فيه 
مصلحة 


وقي ذلك قول البى ئي في حديث أم سلمة قي المجرة إلى الحبشة: (إن بأرض 
الحبشة ملكا لا يُظلّم أحذ عنده» فالحقوا ببلاده حي يجعل الله لكم فرحا و محا مما 


التعليق: 


من الأمور الي لا تناق الولاء والبراء: الثناء على الكفار والاعتراف معا عندهم من 
الخير إذا كانت فيه مصلحة. 

لن القاء على الكفار لا سا إا كان سو ع شرعى لا يدل ى مشت الرالاة 
بل هو من العدل الذي أمر الله به - حن مع العدو - في قوله: ظ يتأجا ايرس ١امنوا‏ 


ld ~~ r <‏ و ر س ی ا ي و 0 
ووا قو ميت لله شدآءَ بالَقسط ولا يَجرمَڪُم سان قوم عل أل تدلو آغدلوا هو 


ارت للقوّی 4 © 


فتح الباري )٥۲۸/٤(‏ 
انظر: الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم (ص۷۲) 


تقدم تخریجه» ص (۷) 
A‏ 
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(والبي يي كان يعرف للناس أقدارهم» ولا يبخسهم أشياءهم» وكان يثيْ على 
الاتسات اه من شلال ایر ذا کان م مصاحة = ولو گان کافرا 

ولذلك أثى على النجاشي» ووصفه بأثه (ملك لا يظلم أحد عنده) مع أله حينها 
کان کافرا م یسلم پعن 


سابعات الد حول ن ماية الكفار ذا دعت ا اة أله 
وق ذلك: 


-١‏ قول رسول الله بل في حديث أم سلمة في الهجرة إلى الحبشة: (إن بأرض 


الحبشة ملكا لا يُظلّم أحد عنده» فالحقوا ببلاده حي يجعل الله لكم فرجا و مَخُرجا ما أنتم 
)7( 


فیه) 

٣-قول‏ جعفر للنجاشي ف حديث أم سلمة ق الهجرة: (فصدقناه وآمنا به واتبعناه 
على ها اء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيعا وحرمتا ما حرم عليناواخللتا ما أخل 
لناء فعدا علينا قومنا فعذبوناء ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» ولا قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
دينناء حرحنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك ورغبنا ي حوارك ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك“ 

۳ عن العباس بن عبدالمطلب» آله قال: ريا رسول الله هل نفعت أبا طالب 


بشي ء» فاته كان يحوطك ويغضب لك؟)“ 


من أخلاق الداعية للشيخ د/سلمان بن فهد العودة ( ص٤ )٤ ٥-٤‏ 
تقدم تخریجه )٦۷(‏ 


تقدم تخریجه (۱۱۹) 
رواه البخحاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (صحيح البخحاري مع فتح الباري: 
۷ رقم ۳۸۸۳)» ومسلم ف كتاب الإيعان» باب شفاعة البي # لأبي طالب والتخحفيف عنه 


بسببه (صحیح مسلم مع شرح النووي: ۷۹/۳ رقم )٥١۰۹‏ 
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¥ 
ل 


E2‏ وأبو بکر» وعمار» وأمه سمية» و صهيب» وبلال» والمقداد . فأما رسول الله ل فْمتعَهُ 
الله بعَمّه أي طالب» وأما بو :بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأحذهم المش ركون 


وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس 


التعليق: 


4 


من الأمور الي لا تناني الولاء والبراء: الدحول في ححاية الكفار إذا دعت الحاجة 
إليه» كحاحة المسلم إلى السلامة من الكافر المحارب» فهذه الحاحة قد تدعوه إلى الدحول 
في حماية الكافر الحايد أو الكافر المعاهد 

وهذا الأمر قد دل عليه الهحرة الحبشية» وحماية أبي طالب للبي بك وحاية قوم 
أي بكر له تيء فكل هذا دل على آنه (ججوز للمسلمين أن يدخلوا قي حاية الكفار إذا 
دعت الحاحة إلى ذلك» سواء أكان الجير من أهل الكتاب كالنجاشي النصران» .. أو كان 
مشرکا كاولك الین غاد السلمر ت إل مکة ن جاه کان طالب الذي مى 
الرسول ل 


تقدم تخريجه» ( ص٤‏ ۲۲) 


ا ی و و ا 
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الا 


مه 


الخاقة 

في حقام هذا الببحث» أحمد الله الذي وفقي لإتمامه وإنحازه على الوجه الذي هو 
عليه» وأذكر هنا أهم النتائج الي توصلت إليهاء كما أذكر بعض التوصيات وهي 
ا 

کل فر ات اة الكي مسائل الإبعان بالله مما يدل على أهمية التو حيدء 

وعظم عناية البي به. 

۲- ورد في مرويات العهد الي كثير من حصائص الله المتعلقة بربوبيته» وهي: 
تفرّده بالخلق» وتفرّده بالملك» وتفرّده بالأمر على وحه العموم» وتفرده بالإحياء والإماتة 


ی ا د 


(i 


وشۇون حياه بي آدم. 

لی توک ا م کر وة من اھا کون ار ار قري 
ولذلك أقر به المش ركون ولم يخاصموا فيه» وقد ورد البيان على إقرار المش ركين بتوحيد 
الربوبية في مرويات العهد المكي بأوحه مختلفة ومتنوعة من الدلالةء تارة ببيان امم أطلقوا 
لفظ (الرب) على الله وتارة ببيان إقرارهم ببعض أفراد الربوبية لله؛ كإقرارهم بأن الله هو 
الخالقء وإقرارهم بأن الملك له وحده» وأن الرزق بيده تعالى» وأن الشفاء بيده» وتارة 
ببيان توجيههم بعض أنواع العبادة إلى الله الذي يتضمن إقرارهم بربوبيته تعالى» وإذا 
كثرت وتنوعت الأدلة على أمر» دل ذلك على وضوحه وظهوره» فلا يكن أن نكر إقرار 
امش ر كين بتوحيد الربوبية إلا مكابر. 

٤‏ - لقد آيد الله بيه ب ومن قبله من الأنبياء والرسل بآيات تدل على صدقهي 
وهه الايات كلها تذل علن قرسي الربوية إا وتفسها وما بذلا اللروم: 

ه- ورد في مرويات العهد المكي إثبات الأسماء الآتية من أسماء الله الحسن: 
(الأحد)» ورالأعلى)» ورالأكرم)» ورالإله)» و(الخلاق)» ورالرب)» و(الرحمن» 
و(الرحيم)» و(السميع)» و(الصمد)» و(العزيز)» و(الغفور)» و(الواسع)» و(أرحم 
الراحمين)» و(ذو الجلال والإكرام)» كما ورد إثبات الصفات الاتية: الإرادة» والمشيغة» 
والحب» ورؤية الله لخلقه» والرحهمة» والرضى» والسمع» والعثب» والعلم» والعفوء والمغفرة» 
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والعلو» والاستواء» والغضب» والسخط والقدرة والقوة» والكلام» والمعية» والنور» 
الو 

-٦‏ المش ركون كانوا ينكرون اسم الله (الرحمن)» واشتقوا أماء لأصنامهم من 
e E EST O EY E a Î‏ 
أنكر صفة له» أو ماه ما لا يليق به» أو نسب النقص إلى صفة من صفاته - ممن ينتسب 
إلى اللإسلام فله حظ من التشبه بالمشركين. 

۷- كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) تتضمن نفي الإلهية عن غير الله» وإثباتما له 
وحده لا شريك له» والمشركون أد ركوا ذلك بخلاف كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
الذين يتلفظون بمذه الكلمة العظيمة» ولكن لا يعملون .مقتضياتماء وهذه الكلمة الطيبة ها 
فضل عظيم» ولكن لا ينال هذا الفضل إلا .ععرفة معناها والعمل .مقتضاهاء والإتيان هذه 
الكلمة والعمل با أول واحب على العبد. 

۸- ورد في مرويات العهد المي عدد من أنواع العبادات المختلفةء القلبية؛ 
كالخوف والرحاء والحب والت وكل» والقولية؛ كالشكر والدعاء والتكبير» والعملية؛ 
كالصلاة» والذبح. 

۹- اهتم البي 4 غاية الاهتمام» ببيان قبح الشرك والنهي عنه» وجاء ق مرويات 
العهد المي ذكر الشرك في الدعاءء والشرك في الطاعة. 

-١ ٠‏ لظهور الشرك وانتشاره أسباب يجب الحذر منهاء وحاء في مرويات العهد 
الكي ذكر بعض هذه الأسباب» وهي الغلو قي الصالحين» والبدع» والتعصب. 

-١‏ بعث الرسول ب إل ناس متفرقين في عباداتمم» منهم من عبد الأصنا» 
ومنهم من عبد الشمس» ومنهم من عبد الملائكة» ومنهم من عبد الأنبياءء وقد مى ل 
الجميع عن الشرك» وم يُفرّق بينهم وهذا يدل على بطلان دعوى حصوصية الشرك في 
عبادة الأصنام. 

-١‏ الكفر أنواع» وجاء في مرويات العهد المكي ذكر كفر الإباء والاستكبارء 
ما يدل على بطلان حصر الكفر في الجحود والتكذيب كما فعله المرجئة ومن نحا نحوهم. 
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ل ار کان ارد ما ال واد و راء غا عك من 
دونه من الأصنام والطواغيت بترك العبادة لله فهو داحل في معن كلمة التوحيد ومن 
فقدها فقد الإسلام» أما إذا كان المقصود بالولاء والبراء والولاء لأولياء الله» والتبرؤ من 
المش ركين فهو من لوازم كلمة التوحيد وقي حكم من خالف الولاء والبراء بهذا الاعتبار 

-٤‏ ورد في مرويات العهد الكي بعض مظاهر الولاء والبراءء كإظهار التبرؤ من 
الشرك والأصنام» وترك المداهنة في دين الله» والصبر على الأذي في الدعوة إلى التوحيدء 
والنهي عن الاستغفار للمش ر كين» والهجرة» وغير ذلك. 

-٠‏ هناك أنواع من التعامل مع الكفار الى لا تناف الولا والبراءء كمعاملتهم 
بالعدل» والحبة الطبيعية للكفار غير الحبة الدينية» والدحول في حهايتهم عند الحاجحة» 
ومعاملتهم بالعقود المباحة» وقد ورد ذكر هذه الأمور قي مرويات العهد المكي. 


ومن التوصيات الي أرى ذكرها: 

-١‏ أن امهتم بتدريس السيرة النبويةء لا ينبغي أن يفوته ما اشتملت عليه من فوائد 
عقدية في تدريسه» لأن الوقوف على هذه الفوائد من أهمٌ أهداف سيرة البي 4 

۲- تدريس السيرة النبوية من أيسر طرق تعليم التوحيد. 

-٣۳‏ ظهر لي من خلال كتابة هذا البحث أنه بمكن إفراد بعض جوانبه وحزيئاته 
بالدراسة» وأن هناك مواضيع أحرى متعلّقة به حكن الكتابة فيهاء ومن أمثال ذلك: 
اا د ا ا ا واا ا و ر 
الكي» والمباحث العقدية المتعلقة بأبي طالب في حياته وعند ماته. 

وحتاماء أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنانٍ» وأن يرزقي الإحلاص 
في القول والعمل. 

رآخ ر دعا آنا ف رب لاان و صل اله وسله بار غل تا عمف 


4713 


المهارس 


خمد له رنب الیلمرن 4 TET OTT‏ 


يالى تعد ويال نستعن 4 r8‏ 


ظ ت الله على كَل سىء قديرٌ4 1° AA‏ 
ط تاا الاس آعبدوا رکم اذى حلقکم 4 E‏ 
فلا تعلو يله ناذا انم تَعْلَمُوَ 4 TAN YY‏ 
ماشو إل السماء فسونهن سبع سوت ۲٩‏ ۲۸۳ 
و ق اغ واش 0 


« إِنْكَ انت للم اكيم 4 VF‏ 


ل وما جاءَهم کت يِن عند آله مُصَدِق لما ٤۱١ ۸٩‏ 


ط أله وع علي 4 11° o۷‏ 
الوا ى و ا NEE‏ 
« وذ رفع إت رهم القواعِد مِنَ البيت 4 EY AY‏ 


ط الین يمالكب يَعرفودء 4 CIVAT‏ 


ط فاذ كرون آذکرکم وم ڪُرُوأ لى 4 VY \oY‏ 


لھک إله واحدٌ 4 TET 1T‏ 
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I35 8 


ط وآشکڙوا لله ِن ڪئم ٳياه تعبدورت ۾ 
E‏ ءَامَُوا كيب عَلَيَڪم اليا 
رید ا ا 


ودا سَالَكَ عِبَادی عتی قَإئی قَريبُ) 


أ 


r 


َه لا اله إلا هو الى الْقَيومُ 4 
من ذا لدی يَمْفَعُ عِندَه إلا بإذنهِ يَعَلَمُ 
يديهم وما حَلفَهَُ 4 


غ 


ا 


٤ 


صو 


1 
ء ء۶ E e‏ 
ء 2 ا 
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لذ قات الملٍَكة مرم ِن آله ميرك يكلمة 


فی حلت آلسَمَوت وَالأُرض وَاَحَيضِآَلَيْلٍ 


11° 


VY 


A۲۳ 


\A° 


A٦ 


140 


۱۹۹ 


1۸ 


1۲ 


Yo 


¥ 


YoY 


Yoo 


Yoo 


0 


Vo 


۸۱ 


A٦ 


1۹۰ 


TAY cT 


TVA 


TAo cTAY 


E 


A٤ 


1۷ 


1Y 


7۰ 


14 


1٤ 


Yo 


۹۲ 


TTY 


1۰ CTVA 


1\٤ 


۳۰ 


VY 


۹ 


YY 


و وآغبدوا آله وک ارگوا ب َا ) TY"‏ 4 
ی ا ر ا ٍ 


لط إن الله کان عا بصيرا 4 Y۰ o^‏ 


ر 


[ ومن يقل مُوْمتا مُحَعَمدا فجزاؤهء جَهر 4 eT‏ 


ط ِن دين توفنهم اَلمَلتیکة طَالمۍ انفیہم قفاوأ ٤٥۸ ٩۷‏ 


ط إن الله لا يغفر أن هرك به 4 ۱۱7 TAA‏ 0۹4 


o0 11% 4 اشقا‎ 


وکن آله وَسعا حَكیمًا 4 e‏ 
ط وکلم آنه موس تڪليمًا 4 EE‏ 
ط يهَل آل ڪتَس ل تَغلُوا في دِيم ولا تَقولوأ ۱۷۱ ۲۳۱ ٤٠٠‏ 


إن الله کم ما بريد 4 | 4 
ولا يَجرمَنڪم سان قَومرعلن ألا تغدلوأ) ۸ ٤۸‏ 


يتأهلَ آل ڪتَس قد جَاءَ ڪهم رَسولتا 4 1° V۲‏ 
E EE E LS‏ 


د 


وَعلی الله فووا إن کو on YY‏ 


fT ONE ONTOS ONE ON NET Nf 


4711 


ES 
4 الذينَ اتيم 4 التب يعرفودهء‎ } 
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إن عمك الشيخ الضال قد مات 443 
أا وعدا رول اه أن ب د ما کن ا رجا که 350 
أنا الله وأنا الرحمن حلقت الرحم 243 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخحي عيسى 170 
انا عند ظن عبدي بي 295 
انشق القمر على عهد البي بل حي صار فرقتين 190 
انشق القمر على عمد رسول الك ب فافتين 189 
انطلق رسول الله يه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 188 
انفلق القمر عى عهد رسول العلل 190 
إنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائبا 213 
إا لن تراني 69 .70 
إئي خحلقت عبادي حنفاء كلهم 99 
إئي رسول الله إليك یام کم آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا 344.338 
إني لأعرف جر مک کان يم 200 
أول سورة أنزلت فيها سجدة 44. 132 
اول من طهر إشادمة عة 444.224 .469 
أول من أظهر الإسلام سبعة 445.224 
أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 399 
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أي عب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك مما عند الله 40687 .416 .457 


ين الله؟ 282 
بایعون علی ان لا تشر کو! بالله شيعا 39577 
N A AEDES E a‏ 
بالهجرة 456 
بعثنا رسول الله لل إلى التجاشي ونحن نحو من نمانين رجلا 154 
السا غل ن 384 
بينا رسول الله رك يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 450 
ینا آنا اسر .اة إ5 آنا نهر 182. 237 
بينما رسول الله ل بفناء بيته بعكة حالس 130 
ارو و ر ا کی و و و ا 450 
تبايعون على السمع والطاعة 79.77 .454 
OG‏ 55.45 
حاء أبو سفيان إلى البي يي فقال يا محمد أنشدك الله والرحم 15 
حاء أعرايي إلى رسول الله كه فقال: (عَلْمي كلاماً أقولهم 250 
جاء به رحل من أنفسنا» قد عرفنا وجهه ونسبه 290 
و و 201 
اء مش رکو قريش يخاصمون رسول الله بل ف القدر 43 
حججت في الجحاهلية فإذا أنا برحل يطوف بالبيت 80 .104 
حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه البي ي 143 
حرج رسول الله ب حي صعد الصفاء فهتف 131 
حرج رسول الله بي حي صعد الصفاء فهتف: (يا صباحاه) 159 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا 403 
رأيت رسول الله ئي سجد في النجم 44 
ريت عمرو بن عامر ا خراعي جر قصبّه ني التار 403 
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رب آعئي ولا خن علي 240 
NAE TT‏ 21 
سبحان ربّي الأعلى 228 
سراقة بن مالك بن حعشم 83 
معت رسول الله يل يقول : ما ممت بشيء نما كان أهل الجاهلية يهمون به 163 
شاش وره 201 .203 
شكونا إلى رسول الله بل وهو متوسة بردة له في ظل الكعبة 184 
صلى بنا رسول الله ل الفجحرء ثم صعد المنبر فخَطْبنا 185 


ضربوا رسول الله َل حي غشي عليه 452 
ضماد بن ثعابة الأزدي 86 
E e E‏ 271 
فإن الله قد حرم على النار من قال: (لا إله إلا الله)» يبتغي بذلك وجه الله 346 
فبينا البي 5 يبحمل حجارة من أجياد 105 
فنا آنا أمشي .سيعت صوتا من السماي فرعت بصري 234 


فيرسل الله طيراً كأعناق البْْت 264 
قال البي 44: (ركيف تحد قلبك؟) 465 


فال رول اله ايت ال اة 181 
قال رسول الله :5 ثم عَرَج بي حتى ظهرّت لِمُستوى» أسمع فيه صريف الأقلام 176 
قال رسول الله :إل حين أسري بي ليت موسى اا 178 
قال رسول الله :ئ لقد رأيتن في الحجرء وقريش تسألي عن مسراي 179 


قال ي الله :ب بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظًانِء إذ سيعت قائلا يقول 176 
قال: (بأي شيء أرسلك؟) فقال رسول اليك :(بأن يو ځد الله ولا شرك به شيء) 350 
قالت قريش للبي 5 : (لو طردت هؤلاء عنك) 77 
ال ی و ع کا ال ی 23552 
رل ا ا ا ر ی بک و م فام ذلك 185 
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قرأ البي ئ4 النجم حعكة 43 


قرا النجم فسجد وسجد الناس معه 45 .132 
قرأ رسول الله ئل ممكة سورة النجم 44 
قل لا إله إلا الله أشهد لك ما يوم القيامة 406 .416 
فل اللاإئ ظلحت شي لما كيرا 243 
قولوا: لا إله إلا الله» تفلحوا 17 .338 , 345 ,346 .352 
کاد ان یسلم فی شعره 96 .121 
كان المش ركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم 53 .135 .461 .463 
کان رسول الله ل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 261 
کان رسول الله ية إذا قام من الليل كبر 253.6 
کان بعد رول اله ا ق ال الو اتك اة رة 255 
کانت حاضتی من بی سعا ین بکر 157.114 , 168 
كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم 54 
كلا واللهء ما يُخحزيك الله أبدأء إنك لتصل الرحم 164 
كنا مع البي بل ستة نفر 235 
ول ا ا سلاا 157.114 ,168 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 239 
لا تحزن إن الله معنا 83 .295 .296 
لاتظرون طرف اهار عى بن مه 400 
لأعطينٌ الراية غد رحلا يفتح الله على يديه 268 
لققد أحفت ف الله» وما يخاف أحد 446 
لقد رأيتنٰ في غلمان قريش ننقل حجارة 162 
ما اُسري برسول الله ي اهي به إلى ا 181 
U‏ ا EE‏ 5 المنتهى» فإذا نبقها أمثال القلال 181 
لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه 178 
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لا بنيت الكعبة ذهب البى ييي وعباس ينقلان الحجارة 162 


لا حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه الي ي وعنده أبو جهل 87 
لما حرج أبو طالب إلى الشام وحرج معه رسول الله ين المرة الأولى 144 
لما حلتق الله الخلق» كتب في كتاب » فهو عنده فوق العرش 20 
لا عرج بي ري ك مَرّرت بقوم مم أظفار من نحاس 182 
E SS EERE SE OE‏ 183 
ما كذبتي قريش» قمت ف الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس 182 
لا ولدته» حرج متي نور أُضاء له قصور شام 169 
لو دنا مني لاحَطفنّه الملائكة عضوا عُضوا 238 
لو فعله لأحذته الملائكة 208 .209 
ليلة أسري بي على موسى بن عمران اا 19 
ما الإإحسان؟ 269 
E‏ 38 .276 
ما حلأت القصواء 57 .59 .166 .302 
ا رایت را آردر افا رسرل اه کار ما 451 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالفهما؟ 74.13 
ما فعل قس بن ساعدة 95 
ما من الأنبياء بي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 138 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 99 
مر 4 بهم ذات يوم» فقالوا له: (أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟) 406 
مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله 218 
من قال (بسم الله الذي لا يضر مع امه شىء في الأرض) 253 
ا د کر هوی الذي 264 
لذن عبد المطلب أن يتح ابه 119 
نعم» يبعث الله هذاء نم بيتك 43. 232.48 
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405 ES 


ا و 17 163 
هو عبد الله وكلمة من الله ألقاها إلى مرم وروح منه 291.23 .294 
ET PET‏ 267 
وهو أوّل من حَمَل العرب على عبادة الأصنام 404 
يا بن أحي إنا لا تأكل مما ذبح على النصب 95 .376 
يا بي عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيعا 322 
يا بي كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار 322 


يا رسول اللّه» هل نفعت أبا طالب بشيء فاه كان يحوطك ويغضب لك؟) 468 
يا عم» أريدهم على كلمة واحدة تدين هم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية 337› 


351 
356 
2 205 
يا عم» لو وضعَّت الشمس في بمييٰ» والقمر في يساري» ما ت ركت الأمر 442.440 
ا عر و مه ال جد دن کول وه ر 426 .439 ,437 
يقول الله كك : (شفعت الملائكة» وشفع النبيون) 259 
يعجد الرب نفسه: أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك ,أنا العزيز ,انا الكرم 251 
يوشك إن طالت بك مدَةَ 287 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر الصفحة 
ای تک مدا ی دنا 453 
احتمع إليه نفر من قريش 39 .132 
أدن» فما أحدٌ أحق يمذا المجحلس منك 446 
أماء رحال صالحين من قوم نوح 399 
E‏ بلالا - بخمسة أواقي» وهو مدفون بالحجارة 452 
أقبل أصحاب الفيل حن إذا دنوا من مكة 166.57 
إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك 48 .106 .111 
ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق 191 
الشاة نها اله راتزل فمن الستاء الاد 628 .92 .106 « 
110 


376 0 

اللهم إي لو أعلم أحب الوحوه إليك عبدتك به» ولكثي لا أعلمه 91 

أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب: (باسمك اللهم) كما كنت تكتب 302 
SEAS E E e‏ 


356 
إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله تعالى وهداه لنا 422.152 
SEER NEE‏ 4210 
حلفت ام سعد أن لا کله أبداً» حێ یکفر بدینه 44335 
es‏ 150 .159 
حرجت إلى الشام في طلب العلم 150 
رأيتن موثقي عمر على الإسلام أنا وأحته 4417 
رب اغفر وارحم إِّك أنت الأعز الأكرم 230 
زي بن عمرو بن نفيل حرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه 91 
مى المش ركون أوثانمم بأسماء الله تعالى ذكره 305 
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70 OE 


قال عبد المطلب :إن لنائم في الحجر إذ أتاني آت 60 
کان اللات رحلا يلت سوي الحا 398 
کان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 399 
كان رجحل في الجاهلية على صخرة بالطائف 423.398 
کان لنا حار من يهود في بي عبد الأشهل 422.151 


کا ن الان وة ر م 3733590329321235 390 
کان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه 422.398 


کان يلت السويق للحاج فعكف على قبره 398 
كانت الكعبة في الحاهلية مبنية بالرضم 104 
a NAT e E‏ 421.321 
كنت كنت لإنسان قي الجاهلية 424 
کت زجلا فار سیا عن آهل آصبهان 147 
کنت رحلا قينا 1187 .242 .447 466 
EY‏ 1513 .351 .380 .381 .383 .437 
لا والله» ما هو بخير من دينهم» هؤلاء قومٌ يعبدون الله 328.321 .436 .438 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 453 
ا ا ا ا 421 
O‏ 307.302 .309 
هل تدري عم كان إسلام تعلبة بن سعية 151 
والله لقد رأيتّيْ» وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر 4417 
E E ET‏ 30 
يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري 447 
يا أمير المؤّمتين» جراك الله حيرا ابشر 460.82 
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يا معاشر قریش! واللّه» ما منکم على دين ابراهيم غيري! 
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91 


ابن غد الیل بن عبد لال A o O‏ 
أبو اليثم بن التيهان AS ocelot oes‏ 
أبو ذر الغفاري e LO OO E N‏ | 
أبو رحاء العطاردي o e MOO O‏ 
أبو مالك الأشعري E O‏ 
احمد بن إبراهيم بن عيسى Ro O‏ 
أحمد بن عبد الجحليم بن عبد السلام O O‏ 
أحمد بن فارس بن زکریا OSS SRA A‏ 
إسماعيل بن اد OSS OSS SO‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير o RE TN‏ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل PASSES SS‏ 
لاود جن ,الطلب يناد ens Ra O o‏ 
الأسود بن عبد يغوث i OT‏ 
اراو بن غاز ن ارت SISE SSS ASS Ro‏ 
البراء بن معرور بن صخر LS E‏ 
الحارث بن قيس بن عدي LOAN ORA ROR‏ 
الطفيل بن عمرو بن طريف O OER E O‏ 
العاص بن وائل بن هاشم ES OO AOA SD‏ 
المطلب بن أبي وداعة TAO SAA‏ 
المقداد بن الأسود ER N SE O‏ 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله SOAR O DASE‏ 
أم جميل أروى نت خرب E O O O E‏ 
أمية بن أبي الصلت الثقفي OG‏ 
إن الله ك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام UE Ge‏ 
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حبير بن مطعم بن عدي a sesa eee asas asa eee sl sees Res‏ 117 
عفر بن أبي طالب بن عبد المطلب DD ESA‏ 
حافظ بن أحمد بن على الحكمى AEE SRE AE‏ 
حذيفة بن اليمان العبسي EOI ESR ESE OS E‏ 
مد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب LISS SS EERE REE‏ 
ایا نالرت LESER SR De ESR‏ 
ربيعة بن عباد الدئلي FPS RR RRS ESS‏ 
زيد بن حارئة بن شراحيل OAS Se E Î‏ 
مد ی رن لنت ES‏ 0 
سعد بن مالك بن أهيب O‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن SARE SSSR ERS RSE‏ 
سعید بن حبیر بن هشام DS EERE ORES E SESS‏ 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل AA SAS ARTA‏ 
سلمة بن سلامة بن وقش LI ESTA‏ 
لان ب فة اه حم ف ا هات OE‏ 2 
لمات بن مھ رات الا سای الكاهلي LOLs eR‏ 
طارق بن عبد الله احاريي Ly EE‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة Llc ETE‏ 
عامر تن واثلة جن عه اله LOL N LST OAS‏ 
عبد الحميد بن باديس OD ERE E SS‏ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب Eels BETAS‏ 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف DDT ad a‏ 
عك لرن ن اضر فن عدا آل سعد 0d E‏ 
غد ال زوز ین عبد انه بن غد ال خن آل از DSSS ALS EA‏ 
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عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله الرشيد DUS E‏ 


و و ن E PRET OEE‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب Lo OR‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين eR‏ 
عبك االله بن غب الغرير بى خد ال القرى E‏ 
عبد اله بن :عرو من الغاضن a E ET‏ 
عبد الله بن قيس بن سليم E a‏ 
عبد الله بن محمد بن محمد PRO ES‏ 
عبید بن عمیر بن قتاده r ENO TT‏ 
عتبة بن ربيعة بن عبد سمس E OS O a‏ 
عروة بن زبير بن العوام O‏ 
عقبة بن أي معيط o EO‏ 
عقيل بن أيي طالب بن عبد المطلب KOU la‏ 
عكرمة TOE SN TT E ST O DS e‏ 
علي بن محمد بن علي الجرحان SO TA ERE E RE‏ 
عمر بن سعيد القرشي UIE A as‏ 
عرو ن طب LSa aaa E a‏ 
عمرو بن العاص بن وائل LI NAS aa‏ 
عمرو بن عبسة بن حالد O ace a E E‏ 
قس بن ساعدة بن حذافة e‏ 
ا و ا OO E ERA SLR aa A‏ 
محاهد بن حبر LOS RES A RE‏ 
عمك ا این بن عة الارن عد افدر DESE RS‏ 
مین ای کن ابر E AO‏ | 
محمد بن أحمد بن الأزهر SD OECTA GARDAI ADA‏ 
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محمد بن إسحاق بن محمد POR AROSE ROO‏ 
مد بن اشاق ن بار 6L E OE O‏ 
محمد بن جریر بن يزب VIERA EEERSRIL ARES LES‏ 
محمد بن صالح بن سليمان a O E OE E O E‏ 
و ا ی ا o O‏ 
محمد بن علي بن محمد a E e‏ 
محمد بن يوسف بن علي LD A IS O‏ 
محمد خلیل هراس LOSSES‏ 
ا OER aa‏ 
yT e‏ 
ورقة بن نوفل بن أسد E EE‏ 
کی ین شرف بن مری O O O‏ | 
يزيد بن رومان المد AO RE E E O EE EE‏ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


86 seeeeeececeneceeeeeceecneneeeeeceecnesnecnecnecnecnecneseeeneeneeneeneeneess اُزد شوه‎ 
2 URES LRA الأحشبين‎ 
OLEACEAE Rea الحجون‎ 
O الصفاح‎ 
O eS SESS ايله‎ 
LISS LIOR GS RAS n بطحاء مكة‎ 
O O E SS SEE بدح‎ 
E O O O OE ج‎ 
OSES ذي الحاز‎ 
OS e USSSA SSSR SR عکاظ‎ 
LARS es عمورية‎ 
E SESS E SERS فدك‎ 
EE O A a موصل‎ 
LAD SRE RSS An نصیبین‎ 
0 ET Û EE O E PE وادي القرى‎ 
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فهرس المصادر والمراجع 


)١(‏ القرآن الكرم 

(۲) آيات الأنبياء وأثرها في الجتمع - الشيخ محمد بن صا العثيمين (ت١١٤١هى‏ - 
ضمن بحمو ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ~ جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر السليمان - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الثانیة ٤/۱٤۱ ٩‏ ۹۹٠م‏ 
(۳) ابن عثیمین: الإمام الزاهد (۷٤۲۱-۱۳۲٩٤۱ه‏ - الد كتور ناصر بن مسفر 
الزهراني - دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 

۲ ه`هھ/۱ ۲۰۰م 

)٤(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - الكتاب الثالث: الرد 
على الجهمية = شيخ الإسلام الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي (ت ۳۸۷ هم - تحقيق: د/يوسف الوابل - دار الراية - الرياض - الطبعة الثانية 
a‏ 

(ه) الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - دار المعرفة - بيروت 

)٦(‏ أحاديث الهجرة: جمع وتحقيق ودراسة - الد كتور سليمان بن علي السعود - م ركز 
الدراسات الإسلامية ¬ برمنجهام - الطبعة الأول ۱٤۱۱‏ هھ/۱۹۹۰٠ء‏ 

(۷) أحكام من القرآن الكريم - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - مدار 
الوطن للنشر - الرياض ١٤١١‏ ه_ 

(۸) أخبار مكة - أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس بن الفاكهي (١۲۷هى‏ - 
تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش - دار حضر - بيروت - الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
)٩(‏ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي - القسم الخامس: الثقافة 
الإإسلامية - م رکز صالح بن صالح الثقاق - عنیزة ¬ ۱٤۱۱‏ هھ/۰ ۱۹۹م 

)٠١(‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أبوي الرسول اكثقا - ملا علي القارئ = ضمن: 
عة الوكين وارد على لادلاو ادن = م ورب ال عبد بن شدي 


الغامدي العبدلي - دار الطرفين - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 
RNS‏ 

)١١(‏ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (٤۷۷ه)‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 
)١۲(‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألبان - 
الملكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة ¬ ٤۰٥‏ ۱هھ/ ٥۹۸٠م‏ 

- الاستقامة - أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸هى‎ )١۳( 
تحقيق: د/ محمد رشاد سام = دار الفضيلة للدشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى‎ 
ه/| ۰ ۲۰۰م‎ ۰ 

)١ ٤(‏ الاستيعاب - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ هى - تحقيق: 
علي محمد البجاوي - دار الجحيل = بيروت - الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

)٠١(‏ الإسراء والمعراج وذكر أحاديثها وتخريجها وبيا صحيحها من سقيمها - فضيلة 
الشيخ محمد نصر الدين الألباني (ت ٤٠١١‏ ١ه‏ - المكتبة الإسلامية - عمّان - الطبعة 
الخامسة ٤۲١‏ ١اه/‏ ٠٠٠٠م‏ 

- ىه۸٥۲ت( الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلان‎ )١١( 
ه١‎ ٤١١ تحقيق: علي محمد البجحاوي - دار الجيل - بيروت - الطبعة الأول‎ 

(1۷) أضواء البيان في أيضاح القرآن بالقرآن - الشيخ العلاأمة محمد الأمين بن محمد 
المختار الحكن الشنقيطي (ت۳۹۳١ه)‏ - دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه‏ 

(۸) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث - 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤٥۸(‏ هم - تحقيق : أحمد عصام الكاتب - دار 
الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

(۹) الأعلام - الز ركلي (۳۹۳١ه)‏ - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 
السابعة ٩۹۸١م‏ 
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)٠٠(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - أبو عبد الله حمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ - تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان = دار 
ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأول ٤٠١۳‏ ١ه‏ 

)۲١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - الإمام الحافظ ناصر السنة وقامع البدع محمد 
بن آبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ = تحقيق: محمد عفيفي - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانیة ٤۰٩‏ ۱ھ/۹۹۹٠م‏ 

(۲۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني (ت۷۲۸هم) - تحقيق: دأناصر بن عبد 
الكرم العقل - دار العاصمة - الرياض - الطبعة السادسة ۱٤۱۹‏ ه/۹۹۸٠ءم‏ 

(۲۳) بدائع الفوائد - الإمام أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(ت ١١۷ه)‏ - تحقيق: علي بن محمد العمران بإشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
ك دار عا الفواقك = مكة المكرمة ك الطبعة الأول ٤١١‏ ٠ه‏ 

- الأهم فالأهم - خاضرة ألقاها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ‎ )۲ ٤( 
۹ ٤ ٤/م‎ ٤ مكتبة الإبانة السمعية - حدّة = رقم الشريك .عوحب فهرس المكتبة:‎ 

- )مه۷۷٤ت( البداية والنهاية - إماعيل بن عمر بن كثرر القرشي الدمشقي‎ )۲١( 
مكتب المعارف - بيروت‎ 

)۲١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۲۸۲ هى - الإمام الحافظ نور الدين 
علي بن سليمان بن أبي بكر الميثمي الشافعي (۸0۷ه) - تحقيق: د/حسين الباكري - 
الجامعة الإسلامية - المدينة النبوية - الطبعة الأول ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲ء 

(۲۷) بمجة قلوب الأبرار - الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي - ضمن الحموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ - القسم الثاني: الحديث - م ركز صالح بن صا الثقافي - عنيزة 
وا 

(۲۸) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية - أبو 
العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - نحقيق: محمد بن عبد الرحهمن بن قاسم - دار القاسم - 
الرياض - الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
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(۲۹) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد الحمود - عبد الرحهمن بن حسن 
بن محمد بن عبد الوهاب - ضمن الرسائل والمسائل النجدية» الجزء الرابع» القسم الأول 
- دار العاصمة» الرياض - النشرة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

)۳٠(‏ التبيان في أقسام القرآن - الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (ت ۷١١‏ ه) - دار الفكر 

)١(‏ تجريد التوحيد المفيد - الإمام العلاّمة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي 
(ت ٤٥‏ ۸ه - تحقيق: علي العمران - دار عام الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة الثانية 
8 

(۳۲) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - خمد ناصر الدين الألباني - الطكتب 
الإسلامي - بیروت - الطبعة الرابعة ۱٤۰۳‏ ه/۳ ۹۸٠م‏ 

(۳۳) نتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - الإمام احافظ أبو العلا محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري - تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد 
الموحود - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة 

)٤(‏ تحقيق كلمة الإخلاص - الحافظ زين الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجحب الحنبلي (١٠۷۹ه)‏ - ضمن بحمو ع رسائل الحافظ ابن رجحب الحنبلي - اجحلد 
الثالث - تحقيق: طلعت الحلواني - الفاروق الحديثية - القاهرة - الطبعة الأولى 

٤‏ ه`ھ/ ۲۰۰م 

)۳١(‏ نحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل = شعيب الأرنۋوط وزملاۋه ¬ مؤسسة 
الرسالة = بیروت - الطبعة الثانیة ٤۲۰‏ ۱هھ/۱۹۹۹١ء‏ 

)۳١(‏ تخريج أحاديث تفسير القرآن العظيم - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - دار 
الراية - الرياض - الطبعة الأول ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ۹۹۳٠م‏ (مطبو ع مع تفسير القرآن العظيم) 
(۳۷) تسهيل السابلة لمريد معرفة الخحنابلة - صالح بن عبد العزيز بن علي آل عثيمين 
الحنبلي النجدي القصيمي البردي (۰١٠٤١ه)‏ - تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأول ١١٤٠ه/٠٠٠۲م‏ 
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(۳۸) تصحيح الدعاء - بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة - الرياض - الطبعة 
الآولی ۱٤۱۹‏ هھ/۱۹۹۹ءم 

(۹) التعريفات - علي الجرحان (ت١١۸ه)‏ - تحقيق: إبراهيم الأبياري - دار 
الكتب العريي - الطبعة الأولى ٤٠٥١‏ ١ه‏ 

)٤ ٠(‏ التعليق على صحيح مسلم - فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ¬ مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة الأول ١۱٤۲۷‏ ه/٦٠٠٠۲م‏ 

- تفسير ابن بي حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت۳۲۷ هم‎ )٤۱( 
تحقيق: أسعد خمد الطيب - المكتبة العصرية - صيدا‎ 

)٤۲(‏ تفسير القرآن العظيم - الحافظ أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (٤۷۷ه)‏ - تحقيق: سامي بن محمد السلامة - دار الطيبة - الرياض - 
الطبعة الاولی ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۷١ء‏ 

)٤۳(‏ تفسير القرآن الكرج: الفاتحة - البقرة - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاخ 
القيمن دار ا ازى = الك الى هة الم دة = الع ل هت 
)٤ ٤(‏ تفسير القرآن الكرج: سورة آل عمران - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
الح = دان ابن او زئ ك الماك ةاعر ية الو ية ك الط اليل ١‏ ف 
(ه )٤‏ تفسير القرآن الكرم: سورة الكهف - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاخ 
العيمين = دار اين الخززي = الملكة العربية السعودية س الطبعة الأول ٤۲١‏ هه 
)٤١(‏ تفسير القرآن الكرم: سورة يس - فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صا العثيمين 
- دار الغريا للدشر - الرياض - الطبعة الأول ٤‏ ۲٤١ه/‏ ٣٠٠۲م‏ 

)٤۷(‏ تفسير القرآن الكرم: سورة الصافات - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاخ 
العثيمين - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الأولی ١٠٤۲٤‏ ه/٣٠٠۲م‏ 

)٤۸(‏ تفسير القرآن الكربم - الحجرات» ق» الذاريات» الطورء النجم القمرء 
الرحهن» الواقعةء الحديد - دار الثريا للدشر - الرياض - الطبعة الأولى 

هھ/٤‏ ۲۰۰م 
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- تفسير القرآن الكريم: جزء عم - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا العثيمين‎ )٤۹( 
اه د ن‎ ١ دار الفريا لمش = الرياض = الطبعة الفاية‎ 

)9٠(‏ تقريب التدمرية - الشيخ محمد بن صال العثيمين - ضمن ججموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين - جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان - دار 
الثريا للدنشر - الرياض - الطبعة الثانیة ٤/۱٤۱ ٤‏ ۹۹٠م‏ 

- ىه۸٠۲ت( تقريب التهذيب - الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان‎ )١١( 
تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني - دار العاصمة - الرياض - الطبعة‎ 
ه١‎ ٤۲١ الثانية‎ 

)٥۲(‏ التمهيد لشرح كناب التوحيد - صال بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ - دار التوحيد - الرياض - الطبعة الأول ۲۳٤٠ه/۲٠٠۲م‏ 

)١۳(‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية - فضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 
- دار الرشد - الطبعة الثانیة ۱٤۱٩‏ ه/٥٬‏ ۱۹۹٠ء‏ 

)١ ٤(‏ التهذيب اللغة - خمد بن أحد الأزهري (ت ٠١‏ ۷ه - دار القومية العربية 
للطباعة - ٤۱۳۸١ه‏ 

)٠١(‏ التوحيد أوّلاً يا دعاة الإسلام - العلامة محمد ناصر الدين الألبانن - دار الفضيلة 
- الریاض = الطبعة الأولی ٤۲۰‏ ۱هھ/۱۹۹۹٠ء‏ 

(٦ه)‏ التوسل أنواعه وأحكامه - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الخامسة ٤۰٩‏ ۱ هھ/٩‏ ۱۹۸٠ء‏ 

(9۷) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم - أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة ٤۰٦‏ ۱ه/٩‏ ۱۹۸٠م‏ 
(۸) التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات - محمد بن عبد الله بن صالح 
المبدان - دار طيبة - الرياض - الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ 

(9۹) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب (۳۳٣۲١ه‏ 
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)٠٠(‏ تيسير الكرم الرحهن في تفسير كلام المنان - الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت ١۳۷١٦‏ هب - تحقيق: سعد بن فواز الصميل - دار ابن الجوزي - لمملكة 
العربية السعودية - الطبعة الأولى ٤١١‏ اه 

)٦١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - ضمن الجحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - القسم 
الأول: التفسير - م ركز صالح بن صالح الثقاقي - عنیزة = ۰۸٤۱ه/‏ ۹۸۸٠م‏ 

)٩۲(‏ ثلاثة الأصول - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١١۲١ه)‏ - ضمن بحموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الحلد السادس - القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى ١١٤٠ه/٠٠٠۲م‏ 

(۳) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - محمد ناصر الدين الألباني - غراس - 
الطبعة الأول 

)٩٤(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(ت ۰٣۳ھ‏ = دار الفکر = بیروت = ٥٠٤ھ‏ 

)٠٥(‏ الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطي 

(ت ١‏ ۷ه - دار الشعب - القاهرة. الطبعة الثانية ١۳۷۲١ه‏ 

)٠٦(‏ الجامع لياة العلاأمة محمد بن صا العثيمين رهه الله العلمية والعملية وما قيل 
فيه من المراثي - وليد بن أحمد الحسين - جحلة الحكمة - ليدز - الطبعة الأولى 

۲ ه`ھ/۲ ۲۰۰م 

)٩۷(‏ جامع الرسائل - شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (ت۷۲۸ه) - تحقيق: محمد رشاد سالم - دار العطاء - الرياض - الطبعة الأولى 
۲ ه/۱ ۲۰۰م 

)٦۸(‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 

( ت۲۹۷ هم - تحقيق: أحمد شاكر» ومد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت 


(1۹) الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين - مقبل بن هادي الوادعي 


الجهل بعسائل الاعتقاد وحكمه - عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش - دار الوطن - 
الرياض - الطبعة الأول ٤۱۷‏ ۱هھ/٩۱۹۹٠ءم‏ 

)۷٠(‏ الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح - شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني (ت۷۲۸ه) - تحقيق: جمع من 
الحققين - دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأول ١٤۲٤‏ ه/٤‏ ٠٠۲م‏ 

(۷۱) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر - شس الدين عمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه) - تحقيق: إبراهيم باحس عبد ابحيد - دار ابن حزم - 
بیروت - الطبعة الأولی ۱٤۱٩۹‏ هھ/۱۹۹۹١ء‏ 

(۷۲) حاشية حيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت 

(۷۳) الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة - الإمام الحافظ قوّام السنة أبو 
القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (ت ٠٠١‏ ه) - تحقيق: محمد بن 
ربيع بن هادي عمير المدحلي وحمد بن حمود أبو رُحَيّم = دار الراية - الرياض - الطبعة 
الثانیة ٤۱٩‏ ۱هھ/۱۹۹۹م 

)۷٤(‏ حَجَة البي 4 كما رواها عنه جابر ط44 - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
السابعة 0 ھھ/ ۱۹۸م 

)۷٠١(‏ حصول المأمول بشرح ثلائة الأصول - عبد الله بن صالح الفوزان - مكتبة الرشد 
- الریاض - الطبعة الأولی ٤۲۰‏ ۱هھ/۱۹۹۹٠ء‏ 

- خلق أفعال العباد - محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي‎ )۷١( 
مء٠۱۹۷۸/ه‎ ۱۳۹۸ = تحقیق: د/عبدالر من عمیرة = دار المعارف = الریاض‎ 

(۷۷) دراسة مرويات العهد المكي من سيرة البي ي - عادل عبد الغفور عبد الغين - 
رسالة ماحستير - مطبوعة على الآلة الكاتبةء الجامعة الإسلامية» شعبة السنة ٤٠0۸‏ اه 
(۷۸) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول - شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران الدمشقي (ت۷۲۸هى - 
تحقيق: محمد رشاد سام 
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(۷۹) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: محموعة رسائل ومسائل علماء نحد الأعلام من 
عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا - جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي (ت ١۳۹۲‏ ه) 

-الجزء الثاني - الطبعة السابعة ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ 

-الحزء السادس عشر - الطبعة الثانية إلا التراحم فهي الطبعة الثالثة ٠٤٠١١‏ ه 

/£ م 

)۸٠(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحبي ۷١٠(‏ هم - تحقيق: أحمد حد الخراط - دار القلم - الدمشق - الطبعة الأول 
۰ ھ/1 ۱۹۸م 

)۸١(‏ الدعاء - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ۳٠٠(‏ هم - تحقيق: 
دمحمد سعيد بخاري - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى ٤0١‏ ١ه‏ 
(۸۲) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(۸٥٤ه)‏ - تحقيق: عبد المعطى قلعجي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأول ۱٤۰٥‏ ه/٥‏ ۱۹۸م 

(۸۳) الذيل على طبقات الخحنابلة - الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب (ت 
٥ه‏ - تقيق: الد كتور عبد الرححمن بن سليمان بن العثيمين - مكتبة العبيكان - 
الرياض - الطبعة الأول ١٠٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ 

- الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام‎ )۸٤( 
فضيلة الشيخ صفي لرحمن البا ركفوري - دار الغد الجديد - الطبعة السابعة عشر‎ 

٩‏ هھ/ە ۲۰۰م 

)۸١(‏ الرد على الجهمية - الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن جى 
بن منده (۳۹۵ه) - تحقيق: دأعلي بن محمد بن ناصر الفقيهي - المكتبة الأثرية - 
باکستان 
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- ىه۲۸٠ت( الرد على الجهمية - الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي‎ )۸٦( 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر - دار ابن الأثير - الكويت - الطبعة الثانية‎ 
aE 

(۸۷) الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير 
تأويله - أمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حببل (ت ٤١‏ ۲ه - تحقيق: صبري بن 
سلامة شاهين - دار الثبات - الطبعة الأولى ١٤۲ ٤‏ ه/٣١٠٠۲م‏ 

(۸۸) الرسالة التدمرية - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن محمو ع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد 
(۸۹) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت٠۲٠ه)‏ - تحقيق: دإعبد 
الكر النملة - دار العاصمة - الریاض - الطبعة السادسة ٤۱۹‏ ۱هھ/۹۹۸٠ءم‏ 

)٩ ٠(‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاحرة - الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن الجحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - القسم الخامس: تقافة إسلامية - مركز صالح بن صا الثقافي - عنيزة 
۱٤۱۱ ¬‏ ھ/۰ ۱۹۹م 

(41) زاد المسير في علم التفسير - عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - المكتب 
اللإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ إه 

(۹۲) سؤال وجواب في أهم المهمات - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ضمن 
الجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الثالث: العقيدة 
الإسلامية - مر کز صالح بن صالح الثقاق - عنیزة = ۱٤۱۱‏ هھ/۰ ۱۹۹م 

(۹۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - عمد ناصر الدين 
الألباي - مكتبة المعارف - الرياض 

-اجلد الأول إلى الحلد الخامس - الطبعة الجدیدة ۱٤۱١‏ ه/٥‏ ۱۹۹٠ء‏ 

- الحلد السابع - الطبعة الأول ٤۲۲‏ ١ه/۲٠٠۲م‏ 
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)٩ ٤(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة - محمد ناصر 
الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض 

- الجلد الأول = طبعة حدیدة ٤۱۰١‏ ۱هھ/ ۱۹۹٠م‏ 

-الحلد السابع - الطبعة الأول ١١٤١ه/٠٠٠۲م‏ 

)ه١١۱۳۸ت( سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي‎ )٩٩( 
- هى‎ ۸٤٠0 وبحاشيته تعليقات مصباح الزحاجة قي زوائد ابن ماجه للإمام البوصيري (ت‎ 
تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيخا - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة‎ 

۰ ه/| ۰ ۲۰۰م 

)٩٩(‏ سنن أي داود - الإمام الحافظ المصنف المتقن أبو داود سليمان بت الأشعث 
السجستان الأزدي (ت١۲۷ه)‏ - تحقيق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد - ومعه 
معا لم السنن للحطابي (۳۸۸ه) - دار ابن حزم = بيروت - الطبعة الأولى 

۸ ھ/۷ ۱۹۹م 

(۹۷) سنن الدارقطني - أبو الحسن الدارقطي البغدادي - تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
يمان المدن - دار المعرفة - بیروت = ۱۳۸٩‏ هھ/٩‏ ٩۱۹٠ء‏ 

(۹۸) سنن الدارمي - أبو محمد عبدالله بن عبدالر من الدارمي - تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 
(۹۹) سنن النسائي (اجتى) - الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي ٣٠۳(‏ هى - 
مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلي وألاده - مصر - الطبعة الأول ۱۳۸۳ ه/٤‏ ۹۹٠م‏ 
)٠١١(‏ السنن الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 

- هم - تحقيق: حمد عبد القادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة‎ ٤٥۸( 

٤‏ ه`هھ/٤‏ ۱۹4م 

- )ه۳٠۳( السنن الكبرى - الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي‎ )٠١١( 
> ا ر ا و کروی کیک دار اکا‎ 
بیروت‎ 

الطبعة الول ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱ءم 
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- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠١۲( 
ضمن بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحهمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن‎ 
قاسم العاصمي وابنه محمد‎ 

)١١۳(‏ سير أعلام النبلاء - الإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذمي 

( ت۸٤‏ ۷ه - تحقيق:جموعة من الحققين تحت إشراف شعيب الأرنؤوط - مؤسسة 
الرسالة ¬ بيروت - الطبعة الحادیة عشرة ٤۱٩۹‏ ۱هھ/۱۹۹۸ءم 

)١١ ٤(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد 
الحفيظ شلي - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الرابعة ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ 

- ىه۷٤۸( السيرة النبوية - مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي‎ )٠١١( 
- مطبو ع قي آحر سير الأعلام النبلاء - تحقيق: د/بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة‎ 
مء١۱۹۹۸/ھه۱‎ ٤۱٩ بیروت = الطبعة الثانیة‎ 

)١١١(‏ السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق (دراسة مقارنة في العهد 
لكي الد كور سليمان بن حمد العودة - دار الطيبة - الرياض - الطبعة الأولى 

۳ ه`ھه/ ۲۰۰۲م 

)٠١١۷(‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية - د/ مهدي رزق الله أحمد - مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الطبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲٠ء‏ 
)۱٠۸(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
بن المنصور الطبري ( ت۱۸٤‏ ه) - تحقیق: د/أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي - دار طيبة - الرياض - الطبعة التاسعة ٠٤۲١‏ ه/ه ٠٠۲م‏ 

E a 
مء٠۹۹۸/ه‎ ۱٤۱۸ الریاض - الطبعة الرابعة‎ 

I O 
الإعان الأوسط - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق: د/علي بن جخيت‎ 
اه‎ ٤١ ٤ الزهران - دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الثانية‎ 
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)١١١(‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - العلامة صدر الدين علي بن علي بن 
محمد بن أبي العز الحنفي (۷۹۲ هم - تحقيق: أحمد شاكر - الرئاسة العامة لإدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض = ٤١۳١‏ ١ه‏ 

)١١١(‏ شرح العقيدة الواسطية - العلامة محمد خليل هراس - تحقيق: علوي السقاف 
- دار الهجرة - الطبعة الثالثة ۱٤۱۰١‏ ه/ ٥۹۹٠ء‏ 

)١١١(‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية - سماحة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - تحقيق: سعد بن فواز الصميل - دار ابن الجوزي - المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الرابعة ٤1١۷‏ اه 

- شرح القصيدة النونية - د/ محمد حليل هراس - مكتبة ابن تيمية - القاهرة‎ )١١١( 
هھه/3 ۱۹۸م‎ ۷ 

)١٠١(‏ شرح كتاب التوحيد - الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - تحقيق: 
محمد العلأوي - دار الضياء - طنطا - الطبعة الأولى ۲۲٤١ه/٠٠٠۲م‏ 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - عبد الله الغنيمان - دار لينة‎ )١١١( 
ء٠۹۹۸/ھه۱‎ ٤۱٩۹ دمنمورت - الطبعة الثالثة‎ 

(۱۱۷) شرح کتاب كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
- جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - الرياض - الطبعة الأولٰی ۹١١٤١ه‏ 
)۱١۸(‏ شرح كشف الشبهات - فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين - دار الثريا - 
الرياض - الطبعة الثانیة ٤۱۷‏ ۱ هھ/٩‏ ۱۹۹٠ء‏ 

(۱۹۹) شرح لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - الشيخ محمد بن صال العثيمين - 
ضمن بحمو ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ~ جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر السليمان - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الثانیة ۱٤۱ ٩‏ ه/٤‏ ۹۹٠م‏ 
)١٠١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول 5 - شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني (ت ۷۲۸ هم - تحقيق: 
عد بن غد اله بن غم اران ر عد کر اد فوفر یادیک الا > 


الطبعة الول ۱٤۱۷‏ هھ/۱۹۹۷٠ء‏ 
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)١۲١(‏ الصحاح تاج اللغة - إماعيل بن اد الجوهري (ت ۳۹۳ هم - دار العلم 
للملايين = بيروت - الطبعة الثانية ۳۹۹١ه‏ 

(۱۲۲) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان - أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد التميمي 
البسيَ - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 
VTE‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف‎ )1۲١( 
الرياض - الطبعة الخامسة‎ 

)١١١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادة - محمد ناصر الدين الألباي - المكتب الإسلامي 
- بیروت - الطبعة الثالثة ٤۰۸‏ ۱هھ/ ۱۹۸۸ء 

)٠٠١(‏ صحيح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباي - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الطبعة الأول ۹١٤١ه‏ 

)١۲١(‏ صحيح سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألباني - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الطبعة الأول ۷١٤١ه‏ 

(۱۲۷) صحيح السيرة النبوية - محمد ناصر الدين الألباني - المكتبة الإسلامية - عمّان 
- الطبعة الأولى ٤١١‏ ١اه‏ 

(۱۲۸) صحيح مسلم بشرح الإمام حي الدين النووي المتوفى سنة ١۷٠ه‏ المسمّى 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج - تحقيق وترقيم: الشيخ خليل مأمون شيخا = دار 
المعرفة = بیروت - الطبعة الرابعة ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۷٠ءم‏ 

)١۲۹(‏ الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين - مقبل بن هادي الوادعي - مكتبة 
دار القدس - الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

)١١١(‏ الصحيح المسند من أسباب النزول - مقبل بن هادي الوادعي - دار ابن حزم 
- بيروت - الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ اه 

)١۳١(‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن الكريم - فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الدوسري (ت۳۹۹١ه)‏ - دار المغن للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى 
٥ه ٤/‏ ۲۰۰م 
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)١۳١۲١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - الإمام شس الدين أبو عبد الله محمد 
بن بي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) - تحقيق: دإعلي بن محمد 
الدحيل الله = دار العاصمة - الریاض - الطبعة الثالثة ٤۱۸‏ ۱هھ/۹۹۸٠ء‏ 

)١۳۳(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق - سليمان بن سحمان - تحقيق: 
عبد السلام بن برحس العبد الكر - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - 
الطبعة الخامسة ٤۱ ٤‏ ۱هھ/۱۹۹۲٠ءم‏ 

)١۳٤(‏ الطبقات الكبرى - أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري - دار 
صادر - بیروت 

)١۳١١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين - الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) - نحقيق: يوسف البدوي = دار ابن 
کثیر = بیروت - الطبعة الرابعة ۲۳٤۲/۱٠٠۲م‏ 

)١۳١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي - دإسفر بن عبد الرحمن الحوالي ~ مكتب 
اا ك 

(۳۷) ظلال الجة في تخريج السنة - انظر: كتاب السنة 

(۳۸) العبودية - شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي (۷۲۸ه) - تحقيق: علي حسن عبد الحميد - دار الأصالة - الإسماعيلية - 
الطبعة الثالثة ٤۱٩‏ ۱هھ/۱۹۹۹٠ءم‏ 

)١۳۹(‏ العذب النمير من جالس الشنقيطي في التفسير - الشيخ العلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي (ت۳۹۳١‏ هم - تحقيق: خالد السبت - دا عالم الفوائد - مكة 
المكرّمة - الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه‏ 

(ه ١ ٤‏ العقائد الإسلامية من الآيات الق ر آنية ولأحاديث النبوية - الأستاذ العلاّمة عبد 
الحميد بن باديس رئيس جعية العلماء المسلمین الجزائریین (۰-۱۸۸۹٤۱۹م)‏ - دار 
الفتح - الشارقة الطبعة الأولی ۱٤۱٩‏ ه/٥۱۹۹١ه‏ 

- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي‎ )١٤١( 
م٠٠٠١‎ ٤/ه١‎ ٤٠٤ د/إصالمح بن عبد الله العبود = الحامعة الإسلامية - الطبعة الثالثة‎ 
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- العقيدة الصحيحة وما يضادها - الشيخ عبد العزيز بن باز - مكحتب الدعوة‎ )١٤۲( 
بريطانيا‎ 

)١٤١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية - الإمام الحافظ المحقق أي 
ا م ج بن عبد الهادي - تحقيق محمد حامد الفقي - مكتبة المؤيد - 
الرياض 

)١ ٤ ٤(‏ العقيدة الواسطية - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن محموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد 
)١ ٤٥(‏ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين - د/رضا بن نعسان معطي - 
دار المهجرة - الرياض - الطبعة السادسة ۱٤۱٩‏ ه/٥٬‏ ۱۹۹٠ء‏ 

)١٤٠١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود - العلاّمة أبو الطيب مس الحتق العظيم آبادي 
- تحقيق: عصام الصبّابطي - دار الحديث - القاهرة - ۲۲٤١ه/١١٠٠۲م‏ 

)۱٤۷(‏ غريب الحديث - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي 

(ت ۳۸۸ هم - تحقيق: عبد الكرم إبراهيم العزباوي - حامعة أم القرى - مكة المكرمة 
کت 

)۱٤۸(‏ غريب الحديث - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - تحقيق: د| 
عبد الله الحبوري - مطبعة العاني = بغداد - الطبعة الأولی ۳۹۷١ه‏ 

- الفتاوى الكبرى - الإمام ابن تيمية - تحقيق: عبد الحكيم محمد عبد الحكيم‎ )١٤۹( 
المكتبة التوفيقية - القاهرة‎ 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أي عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري‎ )٠١١( 
الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت۲٠۸ه)- تحقيق: عبد العزيز بن‎ 
- عب اه کن ماز عب الدين الخطيب - ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة السلفية‎ 
اه‎ ٤٠۷ القاهرة - الطبعة الثالثة‎ 

)٠١١(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية - الشيخ محمد بن صال العثيمين - ضمن 
ججموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين ~ مع وترتيب: فهد بن 
ناصر السليمان - دار الثريا للنشر - الرياض - الطبعة الثانیة ٤/۱٤۱ ٩‏ ۹۹٠م‏ 
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)٠١١(‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن - الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (۳۷۹١هى‏ - 
تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر - دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - 
الطبعة الأول ١١٤١ه‏ 

)٠١۴۳(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير - خمد بن علي بن 
محمد الش و كان (ت١٠١۲٠١ه)‏ - تحقيق:د/عبد الرحمن عميرة - دار الوفاء = لمنصورة 
- الطبعة الثانیة ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۷١ء‏ 

(٠١ ٤(‏ الفتوى الحموية الكبرى - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن جحموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد 
)٠١١(‏ فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك - ضمن بحمو ع الرسائل للعلامة الشيخ 
ا ی غد ن کد ف لیوات و ی کک ی د غ 
الرحمن آل الفريان - دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة الأولى ١٤١٤‏ 
)١١١(‏ الفرقان بين احق والباطل - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن جحموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه 
عمد 

- فقه السيرة - محمد الغزالي - تحقيق: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني‎ )١١۷( 
م٠۹۹۸ دار القلم = دمشق - الطبعة السابعة‎ 

)١١۸(‏ الفوائد - الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية - تحقيق: عامر بن علي ياسين - دار ابن خزيمة - الرياض - الطبعة الأولى 

۸ ھه/۱۹۹۸م 

- القاموس احيط - جحد الدین محمد بن يعقوب الفیروزآبادي (ت۸۱۷هى‎ )١١۹( 
م۲٠٠٣/ه‎ ١٤۲٤ دار إحياء التراث العربي = بيروت الطبعة الثانية‎ 

)١١٠١(‏ القواعد الأربعة - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١١٠٠١ه)‏ - ضمن مبحموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الحلد السادس - القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى ١١٤٠ه/١٠٠٠۲م‏ 
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- القواعد الحسان لتفسير القرآن - - الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي‎ )١٦١( 
ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - القسم الأول:‎ 
م٠۱۹۸۸/ھه‎ ۱٤۰۸ ¬ التفسیر - مر کز صالح بن صالح الثقاقق - عنیزة‎ 

)١۹۲(‏ القواعد المغلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
= ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين - مع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان - دار الثريا للدشر - الرياض - الطبعة الثانية 
INANE‏ 

- القول السديد في مقاصد التوحيد - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١۹۳( 
ضمن احموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» القسم الثالث:‎ 
ه/۰ ۱۹۹م‎ ۱٤۱۱ = العقيدة الإسلامية - م رکز صالح بن صا الثقاني - عنیزة‎ 

)١١ ٤(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - دار 
ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة ٤۱۹‏ ۱ه/۹۹۹١ء‏ 

)١٠١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النجية - الإمام ابن قيم الجوزية 

(ت ١١۷ه‏ - تحقيق: عبد الله بن محمد العمير - دار ابن حزيمة - الرياض- الطبعة 
الول ۱٤۱٩‏ هھ/٩۱۹۹ءم‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال - ابن عدي - تحقيق: سهيل زكار - دار الفكر‎ )٦١( 
ه١‎ ٤٠۹ بيروت - الطبعة الثالثة‎ 

)١٩۷(‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد - الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(١۰٠۲١ه)‏ - ضمن بحمو ع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - اجلد السادس - 
القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 

۱ ه/۰ ۲۰۰م 

(۱۹۸) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كلك - الإمام أبو بكر بن إسحاق ابن 
خزيمة ۳١١(‏ هم - تحقيق: د/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان - مكتبة الرشد - 
الرياض - الطبعة السادسة ۱٤۱۸‏ ه/۹۹۷٠ءم‏ 
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(۹۹) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ك وصفاته على الاتفاق والتفرد - الإمام 
شافط اعدا مد یو ماق و کک و کی ن د 5 9 ت و 
دأعلي بن محمد بن ناصر الفقيهي - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - الطبعة الثانية 
٤‏ ه`ھ/٤‏ ۱۹۹م 

- كتاب الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيعان في الرد على منطق اليونان‎ )۷٠١( 
شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكي - مؤسسة الريان‎ 
SLR N 

)۱۷١(‏ كتاب السنة - الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبان 
(۲۸۷ه) ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي - بيروت = الطبعة الثالثة ٤۱۳‏ ۱هھ/۹۹۳٠م‏ 

(1۷۲) كتاب الشريعة - الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآحرّي 

(ت ۰ ۳٠‏ هى - تحقيق: د/ عبد الله الدميحي - دار الوطن - الرياض الطبعة الثانية 

۰ ه`هھ/۱۹۹۹م 

(۱۷۳) كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة - 
شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن الفتاوى الكبرى - الإمام ابن تيمية - تحقيق: عبد 
الحكيم محمد عبد الحكيم - المكتبة التوفيقية - القاهرة 

)١۷ ٤(‏ كتاب النبوات - الإمام العلامة شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أبو العبس 
أحمد ابن تيمية (ت۷۲۸ه) - تحقيق:د/عبد العزيز بن صالح الطويان - أضواء السلف 
- الرياض - الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه/٠٠٠۲م‏ 

)۱۷١(‏ كشف الشبهات - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٦١۲٠١ه)‏ - ضمن مبجحموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الحلد السادس - القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى ١١٤٠١ه/٠٠٠۲م‏ 

)ه٠٠١٠٦۷( كشف الظنون - مصطفى بن عبد الله القسطنطين الرومي الحنفي‎ )۱۷١( 


- دار الكتب العلمية ¬ بیروت = ٤۱۳‏ ۱هھ/۱۹۹۲ءم 
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(۷۷) الكلم الطيب - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي - 
اللكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الخامسة ٤۰٥‏ ۱هھ/ ٥۹۸٠م‏ 

(۷۸) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية - العلامة الشيخ محمد السفاريي الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة الثالثة ۱٤۱۱‏ هھ/۹۹۱١ه‏ 

(۷۹) المبتدأ والمبعث والمغازي - محمد بن اسحاق بن يسار المطبي 

- مجمع الزوائد - علي بن أبي بكر الميثمي (ت 0۷ ۸ه - دار الريان للتراث‎ )۱۸١( 
القاهرة‎ 

)۱۸١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي وابنه محمد 

(۱۸۲) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين - جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان - دار الثريا للدشر - الرياض - الطبعة الثانية 
ANE‏ 

(۱۸۳) مجموع فتاوى ومقالات متدوعة - عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
- جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر - مكتبة المعارف - الرياض 
ATT‏ 

- مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - دار القاسم - الرياض‎ )۱۸٤( 
م۲٠٠٠/ه٠٤١١ الطبعة الأولى‎ 

- مختصر الشمائل الحمدية - خمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف‎ )۱۸١( 
ه١‎ ٤١١ الرياض - الطبعة الرابعة‎ 

)ه۷١١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة - ابن قيم الجوزية (ت‎ )۱۸١( 
- اخحتصار: محمد بن الموصلي (٤۷۷ه) - ححقيق: الحسن بن عبد الرحهمن العلوي‎ - 
م۲٠٠‎ ٤/ه‎ ٠٤٠١ أضواء السلف - رياض - الطبعة الأوای‎ 
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(۸۷) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - شس الدين أبو عبد الله 
محمد بن قيم احوزية - تحقيق: عبد العزيز بن ناصر اميل - دار طيبة - الرياض - 
الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠۲م‏ 

(۸۸) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الحكن الشنقيطي (ت۳۹۳١ه)‏ - دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه‏ 

(۱۸۹) مسائل في الإيعان - فضيلة الشيخ العلامة صا بن فوزان الفوزان = إخراج: 
عبد الرحمن المرق - دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - الطبعة الإولى ١٤١۳‏ 

)١۹ ٠(‏ المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 
(٥٠٤ه)‏ - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأول ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۰ءم 

)۹١(‏ المسند - أبو داود سليمان بن داود البصري الطيالسي (ت٤‏ ۲ه - دار 
المعرفة - بيروت 

(۹۲) المسند - أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني (ت ٤١‏ ۲ه - مؤسسة قرطبة - 
القاهرة 

(۹۳) المسند - أحمد بن علي بن المثئ أبو يعلى الموصلي التميمي (ت ٣٠۷‏ هم - 
تحقيق: حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الأول 

٤‏ ھ/ 1۹م 

5 سنك او یکں بدا ین الری ر لی ۲١۹7‏ فیک فين خيب 
الرحمن الأعظمي - مكتبة المتبي - القاهرة 

)۹١(‏ مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة ٤۰٥‏ ۱ه /٩۹۸٠م‏ 
)۹١(‏ المصنف - الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانی (ت ۲١١‏ هم - 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 


a1 ۹A T/A ۳ 


(۹۷) المصنف ف الأحاديث والآثار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوقي 
(ت١٣۲ه)‏ - تحقيق: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى 
۹ه 

(۹۸) المستصفى من علم أصول الفقه - الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي (ت ٥۰٥‏ ه) 

(۱۹۹) معارج القبول بشرح سلَم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد - الشيخ 
العلامة حافظ بن أحهمد الحكمي (ت۳۷۷١ه)‏ - تحقيق: محمد صبحي حلاق - دار ابن 
الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولی ۱٤۲٩۰‏ ه/ ٩۹۹١ه‏ 

- معتقد أهل السنة والجماعة في أصماء الله الحسنى - دمحمد خليفة التميمي‎ )۲٠٠١( 
ء٠۱۹۹۹/ه‎ ۱٤۱۹ اأُضواء السلف - الریاض - الطبعة الأول‎ 

)۲١١(‏ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - ياقوت بن عبد الله 
الحموي (ت ٦۲٦‏ هے)» دار المستشرق ۱۹۳۰-۱۹۲۳ءم 

- ىه٣٠٠١( المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني‎ )۲٠۲( 
- تحقيق: طارق بن عوض الله بن حمد» وعبد الحسن بن إبراهيم الحسيي - دار الحرمين‎ 
اه‎ ٤٠٠١ القاهرة‎ 

(۲۰۳) معجم البلدان = ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦۲٦‏ ه) - دار الفكر - 


e 
المعجم الصغير - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - تحقيق: محمد‎ )۲١ ٤( 
شكور محمود الحاج أمرير - المكتب الإسلامي = بيروت - الطبعة الأولى‎ 

9 ھ/5 1۹۸م 

)۲٠٠١(‏ المعجم الكبير - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - تحقيق: مدي 
بن عبداجيد السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - الطبعة الثانية 

AAT/a €‏ \م 

(۲۰۹) معجم مقاییس اللغة - أحمد بن فارس (ت ۳۹۰ هم - تحقيق: عبد السلام 
هارون - دار الفكر 
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- المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى وآحرون - المكتبة الإسلامية - استنبول‎ )۲٠۷( 
الطبعة الثانية‎ 

)۲٠۸(‏ معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والجتمع - د/صال بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان - الحامعة الإسلامية - المدينة النبوية - الطعة الثالغة ٤٠١١‏ ١ه‏ 
)۲١۹(‏ مفتاح دار السعادة - العلامة الإمام شيخ الإسلام تمس الدين أبو عبد الله حمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ - تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد 
الحميد الحي الأثري - دار ابن القيم - الرياض - الطبهة الأولى ٠٤٠١‏ ه/٤٠٠۲م‏ 
)۲٠٠١(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي (ت۷۲۸ه) - تحقيق: محمد رشاد سالم 
- الطبعة الأولی ٤۰٦‏ ۱هھ/٩‏ ۱۹۸١ء‏ 

)۲١١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم - العلاّمة الراغب الأصفهان - تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي - دار القلم - دمشق - الطبعة الثالثة ٤۲۳‏ ١ه/۲٠٠۲م‏ 

)۲٠۲(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطي (ت ٠٠٦‏ ه) - تحقيق: جمع من الحققين - دار ابن كثير - 
دمشق - الطبعة الثالغة ٤۲١‏ ١ه/١٥‏ ٠٠۲م‏ 

)۲٠۳(‏ المغيد الستفيد في كفر تارك التوحيد - الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(١۰٠۲٠١ه)‏ - ضمن بحمو ع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - اجلد السادس - 
القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية - دار القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 

۱ ه/۰ ۲۰۰م 

)۲٠٤(‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن - عبد الله بن يوسف الحديع - مؤسسة 
اران - بيروت - الطبعة الأول ۲۲٤٠ه/١١٠٠۲م‏ 

- من أخلاق الداعية - سلمان بن فهد العودة - مكتب الدعوة - بريطانيا‎ )٠٠١( 
ه١٤١١ الطبعة الأول‎ 
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)۲٠١(‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى - د/ حالد بن 
عبد اللطيف بن خمد نور = مكتبة الغرباء 'الأثرية = المدينة النبوية = الطبعة الأول 

7 ھ/ 1۹۹م 

- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر - الحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )۲١۷( 
ه٠‎ ٤١۹ مكتبة الرشد - الطبعة الثالثة‎ 

- الموالاة ولمعاداة في الشريعة الإسلامية - حماس بن عبد الله بن محمد الجلعود‎ )۲٠۸( 
م٠۹۸۷/ه‎ ۱٤۰۷ دار اليقين للدشر والتوزيع - المنصورة - الطبعة الأول‎ 

(۲۹۹) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - جال الدين أبو الفر ج عبد 
الرحمن بن الجوزي (ت۹۷٠ه)‏ - تحقيق: محمد عبد الكرم الراضي - مؤسسة الرسالة 
بيروت - الطبعة الثالثة ٤۰۷‏ ۱هھ/ ۹۸۷٠ء‏ 

)۲۲٠١(‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترا على الله في 
التوحيد - الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠۲۸ه)‏ - تحقيق: منصور السماري - 
اأُضواء السلف - الریاض - الطبعة الأول ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۹٠ء‏ 

)۲۲١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر - الإمام جحد الدينأنو السعادات المبارك بن 
محمد الحزري ابن الأثير (٦٠“ه)‏ - تحقيق: محمود محمد الطناحي - المكتب الإسلامي 
(۲۲۲) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى - محمد الحمود النجدي - مكتبة 
الإملم الذهي - الكويت 

-المحلد الأول والثان: الطبعة الثانیة ٤۱۷‏ ۱ه/۹۹۷٠ءم‏ 

-احلد الثالث: الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ هھه/۱۹۹۷٠ءم‏ 

(۲۲۳) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب - الإمام أبو عبد الله محمد بن أيي بكر ابن 
قيم لحوزية - تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد = إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد 
ت داز عام الفوائد = مكة المكرمة = الطبعة الأول ٤٠١١‏ ٠ه‏ 

- الولاء والبراء في الإسلام - خمد سعيد القحطاني - دار طيبة - الرياض‎ )۲۲١( 
ه١‎ ٤٠١ = الطبعة التاسعة‎ 
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- الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم - دأعبد الله بن إبراهيم الطريقي‎ )۲٠٠١( 
ه١٤١١ مكتب الدعوة - بريطانيا - الطبعة الأول‎ 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة OEE AEA EOE a DSR‏ 
خطة البحث E a E NR A O O‏ 
منهجي في البحث EASA A RGA‏ 
الدراسات السابقة في الموضوع o O COE OER‏ 
التمهيد EER‏ 
المبحث الأوّل: المراد بالعهد اللكي وأهميته Ea‏ 
المببحث الثاني: المراد ببلالمرويات) YT enccsdeectendea‏ 
المببحث الثالث: معن الإبمان بالله وأقسام التوحيد eS‏ 
الباب الأوّل:توحيد الربوبية في مرويات العهد الكي IAS‏ 
تمهيد: معن توحيد الربوبية SESS ESR SSNS‏ 
المطلب الأوّل: معن كلمة التوحيد POE ESE‏ 
الطلب الثان: معن (الرب) Ty‏ 
الفصل الأوّل: بيان خصائص الرّب في مرويات العهد المي o‏ 
الست الأول بيان تفرد الله تعال بالق a‏ 
المبحث الثاني: بيان تفرد الله بالملك ae‏ 
المبحت القالت: بيان تفرد الله بتضصريف الأمور وتدبير شؤوون العباد E‏ 
-١‏ بيان تفرد الله تعالى بالأمر على وجه العموم E O E‏ 
۲- بيان فى الحتصاص الله بالتصرف ف مخلوقاته» كتصرفه في الحيوان» وتصرفه ف الكون 
کتصر یف الرياح والسحاب a‏ 
ان تفر د االله بالرزق E O N O O RR‏ 
٤‏ - بيان احتصاص الله بالإحياء والإماتة Oe De‏ 
-٥‏ بيان احتصاص الله بالإسعاد والإشقاء O O o‏ 
“ت بيان احتصاص الله بنصر من يشاء من عباده eee ae‏ 
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۷- بیان اخحتصاص الله بکفایته و حفظه أو لياءه Sal aS‏ 


۸- بيان احتصاص الله بإنزال العذاب على الظالمين في الدنيا AS‏ 
۸ -بيان احتصاص الله بإنزال العذاب على الظالمين في الدنيا وإهلاكهم E‏ 
ان احتصاصض اله مجازاة اسن بالربة و امسن بالعقوبة ى الدارين ni‏ 
١‏ - بيان الحتصاص الله بإحابة الدعاء EEA SR‏ 
ان ا و ae‏ 
۲ بیان آن الله هو الذي يشفى EEA ASAS‏ 


الفصل الثاني: دلائل توحيد الربوبية في مرويات العهد اللكي A‏ 
المبحث الأوّل:دلالة الفطرة على توحيد الربوبية E SD E‏ 
١‏ -إطلاق المشركين لفظ (الرب) على الله OS SE‏ 
ی م وا اا ر A O AEE‏ 
أ- إقرار المشركين بأن الله هو الخالق EEE)‏ 
ا کن ا اف SE‏ 
ج - إقرار المش ر كين بأن الله هو الرازق EE‏ 
د - إقرار المشركين بأن الله هو الذي يشفي E‏ 
ا ا AS‏ 


e I N E 
توجيه المش ركين بعض أنواع العبادة إلى الله ل‎ -٣ 


OSO OO POTD E E E 
PO OOS EEO ب- استعاذة المش ر كين بالل‎ 


الميحث الثالث:دلالة الآيات الكونية على تو حيد الربوبية OED‏ 
المبحث الرابع:دلالة بعثة الأنبياء وآياتم على توحيد الربوبية SNE‏ 


۱ - إعجاز القرآن وتأثیره في سامعیه ودلاته على توحید الربوبية a‏ 
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Vee 


VNR 


Nests 


T1... 


شهادة الكتب المتقدمة لنبوة نبينا محمد كلل E ET‏ 
۲- شهادة الكتب المتقدمة لنبوة نبينا محمد دلالتها على التوحيد عل EF‏ 


۳- الآيات الي أيد الله ها رسول الله بي فى نفسه ودلالتها على صدقه وصدق ما دعا إليه 


Ee E RE 
a آيات البي بي ال كانت قبل زمن النبوة ودلالتها على توحيد الربوبية‎ - ٤ 
١١۷١ إحبار البي 5 بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة ودلالته على توحيد الربوبية‎ -١ 
AAS الآيات المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير ودلالتها على توحيد الربوبية‎ -٦ 
O O Rs النوع الأول: الآيات الأفقية‎ 
OT AE CD E النوع الثاني : آيات الجو‎ 
RO OARS RSS النوع الثالث: آثاره قي الأشجار والخشب والأحجار‎ 
E E E SS DE النوع الرابع: تكثير الماء والطعام‎ 
a eRe ER النوع الخامس: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس‎ 
SERERD السادس: تأييد الله له با لملائكة‎ 
ET النو ع الثامن: تحمله ما لا يطيقه البشر عادة‎ 
BB TT آيات الأنبياء قبل نبينا حمد 4# ودلالتها على توحيد الربوبية‎ -۷ 
0 E O الباب الثاني :تو حيد الأسماء والصفات قي مرويات العهد الكي‎ 
OOO OEE التمهيد:معنى توحيد الأسماء والصفات‎ 
E E EO المطلب الأوّل: معن الاسم والصفة‎ 
i O الطلب الثان:تعريف توحيد الأسماء والصفات شرعا‎ 


الفصل الأول: بيان إثبات الأسماء الحسن والصفات العلى لله سبحانه فى مرويات العهد 
المکى O ay‏ 


SS O المببحث الأول:أماء الله المحسئى‎ 
N CAS OES OSES SE a الأحد‎ -١ 
N EAE O O A O الأعلى‎ -۲ 
N O E RO الأكرم‎ -۳ 
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n e EOE POPPE الإله‎ -٤ 
Tae SO SS ه- الخلاق‎ 
N OSS الزبت‎ ت٦‎ 
EE ERS ARES AAS (الرحمن)» و(الرحیم)‎ - ۸ ۷ 
EO SRE ESR TRS RS السميع‎ -٩ 
N O DS الصمد‎ -١ ٠ 
O a O العزیز‎ -١ 
E O SS DE العليم‎ -۲ 
O O الغفور‎ -۳ 
OVER O OARS RSS الواسع‎ -٤ 
O أرحم الراحهمين‎ -٠ 
a O ذو الجلال والإكرام‎ -١ 
O RS a Ds الميحث الثاني الصفات الإهية‎ 
A i TT صفة الإرادة» وصفة المشيئة‎ -١ 
e E RA صفة الحب‎ -۲ 
RSTA SE AST AA رؤية الله لخلقه‎ ۴۳ 
aoe EEA A e Aa صفة الرححمة‎ - ٤ 
TVs eee ae Tess صفة الرضى‎ -٥ 
VT Rea صفة السمع‎ -٦ 
Vleet ea صفة العتب‎ -۷ 
Oa Reo RE Ra صفتا العفو والمغفرة‎ -۸ 
TVS Sa OS SS RSE SS صفة العلم‎ - ۹ 
INI SOROS E E SS صفتا العلو والاستواء‎ - ٠ 
n TE صفة الغضب» والسخحط‎ -١١ 
ANDA GAD AADAC ASAS صفة القدرة‎ -۲ 
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O A OAT ET صفة الكلام‎ - ٤ 
A SRS ASSES صفة المعية‎ -٠١ 
ALAS CVEAEERARRAA SE صفة الوحه‎ -۷ 

الفصل الثانن: مرويات العهد المكي في موقف المشر كين من توحيد الأسماء والصفات 
i O O E OO NO TOE EN‏ 
المبحث الأوّل:إنكار المش ر كين بعض أماء الله تعالى EON‏ 
المببحث الثاني :اشتقاق المشر كين أسماء لأصنامهم من أسماء الله الحسى EES‏ 
المبحث الثالث:نسبة المشركين إلى الله تعالى ما لا يليق بعظمته وجلاله E OS‏ 
الباب الثالث: توحيد الألوهية في مرويات العهد المكي O E a‏ 
تمهيد: معن توحيد الألوهية SS SSS SA‏ 
الملطلب الأوّل: معنى كلمة (إله) ومعنى العبادة PER RSs‏ 
المطلب الثان: تعريف توحيد الألوهية شرعا E‏ 
الفصل الأوّل:البراهين على توحيد الألوهية قي مرويات العهد الكي PVA asses‏ 
المبحث الأوّل: الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية E O‏ 
المبحث الثاني :الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الأسماء والصفات ET‏ 
الفصل الان : كلمة رلا إله إلا الله في مرويات العهد الكي aaa‏ 
المبحث الأوّل: تفسير كلمة التوحيد رلا إله إلا الله Eee‏ 
المبحث الثاي: فضل كلمة التو حيد Ora eslan aes‏ 
الخ ان كله ال اول واجت غل لكا RR‏ 
الفصل الثالث:أنواع العبادات الواردة في مرويات العهد المكي ROE‏ 
المببحث الأو ل:العبادات القلبية ORS O ON AR‏ 
التو کل FOREN CAIRO E E SSR‏ 
۲- الحب والرجاء الخوف والخشية FO ATA ERSROTA‏ 
۳- الصبر DE E E IO E N I E ESET‏ 
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المبحث الثاني: العبادات القولية AE RAS‏ 
-١‏ الاستعاذة E O E EO E E‏ 
۲- الاستعانة e EO O‏ 
۳- الاستغفار a E‏ 
٤‏ - التسبيح UA EES SSS Ss‏ 
-٥‏ الت N DERE ERA O ORR‏ 
-٦‏ الحمد والشكر PE ESR EDE RES‏ 
۷- الدعاء VT SOREN REAR ESAR GR A‏ 
المبحث الثالث: العبادات العملية TALS ERO EGA‏ 
المبحث الثالث: العبادات العملية PV siesta OSES‏ 
-١‏ الذبح DSS DESLE SRO ESSE SE SSS‏ 
۲- السجود FN OSS ODESSA SSS‏ 
۳- الصلاة» والزكاة» والصيام TAV eee E SSS‏ 
الفصل الرابع:بيان حقيقة الشرك في مرويات العهد اللكي eae‏ 
تمهيد:معنى الشرك وحكمه E O ONE‏ 
لمببحث الأوّل:أنواع الشرك الواردة في مرويات العهد المكي ene‏ 
المبحث الثاني: النهي عن الشرك sS ESS‏ 
المببحث الثالث: أسباب الوقوع ق الشرك O AS RES‏ 
-١‏ الغلو قي الصالحين a O OE O E‏ 
- البدعة ودعاة السوء CO O ESS‏ 
۳- التعصب للاآباء والاجداد» وموافقة أقران السوء CER‏ 
المبحث الرابع: مرويات العهد المكي في إبطال شبهات المشر كين ea‏ 
الفصل الخامس: بيان حقيقة الكفر والطاغوت ف مرويات العهد المكي EFO‏ 
المبحث الأوّل:معنى الكفر وأنواعه E OOO OE‏ 
المبحث الثاني: معنى الطاغوت وأنواعه RG O‏ 
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الفصل السادس:بيان الولاء والبراء قي مرويات العهد المكي ea‏ 


تمهيد:معنى الولاء والبراء e TT‏ 
المبحث الأول: علاقة الولاء والبراء بتوحيد الألوهية EAE‏ 
المبحث الثاني :مظاهر الولاء والبراء في مرويات العهد الکي CT ONE‏ 
-١‏ إظهار البغض والعداوة لما عبد من دون الله من الأصنام والطواغيت وإعلان البراء منها 
O Ceo e Ae eo e Se‏ 


۲- الامتناع عن ترك التوحيد والدعوة إليه إذا طْلب وترك المداهنة قي دين الله تعالى ٤٤١‏ 
۳- التبرؤ من دين الآباء والأقارب المش ر كين والامتناع عن طاعتهم في مخالفة التو حيد 


E N O O 
CEO OSD SS a صلابة المسلمين في دينهم‎ - ٤ 
ONS دفاع المؤمتين عن البي بك ونصرقم له ب ونصرقم بعضهم بعضا‎ -٠ 
e المجرة‎ -٦ 
CONES SRA النهي عن الاستغفار للمشر كين‎ -۷ 
EARAN المببحث الثالث:أنواع من التعامل مع الكفار الي لا تناق الولاء والبراء‎ 
E Ey الدعاء هدايتهم ودعوقم إلى الحق‎ -١ 
CALS Ro تمي نصر فئة من الكفار على فئة أحرى أشد كفراً منهم‎ -۲ 
ROS SSS DO. الحب الطبيعي للكفار‎ -۳ 
aes إظهار الموالاة الكفار عند الإكراه مع اشتراط كون القلب مطمغناً بالإبمان‎ - ٤ 
E COO معاملة الكفار بالعقود المباحة‎ -٥ 
٤٦۸ .. الثناء على بعض الكفار والاعتراف ما عندهم من الخير إذا كانت فيه مصلحة‎ -٦ 
CT O oa الدحول قي ححاية الكفار إذا دعت الحاجة إليه‎ -۷ 
CPS A A E RASS الخاقة‎ 
EVOR ESERIES الفهارس‎ 
CSE ESED SNES DESE فهرس الآيات‎ 
O E ASE فهرس الأحاديث‎ 
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